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اصل هذا البحث رسالة ماجستیر نوقشت في جامعة أم القرى 
بمکة المکرمة تحت اشراف الدکتور عثمان عبد المنعم عيش 


وقد أجيزت بتقدیر ممتاز والحمد لله 
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4 
شک جد و 
4 سے ا کا من 


جه مه یظ 

الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام علی آشرف المرسلین سیدنا 
محمد وعلی آله و صحبه آجمعین . وبعد . 

فكما أنزل الله القرآن على نبيه محمد كله أنزل التوراة والإنجيل على موسى 
وعيسى علیهما السلام؛ قال عز وجل : لتر © اله ل له لا هو الى الیرم 

4 ۳ وچ بر رار صرق مر و ماس م مس سوس رر رچ ¢2 ASRS ° a‏ 
© يل عیّك الککب بلق مُمَیِةا لما بين يديه وانزل ليلد والاحیل من 
هی ناس ار لان و [آل عمران: ١‏ - ؟]. 

ولس المراد بالتوراة والإنجيل الذين يذكرهما القرآن في آيات كثيرة ما 
بأيدي اليهود الآن من أسفار العهد القديم ولا ما بأيدي النصارى من الأناجيل 
التي تدخل في أسفار العهد الجديد وإلا لذكرها القرآن وأشار إليها باعتبارها 
أسفاراً متعدده» وإنما المراد بالتوراة المذکورة ف في القرآن ما أوحاه الله إلى 
موسى 4# والمراد بالإنجيل ما أوحاه الله إلى عيسى تون وليس ما كتبه كاتبو 
هذه الأسفار بعدما طرأ على التوراة والانجیل من التحريف والضياع . 

وإذا كانت الدراسات التى أثبت فيها كاتبوها من العلماء المسلمين والغربيين 
ما طرأ على التوراة والإنجيل من التحريف والضياع لم تظهر إلا في عصور 
متأخرة» فإن القرآن الكريم أثبت هذا التحریف والضیاع منذ نزوله علی محمد ا . 
قال عز وجل: طانظَمَعُونَ أن ال ل لم 


24 ر ۸د 


ثم حرفونة من بَنَدٍ ما عَمَنُوهُ وَهُمْ تبرت 409 [البقرة : 

وقال تعالی: َيِل لل بكمب الكتب E‏ لدا ين 
اف ا وت ا فيد وا لم فعا كت ام وي له 
يبود € [البقرة: ۷۹]. 


2 2 زه 2 7 
ويقول الله تعالى في شأن النصاری: #ومرت آلذبت فالواً نا صر 


عند 
و 
مما 


۳۹ 


۳ 
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دنا میکتَهم سوا حا یا گرا بی» [المانده: ۱6] الی غیر ذلك من 
الایات الکثيرة في هذا الموضوع. 

وتحریف نصوص هذه الکتب یکون بالزيادة علیها آو النقص منها آو تخیر 
مواضعها آو تأویلها بمعان غیر صحيحة أو بحذف بعض أجزائهاء آما الضیاع فقد 
نالها وأثبت التحقیق العلمي آن الموجود من الأسفار لا تصح نسبته إلى موسى 
وعيسى عليهما السلام بل إنها تفقد اتصال السند إلى كاتبيها ومن ثم أدى ما طرأ 
على التوراة والإنجيل من التحريف والضياع إلى انحراف عقائدهم وشرائعهم. 

والرسالة التي بين أيدينا دراسة علمية مستوعبة ودقيقة لظاهرتي التحريف 
والضياع في أسفار الديانة النصرانية والانحراف في عقائدها. قامت ابنتي العزيزة 
التلميذة النجيبة بسمة أحمد جستنية تحت إشرافي العلمي وقد بذلت فيها من 
الجهد وحشدت لها من المراجع العربية ۳ ات على هذا النحو 
الممتاز . 

وقد تناولت في رسالتها بالدراسة المستوعبة الدقيقة مظاهر التحریف 
والضیاع في آسفار الم الجدید وکذلك کل عوامل الانحراف في العقائد سواء 
أكانت عوامل داخلية آو خارجية. 

ومما ساعد علی استیعابها کل عوامل الانحراف منهجها في الدراسة حيث 
بدأت رسالتها بعرض تاريخي للنصرانية في شخص رسولها وکتابها وأمتها ودعوتها 
وما تعاقب علیها من آوضاع دينية واجتماعية وسياسية عبر تاریخها الطویل» ومن 
ثم استطاعت أن تضع يدها على جمیم عوامل انحراف العقائد والشرائع على نحو 
ما یجده القاری في فصول هذه الرسالة. 

وأرجو أن تحقق هذه الرسالة أهدافها العلمية والدعوية وأسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يكون لهذه الرسالة من الآثار العلمية والدينية بقدر ما بذلت فيها كاتبتها 
من الجهد وأن يوفقها في مسيرتها العلمية خدمة للعلم والدين» إنه نعم المولى 
ونعم النصيرء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


د. عثمان عبد المنعم 
أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر 
غرة شعبان ١٩٤١ھ‏ 
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۳ 


31 شزرا 
لش ماثللا 
۰ سیم هر م 


القدمه 


۱ 


الحمد لله رب العالمین» الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولداء ولم يكن له كفواً أحد. 

واشهد آن لا اله الا اه ادلة وحدانیته ظاهرة» وبراهین آسمائه الحسنی 
وصفاته العلی باهرة. سبحانه تال ل؟ له الا هو له الاسعاه لتق 469 
[طه : ۸]. 

وأشهد آن سیدنا محمداً عبد الّه ورسوله وصفیه من خلقه وخلیله آرسله ربه 
«یالهدی ودین الحَْ لظهرهٌ عل أدبن كله وَلَوْ کره اون [التوبة : ۳۳]. 


فصل اللهم وسلم وبارك علی سیدنا محمد » وعلى آله وصحبه ومن دعا 
بدعوته» واستن بسنته إلى يوم الدين . 

أماليكاية و حد هو الحنيفية السمحة 
والتوحيد الي تقر و و حول جهكک للتبن فطرت 1 ق فطر الاس عل 
بد لحل ل دل آلف ره [الروم: ۳۰]. 

وهذا الدين إنما قوامه التوحيد المطلق لله رب العالمين بإخلاص العبادة له 
العليةء ۳ الجلية . إلا أن البشرية لم د ا الدين الحق ولم تلتزم به 
بل انحرفت عن الطريق السوي» فمنهم من اتخذ لله نداء ومنهم من ادعی له 
ولدأء فكان من رحمة الله أن بعث الرسل إلى البشر يصححون ما انحرف من 
عقيدتهم» وما اعوج من أمرهم وبهدونیم إلى الصراط المستقیم» وا سا ین 
للت من رسولي إل وی لله ام ل إِلَهَ إِلَّدَ أنأ مَاعبدُون 469 [الانبیاء: ۲۵]. 

فكانت تعاليم الأنبياء والرسل عد الظل الظليل الذي هيأه الله ليفيء الناس 
إليه» وينعموا به جيلاً بعد جيل» والمنارات الساطعة التي تُظهر معالم الحق» 


0 
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وتضع آبصار الناس وبصائرهم علی طریق الهدی والنور . 

وقد بذل الرسل ب کل جهد ممکن في سبیل هداية البشر» ومع هذا 
فقد تتکب الناس الطریق السوي. وأعرضوا عن تلك التعاليم والدعوات» وأغرقوا 
في الانحراف بالکفر والشرك. 

وكان من أولئك المنحرفين عن منهج الله ودينه بنو إسرائيل» فقد آوغلوا 
في الانحراف والتحلل من أوامر الدين ونواهيه. وكان من انحرافاتهم في زمن 
موسى ل أن طلبوا منه أن يجعل لهم إلهاً کغیرهم من عبدة الأصنام(گ 


قال بك : ظقَالْوأ يَسُومَى أجَعل لَنآ إا كنا هم اله [الأعراف: ۱۳۸]. 
وعندما ذهب موسی 2 لميقاته يع ربه صنعوا عجل لأنفسهم واتخذوه 


لها «واتحخذ قوم موس ين بعدیء ین خلیهم حجلا جَسَدَا لَمٌ خوازیه [الاعراف: 


14۸4[ 
وتكرر منهم هذا الانحراف - أعني الشرك في العبادة والإعراض عن دعوة 
الأنبياء بلا - مرات كثيرة في تاريخهم» وكل من يطالع أسفار «العهد القدیم» 
وكان آخر أنبيائهم عیسی تلم حیث دعاهم إلى عبادة الله ل وحده كما 
دعا إلى ذلك سائر الأنبياءء فقال لهم كما يحكي القرآن عنه: «یبی سره 


کت 


. € 
معري + مير ماس ممق رت 2 ت گر » c2‏ ااا مس وات مور 508 سس ل ل مس ور 
اعبدوا له رد وريحكم نم من شرك لله فقد حرم الله عليه الجن ومأونه الشاز 


وا لقللیت من آنمسار؟ [المائدة: ۷۲]. 

تلك كانت رسالة عیسی نا الحقيقية التى دعا قومه إليهاء وآمن بها 
الحواريون» وآعلنوا ذلك صراحة. إذ قالوا لعيسى 4# كما أخبر القرآن الكريم: 
لامکا باو وَأَمْحَد اکا رت4 [آل عمران: .]٥١‏ 

وبعد رفع المسيح 4# نزل بأتباعه ما نزل» وحل بهم ما حل من 
الاضطهادات من قبل أعدائهم» ودخل فيهم المنافقون وأهل الأهواء» إلى غير 
ذلك من العوامل التي قلبت دين المسیح 18 من دين سهل ميسر بسيط إلى دين 
غاية في التعقید» وانحرف عن الأصل الأصیل في رسالات الله وهو توحيد الله 


)١(‏ قيل هم قوم کانوا من لخم» وقیل هم من الکنعانیین الذین أمر موسى ا بقتالهم. 
انظر تفسیر الطبري ۰40/٩‏ تفسیر ابن کثیر ۲۲۵/۲. 
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بالعبادة إلى إضفاء الألوهية على عيسى 4 والقول بالتثليث» وما تلا ذلك من 
انحرافات کثپرة. 

وهذا الانحراف الدخيل على دين المسيح 44# واضح لكل ذي عينين لا 
يماري ولا یجادل فیه الا مغرض أو جاهل» حيث استبدل النصارى بعبادة الله ن 
عبادة المسيح وبالتوحيد التثليث» وبنبوة المسيح وبشريته بنوته وألوهيته» وببساطة 
الديانة تعقيدها. 

كما وقعوا فيما وقع فيه من قبلهم من اليهود بتضييع كلام الله وتحريفه. 
قال ك : ویرت ديت ۳ أ إِنا نا صدرئ كد مِيِتَفَمُر فسا سا مما 
ڪرو بد4 [المائدة: ۱۶]. 


+ 2 ره عم کک . 24 شاه ai‏ . 
وقال الله کل : «فویْلْ یذ يكثبون الکنب ايديم ثم يفولون هذا من ء 
ود م ی 


آله تما ي مما لي [البقرة: ۷۹[ . 

وقد أخبرنا الله كك بهذه الافتراءات التي افتراها النصارى علیه . وعابهم 
بذلك وحذرهم من مغبتهاء فقال كك: «وقالت ری الم یځ ًت آله 
د ار اووید منت ES‏ 
اق ات ۳۰. 


E 


کے موم 


وقال: ليڏ کنر این قا ا 
وید وان لز یتهوا عتا يفوت یت کتووا منهم داب ای ©4 
[المائدة : ۰۲۷۳ 

وبهذه التحريفات صنعوا لأنفسهم ديناً جديداً له يمت بأدنى صلة لدین 
المسيح 4# وسجلوا أصول تلك التحريفات في أسفار ورسائل أضفوا عليها 
وكذبوا على الله ك وعلى أنبيائه» كما كذبوا أيضاً على الناس بما يروجونه من 


(۱) الاية وردت في اليهود» ولکن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لانطباق الأمر 
على النصارى أيضاً 
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أن تلك الكتب «العهد القدیم والجديد» تتضمن كلام الله كك إلى أنبيائه وإلى 
غيرهم من أدعياء الوحي عندهم . 

وإذا كان الباحث يقف متحيراً مذهولاً من ذلك الحجم الباق ی 
والتبديل الذي طرأ على ديانة المسيح تین وذلك التعقيد الذي أصاب تلك 
الديانة السهلة الميسرة. فإن هذا يزول إذا عرفنا أن هناك عوامل وأسباباً عديدة 
أدت إلى تحريف رسالة المسيح 4# وخرجت بها من التوحيد إلى التثليث» وإلى 
تقرير شرائع لم يأت بها المسيح 4# ولا حواريوه المخلصون. 
موضوع البحث وأهميته : 

إن معرفة العوامل التي أثرت في تحريف رسالة المسيح 4# أمرأ من 
الأهمية بمكان ولذا فإن هذه الدراسة تحقق أهدافاً عدة: 

أولاً: يستطيع الباحث من خلالها الكشف بالبرهان عن حقيقة دعوة المسيح لل 

وحقيقة ما عليه النصارى الآن وأنه لا يمت إلى رسالة المسيح 44 بصلة. 

كانياً: إظهار براءة نبي الله عیسی رز مما افتراه عليه النصاری لتبقی 
صورته مشرقة وضاءة شأن سائر أنبياء الله يك . 

ثالثاً: تحذير المسلمين من الوقوع فيما وقع فيه النصارى حتى لا يصيب 
ديئنا ما أصاب دينهم من التحريف . 

رابعاً: الكشف عن حقيقة النصرانية المعاصرة» وتجلية ما طرأ على هذا 
الدين من انحرافات» وذلك يساعد الدعاة المسلمين في دعوتهم للنصارى ى أنفسهم 
ليفتحوا أعينهم ویبصروا نور الا سلام ووضاءته . ويدركوا حقيقة ما هم عليه من 
ديانة» انحرف بها أصحابها عن الدين الصحيح . 

وواضح أن تحقيق هذه الأهداف وغيرها له أهميته البالغة في مجال الدعوة 
إلى الإسلام» والدراسات المقارنة بين الأديان» وبذلك تتضح أهمية هذه الدراسة 
ودوافعي إليها. 

لهذا استخرت الله بق وعزمت على الكتابة في هذا الموضوع ليستبين وجه 
الحقيقة ناصعاً ويذهب الباطل بزيفه واا اد قدص جما رانا م 11 الاس 
یتک في الْأَرَضْ» [الرعد: /ا١].‏ 
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وکنت قد عنونت لبحثی باعوامل تحریف رسالة المسيح 4# حتى المجمع 
المسكوني الثامن عام ۹ . الذي انشطر بعده جل النصارى إلى فرفتین 
کبیرتین» وهما الکائوليك والارئوذکس وهذا هو أصل البحث الذي ناقشته 
وحصلت به على درجة الماجستير» ولكني وعند رغبتي في نشره وسعته بحيث 
يشمل تحریف رسالة المسیح رز عبر التاريخ وجعلت عنوانه: «تحريف رسالة 
المسيح 8 عبر التاریخ» آسبابه ونتائجه. 

والقاری لرسالتي هذه بری آنها لیست آول بحث في موضوع تحریف رسالة 
۱ - آهم عوامل انحراف النصرانية: 


وهي رسالة تقدم بها «براهيم خلف التركي) لنیل درجة الماجستیر في قسم 
العقيدة. من الجامعة الاسلامية في المدينة المنورت عام ۱۶۰۲ه. 


کما آفردت بعض تلك العوامل بالدراسة» فمن ذلك ما کتبه (وهیب 
البكري»» بعنوان : 
۲ - بولس وتأثيره فى المسيحية : 


وهو بحث مكمل لنيل درجة الماجستير في كلية الدعوة والاعلام فسم 
الدعوة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام ۵ ھ. 

وقد اعتمد الباحث فى دراسته على مصادر عديدة أجنبية وعربية أثرت 
البحث . 


وقدم دراسة وافية عن بولس ونشأته وشخصيته والبيئة التي نشأ فيها وتنصره 
ورحلانه وأعماله . 


کما قدم دراسة وافية کذلك عن تأثیره فی تحریف النصرانية والعقائد اله 
f‏ عن یره هي لحر 2 ي 
نادی بها. 
وقد أفدت كثيراً من تحليلاته التي قام بها عن تنصر بولس وأسبابه. 
۳ - المجامع النصرانية وآثرها علی اعتقاد النصاری : 


۹ 
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على درجة الماجستیر من کلية آصول الدین قسم العقيدة والمذاهب المعاصرق 
فى جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیة عام ۱ ۱۶۰۲ه. 


> - النصرانية من التوحید الی التثلیث : 

وهي في الأصل رسالة علمية تقدم بها محمد أحمد الحاج لنيل شهادة 
الماجستير» من كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
بعنوان «التوحيد في النصرانية وما أصابه من تحريف»» واختصره إلى المسمى 
المذکور» وطبعه في كتاب عام 17١4١ه»ء‏ ونشرته دار القلم في دمشق. 

ولعل هذا العرض للدراسات السابقة في قضية تحریف النصرانية یکشف لنا 
في وضوح الحاجة الماسة إلى دراسة جامعة لجمیم عوامل تحریف رسالة 
المسيح ## في مختلف جوانبهاء على أن تكون في نفس الوقت دراسة متعمقة 
قدر الامکان» وبحسب الطاقة لبیان آثر کل عامل من تلك العوامل» وهو ما 
آرجو آن تکون الدراسة قامت به وفاء لهذه الحاجة. 


۳ - صعویات الیحث : 


إن كل عمل علمي جاد یتحمل صاحبه في سبیل اتمامه صعوبات عدة 
وقد كان هذا شأني في الإعداد لهذه الرسالة وكتابتها. وتتمثل هذه الصعوبات 
فيما يأتي : 

- إن أول ما يواجه الباحث الذي يكتب في هذه الموضوعات هو قلة توفر 
المصادر» وصعوبة الحصول عليهاء ومع ذلك فقد حرصت على جمع أكبر قدر 
ممكن من المصادر العلمية» وبذلت في سبیل ذلك جهداً کبیرً؛ حيث قمت 
بجمع المصادر العربية للبحث بنفسي» من مكتبات مكة والمدينة والرياض» ثم 
سافرت إلى القاهرة لهذا الغرض» فجمعت من مکتباتها ما وجدته فیها مما یفید 
بحثي» ثم حصلت وبطریق المراسلة لمکتبات بیروت ودمشق وعمان علی ما فیها 
من مصادر للبحث. 

- وکذلك آمدنی المعهد البابوي للدراسات العربية فی «الفاتیکان» بأعداد من 
دوريته القيمة «إسلاميات مسيحيات». ۱ 


- أما المراجع الأجنبية فقد حصلت على الكتب الفرنسية من الأستاذ الدكتور 
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«محمد محمد حسانین» فى القاهرة» آما الکتب الانجليزية فقد آرشدني الیها 
الدکتور «عمر الفاروق» استاة مادة الادیان بجامعة الملك عبد العزیز فا 
وحصلت عليها من الولايات المتحدة عن طريق المراسلة. وهذه المراجع لم 
تسبق ترجمتهاء فعملت علی ترجمتها على نفقتي الخاصة. 

نظراً لندرة المعلومات المتعلقة بالعصور النصرانية الأولی التی تشملها 
الدراسة» والتى شهدت نشأة النصرانية وتطورهاء وعوامل تحریفها - نظراً لندرة 
المعلومات التي تتضمنها المصادر التاريخية عن هذه الفترة» فقد اقتضت كتابة 
الباب الأول الخاص بهذا الجانب من الرسالة جهداً كبيراً في الحصول على هذه 
المعلومات» وفي تحقیق وجهات النظر المتعددة بین المورخین الخربیین في تصویر 
هذه الفترة وأحدائها والحکم علیها وتصویب ما قد یکون بینهم فیها من أحکام 
خاطئة . 

هذه إجمالاً أهم الصعوبات التي واجهتني في كتابة هذا البحث. 


: منهج البحث‎ - ٤ 

اتبعت فیما تضمنته الرسالة من حقائق تاريخية لا سیما الباب الأول الخاص 
بدراسة حياة المسیح وقيامه بدعوته» والتأریخ للنصرانية - اتبعت في ذلك المنهج 
التاريخي الذي يعتمد على تقصي الحقائق من مصادرها الأصلية» ووضعها في 
إطارها التاريخي الصحيح . 

أما دراسة عوامل التحريف وبيان أثرهاء فقد اتبعت في ذلك المنهج 
التحليلي في شرح كل عامل منهاء وتحليل نتائجه في التحريف. 

ثم سرت في كتابة هذا البحث وفق الخطوات المنهجية الآتية. 

أولاً: استقیت المعلومات التاريخية من المصادر الأصلية في التاريخ العام 
كذلك المصادر الأصلية في التاريخ النصراني سواء كانت تلك المصادر عربية أم 
أجنبية. ومن دوائر المعارف الموثوقة مثل: دائرة المعارف البريطانية» ودائرة 
معارف القرن العشرين» ودائرة معارف البستاني» كما هو مذكور في ثبت المصادر 
بالتفصيل . 

ثانياً: رجعت في ذكر الأقوال المسندة إلى أصحابها إلى مؤلفاتهم» ولم 
أنقلها من المؤلفات الوسيطة التي تنقل عنهم . 
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ثالثاً: فنصلت القول في بیان تأثیر کل عامل من عوامل التحریف فيما نتج 
عنه من تحريفات عقدية أو تشريعية» مستشهدة علی ما آذکره بالشواهد التاریخیقف 
والتصوص القولية المعتمدة» ولم أكتف بالاجمال في ذلك حتى لا يكون ربطنا 
بين عامل التحريف ونتائجه مجرد دعوى لا يقوم عليها دليل. 

رابعاً: نظراً لضياع النصوص الأصلية لإنجيل عيسى ايلاء ولعدم وجود 
المصادر التاريخية الموثوقة في نقل حقائق ديانة المسيح 4# قبل تحريفهاء فقد 
اعتمدت في ذلك على القرآن الكريم باعتباره الوثيقة الصحيحة الوحيدة التي 
تتضمن حقائق الدين النصراني» وغيره من رسالات الأنبياء السابقین . 

خامساً: استشهدت علی کثیر من وقائع التحریف وذكر العوامل المؤثرة 
فيه بأقوال الغربیین» الذین یعنون بالبحث العلمي الدقیق. دون تأثر بالعوامل 
الدينية أو غيرهاء لأن شهادتهم علی آنفسهم بالتحریف أقوق في إقامة الحجة 
عليهم وإثبات التحریف. 

سادساْ: فی بیان تأثیر الوئنیات القديمة فی تحریف العقائد النصرانية بینت 
الال ار ال جو ن الا هة كر بوبنا عدف عن 
تأثر النصارى في عقائدهم بتلك الوثنيات. 

سابعاً: عند ذكري لتأثير الفلسفة في انحراف العقائد النصرانية لم أعن 
بعرض آراء المدارس الفلسفية السابقة عليهاء ولكني وجهت عنايتي لعرض الآراء 
الفلسفية للفلاسفة الذين دخلوا في النصرانية في عهودها الأولى» وكان لآرائهم 
الفلسفية أثرها البالغ في تحريف النصرانية في تلك العصور. 

ثامناً: ما استفدته بالمعنى من المصادر أو تصرفت في نصه أشير إليه في 
الهامش بقولي راجع . 

EE‏ استخدمت الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد النسخة 
البروتستانتية» وهي التي أحيل إليهاء وإذا نقلت عن غيرها أشير إليه» كما أجعل 
النص المنقول من الكتاب المقدس بين قوسي تنصيص هكذا 2 وأشير في 
الهامش إلى موضعه من الكتاب المقدس . 

عاشراً: ذكرت في الهامش الاسم المشهور للکتاب أو المرجع» وأختصره 
إذا كان طويلاء وإذا كان مسمی الکتاب عند آکثر من مولف فاني آمیزه بذکر 
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لقب المولف» ویمکن للقاری الوقوف علی المعلومات المرجعية الکاملة للکتاب 
في قائمة المراجم» وذلك طلباً للاختصار لکثرة المصادر والمراجع المستخدمة في 
الرسالة . 
ولأن الکثیر منهم لا یتعلق بالتعریف بهم غرض من آغراض الرسالة الاساسية. 
خطة البحث : 

قسمت بحثى إلى مقدمة وثلاثة آبواب وخاتمة هی: 

المقدمة: ومي التي بین آیدینا وتتضمن بیان موضوع الرسالة وآهمیته 
ودواعي الکتابة فیه. والدراسات السابقة علی الموضوع» وصعویات ومنهج 
البحث» وأخيراً خطة الرسالة. 

الباب الأول: وعنوانه؛ «المسيح تنل والنصرانية عبر التاريخ»» ويشتما 
على تمهيد وأربعة فصول: 

أما التمهيد ففيه تعريف بكلمة «النصرانية». 

الفصل الأول وعنوانه «بنو إسرائيل عند مبعث المسيح 21142 وشما 
الحديث عن بني إسرائيل عند مبعثه 44 من ناحية البيئة التي نشأً فيهاء والوضع 
السياسي والاجتماعي والديني في تلك الفترة» والطوائف اليهودية القائمة عند 
مبعثه» وأخيراً الحديث عن وضع الهيكل ووضع رجال الدين عموماً. 

الفصل الثانی : وعنوانه: «حياة ا لمسیح لا وقيامه بدعوته» وتحدئت فيه 
عن البشارة بالمسيح 4# وولادته ونشأته من خلال المصادر التاريخية والنصرانيق 
ثم بعثته وقيامه بالدعوة» وما لاقاه من مصاعب في دعوته وأخيراً نهاية أمره 
القرآن الكريم» وكما ذكرها علماؤنا المسلمون. 

الفصا الثالث : وعنوانه : «النصارى وا لنصرانية من رفع عیسم و حتی 
١‏ لمجمع الفاتيكانى المسكونى الثانى سنة 1556م ). 

وینقسم هذا التاريخ إلى آربع مراحل : 
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المرحلة الأولى: من رفع عيسى كذ إلى تدمیر القدس سنة ۱۳۵م 
وتحدثت فيها عن الجماعة الأولى أو الأتباع وحالهم بعد عيسى #4 . 

وفیها عرضت لبدایات الاضطهاد الذي تعرضت له الجماعة الأولی» وما 
كان من أمر بولس وأنصاره ومخالفته لهم بای للجماعة ۳ في عرض تاريخي 
ساعد فى تحديد العقائد النصرانية التى ظهرت فى هذه المرحلة. 
عرضت للوضع السياسي والديني في تلك الفترة وما ظهر وتأصل فيها من عقائد. 
عن الوضع السياسى والدينى ف تلك الفترة وما ثبت من عقائد وما زاد عليها. 

المرحلة الرابعة: من المجمع المسكوني الثامن ۸۷۹م إلى المجمع الفاتيكاني 
المسكوني الثاني سنة 976١م.‏ وفيها تحدثت كذلك عن الوضع السياسي والديني 
في تلك الفترة وما تأصل من عقائد أصبح سمة للنصرانية عموماً. 

أما الباب الثانى» وموضوعه «العوامل الداخلية وأثرها فى تحريف رسالة 
المسيح 2ك . 

وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: وعنوانه «بولس وأثره فى انحراف النصرانية» وفيه تحدثت 
عن بولس ودخوله فى النصرانية ودوافعه» ودعوتهء وتأثيره فى النصرانية فيما 
نادى به من عقائد وشرائع محرفة أصبحت سمة من سمات النصرانية الحالية. 

الفصل الثانی » وعنوانه «فقدان النصوص الأصلية للنصرانية وا 0 فى 
الأناجيل التي يعتمدها النصارى اليوم» وفقدان سندهاء واثبات تحریفها وتناقضها 
من خلال مصادرهم وما يذكره دارسو النصرانية الخربیین . 

الفصل الثالث وعنوانه «الفرق النصرانية وأثرها فى تحریف النصرانیة! 
وتحدثت فيه عن الفرق التي ظهرت في تاريخ النصرانية» سواء الموحدون منهم 
أو المنحرفون وأهم هذه الفرق وأثر ظهورها وآرائها في تحريف النصرانية بعقائدها 

أما الفصل الرابع والأخير» وموضوعه «المجامع النصرانية المسكونية وأثرها 
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فى تحريف العقائد»: وقد تكلمت فيه عن المجامع المسكونية التي يزعم النصارى 
اجتماع رؤسائهم وأساقفتهم وإجماعهم على تقرير العقائد التي خرجوا بها. وتقع 
هذه المجامع في الفترة من ام إلى ٥6م‏ وتحدثت عن كل منها وما تقرر 

أما الباب الثالث والأخيرء وموضوعه «العوامل الخارجية وأثرها في تحريف 
رسالة المسیح ویشتمل علی ثلائة فصول: 

الفصل الأول وعنوانه «أثر الاضطهاد فى تحریف النصرانیة» و خصصته 
للحدیث عن الاضطهادات التی واجهها النصاری وآثرها فی تحریف النصرانية . 

وذکرت مصادر الاضطهاد الثلائة: الیهود والرومان ثم النصاری آنفسهم 
بعضهم لبعض انتصارا للعقائد التى ينادي بها أصحاب كل مذهب أو فرقة. 

وذكر هذا الفصل ضمن العوامل الخارجية على اعتبار الخالب» حيث إن 
اضطهاد الیهود والرومان وما آل الیه آمرهم مع النصاری هو مما ووجه به 
النصاری من قبل آعدائهم الخارجیین . 

الفصل الثاني: وموضوعه «أثر الوثنیات القديمة في تحریف النصرانیة» وفیه 
ذکرت الظواهر العامة التی خضعت لها الوئنیات عموماً وما خضعت له النصرانية 
من تلك الظواهر . 

لم تناولت بالبیان آثر الوئنیات القديمة في تحریف العقائد والشعاثر 
النصرانيت» وذلك بذکر العقائد والشعائر النصرانية المحرفة بالتفصیل» مع بیان 
المؤثرات الوثنية في ظهور کل منها . 

آما الفصل الثالث والأخیر فى هذا الباب فموضوعه «أثر الفلسفة في تحريف 
العقيدة النصرانية» ولم أعن في هذا الفصل بالتأريخ للمدارس الفلسفية السابقة 
على ظهور النصرانية» ولكنني تحدثت فيه عن بداية اتصال الفلسفة بالفكر اليوناني 
وأشهر الفلاسفة الذين تأثر بهم النصارى. 

ثم عرضت لأهم فلاسفة النصارى في القرون النصرانية الأولى وآرائهم وما 
ظهر في آرائهم من ملامح التأثير الفلسفي في العقائد النصرانية التي ظهرت. 

وأخيراً جاءت خاتمة الرسالةء وقد ضمنتها خلاصة وافية لما تضمنه البحث 
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وقد ألحقت بهذا العمل مجموعة من الفهارس تضمنت - الی جانب فهرس 
الموضوعات : 

- فهرساً للآيات القرانية . 

- فهرساً للأعلام ولم أسجل فيه الأسماء التي تتكرر كثيراً مثل الحواريين 
وبولس . 

- فهرساً للمدن والبلدان. 

- فهرساً للفرق والجماعات. 

- فهرساً للمراجع المستخدمة في البحث. 

هذا وأحمد الله تعالی على ما وفقني إليه في كتابة هذه الرسالة» وأعانني 
عليه» وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


دك 
المسيح 292 وتاريخ النصرانية 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول 
تمهيد: تعريف كلمة ١نصرانية»‏ . 
الفصل الأول: بنو إسرائيل عند مبعث المسبح 282 . 
الفصل الثاني: حياة المسیح 4 وقيامه بدعوته. 
الفصل الثالث: النصارى والنصرانية من رفع عيسى :4 حتى المجمع 
الفاتيكاني المسكوني الثاني سنة ۰۵۱۹۲6 
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نمهید 
تعریف کلمة نصرانية 


النصرانية لغة : قيل نسبة إلى نصرانة وهي قرية المسيح 44 من أرض الجليل 
مى ال اف وصور الت زل القيانة ضرا وج تساي 

النصرانية اصطلاحاً: هي دين النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون 
المسيح #4 وكتابهم الانجیل . 

وقد أطلق على أتباع الديانة النصرانية في القرآن الكريم نصارى"» وأهل 
الكتاب ١ء‏ وأهل الانجیل"* وهم یسمون آنفسهم بالمسیحیین نسبة الی المسیح 
ویسمون دیانتهم «المسیحیة! . 


وأول ما ذعی النصاری (بالمسیحیین) فن أنطاكية حوالی نة م ویری 
البعض أن ذلك آول الامر کان من باب الشتم"*. 

ولم ترد التسمية بالمسيحية في القرآن الکریم ولا في السنة؛ کما آن المسیح حسب 
الانجیل لم يسم آصحابه وأتباعه بالمسیحیین . وهي تسمية لا توافق واقع النصاری 
لتحریفهم دین المسیح 4 فالأولى أن يطلق عليهم نصارى» أو أهل الكتاب . 

فلذا فإنني خلال ذكري للنصارى إنما أطلق عليهم هذا الاسم وعلى ديانتهم 
«النصرانية» ما لم يكن ذلك ضمن نص منقول فإني أنقله كما كتبه صاحبهء فان 
كثيراً من الكتاب يستخدمون كلمة «المسيحيون» أو «المسيحية». 


(۱) راجع النصرانية والاسلام ۳۰ نقلا عن المفردات للراغب الأصفهاني ص1۹0 القاموس 
المحيط ص557. 

(۲) انظر البقرة آية (۰7۲ ۰۱۱ ۰۱۱۳ 

(۳) انظر آل عمران (18) والئساء (۱۷۱). 

(4) المائدة اية (1۷). 

(۵) قاموس الکتاب المقدس» ص٩۸۸.‏ 
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الفصل الا ول 
بنو إسرائيل عند مبعث المسیح ۶ 


١‏ الموطن والأمّة: 

ولد عيسى ته بأرض الجليل من مناطق فلسطين ‏ أو «جليل الأمم» كما 
سمّاها الإسرائيليون فيما بعده لأنها كانت إقليماً مفتوحاً لجميع الأمم الشرقية 
والغربية - في مدينة بيت لحمء والتي تبعد قرابة ١٠كم‏ جنوبي (القدس)""'. 

ولذا من المهم التعريف بجغرافية هذه المنطقة والأحداث التي مرت بها قبل 

ومعنى «الجليل» بالعبرية الدائرة» ویعنون بها الإحاطة؛ لأنها اتسعت للكثير 
ممن یحال بینهم وبین الاقامة في بلاد آخری من فلسطین» ولا سیما الجنوب 
حیث الیهودية ۳ . 

تقع الجلیل في الجزء الشمالي من فلسطین» بین البحر الابیض المتوسط 
وبحيرة طبرية - جنوب ما یعرف بلبنان - وکانت طبرية هی العاصمة السياسية لهذه 
المنطقة؛ أمّا قراها التي اشتهرت في الإنجيل فهي: کر ناجرم والناصرة حیث 
نشأ عيسى ل ونايين» ومجدل" . 

وتاريخ فلسطين تاريخ حافلء ففي الألف الثالثة ق.م هاجر إلى هذه 
المنطقة - والتي سميت فلسطين فيما بعد أفواج من القبائل العربية» فكان 


)۱( معجم الحضارات السامية» هنري عبود» ص۳٥۰۲‏ ۳۲۰ ومتی 1/۲ لوقا 3۸ 
دوع 600006۲ ص۹4 - ۱۰۰ حیث ناقش اختلاف الکتاب في ترجیح مکان ولادته 
الناصرة آو پیت لحم . 

(۲) النصرانية» شاهين» الفکر الاسلامي في الرد علی النصاری؛ الشرفي ص۰۲۲ ۲۶ المسیح 
إنسان آم إله» مرجان ص۰4۳ عبقرية المسیح» العقاد ص۲۸ - ۳۵. 

(۳) معجم الحضارات السامیق ص ۰۳۲۰ ۸۲۵. 
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الفینیقیون - وهم شعب سامي منبته لا یزال غیر محدد بصورة دقيقة - آسبق 
الجماعات هجرة إلى هذه المنطقة . وقد وجدوا على شاطى البحر المتوسط شمال 
غرب فلسطين مكاناً جيدذاً للاستقرار فأقاموا به وأنشأوا آهم مدنهم : صيدا وصور. 

وإلى الجنوب من الفينيقيين نزلت قبائل عربية أخرى أشهرها «الكنعانيون» 
حوالي سنة ۲۵۰۰ق.م. 

واستقرت هذه القبائل على ضفة الأردن الغربية نحو البحر المتوسط في 
المنطقة الوسطى من فلسطين» وسميت هذه المنطقة باسمهم» فأصبحت تدعى 
«ارض کنمان»۳؟. 

وقد شملت أرض کنعان مدناً عدة آهمها السامرة والتي أصبحت فيما بعد 


وحوالي عام ۸۸۰ ق.م عاصمة مملكة اسرائیل"۳. 


وفی سنة ۱۲۰۰ ق.م نزلت بالساحل المطل علی البحر المتوسط جماعات 
من جزيرة (کریت» وکانت تسمی قبائل «فلستين) نزلت بين «يافا» واغزة) واختلط 
الكنعانيون بهم» وأطلقوا عليهم اسم (فلسطینیین» وأصبحت المنطقة كلها تعرف 

۱ ۳ 
پاسم فلسطین ‏ . 

وفلسطین هي المنطقة التي يذكر أهل الكتاب أن إبراهيم الخليل 44 هاجر 
إليهاء مع العلم أنهم لم يذكروا أنه هاجر بسبب أذى قومه له ومحاولتهم قتله بعد 
أن دعاهم إلى عبادة الّه. وفي فلسطین رزق باسماعیل ثم باسحاق لوف ورزق 
(سحاق بیعقوب ۰189 وهو (سرائبل الذي بنسب الیه بنو (سرائیل *. 


() راجع: دراسة تحليلية لانجیل مرقس تاریخیاً وموضوعياً ۰۳٩ - ۲٩‏ البهودیة» شلبي ۰1۱ 
معجم الحضارات السامیة. ۰۳۲۰ 19۷. 

(۲) راجع معجم الحضارات 4۵6. 

(۳) الیهودیف. شلبي . 

)٤(‏ إسرائيل كلمة عبرية مرکبة من کلمتي «اسره ولایل»: اسر ومعناها القوة والغلبة» وایل 
معناها الإله أو الله» ومعناها في نصوص العهدین القدیم والجديد يصرع أو يجاهد الإله 
تعالى الله عن ذلك -» وترد كذلك بمعنى قوة الله. أما مفهومها الإسلامي كما ذكره 
المفسرون فهو بمعنی عبد ال آو صفوة الله» والقرآن الکریم آقر الاسمین لیعقوب 19 
وقد أطلق هذا الاسم كذلك على المملكة الشمالية لفلسطين. راجع: بنو اسرائیل 
وموقفهم من الذات الالهية ۰۱۲۹ وفتح القدیر ۷۳/۱ - ۰۸4 وتفسير ابن كثير )487/١‏ 
ومعجم الحضارات السامیت ۰۷۸ 
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وظل بنو [سرائیل - آبناء یعقوب بن إسحاق لإ - في أرض فلسطین 
یتنقلون في جنباتها على عادة الرعاة» ویعیشون فیها حياة البداوت كما قال كك 
حكاية عن يوسف 4# ودد لَحْسَنَّ بن لد ری ين الجن وجا بک من ات6 
[یوسف: ۱۰۰]. 


واستمر بهم هذا الحال إلى أن انتقلوا إلى مصر استوطنوها زمن 

يوسف تل › تحني ر وا تمه ات يرمق لام موی ت » بعد أن 

أوحى الله تعالى إليه أ انر پباوۍ لإ مسب4 [الشعراء: ١٥]ء‏ فخرج بهم 

وكان أن حكم الله عليهم بالتيه بعد ذلك وذلك جزاء تخاذلهم عن قتال أهل 
۰ ی ۱(۰) 


وصل موسی الی أرض «موآب» شرق د وصعد إلى قمة جبل قبالة 
«أريحا»» ونظر إلى الأرض التي آشار الی بني |سرائیل بدخولها؛ ومات 
موسی 4 على أرض «موآب» ولم يدخل الارض اه 

وخلف موسی 4# يشوع كما يسميه أهل الكتاب - «يوشع بن نون»" 4ل 


(۱) راجم: دراسات في الادیان ۰۳۲ ۰۳۳ دراسة تحليلية ۰81 8۷. وقد اختلف في تحدید 

3 المقدسة فقیل: هي آریحا؛ وقیل: هي الطور وما حوله» وقیل: الشام» وقیل: 
1 ی وبعض الأردن» وقيل: بيت المقدس. راجع: تفسير ابن جرير 1/ 

۲ وتفسیر ابن کثیر .۳٦/۲‏ 

(۲) عدد ۲/۳۶ - ۰۱۵ تاريخ الأقباط ۰1۳/۸ 
وهو ما يؤكده حديث النبي بيا الذي أورده البخاري عن أبي هريرة َيه قال» قال 
رسول الله ية : «أرسل ملك الموت إلى موسى 4# فلما جاءهء صكه فرجع إلى ربه 
وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور 
فله بما غطى يده بكل شعرة سنة» قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت» قال فالآنء 
قال فسأل الله أن يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر». قال آبو هريرة ول فقال 
رسول الله كل: «لو کنت ثم لاریتکم قبره لی جانب الطریق تحت الکثیب». انظر 
صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري لابن حجرء ۵۸/5 کتاب أحاديث الأنبياء رقم 
۷ باب وفاة موسی وذکره بعده وانظر ۲۶۵/۳ حدیث ۱۳۳۹ کتاب الجنائز. 
وتفرد الطبري بقوله بدخول موسی فلا الارض المقدست. انظر تفسیر الطبري؛ ۱۰/ 
۵۸ وانظر تسیر ابن کثیر ۰4۱/۲ والجامع لاحکام القرآن ۰۱۳۰/۲ ۰۱۳۱ 

(۳) دل على نبوته حديث آبي هريرة مرفوعاً «آن الشمس لم تحبس لبشر الا لیوشم ليالي سار 
إلى بيت المقدس» آخرجه حمد في مسنده ۳۲۵/۲ وفي رواية أخرى قال فيه: «غزا نبي 
من الأنبياء. . . الحديث» وفيه قصة تتفق مع حبس الشمس في الحدیث السابق مما يدل - 
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- الذي اختاره موسی قبل موته لقيادة بني |سرائیل» وهو الذي عبر بهم إلى أرض 
القرن الثالث عشر ق.م؛ وکان هذا آول استقرار لبني |سرائیل واستیطان لفلسطین . 

ومرت حياة بني إسرائيل في فلسطين بثلاثة عهود متميزة . 

١‏ - عهد القضاة: وكان حكام اليهود فيه فى هذه الفترة قضاة من الكهنة» 
ولم يكن في بني إسرائيل ملوك في تلك الأيام» وقد دون تاريخ هذه الحقبة في 
سفر القضاة. 

؟ ‏ عهد الملوك: وهو العهد الذي بدأ فيه الحكم ملكيّاء وقد قص الله 
علينا خبر أول ملوكهمء في قوله وبْك: ألم تر ل المح مِنْ به إشيّءيلٌ 
بد موم ذ کال لت له بست لتا ميا نَمِل في سَبِيلٍ ألَّو4 [البقرة: 
1 فجعل الله یك عليهم طالوت ملكاء ويسمّى في كتبهم شاؤول» وخلفه 
داود فى زعامة اليهود. 

واتخذت مدينة القدس عاصمة للملك ثم خلف النبي داود #4 ابنه النبي 
سليمان ل في ملكه» وكان عهدهما أزهى العهود التي مرت على بني إسرائيل. 

۳ - عهد الانقسام: «زوال ملك بني إسرائيل»» وهو العهد التالى 
لسليمان تلك حيث انقسمت مملكته إلى مملكتين: مملكة يهوذا فى الجنوب 
وعاصمتها القدس ومملكة اسرائیل في الشمال وعاصمتها نابلس في الجلیل". 

وكان بين الدولتین عداء وقتال» وکان یحدث في بعضص الفترات من تاریخها 
توافق وتعاون وكانت تقع على الدولتين حروب من قبل جیرانهم كما أن 
الدولتين وقع في حكامهما وشعبيهما عبادة للأصنام في كثير من فترات تاريخهما. 

ثم تسلط الأعداء عليهمء ثم كان زوالهم وذلك أولاً: باستيلاء الآشوريين 
على دولة إسرائيل عام ۷۳۲ ق.م والقتضاء علیها ثم سقطت دولة يهوذا فى 
الجنوب بيد الفراعنة عام 1٠٠۳‏ ق. م تقريباً. 

ثم جاء بعد ذلك حاكم بابل الكلداني بختنصر واسترجع منطقة الشام 


= على أن المراد بهذا النبي هو يوشع بن نون 44 . وأكد هذا الحافظ ابن حجر في الفتح 
۲/١‏ وابن كثير البداية والنهاية /١‏ 07. 
)۱ راجع اليهودية » شلبی 8 ۰۷۰ دراسة تحليلية 8 
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وفلسطین وطرد الفراعنة منها» ثم زحف مرة آخری علی دولة یهوذا التي تمردت 

عليه فدمرها ودمر معبل أورشليم» وساق شعبها مسبيا إلى بابل » وهو ما يسمى 

بالسبى البابلی» وکان فی هذا نهاية هذه الدولة التی تسمی پهوذا؛ وذلك فى 

حدود عام O۸٦‏ ق .م. 

ق.م» الذي سمح لليهود بالعودة إلى بيت المقدس وبناء هيكلهم وعين عليهم 

واستمر حكم الفرس من 078 ۳۳۲ ق.م۰ ثم زحف على بلاد الشام 

وفلسطين الإسكندر المقدوني اليوناني واستولى عليهاء وأزال حكم الفرس» 

ودخلت منطقة اليهود تحت حكم اليونان من نهاية القرن الرابع ق.م إلى منتصف 

القرن الأول ق.م» حيث زحف بعد ذلك على البلاد القائد الروماني بومبي سنة 

4 ق.م وأزال حكم اليونانيين عنها فدخل اليهود تحت حكم الرومان 

: و و (۱) 

وسیطرتهم» دني زمانهم ولد المسيح 17 .6 

۲ - الحالة السياسية والاجتماعية : 
خضعت فلسطین للسياسة الرومانية منذ سنة ۳"ق.م فانتهجت في آول الأمر 

نظام الحمایة» وأوكلت ظاهر السلطة إلى ملك محلي من اليهود لضمان ولائه. 

وتجدر الإشارة إلى أن من اليهود من استقبل حكم الرومان بصدر رحب 

محاربته ومن هذه الجماعة ظهرت أحزاب ساهمت في تطور النصرانية. 
وفي عصر آغسطس أمبراطور روما (ت 5١م)‏ أحاطت الامبراطورية الرومانية 

في تلك الفترة بالبحر المتوسط كله وببلاد أوروبا الواقعة غرب نهر الراين إلى 

البحر الأسود» وحكمت الأناضول «تركيا» وبلاد الرافدين والشام» ومصر والشمال 

الأفريقى كله. 

)١(‏ راجع: دراسة تحليلية ٠١‏ ۵۷ تاريخ الأقباط ۸ وما بعدهاء موجز تاريخ العالم 
تأليف جماعة من المؤرخين السوفيت ترجمة محمد عيتاني» ص۰۳۰ ودراسات في 
الادیان الخلف ۰۳۷ ۳۸ تاریخ بني اسرائیل من آسفارهم ۲۹۵ - ۰۲۹۷ مقارنة الأديان 
بين اليهودية والاسلام» عوض الله حجازي ۸۵ - ۰۹۲ العقيدة البهوديت» ۷۰ - ۰۷۳ 
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اي آن المجتمع النصراني ولد في مکان التقی فیه عالمان: الشرق والغرب؛ 
والسامیون والرومان والاغریق والیهود وغیر الیهود"". 

وقد تولی الحکم في منطقة فلسطین رجل متهود هو «هیرودوس الاکبر» 
فحکم من (۳۷ - ق.م) ثم ما لبثت رومة في سنة ٦م‏ أن أخضعت البلاد كلها 
لحکمها المباشر. فضمت مقاطعتي اليهودية في الجنوب والسامرة في الوسط 
ضمن ولاية واحدة. ۰ : 


وبعد موت هيرودوس الأكبر خلفه أبناؤه الثلاثة على حكم فلسطين معتمدين 
من قبل الحکومة الرومانیة» فاحتفظ انتیباس (حکم من ع۶ق.م - ۳۹) آأحد آبناء 
هیرودوس الاکبر - بمقاطعته المشتملة علی منطقة الجلیل في شمال فلسطین» والتي 
كانت عاصمتها طبر ای ا م الاھ جه ا وک و 
ووقعت مشارف الشام في حصة فيليب (4ق.م - ۳۶م)۳. 

وقد حكم أرخيلاوس منطقة اليهودية والسامرة (4ق.م - 1م) ويشمل ذلك 
ا تا 

وتولى الإمبراطورية الرومانية بعد أغسطس الإمبراطور الروماني طيباريوس 
ودام ملكه ثنتين وعشرين ا 

وقد خضعت منطقة فلسطين وما حولها تحت حكم هؤلاء لعديد من 
الاضطرابات» أما هيرودوس الأب فلم يكن محبوباً من ۲ الشعب نظراً لخضوعه 
للرومان من جهت ولطغیانه من جهة آخری» وظل رجال الدين اليهودي يرون فيه 
الوئئي المحبذ للهلنستیة"؟ وفي عهده هدم الهیکل الذي بناه البهود زمن عزرا؛ 
ثم جدد بناءه علی الأسس التي كانت له زمن سليمان 8 . 


.۳ راجع: تاريخ الكنيسة في العهود الأولى ص‎ )١( 

(۲) راجع: ص۲۱. 

(9) راجع: الفكر الإسلامي في الرد على النصارى» ۰۲6 النصرانية» شاهین ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲٩‏ 
۵ عبقرية المسیح» ۲۸ - ۰۳۵ تاریخ مختصر الدول لابن العبري ص۰1۱ 

(4) راجع: الفکر الاسلامي ۰۲6 النصرانیة» شاهین» ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲٩‏ ۰۳۵ عبقرية المسیح؛ 
۸ - ۳۵ تاریخ مختصر الدول لابن العبري» ص۰1۲ 

(0) تاریخ مختصر الدول لابن العبري ص۰1۱ 

(7) معجم الحضارات» ص ۰۸۹۲ ۰۸٩۳‏ والمدخل الی العهد الجدید. ص۰۲۵ وانظر 
التعریف بالهلنستیة» ص۰۳۹ 
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وقد عرف بالعنف والشراسة. وکان لا یتردد في قتل أي شخص تحوم 
حوله الشبهات؛ أو يهدد بقلب نظام الحكم» وکان یضطهد آعضاء السنهدرین) 
بطريقة بشعة لمجرد شعوره بشيء من النفوذ والتسلط منهم . 

ومات وقد ترك مملكته منهارة اجتماعياً واقتصادياً مقسمة سياسياً بين أبنائه 
الثلائف» وقد ساهم ذلك في إشعال الثورات والاضطرابات بعد موته» وقامت في 
البلاد أحزاب وطوائف مختلفة من اليهود ما بين مغالية ومعتدلة» وقد أسهم كل 
ذلك فيما حدث من تدمير أورشليم سنة ۷٠‏ م . 


أما عهد أرخيلاوس الذي حكم اليهودية فكان من السوء بحيث كثرت 
شكوى اليهود ضذده للامبراطور الروماني» الذي عزله وولى مكانه بيلاطس البنطي 
الروماني الاصل والیاً علی اليهودية سنة 17م» واستمرت ولايته عشر سنوات ثم 
عزل عنها وكان على الجليل وقتها انتيباس”" الذي كان أشد من أخيه» وهو 
الذي قتل يحيى بن زكريا #4 بسبب فتواه بتحريم زواجه من امرأة لا تحل 
له“ . ونقل صاحب العهد الجديد أن عيسى ت سماه بالثعلب لذكائه* . 


وفي تلك الفترة ترك كثير من الشعب اليهودي تمسكه بالناموس وتأئروا 
باليهود الذين اندمجوا في الأمم الخاضعة للإمبراطورية» والذين يفدون إلى 
فلسطین والقدس للحج» حتی قادة الدین آنفسهم تخلوا عن مراکزهم وتمسکهم 
الارن وه ما عا افر سن إلى الضاداة بالعودة إلن "الشتزيعة وراد 
ترقب الاصینیین ۳" للمسیح الموعود. . : 


وحدنت اشتباکات عدة بين الرومان ووفود الحجيج القادمة من القدس ۰ 


(۱) انظر ص44 

( تاريخ مختصر الدول لابن العبري» ص۰1 لانعهناهنبطه ۵۲ »1he rise‏ ص۰۲۱ تاريخ بني 
[سرائیل من أسفارهم ص ۵ ۳. 

(۳) يقال له هیرودوس في العهد الجدید. 

(6) تاریخ مختصر الدول» ص۰1۷ المدخل (لی العهد. ص"۲۰. 

(5) المدخل إلى العهد الجديدء ص۰۲۰ ولوقا ۰۲۲/۱۳ 

5 انق ع 1 

0) انظر ص ۱؟. 

(۸) تاريخ الفكر المسيحي ۱۰۱ - ۰۱۱۰ 
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وامتدت الاشتباکات الی آماکن کثيرة لا سیّما بین السلطات وبين جماعة سموا 
ب«الخیورین» تمیزوا بتعصب وطني في رفض المستعمر الأجنبي ودفع الجزية» 
وتعصب ديني في محاولة تطهیر الهیکل من غير القرد ‏ . 

وکانت منطقة فلسطین فی حالة هیجان وثورة ضد السلطات الرومانیف كما 
ذهب إلى هذا أكثر الدارسين» لا سیما في عهد طیباریوس""" في حین نجد بعض 
الدارسين يرى خلاف ذلك. 


وباستثناء الصدوقيين المتعاونين مع المستعمر الروماني كانت الأحزاب 
الاخری ضد الرومان في نزاع مستمر وعنیف" ۳ . 

ونتيجة لکل هذه الاضطرابات تعمقت فکرة انتظار المخلص الموعود» وهو 
ما صعَد من حدة الاضطهاد بينهم وبين الرومان“ . 


وقد ولد المسيح نظ في أواخر عهد هيرودوس الأكبر وعاصر فترة حکم 
أبنائه فيما بعد بكل ما فى تلك الفترة من الأحداث. 


وكانت الحالة السياسية في فلسطين في عصر المسيح من أسواً ما يكون» 
وأبلغ منها في السوء الحالة الاجتماعية» فبسبب السلطة المطلقة التي كانت بيد 
الحكام ضاع النظام مع القانون» فحدث تفاوت ۳ بين الحكام والمحكومين» 
فكانت الثروة والترف والطغيان فى ناحية» والفقر والهوان فى ناحية أخرى» إضافة 
جمع الأموال وخلا المجتمع من الترابط والتآلف» وانتشرت العصبية بين الناس 
وظهرت الفوارق الطبقكة*' . 


(۱) تاریخ الفكر المسيحي» ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۲۱۱ راجع في ذلك آعمال الرسل 238/5١‏ 
TA - ۵‏ 

(۲) طیباریوس پولیوس قیصر امبراطور روماني (۱۶ - ۳۷) کان مکرماً ومحبوباً لدی 
هیرودوس آتیباس؛ معجم الحضارات؛ ص۵۷۰. 

(۳) تاریخ الفکر المسيحي. ص۲۱۳ - ۲۱۵ وانظر تاریخ آوروسیوس» ص ۰4۲۰ وانظر 
ja A study of early christianity‏ ۳۳ - ۰.۰ 

.۱۳۰ ۰۱۲۹ تاریخ الفکر المسیحي‎ )٤( 

(0) راجع: النصرانية» شاهین ۰۲۳ ومشکلات العقيدة النصرانیة» ص46 دراسة تحلیلية 
ص ۹۵. 
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۳ - الحياة الفكرية والدينبة : 
كانت الثقافة الخالبة للامبراطورية الرومانية هی الثقافة الهللینیة؟» وئذا 
اتصف آکثر سکان هذه الامبراطورية المترامية الأطراف بالانتماء إلى ثقافة واحدت 
وتقاربت آجناس البشر مع کثرة اختلافاتهم الدينية والثقافية والجنسية تقارباً كبيراً. 
وكانت للدولة الرومانية لغتان رسمیتان : 
آولهما اللاتينية - لخة ایطالیا القديمة - وهي آم اللغات الأوروبية الرومانية 
الیوم : أي الإيطالية والأسبانية والبرتغالية والرومانية والفرنسية. 
وثانيتها: اللغة اليونانية وكانت هذه اللغة هي المقدمة لعلاقتها بالحضارة 
اليونانية القديمة وآدابها وفلسفتهاء ولعلاقتها بالإسكندر الكبير» وحركة الهللينية 
والتهلين. 
واتخذت الإدارة الرومانية اللغة اليونانية لغة رسمية في أقاليمها الشرقية أي 
الواقعة شرق إيطالياء واتخذت الإدارة اللغة اللاتينية لغة رسمية فى أقاليمها الغربية 
أي الواقعة غرب إيطاليا وبلاد الشمال الإفريقي إلى المغرب الأقصى . 
وكانت جمهرة كثيرة من أهل الجليل يتكلمون الآرامية ويلفظون العبرية 
بلهجة عامیة. 
ونتيجة للظروف السياسية التي مر بها الیهود انتشروا في العالم آجمع حتی 
أصبحت لغة فلسطين یجهلها الکثیر وصارت اليونانية متداولة ومألوفة كالآرامية تماما" . 
ولم تكن منطقة فلسطین منعزلة عن العالم الخارجي بحیث تتجنب تأثیر 
الشعوب السريانية والكلدانية التی عاشت بجوارها. وقد تأثرت بصلاتها المستمرة 
بالفاتحین الاغریق والیونان الذین بسطوا نفوذهم علی مصر والشام» وتأثیر وفود 
)١(‏ الهللينيّة هي فكر كان نتاج العصر الذي وقع بین خروج الاسکندر الأکبر من الیونان لغزو 
العالم (۳۲۳ق.م) حتی سقوط الممالك اليونانية على يد الدولة الرومانية (۳۰ ق.م) 
وتختلط فيه الفلسفات اليونانية بالمعتقدات والأفكار غير اليونانية لشعوب آسيا الوسطى 
والبحر المتوسط» وكان على رأس هذا الفكر مدرستان من أكبر مدارس الفكر قاطبة 
وهما (الأبيقورية والرواقية) المعجم الفلسفي» ص58". 
)۲( النصرانية» شاهین » ص۰۲۹ عبقرية المسیح» ص۰۳ -65. 
(۳) الكنيسة المسيحية في عصر الرسل. ص۰۲۱ ۲۲ نقلا عن رسائل الرسل. 
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الحجيج التي تفد إلى القدس من أبناء الجالية اليهودية التي هاجرت إلى أطراف 
الدولة اليونانية واستقرت بهاء كل ذلك أدى إلى تشرب بني إسرائيل بالكثير من 
الافکار الخارجية خلال القرون الثلائة السابقة للتاریخ ی 

وکانت الفلسفات الفكرية التي کان یتحدث بها المثقفون في الامبراطورية 
الرومانية شائعة في بلاد الجلیل؛ وحیث اختلط الغربیون والشرقیون کثیر قبل 
عصر الميلاد ببضعة قرو وأكثرها الفيثاغورية والأبيقورية اوا وهي 
مذاهب تتصل بسلوك الإنسان وعقيدته» مما كان له أكبر الأثر في النصرانية 60 
كما سنوضح قيما بعد" إضيافة إلى" البيقة السووية والقينيقية والتي كانت آنذاك 
مصباً لكثير من الروافد والتيارات الفكرية والعقدية والأساطير” . 


وشوهدت فى روما والإسكندرية ونابلس وبيت المقدس كل عبادة يدين بها 
البشر وغلبت عقائد الشرق علی عقيدة روما وأتباعها وجاءت النصرانية بعد ذلك 
فلم تكن استثناء ء من تلك القاعدة بعد انحرافها كما سنوضح ذلك فيما بعد. وان 
كان تن زان يرى أن الطابع الوثني لم يكن له مثل ذلك التأثير الغالب في 
2 وهو يرى أن هذا الوضع سيفسر لنا وضع النصرانية فيما 
لي 
اليهود. 

وزحفت على العالم الروماني نحل متعددة من فارس وآسيا الصغرى ومصر 
وغيرهاء وشوهدت آثار العبادة المثرائية - الفارسية - في أقصى الدولة الرومانية في 
ال 


)١(‏ كتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءء ص۰۷۹ ۰۸٠‏ الفكر الإسلامي في الرد على 
النصاری» ص۰۲۹ 

(؟) انظر تفصيل هذه المذاهب ص۳۸۹. 

(۳) محاضرات في مقارنة الأدیان ابراهیم خلیل» ص۰۱۷ وانظر النصرانية» شاهين» 
ص۰۲۸ ۰.۲۹ 

(8) انظر ص‌۳۹۸. 

(۰) کتاب یا أمل الکتاب تعالوا (لی کلمة سواء» ص ۰۸۰ الفکر الاسلامي في الرد على 
النصاری» ص9١.‏ 0 

. A history of the early church ص‎ )5( 

(۷) النصرانیة» شاهین» ص۰۲۵ ۲۱. 
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الرومان 6 فسماها البونان (دیمتر) روت سا انم وهي صفة 
الأمومة“. وشاعت عبادتها بين الرومان الذين اشتهروا بتقاليد الأسرة. وكان 
للمراسم السرية التي تلازم کلا من نحلة [یزیس ومثرا آثر کبیر في تشویق الناس 
إلى انتحالها . 

ويضاف إلى ذلك وجود النحلة الأورفية في ذلك العصر وهی فی الأصل 
نحلة يونانية لکنها ما لبثت آن اصطبخت بالصبغة الشرقية فی التقشف والأخوة 
الروحية وتحريم اللحم وعدم شرب الخمر إلا في مواسم القربان» هكذا كان 
آشیاعها في عصر میلاد المسیح نا . 

وقد كان أتباع هذه النحلة یزعمون آن (آورفیوس) زعیم النحلة یزور عالم الموتی 

ومن هنا لاحظ علماء مقارنة: االأديان أن (آتون) الإله المصري و(أدونيس) 
الإله اليونان و(أدوني) - بمعنى السيد أو الرب باللغة العبرية وهو اسم للإله عند 

۳ (۷ 

الیهود - کل هذه الأسماء ترجع إلى مصدرها المصري القديم وكل تلك كانت 
مصادر عدة مؤثرة في النصرانية . 

ومن عجائب هذا العصر - عصر المسيح 4# - أن الاعتقادات الوثنية فى 
الامبراطورية الرومانية ۳ تعد 0 0 القديمة» 3 ا تم الشكوك 

وزعم غير واحد من المؤرخين أن من أكبر أسباب ضعف الوثنية ظهور 
الفلسفة الرواقية والأفلاطونية الحديثة. 


ولعل من أسباب ذلك أيضاً تعرف الشعوب والقبائل على بعضها البعض» 





(1) راجع: النصرانية» شاهين» ص۲1. 

() انظر تاريخ المسيحية ص۲۸ - ۳۰ أديان العالم» ص٠۳‏ - .١١١‏ ففيه عرض مفصل 
للأديان في المناطق المجاورة والبعيدة» ومحاضرات في النصرانية» إبراهيم خلیل؛ 
ص۰۱۷ ۱٩‏ - ۰۲۱ عبقرية المسیح» ص76 ۰4۲ ۳ - ۵۲ ودراسة تحلیلیة. ص۹4 
- ۰۹۸ مشکلات العقيدة النصرانية» ٤١‏ - ۰44 المناظرة الأولی» الجوهري ص. 


۳١ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


وما نتج عن تعرفهم على أديان الشعوب والملل» وما تتصف به هذه الأديان من 
رجود التشابه والاختلاف . 


ويرى بعض المؤرخين أن ذلك جعل كثيراً من الروحانیین ومعاصریهم 
يرغبون في دين عالمي يجمع بين الشعوب والقبائل» وأن تحقيق ذلك كان من 
مقاصد الفلسفة الهللينية فكان هناك فراغ روحاني كبير”" . 


أمَا عن وضع اليهود الديني في تلك الفترة» فقد تأثر هذا الوضع بالشعوب 
التي جاورهاء وفي هذا يقول صاحب بوتقة النصرانية: «إن اليهودية السائدة في 
زمن المسیح لا یظن آنها کانت متطابقة مع ديانة قاتشم ورد گرب 
لديانة إسرائيل القديمة»" . 


ويذكر القس فهيم عزيز أن الفكر اليهودي قد حدث فيه تغير ضخم في 
موقف الشعب بعد السبي من جهة فكرتهم عن الله فكانت تجربتهم المرة قبل 
السبي تكمن في الأصنام وعبادتهاء ثم نبذت هذه الفكرة في بابل» وظهرت آثار 
عقيدة زرادشت واضحة بین الیهود" بل ن البهود لم یستطیعوا التخلص من 
آلهتهم المتعددة الا بعد فترة طويلة أي بعد انتهاء السبي البابلي"۳. 

ویضیف إلى ذلك بعض الباحثين تأثير الوثنية الفرعونية وعقائدهاء والكثير 
من عقائد المصربين وشعائرهم“ 

وإن كان هناك من الكتّاب من حدد التأثر باليونانية في البهود الذین استقروا 
في الإسكندرية» في حين أن الذين بقوا في فلسطین بقوا علی عاداتهم وتقالیدهم 
رلت 0 ویخالفه في هذا القول الباحث الخربي «فرند» حيث يرى آن الحضارة 


الإغريقية جذبت اليهود وفی فلسطین نفسها بدأت نصوص التوراة تخف حدتها 
عنذما ازدهرت. التجارة الیوثانية۳۳. 


(۱) انظر «History and thought of the early church‏ صض1. 

«Yl «The crucible of christianity (¥)‏ وانظر دور اليهود فى إفساد العقيدة الإلهية» ص۷٠.‏ 
(© المدخل إلى العهد الجدید. ص۰4۹ ۰۵۰ The rise of christianity‏ ص1 ۱. 

(4) راجع: التوراة بين الوثنية والتوحيد» ص۰4۳ ۰۲. 

(0) دور اليهودء» ص450» 45. 

(() الدیانات والعقائد» ۳۱۸/۲. 

)¥( بوتحوتاونل ۵۲ عوز؟ عط» ص۰۱۱ 
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ومن قرأ نصوص التوراة تتأکد له وثنية بني |سرائیل» من عبادتهم للاصنام 
في عهد یوشع بن نون والقضاة» وعبادتهم للأوثان في عصر ملوکهم بنصوص 
من أسفارهم. 

آما الدکتور فتحي الزغبي فقد تتبع في دراسته لتأثر اليهودية بالادیان الوئنية 
ودیانات الشرق الأدنی القدیم في بلاد الرافدین وسوریا ودیانات مصر القديمة 
ودیانات الیونان والرومان. ثم تحدث عن قنوات الاتصال بین الیهود وأصحاب 
الديانة الوثنية عن طریق اتصال الیهود بمصر واتصالهم بشعوب فلسطین؛ 
واتصالهم بالفرس مما آدی الی تأثر الیهود بهم لا سیّما فترات السبي 
والاضطهاد وفیها تم م اختلاط الیهود بالشعوب الوئنیت وتبع هذا الاختلاط 
زواجهم o‏ 

كما ذكر مظاهر م الوثني لدى اليهود في عصر موسى واي بيّنها 
القرآن الكريم: #أجعل لنا ا إا [الاعراف : ۰۱۳۸ وان تم و مر بعلو 
ین لهم يمل با بر را [الاعراف ۰۱4۸ لان ومن لك حى رى أله 
جَْهْرَة4 [البقرة: ١٠]ء‏ وكان هذا من العوامل التي ساعدت علی تأثرهم بالادیان 
الوا 

ذاك كان عرضاً لوضع اليهود الديني بشكل عام عند بعثة المسيح 4 مما 
سيكون له أكبر الأثر عند حديثنا عن تأثير العقائد الشرقية على النصرانية كما 
سنوضح ذلك . 


: الطوائف اليهودية عند ظهور المسيح‎  :5 
إن أهم فرق اليهود في هذه الفترة  مبعث المسيح ف لدى الباحثين‎ 
المعاصرين : السامريّونء والصدوقيون» والفريسيون» والقمرانیون» واا‎ 


() بنو |سرائیل وموقفهم من الذات الالهیت ص۰۳۸۵ ۳۹۷ - ۰4۰۶ وانظر مواطن 
الاستشهاد في الأسفار خروج ۱/۳۲ - ۰۵ تث» ۳/۶ - ۰4 عدد ۱/۲۵ - ۰۳ مز 
۲ - ۰۲۹ هوشم ۰/٩‏ ۰ يشوع ۳۶ قضا:۰۱۹/۲ ۱۰ ۰۱۳ 9/۳ - ۰۷ 
سفر الملوك الثاني 0 - ۰۱۸ أخبار الأيام الثاني ۱/۲۱ و۰۱۱ 

(؟) راجع: تأثر البهودية بالادیان الوئنية ۱۰۱ - ۰۱۵۷ ۱۵۹ - ۰۲۱۹ ۲۷۹ - ۰۳۱۰ ۳۸۰ - 
9 وانظر فاموس الکتاب المقدس ۰ ۶ ۵۹5. 


)۳( راجع : التاريخ اليهودي » ص۲۲۱ - ۰۲۸ الیهود تاریخ وعقيدة» ص٤‏ ۲۰ ۲۲ دور < 
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وکلها باستثناء السامریین فرق ظهرت في الفترة الوسيطة بعد الاسر البابلي . 


ویری بعض الکثاب آن معظم فرق الیهود التي ظهرت قدیماً وفي الفترات 
المتأخرة انقرضت دون أن تترك آثاراً مکتوبة کثيرة حتی یعرفها المتأخرون معرفة 
دقيقة وأن أكثر فرقتين عرف عنها بشيء من التفصیل هما: الفریسیون 
والقمرانیون. 


آما الفریسیون فالمعرفة بهم جاءت عن طريق الحاخامات الذین حافظوا علی 
کثیر من آخبارها. وخاصة في دواوین کتب التلمود"۲. وأما المعرفة بجماعة 
القمرانیین فتعود الی اکتشاف مخطوطات البحر المیت» فصارت بهذا الاکتشاف 
من فرق الیهود المعروفة بعد آن ظلت لحوالي آلفي سنة لا یکاد یعرف عنها 


۰ 


شىء . 


ولكل فرقة من الفرق اليهودية السابقة مذهبها حول الاعتراف بأسفار العهد 
القديم والأحاديث الشفوية التي يزعمون نسبتها إلى موسى 4 المضمنة في 
التلمود» آو انکار بعض هذه الأصول ورفض الاخذ بما فیها من آحکام وتعاليم 
ولکل منها مذهبه في انتظار المسیح الموعود"". 


وفيما يلي عرض لهذه الفرق”" بما يعرف بها ومعتقداتها بشكل عام في 


= الیهود في افساد العقید:ة الالهیت ۸۷ - ۰۹ المسیح» عبود» ص46 النصرانية› 
شاهين» ص۰۱۳ المسیحية» شلبي». ص۲۱۸ - ۰۲۲4 رسائل الرسل وأثرها في تحریف 
المسيحية» ص۱۸ - ۸۲: 

(۱) التلمود هو القانون آو الشريعة الشفهية التی کان یتناقلها الحاخامات الفریسیون من الیهود 
شرأة ثم دونوها لخوفهم علیها من الضیاع؛ وأطلق علیها اسم «المشناةا» ثم شرحت 
فيما بعد هذه المشناة» وسمي الشرح اجمارا". وهو یتضمن مبادی فاسدة وخطرة. 
وراجع : الكنز المرصود» ص1۷ - ۰4٩‏ دراسات في الأديان» الخلف. ص۰۸۷ ۸۸. 

(۲) انظر البرهان للسكسكي» ص۰۸۹ ۰۹۰ المسيحية للفاوي» تاریخ الفکر المسيحي /١‏ 
۶ ۵ ۲. 

(۳) للتوسع في معرفة الفرق الاخری» راجع: التاریخ اليهودي العام ۰۳۲۶ الیهودیة» شلبي؛ 
ص‌۲۱۸ - ۰۲۲۵ الفکر الاسلامی فی الرد علی النصاری» الشرفی» ص۰۲۵ ۰۲۸ 
الکتب السماوية» ص۱4۷ - ۰۱۹۹ الملل والبحل ۲۱۶/۱ ۲۱۹۰ قصة الديانات» 
ص۰۸ - ۰4۱۰ النصرانیت» شاهین» ص۲۰. 


۳٤ 
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السامريون نسبة إلى منطقة السامرة فى فلسطین » وکانت السامرة مدینهة تمثل 
عاصمة مملكة إسرائيل » ثم غلب اسم السامرة على شعب تلك الدولة. فصار 
يطلق عليهم «سامريون». 

وهي أقدم الفرق المذكورة آنفاً ويقال لها أيضاً: الفرقة الشمالية لأن أتباعها 
كانوا في شمال فلسطين. وهم خليط من اليهود والآشوريين كانوا يسكنون مملكة 
إسرائيل القديمة. 

وكان يهود دولة يهوذا يعتبرون السامريين فرقة خارجة عن اليهودية"''. 

ومن أهم ما يتميز به السامريون في عقيدتهم: 

. إيمانهم بموسى 18 وإنكارهم نبوة من عداه من بني إسرائيل‎ ١ 

۲ - اعترافهم بالتوراة فقط» ويضيفون إليها سفر يوشع بن نون نجل 
وينكرون ما عدا ذلك من الأسفار والكتب التي يعزوها اليهود إلى الأنبياء 
وغیرهم» كما لا يعترفون بالتلمود ولا يقبلونه . 

۳ - اعتقاد آن الجبل المقدس هو جبل «جرزیم»* وهذه کانت من آهم 
نقاط الاختلاف بين اليهود والسامریین . 

۶ - ایمانهم بیوم القيامة» وفي هذا يتميزون عن بقية اليهود الذين لا يتضح 
في عقیدتهم وکلامهم الایمان بالبعف بوالجنة الا : 

ويقال أيضاً إن السامريين اعتقدوا بعض الاعتقادات الباطنة التي حرموا 
إفشاءها لخيرهم» وهذه ملاحظة هامةء لأن أخبار النصارى تقول إن الفرق 
النصرانية الباطنية التي يقال لها الفرق الغنوصية جاءت من قبل السامريين» الذين 
ادعوا اتباع المسیح 4 على حد تعبیر الدکتور عمر الفاروق . 


(۱) راجع: السامریون والیهود» ۰۱۵ التوراة السامریة. ص۰4 آأطلس الکتاب المقدس 
ص۰۱۷ دراسات في الادیان الخلف ص ۳۵. 

(۲) جبل قرب مدينة نابلس آقام علیه السامریون هیکلهم» واعتبروه قبلتهم في الصلاة 
بخلاف ما یدعیه الیهود الأخرون من آن الجبل المقدس هو جبل صهیون في القدس. 
راجع : أطلس الکتاب المقدس» ص۰۱۵ التوراة السامرية. ص‌۱۵. 

(۳) راجم: السامریون والیهود ۰۱۲۲ 
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وهم یومنون بالخلاص الروحاني علی ید المسیح المنتظر» أو الرسول 
الموعودء ویعتقدون آنهم وحدهم جدیرون باسم الاسرائیلیین» لٍذ هم الذین 
ينتسبون إلى يعقوب # وقد استمرت السامرية إلى يومنا هذاء وان کانوا فرقة 
صغيرة في أرض فلسطین. 
الصدوقیون : 

آتباع صدوق الذي يقول أهل الكتاب إنه كان يتولى الكهانة في عهد 
سليمان ل وهم من أقوى فئات اليهود بعد الأسر البابلي اقتصادياً وسياسيا 

وکانت علاقتهم مع الدول الاجنبية الحاکمة الفارسية ثم الرومانية من أحسن 
العلاقات» وکانت تراعي مصالح الحکام الاجانب في کثیر من الأمور . 

وهم من أكثر يهود فلسطين تأثراً بالفلسفة الهللينية. بل ان الکاهن 
الصدوقي جاسون (۱۷۰ ق.م - ۱۷۲ ق.م) الذي كان كاهناً أيام حکم المملكة 
السلوقية آراد آن یحول بيت المقدس إلى مدينة هللينية ويغير اسمه إلى أنطاكية 
القدس» ويؤسس فيه معاهد ومدارس هللينيّة . 

كانت الصدوقية فرقة صغيرة من حيث عدد أتباعها ولكنها كبيرة من حيث 
ثرواتهم ونفوذهم في الاقتصاد والسياسة. 

أما عن عقائدهم فقد لاحظ بعض الباحثين أن هناك تشابهاً بين اعتقادات 
الصدوقیین واعتقادات السامریین إلا أن الصدوقيين اهتموا كثيراً بالهيكل 
والعبادات التي تقام فيه لأنهم كانوا المشرفين عليه. 

ومن وجوه التشابه بينهم وبين السامريين أن الصدوقيين رفضوا كتب الأنبياء 
الذين جاؤوا من بعد موسى تلد وقالوا إن التوراة وحدها هي مصدر اليهود 
ولم یعترفوا بالتلمود» ولا بالروايات الشفوية التي يرويها غيرهم. وهم لا يؤمنون 
بالبعث والآخرة والثواب والجزاء فيهاء وعرفوا بالتساهل في الشرائع. ومع أنهم 
رفضوا روایات الیهود الشفوية وکتب الانبیای إلا أنهم كان لهم كتاب خاص 
دونوا فیه فتاواهم وقضایاهم وأحکامهم. وآظهروا الارتیاب في آخبار آخر 


(۱) راجع: النصرانية» شاهین» ص۰۱۹ المسيحية نشأتها وتطورها. ص1۳. 


۳۹ 
5.11خآآ. ( 


الزمان» وما تعلق بمبعث المسیح 2 وتجاهلوها ولم يعجبهم اهتمام الطوائثف 
بهذه الأمورء وعندما أرسل الله المسيح ل بادر الصدوقيون إلى تكذيبه وكانوا 
آشد آعداء المسیح ومنهم حنانیا وقیافا". 


الفریسیون : 
ویعتبرون من آهم الفرق کلها؛ لأنها تتتسب الی اليهودية المتأخرة - يهودية 
الحاخامات - التي يدين بها جل اليهود بعد مبعث المسيح 4 . 


والفريسيون كلمة آرامية تعني المعتزلة؛ لأنهم فارقوا الجماعة ولم يكونوا 

۰ 5 ۳ ۰ ۶ و (۲) 5 :1 N‏ 
علی رأس جمهور الاحبار» وقيل غير ذلك ۰ ویری بعض الباحئین آن 
الفریسیین کانوا جزءاً من الطائفة الحاصدية ثم اعتزلوها"۳. 


وقد ملكوا مناصب نفوذ في مجلس السبعين الذي ترأس علی شوون الیهود 
واليهودية ضد الأسر البابلي الی تدمیر الهیکل سنة ۰2۷۰ وهذا ما یفسر قوة 
تأثرهم قبل مبعث المسيح ## بسبب المناصب القوية التي تولوها. 


أقوى فئات مجلس السبعين» وزاد نفوذهم كثيراً أيام الحكم الروماني عندما لم 
یشترکوا في الثورة الکبری ضد الرومان من سنة 11 - ۷۰م. 

وبعد فشل الیهود وتدمیر الهیکل اقتربوا من الرومان واستأذنوهم في 
آهم مراکز اليهودية بعد تدمیر الهیکل» ومن آهم المجامع العلمية. وذهب البعض 
الی آن الفریسیین کانوا هم الزعماء المفکرین للشعب اليهودي زمن عیسی"* 
وان کان بعض الباحثين يرى أنه لم يكن بين أفرادها من هم في رتبة الرژساء 

1 (0) 

والوجهاء ". 


(۱) راجع: النصرانية» شاهین» ص۰۱۳ ۰۱4 المسيحية نشأتها وتطورها ص ۲. 
(۲) راجع: الموسوعة النقدیة. ص۱۵۷. 

(۳) راجع: الموسوعة النقدیة ص۹۵. 

.١ ص‎ «The rise of christianity (€) 

(۵) النصرانیة» شاهین» ص8١.‏ 


۳۷ 
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وهم يؤمنون بالأنبياء والرسل المتأخرین الذین جاژوا بعد سیدنا موسی 
وهارون اء وآمنوا بوجود الملائكة والشياطين والبعث والحساب والجزاء") 
واختلفوا في مسائل القضاء والقدرء ووقفوا منها موقفاً شبيهاً بموقف المعتزلة عند 
امس 


وقد آمنوا بروايات شفوية ينسبونها إلى سيدنا موسی تلا تقابل التوراة 
وتفسیرها. وهي التلمود» لكنهم مع إيمانهم هذا اعتقدوا أن رواية الفريسيين هي 
الرواية الصحيحة وهى التى يجب على اليهود الأخذ بهاء واستوجبوا تقليد عامة 
اليهود للحاخامات أصحاب هذه الرواية» بل إنهم جعلوا الحاخامات هم مراجع 
الدين وأقاموهم مقاماً أعلى من الكهنة. 


وقد كانوا في ذلك ينتظرون المسيح المخلص في عالم الروح» أي مسيحاً 
ليس له سلطة الدولة" . 


ولم يرفضوا الهيكل وإنما جعلوه أمراً ثانوياً في دين اليهود ومن غير 
الضروريات» ولم يكن ذلك تقليلا لشأنه» ولكنهم رأوا أن التمهيد لمجيء المسيح 
الذي ينتظرون لا يكون إلا بالدراسة والعبادة وتطبيق الشرع في حياتهم اليومية» 
ولذلك رفضوا قبول بعض الفرق لضرورة الجهاد كأساس للاستعداد لمجيء 


المسيح . 


وكانوا في عصر الميلاد ينقسمون إلى فريقين: فريق يتبع الحکیم (ملل)* 
الذي قدم إلى فلسطين من بابل» والفريق الآخر يتبع الحكيم (شماي)“ وهو 
أقرب إلى التحرج لدرجة رفض الراغبين في دخول الدين من غير اليهود. 


() قاموس الکتاب المقدس ص٤1۷.‏ 

)۲( النصرائیف شاهین » ص ۰۱۵ 

)۳( ملل: خبر يهودي ولد في بابل حوالي سنة ۷١‏ ق .م وکان صاحب مذهب خاص به 
وعین رئیسا للسنهدرین» حاول في تعليمه أن يبلور روح النصوص الدينية فوقف بسبب 
ذلك معارضاً لشماي؛ انظر معجم الحضارات؛ ص‌۸۸۵. 

(4) شماي: خبر يهودي کان معاصراً لهلل ومنافسا له في السنهدرین تمیز بتقیده الحرفي 
بالتصوص الدينية وترأس مدرسة وقفت في وجه آتباع هثل المجددین. انظر معجم 
الحضارات» ۳۸ 


۳۸ 
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ویرجح بعض الباحئین آن معلمي المسیح في صباه کانوا من الفریسیین"". 
وقد رفضوا الهللينية وعلی العکس من ذلك تشربوا قدرا کبیرا من مذهب الثنائية 
الفارسي ومذهب مناجاة الارواح أو اتصال أرواح الأحياء بأرواح الأموات والعلم 
الآخروي. ولعلنا نلحظ تأثير هذا على بولس فيما بعد حيث كان منهم. 

كانت العداوة بين الفريسيين والنصارى الأولين عداوة شديدة كما سنعرف» وكانوا 
من أهم الفرق اليهودية التي أعلنت محاربة المسيح 4 بكل ما لديها من وسائل . 


وجدت هذه الجماعة في وادي قمران على الشاطئ الشمالي الغربي من 
البحر الميت الوادي» وهو ليس بعيداً عن بيت المقدس» بل هو من أقرب مناطق 
البحر الميت إلى القدس الشريف. 
البحر الميت - لا تسمي نفسها بتسمية طائفية خاصة» ولذا أشكل على الباحثين 
أن يعينوا الطائفة الكتابية التى انتسبوا إليها. 

ومن الواضح أنهم لم يكونوا من الصدوقيين ولا من الفريسيين» فإن كتب 
جماعة وادي قمران تسمى الفريسيين بالمرتدين أو المنافقين» بل إن مغايرة جماعة 
وادي قمران للصدوقيين والفريسيين معاً مع كثرة أتباع الجماعة وانتشارهم في مدن 
الیهود» جعل الباحئین یعیدون النظر في رأيهم السابق في الفريسيين من حيث 
إنهم كانوا يعتبرون الفريسيين الطائفة الغالبة على اليهود قبل ظهور المسیح. 

وتتحدث هذه الجماعة عن نفسها أحياناً بأنهم يمثلون جنود الله المرابطين 
أو كتيبة الله» ويعتقدون بموسى ويوشع بن نون 84# ويبيتون على الاستعداد 
الدائم للجهاد في سبیل الله» وكانوا يستفتحون برسول آخر الأیام الذي ینتصرون 

إل (1()۳) 

به على جميع مم ۰ 
)۱( النصرانية» شاهین » ص ۰۱۵ الفكر الإسلامي في الرد على النصاری» ص ۳۳. 
«History and thought of the early church (¥)‏ ص6&. 


The dead sea scriptures The odor H.Gaster, The dead sea scrolk in English ر:‎ bil (FT) 
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(4) وهذا يتفق مع ما كان يقوله اليهود للأوس والخزرج» كما قال الله تعالى #ولما جاءهم - 
۳۹ 
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وأحياناً یسمون آنفسهم بالفقراء؛ ولذا زعم بعض الباحئین آن جماعة وادي 
قمران هی الجماعة الأبيونية وهی من الطوائف اليهودية التى كانت فى عصر 
المسيح . ۱ : ِ 

إلا أن ذلك يشكل من وجوه منها أن الباحثين لم يجدوا في وادي قمران 
حتى الآن - حسب قولهم - آخبارا تخبر بصراحة عن مجيء المسيح ابن مریم 
بل تدل كتبهم على أنهم كانوا ينتظرون مبعث المسیح وأنه لم یظهر . 

وفي رأيي أن هذا لا يمنع أن يكونوا ممن كان في عصر المسيح ل 
وانتظارهم كان لنبينا محمد بء الذي بشر به الأنبياءء ومن ضمنهم المسيح عيسى 

وذهب كثير من الباحثين المعاصرين إلى أن هذه الجماعة تمثل الطائفة 
اليهودية التي عرفت باسم الاساة أو الأمتات The Essemens‏ حيث إن المؤرخ 
يوسيفوس يصف الأسانيين بوصف يقرب إلى حد كبير من وصف جماعة وادي 
قمران. 

ومما يدعو إلى التحفظ فى هذه الأمور أن طوائف اليهودية منذ القرن الثانی 
ق.م حتى تدمير الهيكل الثاني 3 ۰ کانت كثيرة ومتنوعة ومتنازعة الأمر الذي 
يجعلنا لا نستطیع التأکید علی انتسابها للفرق التي یذکرها العلماء لا سيما 
والأسانیون لم تکتشف کتب لهم حتی نتم المقارنة. 

وکانت حرمة الشرع الموسوي لدی القمرانیین عندهم عظيمة» وقد أوجبوا 
علی جمیع آتباعهم دراسة الشرع دراسة دقيقة وصحيحة علی أيدي أئمتهم . 

وهم یژمنون بالملانكة والقضاء والقدر والبعث والحساب ویوافقون في کل 
هذا الأصول الصحيحة التي دعا إليها الأنبياء والمرسلون #كه»ء وهو خير دليل 
على أفضليتهم على طوائف اليهود الآخرين وأمثالها في غير وادي قمران. 


= كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» [البقرة: 89]. 

(۱) انظر التعریف بهذه الجماعة الفکر الدينی اليهودي» ص۰۲۳ ۰۲۰ الموسوعة النقدية» 
ص "5. ١‏ 

(۲) انظر توحيد الأنبياءء ص5518» والتعریف بهی ص١4.‏ 


۶ ۰ 
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ويبدو أنه كان لهم - من خلال نصوصهم - آتباع کثیرون في بیت المقدس 
وفي سائر مدن اليهود في فلسطين في ذلك الوقت. 

وذهب بعض الباحثين أن جماعة النصارى الأولى التي كانت في بيت 
المقدس تحت رئاسة يعقوب العدل وبطرس ويوحنا الحواري - منذ رفع 
المسيح ## حوالي سنة ٤٦م‏ - كانوا على صلة وثيقة بجماعة وادي قمران 
والتشابه بين جماعة وادي قمران والجماعة النصرانية الأولى في بيت المقدس 
والشام کبیر . 

وأشار بعض الباحئین لی التشابه بین یعقوب العدل - مام النصاری الأول 
بعد رفع المسیح - والمعلم آو الهادي العدل المذکور في مخطوطاتهم. 

ومن المهم آن نذکر آن جماعة وادي قمران اعتبرت وجودها في البادية 
وجهاً من وجوه استعدادها لقبول المسيح 4 ورسول آخر الزمان الذي يأتيهم 
من قبل البادية وذلك کما یصرحون عملا منهم بقول النبي آشغیاء". 

ويرى كثير من الباحثين أن هناك علاقة ما بين النبي يحيى 4# وبين هذه 
ا ۱ 


الآسينيون: 

يرى بعض الباحثين أن هذه الفرقة كانت أيام ظهور المسيح 4 من أهم 
فرق اليهود وأكثرها نشاطاًء حتى أن من يكتب عن الفكر الديني الإسرائيلي إبان 
ظهور النصرانية لا يخلو من ذكر هذه الفرقة بين الفرق. 

ولكن المعلومات عن هذه الفرقة يكتنفها الغموض من البداية» لندرة من 
کتب عنهم من القدماء فهي لا تتجاوز عشرين فقرة لدى المؤرخ يوسيفوس » 
کذا الحال بالنسبة للکتابات النصرانية القدیمة". 


(۱) انظر التعريف بهم ص٤۷‏ وما بعدها. 

(۲) وهو قولهم عن أشعيا أنه قال: «صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب ووطئوا في 
المفازة سبیلاً لالهنا کل وطاء یرتفع وکل جبل وتل ینخفض ویصیر المعوج مستقیماً 
والعراقیب سهلاً فیعلن مجد الرب ويراه كل بشر جمیعاً لأن فم الرب تکلم»» راجع: 
أشعيا .٥ _ ۳/٤١‏ 

(۳) الفکر الديني اليهودي» ص۲۲۱ . 


٤١ 
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وقد ذكرت عند الحديث عن الطائفة القمرانية أن كثيراً من الباحثين ذهب 
إلى أن الكتابات التي عثر عليها في وادي قمران هي من تراث الآسينيين. 

والشائع بين العلماء أن الكلمة (الآسينيون) معناها الأطباء» وأن أصلها 
آرامی هو کلمة (آسیا) بمعنی الطبیب والمداوی» أو كما يقول العرب (الآسى) 


وهناك آقوال آخری؟. 


ويميل أكثر الباحثين إلى الربط بين كون الآسينيين أطباء وبين المسيح 
ومعجزاته. ویبدو آنهم ما كانوا يبيحون للعالم الخارجي أن يعرف عنهم الكثير. 

والظاهر أنه كانت لهم فلسفة دينية وأخلاقية عملت فيها تيارات أجنبية غير 
يهودية منها الفلسفة الفيثاغورية» ومنها التنظيم الديني المجوسي الفارسي القائم 
علی تقدیس النور وربطه بالخير» ومنها رواسب وبقايا من العقائد المصرية 
الفرعونية» لا سیما ما یتصل منها بتقدیس الشمس الی جانب المعتقدات النابعة 
من کتب الیهود المقدسة بطبيعة الحال؟؟. 


هذه کانت آهم الفرق الرئيسية للیهود عند ظهور المسیح #ِ» وسوف نرى 
عند دراستنا للمسيح 44 ودعوته تأثیر هذه الطواتف وعلاقتها بالمجتمع النصراني 
الأول. 

وأحب أن أشير هنا إلى النذريين أو المنذورين الذين وهبوا أنفسهم ونذروها 
لحياة القداسة وخدمة الله» ولم يكونوا طائفة منظمة مثل أصحاب النحل» بل 
کانوا آحاداً متفرقين» وهؤلاء تكائروا قبل مولد المسيح؛ لأنه وافق نهاية الألف 
الرابعة من بدء الخليقة على حسب التقويم العبري» وهو الموعد الذي كان منتظراً 
لبعثة المسيح الموعود» وكان النبي يحيى 4# (يوحنا المعمدان) يعتبر علماً من 
0 ۳ 
أعلامهم : 

وهؤلاء النذريون كانوا أهل صلاح فكانوا قوة ذات بال في عصر المیلاد 
وخاصة آنهم یومنون بأنهم رواد الدعوة الی المسیح ویترقبون ظهوره دون أن 


() راجع: الفکر الديني البهودي» ص۲۲۱. 

)۲( راجع : الفکر الدینی اليهودي» ص ۲۲۱ - ۰۲۳۵ النصرانية » شاهين» ص۰۱۱ 

(۳) يشير إلى هذا القرآن الكريم في قوله كلك : لإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك 
ما في بطني محررا» الآية [آل عمران: .]١‏ 
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تحيط بهم طائفة معينة أو مذهبت خد 
6 - الهیکل ورجال الدین : 

الهيكل هو الذي بناه سليمان 882 ليكون مقراً للعبادة» ثم جاء البابليون 
بعد حوالي أربعة قرون وهدموهء ثم أمر «قورش» الفارسي بإعادة بنائه سنة 
01م وجاء الملك (هيرودوس) بعل خمسة قرون فجدد بناءه» وتم ذلك أو كاد 
في عصر الميلاد. 

أما عن وضع الهيكل وسلطان الكهنة في عصر الميلاد فكان ينتظمهم تنظيم 
طبقی یتکون من طبقة عليا هم رجال الدين» وطبقة دنيا هم الكتبة أو فقهاء 
الشريعة . 

أما عن طبقة رجال الدين فكانت تعمل على انتظام العبادة في المعبد وتشرف 
على تقديم الذبائ »؛ وإن كانت لا تعتنى بدراسة الشريعة أو تعليمهاء بل توجه كل 
اهتمامها إلى حفظ النصوص وممارسة الطقوس». وخاصة فى الحفلات السنوية التي 
تفد فيها على القدس أفواج من الحجيج» وكانوا حريصين على تأثيرهم في الشعب» 
إلا أنهم كانوا في نفس الوقت تابعين للرومان خاضعین لحکمهم "۳ . 

وأمًا الكتبة أو فقهاء الشريعة فكانوا يسجلون الأشعار الدينية لطالبيهاء 
وانكبوا على شرح الكتاب المقدس أحياناً. وهم في عملهم هذا شرح الكتاب 
المقدس - لم یسلموا من التأثر بالمذاهب الثنوية والنظریات اليونانية في الاله 
والكون والإنسان" بل إن بعض الکتاب ذهبوا إلى أنهم كانوا مسؤولين عن 
التفسیرات الدقيقة للتورا:!*. 

ولم يكن لهؤلاء الكتبة نصيب من وظائف الهيكل» وکانوا جمیعاً من 
الفريسيين إذ هم الذين يعترفون بالأسفار الحديثة ويعتمدون عليها في العبادات 
والمعاملات"*. 
)۱( راجع : النصرانية› شاهین » ص۰۲۲ 
)۲( راجع : الفکر الاسلامي» ص۰۲ ۳۵ النصرانية » شاهین » ص ۰۲۰ ۱ 


)۳( راجع : النصرانية» شاهین» ص۰۲ الفکر الاسلامی. ص۰۲5 
«The rise of christianity (€)‏ ص۰۲۱ 


)2( راجع : النصرانية » شاهین » ص۰۲۱ الفكر الإسلامي» ۲0 
۳ 
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آلوف بغیر علم وبغیر عمل یتعاطون صناعة الکهانة ویقتسمون النذور فیما بینهم 
رؤساء الدين الأصليين أو التابعين للهيكل» فشاع بين الناس إهمال الکهان - 
فأصیبت الکهانة التقليدية والشعاثر الهیکلیة؟. 


ویذکر في ذلك آحد الباحثین آن الحاخامات والمعلمین مارسوا نفوذاً بين 
معظم طبقات الشعب واعتبروا وسطاء بین الناس والرب صانعین للمعجزات". 


ولما ولد المسیح كانت وظائف الهيكل محصورة في مجلس 
(السنهدرین) ۰*۳ وقد سلب هذا المجلس في عصر المسيح حق الحكم في 
الجرائم الكبرى» وكانت أحكامه في تلك الأيام معلقة على إقرار الحاكم الروماني 
يقرها أو ينقضهاء وكان موقفهم مما يشاع في ذلك الوقت عن قرب ظهور 
المسيح المنتظر هو عدم الترحيب بذلك» لما في ذلك من الاعتراف بفساد الزمن 
کله» وفي هذا اتهام لهم بالفساد"*. 


.و ۰« 


تعفسا : 


هكذا حفلت البيئة اليهودية - قبيل عهد عيسى نم وعند ظهوره - بظهور 
أحداث سياسية وطوائف ديئية معيئة على نحو ما شرحنا آنفاً ليبس فى فلسطين 
فحسب حيث كان یعیش معظم الیهود» بل شمل تأثير تلك الأحوال والطوائف 


000 راجع : النصرانية» شاهین » ص۰۲۱ 

: 3 History and thought of the early church (¥) 

(۳) السنهدرين أو السنحدرين أو السنهدريم كلمة من أصل إغريقي معناها الاجتماع أو 
المحكمة أطلق على محكمة اليهودء أفراده من الصدوقين ومنهم الكهنة الكبارء وانضم 
الیهم الفریسیون بصورة لاحفة» وفي مطلع العصر الميلادي كان أعضاؤه يتألفون من 
ص ۰۹۵ وانظر ص۳۸ من البحث في الهامش جمالائيل وشماي» وراجع : النصرانية› 
شاهین» ص ۰۲۱ 

(5) راجع: النصرانية. شاهین» ص۰۲۱ المسيحية نشأتها وتطورها. ص۰44 دعوة التوحید» 
ص ۰۲۰۳ 
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الجالیات اليهودية فی المهجر وبلاد المشرق الأدنی والأوسط وحوض البحر 
ا ۱ 

وقد دفعت هذه الأوضاع بعض فئات يهود المهجر إلى التخلي عن ديانتهم 
الأصلية» وأصبح معظمهم في مجتمعات منغلقة على نفسها. 

وقد تضافرت هذه الأحداث كلها لتهيئة النفوس لقبول فكرة انتظار مجيء 
المسيح الموعودء وكان هذا الأمل يقوى ‏ عند اليهود ۔ كلما كانت الأحداث 
مخيبة لآمالهم» فكان هذا الأمل في المسيح المخلص يتأرجح بين الظهور 
والاختفای حيث كانوا يتعلقون به فى فترات الاضطهادء ويضعف عندما ينالون 
شيئاً من الاستقلال والسيادة. ۰ 

وکانت الأذهان في ذلك الحین - ولهذا السبب - مستعدة لقبول الدعوة 
الجديدة دعوة المسیح المنتظر . 

أضف إلى ذلك آن نصوص التوراة کانت تتضمن البشارة برسول بعد 
موسى 4# ولم يكن اليهود - الذين آمنوا بالخلاص - يفترقون إلا في تعيين 
ذلك الرسول المنتظر وفي کو کا ای اک م وا 

أضف إلى ذلك أن كل جماعة من هذه الجماعات كانت تنتظر وتؤمن 
بمجيء المخلص بحسب مفاهيم مختلفة ومتنوعة. وحاولت كل جماعة أن ترسم 
صورة لمسيحها المنتظر. 

واستجابة لهذا الرجاء الذي استشرفته القلوب - نتيجة لما نزل بالناس من 
أحداث وما مر بهم من ظروف قاسية ‏ ظهر كثير من المسحاء الأدعياء - قبل 
المسيح ابن مريم ني وأثناء حياته وبعد رفعه ‏ كل منهم يزعم أنه المخلص 
الموعود. وقد ازداد عدد هولاء بعد الأربعین سنة الأخيرة ‏ منذ أواخر حكم 
هيرودوس الأكبر - أي من سنة ۳۰ ب.م إلى سنة ١‏ ب.م» ویوسیفوس 





)۱( راجع: في ذلك الفكر الإسلامي» ص۰۳۱ ۲ - عقیدتا التثلیث والصلب» ص۱۳ - 
قصة الدیانات» ص۳۸۵ - التفکیر الديني؛ ص۰۰ الیهود» سعفان» ص۱۱۵ - ۰۱۱۷ 
بذل المجهود. ص۰۱۰۳ بنو اسرائیل وموففهم ص‌۰۵۹۸ الفکر الديني اليهودي؛ 
ص ۰۱۰۰ الکنز المرصود» ص۰۷۰ تاریخ المسیحیة. ص۰۲۸ المسیح انسان آم له ۱/ 
»History and thought of the early church «YA «4‏ ص"» المدخىل إلى العهد 
الجدید ۵ ۵. 
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المژرخ اليهودي یقدم لنا سلسلة طويلة لعدد کبیر من الْشخاص الذین ادعی کل 
منهم بأنه المسیح المنتظر الذي یخلص شعبه من ربقه المستعمر""*. 

وقد تفاوتت استجابة اللاس لهولاء المسحاء الادعیای وقد قاوم الرومان 
ملاء المسحاء نظراً لما تضمنه مفهوم الخلاص من عمل علی التخلص من ربقة 
الحکم الروماني» والعودة بالیهود الی التمسك بالشريعة حفاظا علی هویتهم 
الخاصة وکونهم شعب الله المختار" ولعل هذا یفسر لنا رد فعل الرومان تجاه 
المسیح :4 كما سنوضح ذلك”". 

وليس مما يعنينا تتبع تفاصيل أخبار هؤلاء المسحاء الأدعياء ومواقف الناس 
منهم » وإنما يعنينا أخبار المسيح عيسى ابن مريم #4 الذي جاء بالهدى والنور 
لبني إسرائيل. 

والسوال هو: هل وجد اليهود في ظهور المسيح عيسى بن مريم ورسالته 
التي جاء بها ما يحقق آمالهم في الخلاص على يديه ویژکد آنه المسیح الحقيقي 
والمخلص الموعود؟ 

هذا ما سوف تتكفل به الدراسة لموقف اليهود من المسيح ودعوته بعد 
عرضنا لتاريخه وتاريخ دعوته 4# في الفصل التالي. 


)۱( التاریخ اليهودي » پوسیفوس ۰ ص ۲۰ ۰ 06 
(۲) راجع: تاریخ الفکر المسيحي. ص۱۲۹ - ۱۳۱. 
(۳( انظر ص۵۸ تب 
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الفصل الثاني 
حياة المسیح() وقیامه بدعوته 


اختلف الناس حول شخصيّة عيسى ف في التاريخ اختلافاً بینأ. وصل في 
أحد طرفيه إلى انکار وجوده فی التاریخ واعتباره مجرد أسطورة خيالية» وفى 
الطرف الآخر إلى اعتباره ابن الله بل هو إله الكون» وبين الطرفين من وقف بين 


الحدين ما بين محب وکاره ومادح وقادح وغال واف 


والثابت اه کان زجلا حقيقياً لا مجرد خيال وأسطورة. وأنه نبی من آنبیاء 
e‏ ۱ 
بني اسرائیل ‏ . 

والترآن الکریم بین لنا حقيقة هذا النبي الکریم ودعوته وأنه نبي من آنبیاء 
بنی اسرائیل دعا إلى الله كك وبلغ رسالة ربّه. 
الموضوع» وما ذکره الکتاب الغربیون المتخصصون والموزخون» وفيه أشير إلى 
ما ورد من آأقوال العلماء عند التعارض في آقوالهم ثم آذکر حقيقة المسیح نز 





)١(‏ قيل: سمي مسيحاً لكثرة سیاحته في الأرض» وقیل : لانه کان مسیح القدمین لا أخمص 
لهماء وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برئ» وقيل: لأنه خرج من بطن 
أمه ممسوحاً بالدهن. راجع: المفردات للراغب الاصفهاني ص2458 وانظر تفسير ابن 
كثير ۰۳۳/۱ یت يقولون سمي مسيحاً لأنه جاء للخدمة والفداء. قاموس الكتاب 

(۲) انظر تفاصيل الاختلاف حول شخصية عيسى 4# ووجودها 5عناقءل. 060606 ص٥9‏ › 

)۳( هذا القول الحق فيه كما سيأتي تفصيله مه النصارئ» انظر: 
Le christ, Geneber‏ ص۰۱ 
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۱ - البشارة بالمسیح تچ وولادته ونشأتّه : 


من بین الاناجیل المعتمدة لدی النصاری کان انجیل «لوقا» هو الانجیل 
الذي ذکر بشارة مریم وما یرتبط بولادتها لعیسی لا باستفاضة. 


وذکرها متی باختصار جدا") وذکرها یوحنا ذکراً جانبیا" وأما مرقس في 
انجیله ‏ وبولس فى رسائله فقد سکتا عن هذه القصة ولم پذکراها . 


وحاصل ما ورد في انجیل لوقا آن الملاك* لما بشر مریم آنها ستحبل 
بالمسیح قال لها: |ن اسمه سیکون یسوع وأنه یدعی ابن العلي وأن الرب سيعطيه 
كرسي أبيه داود. . . ولا یکون لملکه نهاية وأن المولود منها یدعی ابن ال( 
ویری النصاری آن المسیح وحقیقته ومعجزاته حفل بها الکتاب المقدس بعهدیه 
القديم الخد 


وقد ناقش العلماء المنصفون - المسلمون والغربیون - هذه التصوص الواردة 
رد 3 ۹2 
في بشارة لوقا وغیرها بما پبین حقها وباطلها"". 

هذا عن البشارة به» آما عن تحدید یوم مولده فقد اعتمد کتاب النصاری 
في ذكره على ما ورد عند كتاب الأناجيل من أحداث تاريخية حصلت فی الفترة 
التي عاصرها عيسى 8ه ؛ ومن هنا حاول علماء النصارى أن يقفوا على 


۱ 0غ.‎ 55/١ لوقل‎ )١( 

(؟) يلحظ أن بعض علماء الغرب زعموا أن الإعجاز في ولادة المسيح 22 أسطورة من 

آساطیر الدیانات الوثنية. راجع: قصة الحضارة ۰۲۱/۳ معالم تاریخ الانسانیة» ۳/ 
۱ المسیح انسان أم له 40 - .4٩‏ 

(۳) متی ۲/۱۱ ۔ ۳ پوحنا ۱۔۹ ۱۲/۲. 

() جبريل #4 . 

(۰) راجم: لوقا؛ ۲۱/۱ - ۰4۵ وانظر میلاد المسیح في المسیح» شنودة ۵۹/۱ - ۰1۲ 
وراجع : النصرانية» شاهين» ص1۳» حياة مریم شلبي» ص١١١‏ . 

(0) راجع: المسیح في نبوات العهد القدیم» ص۰۱۶ ۰۳۷ ۱۳۹. 

(۷) راجم: رسائل الرسل» ص۰۱۵ ۰۱5 التفکیر الديني» ص ۰4۰۷ المسیح. البرشومي» 
ص۱ - ۰۱۷ اظهار الحق ۱۵۶/۱ - ۰۱۵۵ النصرانية» شاهين» ص۰۱۳ کتاب یا هل 
الکتاب تعالوا» ص ۷۳ - ۰۷۷ 

A study ۲۳ ۰۲ ۱/۳ لوقاء ۰۰/۱ ۲۰ متی» ۰۱/۲ ۰۱۰ لوقا» ۱/۲ - 1 لوقا«‎ )۸( 
۳۵۹۵ ص‎ of early christianity 
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تحديد السئّة التي ولد فيها حيث لم يرد في الأناجيل تصریح مباشر بتحدید سنة 
)0 
مولده ۰ 


ونقل کلیمنت آراء مختلفة في هذا الموضوع كانت منتشرة في آیامه» واتفق 
المزرخون آن میلاد المسیح متقدم علی السنة الأولی للمیلاد ببضع سنوات» ولم 
يولد في السنة الأولی حسب رقم التقویم الميلادي(آک وس رون اه 
المعرفة الدقيقة لمولده أنه لم یصبح مشهورا عندهم الا بعد بعثته ودعوته 
وحسب قول النصاری صلبه وقيامته!۳. 


وينسب المسيح عند النصارى إلى داود وکان متی ولوقا هما الوحیدان 
اللذان ذكرا سلسلة النسب“» أما من عداهما مثل يوحنا؛ فلم یذکر ذلك؛ 
واکتفی مرقس بذكر أنه ابن داود . 

ولكن متى ولوقا عندما تعرضا لذكر نسب المسيح وقع كل منهما في عدة 
أخطاء خطيرة» والمقارنة بين ما ذكره كل من متی ولوقا عن نسب المسيح تسفر 
عن عدد من الملاحظات والأخطاء التي لا تخفى» وإن كان بعض المورخین 
يحاول تأويل اختلاف شجرتي النسب في الإنجيلين بما يتواءم مع النظرة اللاهوتية 
والناسوتية إلى المسيح”" . 


(۱) راجع: تاریخ الفکر المسيحي» ص590١‏ -158. 

(۲) کانت الامم تزرخ بسني ملوکهم آو مملکتهم إلى أن رأى دانيس الصغير أحد كهنة 
کنيسة روما (ت۵4۰) آن الأولی بالمسیحیین آن یژرخوا بمولد المسیح» وقد بدا في أول 
کانون الثاني بدلاً من ۲۵ کانون الأول» وأجمع المؤرخون أنه لم يصب بتعيين سنة 
المولد حيث إنه افترض أن المسيح ولد سنة 704 لتاريخ روماء مع أنه من المؤكد ومن 
مراعاة تاريخ موت أرخيلاوس وفيليبس ابني هيرودوس ومدة ولاية كل منهما أن أباهما 
هيرودوس توفي سنة ۷٠١‏ لروماء فالمسيح إذن لم يولد سنة ۷٠٤‏ بل سنة ۷٤۹‏ قبل 
موت هیرودوس» ویحتمل أنه ولد سنة ۰۷۶۷ راجع: تاريخ سورية» المطران يوسف 
الدبس» ۰۲۹۳/۳ تاریخ الفکر المسيحي ۱۱۵ والنصرانية» شاهین ۲۹. وراجع: 
اختلاف العلماء في تحدید مولده قصة الحضارة ۰۳۰۳/۳ تاريخ الكنيسة ۰۲۷ الاثار 
الباقية» ص۱۷ - ۰۱٩‏ النصرانية والاسلام» ص۲4۱ - ۲6 

۰۳۵۰۳ ص‎ «A study of early christianity (¥) 

(4) راجع : متی» ۱/۱ - ۰۱۷ لوقاء ۲۳/۳ ۔ ۳۸. 

(0) مرقس. ۰۳۹/۱۲ وراجع: يسوع كما في مرقس ص۱۳۹. 

(7) انظر: یسوع کما في مرقس ص۱۳۹. 
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وقد وقعوا في تناقض واضح فبینما یقررون آن المسیح ابن مریم دون أن 
یمسها رجل» یعودون ویقررون جریا وراء سطورة المسیح المخلص أن عيسى 
ابن یوسف النجار زوج مریم المزعومة ثم یرجعون نسبه ٍلی داود. ولو كانت 
مریم من ذرية داود فینسبون المسیح الی داود من جهة آمه لکان الأمر مفهوم 
ولکن المدهش آنهم یربطون بین عیسی وداود عن طریق یوسف النجار"". 


ويؤكد هذا النقد موريس بوكاي حيث يقول: «الحق أن عیسی هو ابن مریم 
ولد من غير أب. .. وأما شجرتا النسب اللتان ذكرهما متّی ولوقا فلا علاقة لهما 
بالمسیح أصلا. . وهما يذكران نسب يوسف النجار» ويوسف النجار لا علاقة له 
بالمسیح ولا بمریم لا من حیث النسب ولا غیره فمریم من سبط هارون وهي 
لاوية بینما یوسف النجار من سبط یهوذا» وطبقاً لشرعة موسی لم يكن مسموحاً 
الزواج من سبط آخر»"". 


أما عن نشأته وحياته الأولىء فليس هناك أي معلومات في الأناجيل عن 
ذلك» سوى خبراً أورده متى”" أن أمّه ذهبت به من فلسطين إلى مصر خوفاً من 
هيرودوس حاكم اليهود الذي عزم على قتل جميع الأطفال الذين ولدوا في ذلك 
العام بناء على ما أخبر به من قبل منجمين مجوس بولادة ملك اليهود» ولم 
يرجع هو وأمه إلا بعد موت هيرودوس”*) 


خبر آخر أورده لوقا أنه بعد ولادته صعدت به إلى أورشليم وأنه استمع 


(۱) راجع: المسیح إنسان أم إله» ص55 278 دراسة تحليلية» ص۷۷ - ۰۸۲ المسیح؛ 
وصفي ۰ ص۰۱ ۰۱۵ المسیح » شنودة» ١/"لا.‏ 

(۲) دراسة فی الکتب المقدست ص۱۰۵ وانظر رسائل الرسل» ص۰۳۸ شفاء الخلیل» 
ص۲؟ - 46 المسیح في مصادر العقائد المسیحية ۸۰ ۰۸۱ ۷۸ - ۰۸۳ الکتب 
السماوية 1۵۱ - ۰41۱ اظهار الحق» ۰۱۵۵/۱ 

(۳) متی» ۰۱۹/۲ وراجع: موجز الحياة الدينية من الفرعونية حتی المسیحيف ص1. 

(8) آثبت رژوف شلبي عدم دخول عیسی مصر. راجع: آلهة في الأسواق» ص۰۲۷۱ ۲۷۲. 
وصرح ول دیورانت آن تلك القصص التي تذکر عن مولد المسیح وعن سجود الرعاة 
والمجوس له وعبادتهم ایاه وعن مذبحة الأطفال الابریاء والفرار اٍلی مصر فالنقاد 
مجمعون علی آنها افتراء سخیف . انظر قصة الحضارت ۰۲۱۶/۳ العقائد الوئئیت. ص۷۸ 
۰۹٩‏ وحکم نورس المحامي للانجیل بآن متی غلط وأن ما حكاه لوقا هو الصحيح› 
راجع : |ظهار الحق» ۰۱۱۷/۱ 
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وسأل المعلمین ف فی الهیکل» وذلك حين كان عمره اثنتي عشرة سنة. ثم ذهبت 
اد إل الناصيرة ت ا فيا ثم لا يعرف عنه خبر إلئ أن بلغ الثلاثين 


حيث بدأ ا 


وإن كان بعض المؤرخين لا يعترف بمصداقية قية الأناجيل في البحث عن حياة 
غ ت . 


وقد نقل ديورانت الزعم بأنه ذهب إلى الهند وتلقى تعاليم بوذا هناك إلا أن 
ذلك مجرد دعوى ليس لها ما يثبتها كما أن اكتشاف وثائق البحر الميت عام 
7م ألقى الضوء على جانب من تلك الفترة ‏ فترة نشأة المسيح ‏ فدفع بعض 
العلماء إلى القول أنه في تلك السنوات كان تلميذاً للآسينيين؛ افوا وة 
ممائلة بين تعاليمه وألفاظه وبین نظیرتها التي وجدوها للاسینیین"۳. 

وقد حاول العلماء أن يستنبطوا جانباً من تلك الفترة e‏ 
في الاناجیل من آخبار تلك الحقبة التي ارتبطت بأمه وبیوسف النجار» فذهبوا إلى 
أنه نشأ في قرية الجليل وبالتحديد في الناصرة إبان حكم أغسطس» ووعی وکبر 
وكان يعمل بيديه سواء في الزراعة أو غيرها. 

ويضيف إلى ذلك توينبي أنه كان ابن النجار» وربما هو نفسه أصبح نجاراء 
وعرف ممتهنوا النجارة في زمنه کطبقة متعلمة*. 


وهناك دعاوق عديدة تتعلق بحياة المسیح الأولی لیس لها ما یسندها منها: 


ما ذهب الیه جینیبیر من آه حفظ التوراة في المعابد اليهودية وكان يتكلم 
الارامية والعبریة» ویجهل اليونانية وأفكارهاء وهو يخالف ما ادعاه القس عبد المسيح 
بسيط من أنه كان يتحدث اليونانية مع الأجانب» بناء على قدرته الإلهية“!! 


.1۱ - ۲٩ ۰۲۶ - ۲ لوقا‎ ۱) 

(۲) حیاء الحقائق ۰1۲ المسيحية نشأتها وتطورهك ص۰۳۲ ۷ الفکر الاسلامی. ص ۰۳۳ 
Le christ Geneber‏ ص۰۹۱ 

(۳) قصة الحضارة» /رمات, وحقيقة التبشير» ص۹ ° رسائل الرسل» ص٤٤‏ › 
النصرانية› شاهین » ص۰۷ 

The crucible of «° «104 «10٥۷ص المقدم«‎ ce christ, Geneber راجع:‎ 20 
.۳۳ الفكر الاسلامي» ص‎ .۲۲٠ ص‎ »hristianity 

(0) الانجیل كيف كتب ص ۹۰. 
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ومنها قولهم أنه نشأ بين رجال القضاء الذين لم يكونوا مرتبطين لا 
بالفريسية المتطرفة ولا بالآسينية الانفصالية» وإن كانت المبادئ الأساسية لهذه 
الطوائف ليست خافية عليه. 


ويرى بعض الباحثين أنه من المرجح معرفته للفريسيين في الناصرة» ولعله 
تأثر بعدد من آرائهم إلا أنه قطع صلاته بهم حين غادر قريته للالتحاق بيوحنا 
المعمدان فى الصحراء وأقام ضمن مریدیه» وبدا كأحد من تلاميذه» بل إن 
الأناجيل شير إلى شن من هذا. 


ومنها أنه اكتسب معرفة جيدة بالعلوم اليهودية › وكان متمكناً من التلمود 
العبري وتفاسيره التقليدية» وعلى معرفة بالتعاليم الأخلاقية والدينية واليهودية" . 


۳ - بعئته ۶ص ودعوته : 


يذكر أصحاب الأناجيل أن المسيح بعث في سن الثلاثين» وقد خالف في 
هذا بعض الکتاب النصاری(۳. 


وتذكر الأناجيل أن عيسى يكلا جاء من الناصرة واعتمد من يوحنا فين 
الأردن ونزل عليه الروح القدس مثل حمامة. 


يقول مرقس: «كان يوحنًا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة 
الخطايا. . . وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في 
الأردن» وللوقت وهو صاعد من الماء رأی السموات قد انشقت؛ والروح مثل 
حمامة نازلاً علیه». وبعد آن ذکر مرقس هذه القصة آورد آن المسیح خرج بعدها 
إلى البرية» وبقي بها آربعین یوماً مع الوحوش یجرب من الشیطان"*" - حسب 

)۱( راجع : متی » ۱ - ۵ لوقا: ۲/۷ - ۲۸. 

.۳۳ ص۲۲۵ الفکر الاسلامي. ص‎ » he crucible of christianity )۲( 

(۳) ذکر فروديك في کتابه حياة المسیح نقلا عن ایرانیوس أنه بعث في الخمسین من العمر. 
راجم: رسائل الرسل» ص04. 

(4) هذه الدعوی من النصاری أن الشيطان أخذ المسيح یجربه مرفوضة لا معنی لها كما أنه 
ثبت عن النبي بيا أن الله قد أعاذ المسيح وآمه من الشیطان فقد روی البخاري عن آبي 
هريرة وله قال: سمعت رسول اله ی یقول: «ما من بني آدم مولود الا یمسه الشیطان 
حین یولد فیستهل صارخاً من مس الشیطان غیر مریم وابنها. ثم یقول آبو هریرة: #واني - 
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زعمهم - والملائكة تخدمه ثم بدا ار 
وفی لوقا أَنْ یوحنا المعمدان کانت دعوته فی السنة الخامسة عشر من 
سلطنة طیباریوس» کما یذکر آن یوحنا قد سجن وآن المسیح بداً دعوته فیما 


ا 


وقد اختلفت الأناجيل فيما بينها فى إيراد هذه القصة ما بين زيادة 
ان 
وتذكر الأناجيل أنّه بدأ دعوته فکان یعظ الناس في آماکن تجمعهم 
ویتجول فی ساثر المدن الیهودیة» ومن الكتاب من ذهب إلى أن نشاطه كان 
1 ا )€( 
مركزاً في منطقة الجليل ". 


وقد أجرئ الله على يديه معجزات باهرة» وتذكر الأناجيل أشياء كثيرة من 
العجائب والخوارق على يديه مثل تكثير الطعام وشفاء المرضى والمشي على 
الان واعیاه الموش هم القبوز, .وغنن ذلك مها :يطوق ذکره ‏ . 


ویصرح في ذلك یوحنا بآن معجزات المسیح لم تذکر الأناجیل إلا بعضاً 
منها اذ لو ذکرت جمیعها لم یسعها العالم"۳. 


ولا شك أنه قول فيه من المبالغة ما فيه فعلى فرض آن المسیح قضی فترة 


= أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم# [آل عمران: .]۳١‏ راجع: صحيح البخاري مع 
الفتح ۰٤٦۹/٦‏ کتاب أحادیث الأنبياء ح٠۳٤".‏ 

(۱) راجع: مرقس» 4/١‏ - ۰۱۱ وانظر متی ۳/4 - ۰۱۰ والمسيح في البشائر» ص۵۹ 
۸۸ 

(۲) لوق ۱/۳ ۰ ۲۰. 

(۳) راجع: لوقاء ۲۱/۳ ۔ ۲۲ ومرقس› ٤/۱‏ ۔ ۱١‏ ومتی› ۱۱ ۔ ۱۷ و٤/۳۔ /٤ ۰۱١‏ 
۷ يوحناء ۳۰/۱ :۰۳ وانظر رسائل الرسل» صض"° <« «Le christ, Geneber‏ 
ص ۰۱۱۳ 

۰۱۳ ص‎ «A study of early christianity (€) 

(0) راجع: متی» ۳/۸ - ۰4 ومرقس ۰/۱۱ ۔ ۰٤٩‏ ولوقاء ۱۲/۰ - ۰۱6 ودراسات في 
انجیل متی. ص ۰۱۲۷ رحلة بین آرجاء الکتاب المقدس» ص۰۲۸ متی» ۲۸/۹ - ۰۳۰ 
ومرقس› ۲۲/۸ ۔ ۲٦‏ متی› ۱۷/۱٤‏ ۔ ۳۱ ومرقس› ۳۸/٦‏ ۔ ٤٤‏ ولوقاء ۱۲/۹ ۔- 
۷ ویوحناء ٩۹/٦‏ ۔ ۱۳. 

(7) یوحناه ۰۲۵/۲۱ 


or 
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رسالته التي حسب انجیل یوحنا لا تبلغ آربع سنوات کاملة» وحسب الاناجیل 
الثلائة الأولی لا تزید عن سنة واحدة إذ لم يذكروا خلال دعوة المسیح إلا 
عيداً واحداًء أما إنجيل يوحنا فذكر ثلاثة أعياد» فلو فرض أنه يصنع آيات 
ومعجزات خلال تلك المدة فمن المؤكد أنها لو كتبت جميعها فإن العالم 
ل 


وكان أتباعه خلال هذه المدة ومن خلفهم بعده ينحصرون في الاثنى عشر 
1 ۰ ۰ ع .8 سس ۳۹ 1 )۲۳ 
حوارياء وآخرين يبلغ مجموعهم مائة وعشرین فقط کما في آعمال الرسل"". 


وتروي الأسفار آن المسیح اختار من بین السابقین لاولین من 2 ومن 
اکثرهم ملازمة له نی عشر رجلا کلفهم بتبلیغ رسالته الی بني اسرائیل ۳ 
ثم أطلق عليهم اسم الرسل وهم: برد" كتين لعز ارين وا و 2 
ویوحنا"" وأخوه یعقوب الکبیر ابنا زبدي "۰ ویعقوب الصغير ابن حلفي» وأخوه 
و العشار( وا ی ی ا 0 یهن 
النشيط أو الغيور”'''» ویهوذا الأسخريوطي" "۰ ویذکر بعض الکتاب أن هؤلاء 
الحواريين كان لهم سلطة رئيسية في الماع اران ا ی ی 


(؟) أعمال الرسل» ۰۱۵/۱ 

۳( متی » ۰ € لوق ۲۶ 5ل 

(8) انظر امش ص" ۰۷ 

0 راجع : تاريخ الکنیستة» یوسیبیوس» ص ۰۱۱۲ وقاموس الكتاب المقدس» ص۱۲۲ - 
۳۳ 

() انظر هامش ص" ۰۷ 

)۷( تاریخ الكنيسة» پوسیبیوس» ص۰۷۸ فاموس الكتاب المقدس» ل وانظر هامش 
ص۷۲ من هذا البحث. 

(۸) قاموس الکتاب المقدس ص ۰۸۲۲ 

() قاموس الکتاب المقدس» ۲۲۲ - ۲۲۷. 

(۱۰) قاموس الکتاب المقدس ۰ ص ۰۷۰۱۲ 

(۱۱) قاموس لکتاب المقدس»› ص۹۷٦۱‏ . 

() قاموس الکتاب المقدس» ۱۰۸۹ - ۰۱۰۹۱ 

(۳) قاموس الکتاب المقدس ۰ ص ۰۸۳ 

۰۲۷۹ هش ص‎ study of early christianity (1 €) 
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یهوذا الأسخريوطي الذي خانه وآرشد الفریسیین والرومان الی مقره وسهل لهم 
صلبه حسب زعمهم". وحینثذ اجتمع نحو مائة وعشرین من کبار آتباع المسیح 
تحت رئاسة بطرس كبير الحواريين» ووقع اختيارهم على اثنين یکمل آحدهما 
عدد الحواريين الاثنى عشر وهما: يوسف بارسايا الملقب «يوستس») ومتياس » ثم 
ضربوا القرعة فخرج سهم متياس فاختير حوارياً بدلاً من الخائن يهوذا 

1 2 
الاسخريوطي ۰ . 

ومن بين هؤلاء خمسة فقط تنسب الیهم آسفار ضمن کتاب النصاری 
المقدس كما سنوضح وهم. بطرس» متی » ويوحناء ويعقوب بن حلفي الصغير» 
ويهوذا الملقب تداوس بالإضافة إلى بولس"". 

وتروي أسفار الديانة أيضاً أن المسيح له اختار من بين أتباعه والملازمين 
لصحبته بجانب الاثني عشر حوارياًء سبعين رجلا كلفهم بالتبشير بالمسيحية في 
قرى الجليل» وأطلق على هؤلاء اسم التلاميذ. وبجانب هؤلاء الرسل والتلاميذ 
كان هناك من صاحب هؤلاء الرسل والتلاميذء وقد كان لهم أثر في 
ار الك 


ولقد بدأت دعوة المسيح ## في وقت اشتدت فيه الفتن والاضطرابات 
بين الناس كما ذكرناء وأخذت العداوة والبغخضاء بينهم كل مأخذ» كما ساءت 
العلاقة بين الأفراد والطوائف والجماعات» ولذلك فإن حالة المجتمع في ذلك 
الوقت قد بلغت حدا من الانحطاط والانحدار لم تبلغه من قبل سواء من الناحية 
الديئية أو الاجتماعية . 


ليعبدوا الله وحده ويطيعوه ويتقوهء وهكذا فإنه د جاء يدعو إلى توحيد الله 


(۱) الأسفار المقدست. وافي» ص۰۷۲ ۰۷۷ وراجم: دور الیهود في افساد العقيدة الالهية 
ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 

(۲) راجم: قاموس الکتاب المقدس» ص۸۳۵ آعمال الرسل؛ ۱۵/۱ - ۰۲۰ 

(۳) آنکر ابن حزم آن یکون هژلاء الحواریین هم المنصوص علیهم في القرآن الکریم. راجم 
الفصل» .۸٩/۲‏ 


)€( الاسفار المقدست وافی» ص"۸. 
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والتبشیر بقرب ملکوت اله۳ وأن من وحده فهو قريب من ملكوت ال وأّه ما 
هو إلا رسول دعا إلى عبادة المعبود الحق وهو الله تعالى'”" . 

ومن نظر في الأناجيل التي تحوي دعوة عيسى #4 ونشاطه وتحركاته 
ومواعظه يتيقن أنه :8 لم يؤسس ديانة جديدة» بل كان يلتزم بشريعة 
موسى لاء ويدعو إلى الالتزام بها" ويحرم الخروج عليهاء وبهذا أيضاً أوصى 
تلاميذه الذين أرسلهم إلى الدعوة في القرى“» وبين لهم أن هدفه الأول أن 
یجمع هژلاء البهود المتفرقین علی طریق واحد هو طریق الحق"*. 

وكان يدعو إلى الاتصال بالله دون وساطة أحد من الكهنة» فقد كان الكهنة 
والفریسیون کما آشرنا یقومون في تلك الفترة بدور الوساطة". 

وقد بشّر في دعوته بنبي يأني من بعده۰۳ کما تضمنت دعوته تا التأکید 
علی اتباع والتزام الناموس الموسوی"". 

وشملت دعوته كذلك جوانب روحيّة واجتماعيّة وأخلاقيّة: فكان يدعو إلى 
الایمان وتعظیم جانب الروح وترك مظاهر الشهوات والمادیات"*" والزهد في 
الدنیا ومتاعها وتزكية اللفوس وتطهیرها" * وانکار الذات والتخلص من الاأنانية 
واا 

ومن تعاليمه في الزواج والطلاق ما ورد في إجابته للفريسيين حين سألوه 
ليحرجوه هل يحل للرجل أن يطلق امرأته ليجربوه فأجاب وقال لهم: بماذا 
آوصاکم موسی؟ فقالوا: موسی آذن آن یکتب کتاب طلاق فتطلق» فأجاب يسوع وقال 


(۱) مرقس» ۱8/۱ - ۱۵. 

(۲) متی. ۳۱/۲ - ۳۲ ومرقس» ۰۲۹/۱۲ ولوقا» ۳۷/۲۰. 
(۳) متىء ۱۷:۵ ۰۱۹ لوقا ۰۱4/۱۲ متی ۱/۲۳ .۰۳ ۸/. 
(6) متی» ۰۱۰/۱ 

(0) متی» ۳۷/۲۳ 

)1( راجم : متی» ۰۱۲/۲۳ 

)۷( راجم : يوحناء ۱۱/۱۶ - ۰۱۷ 

(۸) متی» ۰۳۹/۲۲ ۱۰/۱۹ - ۰۱۳ ۱/۱۲ - ۰۵ ۱/۱۵ ۰٩‏ یوحنا ۱۹/۷ - ۲ 
() مرقس۰ ۲۸/۳ - ۰۲۹ مرقس۰ ۱۵/۸ - ۰۱۸ 

(۱ 1١9/5 »ءىتم)٠١(‎ 

(مرقس۰ ۳/۸ - ۰.۳۸ 
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لهم: من أجل قساوة قلوبکم کتب لکم هذه الوصية. .. من طلق امرأته وتزوج 
: ۱ 2 5050 2 می. ۱) ۰ 
باخری يزني علیها» وان طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني""*» ويفهم من 
مواضع آخری عدم جواز الطلاق إلا لعلة الزن" . 
وكان يحذر من حياة الخيلاء والكبرياء”"» ويدعو إلى الوفاء في 
0 )0( 0( 
الحلف "۰ والمحبة والتسامح" والبعد عن الریاء"". 


وهو في كل هذا لم يؤسس ديانة جديدة كما قلناء بل كان شأنه في دعوته 
شأن الأنبياء السابقین من بني |سرائیل من بعد موسی تيلو . 

وقد ذهب بعض الكتاب كذلك إلى أنه لم يؤسس كنيسة“ النصارى» وانما 
سعى إلى تجميع وإعادة الیهود الی دعوة الحق" وبعضهم يرى أنه هو الذي 
أسسه””''". وحاول بعض آباء الكنائس أن يفترضوا أنّه في دعوته أطاع التعاليم 
المكتوبة عند الفريسيين وأنكر التلمودء وهو موقف الصدوقيين» ولكن هذا القول 
قوبل بالنقد من قبل نقاد النصارى الغربيين'"'. 

والثابت عندهم أن المسيح قد اصطدم مع الفريسيين أكثر من مرة» لا سيّما 
وأنهم أخذوا يعنون بدعوة غير اليهود إلى اليهودية. جاء في إنجيل متى «الويل 
لكم أيها الكتبة الفريسيون المنافقون فإنكم تطوفون البحر لتكسبوا يهودياً واحداً 


(۱) مرقس› ۳/۱۰ ۔ ۱۳. 

(۲) متی؛ ۳۲/۰. 

(۳) مرقس» ۳۸/۱۲ - 4۰. 

۰۲۷ - ۲۳/۵ متی»‎ )٤( 

(۵) متی» 1۳/۵. 

( متىء كه -لا. 

(۷) انظر في دعوته وحقيقتها الأزهرء سنة ۰۵۷ ج۰۷ رجب ١405‏ ه- إبريل ١988‏ م» 
محمد عزت الطهطاوي. 

(۸) کنيسة وباليوناني أکلیسیا وتعني أشخاص مدعوين أو جماعة مدعوة وردت في العهد 
الجديد بمعنى محفل أعمال الرسل ۰۳۸/۷ ۰۳۲/۱۹ ۰۳۹ ۰4۱ دراسات في انجیل 
متی» ص ۰۱۳۰ 

() الفکر الاسلامی ص۰۳۶ وانظر متی» ۰۱۵/۱5 ۰۱۸ ومتی ۰۱۷/۱۸ ۱ کورنثوس» ۱/ 
۲ کو رومن 1/1 

۰۱۲ ۰۱۲۳ ۱١۷ الأمور المتيقنة عندنا‎ )٠١( 

۰۲ ص۲۱‎ The crucible of christianity (11) 


2۷ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


فاذا تهود جعلتموه آملا لجهنم وذلك بکتمان الحق ومنعه من معرفة الدین 
الصحیح» ۲ . 

وذهب بعض الکتاب الی آن تعالیمه کانت موجهة الی الریف الفلسطینی» 
وجاء دعمه الرئيسي من أهل الريف غیر المتعلمین - ولعل ذلك مما يتواءم مع ما 
ذکر عن جماعة وادي قمران واستقرارها في البادية - وأثبت وجود آفکار مشتركة 
بين هذه الطائفة والمسیح ت۳9 . 


۳ - موقف الیهود من دعوته: 

عند عرضنا لتاریخ الیهود ذکرنا أنه تاريخ طویل حافل وقع علیهم في آخره 
إذلال وشتات طویل بسيطرة واستیلاء الآشوریین علیهم ثم الفراعنة فالبابلیین ثم 
الفرس فالاغریق وأخیراً الرومان» ومن ثم تولد لدی الیهود آمل کبیر آن يرسل 
لهم مسيحاً خصيصاً يخرجهم مما هم فيه ويعيد لهم على الأرض مملكة داود 
وسلیمان الا أنهم أصيبوا بخيبة أمل عندما جاءهم المسيح #4 يزين لهم ملكوت 
السموات» ويعدهم وعدا حسناً في الدار الآخرة» وأدرك رجال السطوة والنفوذ 
منهم آَنْ مکانتهم لی نهاية ونفوذهم ضائم لا محالة . 

وکانت دعوة المسیح تحارب اتجاهین تأصلا عند الیهود وهما: شخفهم 
بالمادة» واهمالهم الناحية الروحية فیهم وادعاژهم آنهم شعب مختار وادعاء 


€3) 7 ۳ ۹ 1 


ولشدة ما كان ارتياع اليهود وغضبهم عندما شهدوا عيسى يكتسح أمامه كل ما 
يعتزون به من ضمانات» إذ يعلم الناس أن الله ليس من المساومين» وأنه ليس هناك 
شعب مختار» وأنه لا يستطيع اختصاص البعض بالرعايات””' بل إنه كان ينتقد كهنة 
اليهود ومشايخهم في المجامع وفي الهيكل أحياناً لخروجهم علی تعالیم موسی( 


(۱) متی. ۱۸/۲۲ - ۱۵ اعتماداً علی الطبعة الأميركية. 
<The rise of christianity (¥)‏ صV'.‏ 

(۳) دعوة التوحید» ص۲۹۷. 

)٤(‏ المسيحية» شلبى» ص"ه. 

( ال لیا هم عر 
(49 اة می ر 
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لهذا ولغيره آعلن البهود عداء‌هم لعیسی فلا ۲۳. 

وهکذا حین ابتداً المسیح دعوته جن جنون الیهود وتحرکت فیهم العوامل 
الموروثة من العداء للأنبیاء والشغب علیهم فوقفوا في وجه المسيح ##. 

وقد اختلف الکتاب في تصویر موقف الیهود من دعوته فنقل بعضهم في 
الأناجيل أنه ولد في جو من الاضطهاد» وبالتالي لم یکفل هذا الجو لمبادئه التي 
جاء بها الظهور والانتشار فقد كانت بيئة ساد فيها خليط من ثقافات متعددة 
واتجاهات فكرية ودينية متعارضة لم تهيئ لرسوخ الدعوة التي جاء بهاء وأن 
الصورة الوحيدة التي تحمل شيئاً من التقدير هي صورة عطف السذج من عامة 
الع : 

ويظهر من قراءة إنجيل مرقس أنه كان له تأثير فى بلاد اليهود". فقد 
ذاعت شهرته منذ آول معجزة"*» وجاء‌وا من الجلیل عن رد والاردن وتبعوه 
آینما ذمب؟ بل إن حماسهم دفعهم الی |همال الطعام والشراب» وأحياناً 
آخری کانوا یطلبون منه الاتیان بخوارق لارضاء رغباتهم"". 

وذکر مرقس فی انجیله آن عدد هذه الجماعات یقدر بحوالی ۰۵۰۰۰ 
ر ایو ار ا ب ل افا کے س 
وتذكر الأناجيل أنه اختار اثني عشر رجلا من أتباعه جعلهم حوارييه وأخص 
أصحابه . 

أما عن موقف السلطات فى دعوته فقد ذكرنا سابقاً عند الحديث عن البيئة 
السياسية التي بعث فيها عيسى» أن تلك الفترة التي بدأ فيها عيسى 4# بالدعوة 
كانت فترة قلق واضطراب وعدم استقرار". [ 


(۱) انظر التاریخ البهودي» ص۰۳۳۸ ۰۳۳۹ في محاربة الیهود للنصاری» ومتی: ۳/۲۲ - ۵. 

(۲) کتاب یا آمل الکتاب تعالو ۸۳. 

(۳) مرقس ۰۲۸/۱ 

9 نى 7 

(۵) مرقس» ۰۷/۳ ۱۳/۲ ۰10/۱۰۵ وراجع : عیسی» ص ۰۲۵۹۱ والفکر الاسلامي» ص٤۳‏ 
«The crucible of christianity «%4‏ ض1 ؟1. 

«Le christ (0)‏ ص۲۵۲ 

۰۲۵۰۲ ص‎ «Le christ (¥) 

(۸) انظر ص۲۷ وما بعدها. 
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وکان الصراع بین الرومان - الدولة الحاکمة المستعهرة - وبین الیهود - 
الدولة المحکومة المستَعمَرة - صراعاً قویاً» ونتيجة لهذا نشطت الاحزاب الدينية 
والسياسية القديمة» وتعمق الشعور في الرغبة ببعثة مسیح مخلص. 

وفی نفس الوقت کانت السلطة الرومانية تقف فی وجه کل الحرکات 
الوطنية والنصرانية الداعية إلى مسيح مخلص - ولعلٌّ هذا ما یفشر حسب وجهة 
نظر بعض علماء النصرانية عدم كلام عيسى ## عن مسيحيته» أعني دوره 
كمخلص» بل إنه كان يمنع تلاميذه من أن يتكلموا في ذلك . 

وعلى الرغم من ذلك فقد وقف اليهود من دعوته موقف المعارض منذ 
اليوم الأول» عندما لم يروا فيه المسيح المخلص الذي ينتظرونه من وجهة 
نظرهم. ویدا ذلك لعملاء الرومان من الجماعات اليهودية الذین ارتابوا من خطر 
الدعوة» وما يمكن أن تفضحهم به الدعوة الجدیدت ولن یتمکنوا من آداء دور 
الوشاية ضد طوائف شعبهم في خدمة السادة والرومان"". 

وهؤلاء بدورهم استطاعوا أن يوقعوا ساسة الدولة الرومانية بأن يعملوا معهم 
في مطاردة الدعوة الجديدة ورفضهاء مع أنها في جوهرها كما رأينا لم تتعرض 
للدولة سیاسیاً لا بهدم ولا بنا وأصبحت السلطة الرومانية بالوشاية اليهودية في 
معركة مع الدعوة ولم تشهر فيها السلاح علانية» وإنما بالمؤامرة والخداع وتكتيل 


جهود القوی الثاثرة ضد الدعوة۳. 


لوكاتفة E A‏ 
وقد اتخذت المواجهة الهش فكري ومادي : 


آما الأسلوب الفكري فقد اتخذت المواجهة فیه عدة مسالك» ظهر منها 
المجادلات الدينية. وقد ورد فى الأناجيل الأربعة المعتمدة عند النصارى ما يؤكد 


(۱) مرقس ۲4/۱ - ۰۲۵ ۳4 و۱۱/۲ - ۰۱۲ و۰۸/۹ وراجع: تاریخ الفکر المسيحي. 
ص٤۲۱‏ ۲ 

(۲) التاریخ اليهودي» ص ۳۲۷. 

۳( التاریخ اليهودي» ص‌۳۲۸. 

.۲۵۷ المسيحية» نشأتها وتطورها. ص‎ )٤( 
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اتباع هذا المسلك مع عيسى ##'» ثم التشكيك به وفي دعوته» وتشكيك 
المؤمنين به وملاحقته بطرح الأسئلة من قبل الفريسيين والصدوقيين حتى يسقط 
في أعين سامعيه. ويكاد يكون الإصحاح الثاني عشر من إنجيل متى مخصصاً 
لمثل هذا النوع من الألوان اليهودية في الإحراج ورد المسيح تلا علیهم . وقد 
حاولوا آن یفتنوا الناس عنه #4 عندما صاروا يلصقون به ادعاء الألوهية أو 
البنوة» وجاء ذلك المعنى فى انجیل متى”" . 

وقد اصطدم کثیراً بالصدوقیین القائمین علی آمر المعبد في القدس"*. 
وتنقل داثرة المعارف البهودية آنهم رفضوا معجزاته وحکموا علیه بأنه ساحر وأنه 
8 ۲ )0( 556 5 ۳ : 5. 
ومحاولة رجمه الا إمعاناً فى رفض دعوته . 


؛ - نهاية أمر المسيح 24 : 
بذل اليهود مجهودات کبيرة للقضاء علی المسیح تلا بأي طريقة "۳" ولما 
ضاقت بهم الحيل كذبوا عليه وادعوا أنه يحرض على عدم إعطاء الجزية لقيصر 


عن الك اروا رال ف 


(۱) راجع: لوقاء ۲۷/۰ - ۰۳۲ ۰۲-۱۸ ۰۳۹۰-۲۳ ومرقس؛ ۰۱۱/۲ ۰۱۲ ۱۸ - ۲۲ 
و 0 ۱۷. 

(۲) متی» ۰۱۳۱/۱۲ یوحنا» ۰۱۱/۱ لوقا» ۰۲۹/۶ ۰۲۵/۱۷ ودعوة التوحید ص۲۱۷ - 
۲ محاضرات في النصرانیة. ص۰۲۳ المسیح؛ عبود. ص۰۷۸ تاريخ الفكر 
المسيحى. ۰۲۲۲/۱ ؛عنتطه م1 ص ۰۲۵۵ ۰۲۵۲۱ 

(5) متىء 71/0 ٤۲ء‏ پوحناء ۱٦/٩‏ ۲ 

«<The crucible of christianity (€4)‏ ص۲۲۱ 

(۵) دائرة المعارف اليهودية ۰۱6/۷ وفیها نصوص عدة توصل الی نفی معجزاته وولادته من عذراء وآنها 
آسطورة شائعة راجع : موقف الیهود والتصاری من دعوة المسیح 39 سارة العبادي ص٩۳.‏ 

(5) متىء ۱٤/۱۲‏ ۱ رفس 70:1١‏ 75: دعوة التوحيدء 
ص۲۱۷ - ۲۲۲. 

(۷) راجم: بنو |سرائیل وموقفهم من الذات الالهیت. ص۵۹۹ - ۰1۰۵ الکنز المرصود؛ 
ص۰۹۹ ٠‏ حيث أورد نقولاً عدة فى ذلك» دور اليهود فى إفساد العقيدة» ص۰۱۰ 
مکاند. بهودیة: ص۰۳۲ وانظر رسالة موقف الیهره والتصاری من «عرة المسیم الا 
حيث ذکرت موقف الیهود من المسیح من خلال کتبهم ومولفاتهم» ص۳۷ - ۰۷۸ 


۱ 
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فحملوا الوالي الروماني علی آن یصدر الامر بالقبض علیه وحکم علیه 
بالاعدام صلب" وقد كان لهم شيء من النفوذ لدی ولاة الرومان في تلك 
0 1 1 
الفترة "۳" . 

وقد اختلفت الأناجيل فى مسألة صلب المسيح وقتله مع أن هذه الحادثة 
هي دعامة الإيمان في نظر النصارى واعتقادها من أصول الدين عند وقد 
أكد الكاتب حبيب سعيد هذا التناقض والاختلاف(*. 

وتتلخص حادثة المحاكمة والصلب فى أنه فى الليلة التى صلب من غدها 
المسيح حسب زعمهم اجتمع عيسى يلا مع تلاميذه» ثم علم اليهود بمكانه 
بوشاية أحد أتباعه وهو يهوذا الأسخريوطي فجاءوا وألقوا القبض عليه» ففر 
التلاميذ وتركوه فأخذله > اليهود إلى رئيس كهنتهم وواجهوه بما پتهمونه به » إلا آنهم 
رأوا آن eS E‏ وأخيراً سأله رئيس 0 
جالساً عن ب یمین الت 1 في سحاب السماءء فمزق رئيس | الكهنة : ۳ وقال 
نا بك د ابد لح وود و شم ارت فحكم الجميع عليه أنه 
مستحق للموت. 


ثم حملوه إلى الوالي الروماني بيلاطس البنطي الذي قرره بما كان متهماً به 
وهو أنه ملك اليهود» إلا أن المسيح لم يجبه بشيء فرأی بیلاطس آنه لا یستحق 
الموت» إلا أن بيلاطس بعد ذلك ونزولا عند رغبة اليهود حكم عليه بالموت 
على الصلیب. 


ولما صلبوه کانت الساعة الثالثة صباحاً - حسب زعمهم - وبقي على 


(۱) تاریخ الأقباط» ص* ۵ دراسات في النصرانية» مزروعة» ۰16 ۰1۵ محاضرات في 
النصرانية» ص ۰۲۳ العلمانية» ص۰۷۱ آقانیم النصاری» ص۸۲ - ۰٩۰‏ المنظومة» ص۰4 
التاریخ البهودي» ص ۳۶۰ ۰۳۲۳ کتاب یا أهل الکتاب تعالوا. ص ۱۱۰ - ۰۱۱۲ 

(۲) القوی الخفیة. ص۰۷۳ جذور البلاء. ص۰۹۰ العلمانیة. ص۰۷۱ المسيحية» شلبی. 
ص4 0. ١‏ 

۳( راجع : کورنثوس » ۳/۲ ۱ تیموئاوس ۰ 2/۲ ۳ رومية» ۲ ۰.۱۵۰ غلاطية» 
۳ ۱/۲ 

(4) آدیان العالی ص۲۵۸. 
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الصلیب إلى الساعة التاسعة عصراً حيث مات بعد أن صاح «لهي الهي لماذا 
تركتنى) . 

ثم أنزل عن الصليب وأدخل قبراً بقي فيه تلك الليلة ونهار السبت وليلة 
الأحد فلما جاءوا صباح الأحد وجدوا القبر خالياً» وقيل لهم إنه قام من قبره 
ثم إنه ظهر لتلاميذه بعد ذلك وبين لهم أنه حي وبقي معهم ‏ كما في أعمال 
الرسل - أربعين يوماً ثم ارتفع إلى السماء بعد أن أوصاهم أن يذهبوا إلى العالم 
آجمع ویکرزوا بالانجیل للخليقة کلها"". 

وبرز العلماء الکثیر من الأمور المتناقضة فی الأناجیل حول قصة الصلب 
وروايات الآلام وما لقيه المسيح”. بل إن الصلب لم یتبلور في حقيقة الامر 
كعقيدة في حياة المسيح 44# على الأرض وإنما فيما بعد. 

وقد أشار «أدولف هرنك» في كتابه إلى حقيقة خلو بعض الرسائل الهامة 
من ذكر الصلب والفداء» وکذا یوسیفوس المزرخ مع قرب زمنه من زمن 
المسیح 4# . بل إن التلاميذ أنفسيهم لم یکونوا شهود عيان» جاء في مرقس 
افترکه الجمیع وهربوا»"۳ وقد کانت معلوماتهم فیما یختص بمعلمهم عن أخبار 
الغیر» فقد سمعوا آأنه علق علی الصلیب وأنه مات ودفن. ولذا فان قضية الصلب 
ظلت من القرون الأولی موضع الشك والانکار وهو ما اعترف به الکاتب 
النصراني المتعصب عوض سمعان"*. 


)١(‏ راجع: نهاية المسيح في إنجيل لوقاء ۷/۲۲ - ۰۵۳ مرقس» ۳/۱8 - ۰۵۲ متی؛ 
۲ - ۰۵۱ یوحنا» ۲/۱۸ 2١١‏ ويسوع يقاد إلى حنانيا يوحناء ۱۲/۱۸ - ۰۱۳ 
4 - يسوع عند قيافا لوقاء ۰4/۲۲ - ۰۲۲ مرقس ۵۳/۱ - ۰۵4 15 - ۰۷۲ متی 
اه - ۵۸ و۰1۹ و۰۷۵ ویوحنا» ۱/۱۸ - ۰۲۷ والحکم علیه بالموت لوقا» ۲۲/ 
5_لاء مرقس. ٥۵/۱۱ 25-1١/١8‏ ۔ ٦٤‏ متى. /؟5/١‏ - 25 و 
وراجع: أحداث الصلب في يسوع كما في مرقس»  ”8‏ 44. "215 أديان العالمء 
۰۲۹٩ ۸‏ المسیح انسان آم له ۱۲۵ - ۰۱۳6 دراسة في الکتب المقدسة ۱۱۷ - 
۵ حیاة یسوع» ص۲۲ - ۰۲۳۵ المسیح» شنودة ۰۲۷۲/۲ ۰۲۷۳ مباحث بريئة في 
الانجیل ۱۰۳ - ۰۱۲۷ من دحرج الحجر؛ ٩‏ - ۱۷. 

(۲) راجع: دراسة في الکتب المقدسة ۱۱۷ - ۰۱۲۹ وغیاب رواية تأسیس القربان المقدس 
في إنجيل يوحناء قصة الحضارة ۰۲۳/۱ ۲۳۸. 

(۳) مرقس» ص۰۱۶ وانظر مقال في الآزهر حقيقة المسیح ودعوته ج ۰۷ سنة ۰۵۷ ۱2۰۰ه رجب. 

(4) فلسفة الغفران. ص٩۸‏ - ۰۱۲۸ نقلا عن رسائل الرسل. 
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ومما يؤكد عدم القتل والصلب شهادة بعض علماء النصرانية مثل ۲دوار 
سيوس» - أحد أعضاء «الانسيتودي فرانس» - في کتابه «عقيدة المسلمین في بعض 
المسائل النصرانیةه ومنهم "الباسیلیدیون» حیث کانوا یعتقدون آن المسیح وهو 
ذاهب لمحل الصلب ألقى شبهه علی سیمون السيريناري؛ وألقى شبه سیمون علیه 
ثم أخفى نفسه» ومنهم السیرنیتون» فقد قرروا آن حد الحواریین صلب بدل 
عیسی . ونقل اموسیهیم» في تاريخه طوائف كثيرة من النصاری تنکر الصلب 
وکذا ما ذکره «آرنست بونسن» في کتابه الاسلام: آأي النصرانية الحقة»”" . 

وهکذا ومن المراحل الاولی المبکرة لدعوة المسیح وعناصر الرفض 
اليهودي لهذا الدين قوية شديدة» ولکن الخطیر في موقف القوی اليهودية في 
مقاومتها للتعالیم النصرانية هو هذه المرحلة التي آشرنا البها سابقاً والتي تم فیها 
تجنید القوی الرسمية والسياسية في البلاد لمقاومة المسیح تنل ودعوته . 

فالاضطهاد الديني بدأ منذ اللحظة الأولى للدعوة في عهد عيسى 4 بدأه 
الیهود بما آوجدوه من الکذب والفتن وغیره. 


° المسيح 4 فى القرآن الکریم والمصادر الاسلامية : 
يذكر القرآن الكريم حقيقة عيسى 842 وأمّه مريم وحقيقة دعوته بما يتفق 


مع ما تذكره الأناجيل في بعض نقاطهاء كما أبطل أيضأ بكل وضوح وقوة ما 
ورد فيها من الأمور التي لا تصح نسبتها لعیسی #4 . 


ولقد ذکر الّه کت في القرآن أجداد المسيح 3 وصلاحهم وعن نذر أم 


نم بامه فقال کل : 9۲ ند آله اط ادم وا وال بیع وءال عِنوَة عل 
امین © دربة بسا من ی بيت تا هه بيع عَم 69 إد قَالَتِ أمرآتُ عِمْرَنَ رَبَ لي 
رم سم ۱ 2 سس رت S3‏ 1 وه ۴ ر 
كك تي تلن ع تيل يا نک آت و معا الت رب 
مر ی فرصم مرف و : وس 0 هي س ی ارس عرو رر 
ای وَصعتها نی واه مَل يما وَضَعَتٌ آل که ۶ وي سيتا مريو وف 
ر ری ا ص ت 0 art‏ 4 2 رم af‏ رمک 
َعِيدُهَا يلت ورتا و ی این زیر © فقبلها بها بقبول حَسَن انتا اا 
dA‏ 2 ج رک غ1 دسل عا 355 یراب و عندها 01 1 00 9 1 ك 
هد 9 هر ين عند أله و أنه وك من کت یر کاب 4069 [آل عمران: ۳۳ ۔ ۳۷]. 
)۱( الازهر ج۷ سنة ۰0۷ ٠ه‏ رجب مقال حقيقة حقيقة المسيح ودعوته. 
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وقد بلغت مریم حداً عالیاً من العبادة والصلاح وبشرتها الملائكة آنها من 
المصطفين الأطهار کما بشروها بالمسیح آية من الآيات و من الأنبياء وا 
4 رر ل مر مر بر > مير ەس ع el‏ ر سے ر SS‏ 1 
قات الملبكة یمریم له امطمداب وطهَرلٍ وامطدكب عل ضاي الکلییت 69 [آل 
۴ م E‏ وحم مر م7 مرو رم #2 هم ر سح ٠.‏ 2 4 
عمران: 4۲] «ذ قالّت الملتيكة يمرم إن الله يبسرك يكلم مله أسمه الْمسِيعٌ عمی 


2 


مش لمي م رو ر س سام بير 


أبن مریم وها فى لیا والخرة وين الْمقَريينَ يڪلم الاس فى الْمَهْدٍ وکا 
سے مر ور هتم ساےہ مر چ 02 2 مرح A2 r‏ ار 4 
ون للحت 6 قَالتْ رب ان یکن لى ولد ور يمسن بر ال کتلب ال یلق 
ا یکا دا سی آم یتما یول م کن یکو 67* [آل عمران: 4۵ - .]٤١‏ 

إذن فخلق المسيح م بهذه الصورة إنما هو إعلان للقدرة الإلهية الت 
تخلق بلا آسباب کما تخلق بالأسباب". 

وقد ذکر القرآن الکریم ما تعرضت له من آلام بسبب الحمل وابتعادها عن 
الناس حتی تمنت الموت فحمله نبّدت یه مکاا قصیّا ((6) قماء‌ها لْمَحَاضُ رل 
ممع ر ودء سيره مه یم > ماه 3 
ملع له قالت تن مت قبل هذا وکنث نیا منیا 69 [مريم: OE‏ 
هذا هو المیلاد العذراوي والذي اعتبر منفذاً للقول بتألیهه فیما بعد"" . 


وتمضي الایات في عرضها لما کان من حمل مریم بالمسیح. وولادته 
وإكرام الله تعالی لها بأنواع الکرامات» ثم تسوق لنا اتهام قومها لها لما رآوها 
ات هنوت ما کان ابول ارا سوم وما كانت امك بي © فاشارت إل قال 
کف تک من کات في ألْمَهْدِ میا 69 قَل انی عبد آل ی الکتب وععتی ی 
(© وجعکی مار آنن ما ڪنٿ ووم سار وڪوڌ ما دمث ڪا © وا 


| 


۱ 


ص 4 2 سس و o‏ ےر و 


E 1 3220‏ 2 1 2 2 
ولِدقِ وم حملن جبارا سَقِيًا 9© والسَّل 
کا ©4 [مریم: ۲۷ - ۲۳۳]. 


مر مر مر ار 


لے 00 0 
عل وم ولدت ووم آمونت ووم أبعت 


بعتب 


(۱) انظر فى ذلك محاضرات فى النصرانية» ص۰۲۳ تفسیر الرازي ۰۲۰۳/۲۱ الأديان في 
القرآن ص۰۱۵۷ ۰۱۵۸ البداية والنهايف. ۰14/۲ تاريخ الطبري قصة مريم» وعيسى 
۱ - ۰۳۰۳ دراسات في النصرانية» مزروعة ۰۳۵ کتاب ان مثل عیسی ص٦٤‏ - 
6 ۱۲۰ - ۰۱۲۹ التوراة والانجیل والقرآن في سورة آل عمران» ص1۷ - ۰7۰ الاله 
الذي لا وجود له. ص۱۹ - ۲۰. 

(۲) دراسات في النصرانية» مزروعة ص۰۳۲ ۰۳۳ حقيقة عیسی المسیح ۰۱۰۹ المسيح إنسان 
آم له ۵۰ - ۵۲. 


١ )0(‏ لمسيح إنسان أم له ص۱۱۷ ۰ 
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فالقرآن الکریم یذکر آنه تکلم في المهد ليكون ذلك آية على طهر أمّه 
وطرداً للظنون والشکو التي آثیرت حولها وبما بادرها به فومها من اتهاي 
والمثیر للدهشة أن الأناجيل الأربعة ورسائل الرسل كلها لم تشر إلى تكلم 
المسیح فلا في المهد آأي |شارة". مع أنه حدث عظيم وهو أمر في غاية 
الغرابة . 


ومع شمول هذه الآيات لبيان حقشقة حقيقة المسیح» » فإن القرآن بعد ذلك يشير 
ای مس جات یتمیق ت و ن ا تاه وس 
وهذه حقیقته البعيدة عن دعوى بنوته لله بك : ویک ویتی ای سم تاک ان 


ای یھ ینود €9 ما کن له أن ید من ول سبحت ها تى آم قينا يفول م 


کن یکن 69 [مریم: ۳4 - ۳۰]. 
فالله خلقه بهذه الطريقة» ولكنه بش بشر مثله في ذلك الخلق مثل آدم الذي 


عم + 


خلقه اه بلا آب ولا آم رگ كل وق عند ار کمک نان انسل ون تراب ثم 
قال 4 کی میک 46 [آل عمران: .]۵٩‏ 


ولم یتعرضص القرآن الکریم لذکر نشأة عیسی تلا وحياته الأولى بعد ولادته 
وقبل بعثته» وقد أشار إلى أنه نشأ في کنف مه في ربوة» أي بلدة مرتفعة ذات 


استقرار و آمن وماء معين» قال تعالی: «وحا ال مر كك E‏ 


ر 


ربوز وا رار OS‏ [المومنون : 0۰[ 5 
ولم يذكر القرآن الكريم كيف ابتدأ ولا متى بدأ المسيح د ولکنه 


)١(‏ وقد وردت في بعض رسائل الجاحظ «الرد على النصارى» اعتراضهم على القرآن فيما 
أخبر به من كلام المسيح في المهد ۳۲4/۳ - ۳۲۷ نقلا عن رسائل الرسل» وانظر 
مناقشة العلماء لهذا فی هداية الحیاری» ص۳۰۳ - ۰۳۱۲ رسائل الرسل» ص۰۲۸ تفسیر 
الرازي؛ ۰۲۱۷/۲۱ والبدء والتاریخ ۱۲۰/۳ - ۰۱۲۸ کلمة من ال ص۱۰4 - ۰۱۳۰ 
المغني ۰۱۰/۱۵ الامتاع والموانسة ۰۹۷/۲ وفیه ناقشوا تکذیب النصاری للقرآن في 
حديثه عن كلام المسیح في المهد وردوا علیهم فیه . 

(۲) اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة» راجع: تفسیر ابن کثیر ۰۷۷/۲ تفسیر الرازي 
۳ فتح القدير ۰4۸۷/۳ الجامع لأحكام القرآن» 0١7/١7‏ ومؤدى الأقوال لا 
يخرج عن كونها في بلاد الشام إما دمشق» آو فلسطین» آو بیت المقدس. وانظر عقیدتا 
التثليث والصلب وفيه استنبط جانباً من نشأته من خلال آیات القرآن ۸ - ۱۲. 

(۳) انظر الأقوال في ذلك تفسیر الرازي ۰۲۱8/۲۱ الادیان في القرآن ۰۱1۰ ۱۲۱ حیث 
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ذكر أنه بعث في بني إسرائيل في بشارة الملائكة لمريم في سورة آل عمران» 
وأنه سيكون له آيات تثبت صدق دعواه #ورسُولًا سیل أي قَد ا 
جایتر من سکم آن له سم رک لین ند ار قشم فيو تيك طبر 


۳ رط ۳9 و OT lle e‏ هی ی رع سر نك 5 أ وم 
بدن الله وَأبرىة الاحکمه والأبرصضه مك واش لمو بان له یشک 2 2 
مه وا ا فى کلت کے کک“ 4 
درون في وڪم إن فى ذلك ا یه لَك إن مُسْر مُؤْبييتَ 49 [آل عمران :64[ 


فكانت معجزاته قهراً للفكر المادي الذي طغی في ذلك الوقت» ودعوة 
للرجوع إلى عالم الروح وتربية لهذه الروح حتى يقوى لديها الإيمان بالبعث 
والنشور» وبالتالي السعي |لیها بعمل الصالحات والبعد عن الفساد والسیثات "؟. 
وقد كانت هذه المعجزات منفذا آخر لادعاء آلوهیته . 

0 ذكر الله تعالى أن الحواريين سألوه آية» وأنه دعا ربه فاستجاب له 


ر 


«و: ای رل المرارتن آن اموا بى ورشولي الوا اما واشبد بأننا مسلمود 


2 


هتم .| صاصم ضح سمل 2 ميس یوم ام مس سي يي نمض رتم مر گم نی من 
0 3 و الْحَوَاريُونَ ن يلعيسى أبن مریم هَل 0 واگ أن زل علا مايدة 22 
ريه > 24 7 4 1 عن المحم م لجر 

ال ريد ان ڪل ينها وَتَطمَينَ فلوسا 
مله أن َدَ صَدَقَمَنَا 5 اب ی و قال عِسَى أبن م لهد را 


ع روم قراس سج 


ده ن ا تون تا عیکا لاولتا وءاخرنا وَءَايةٌ ينك وأرزقنا وت 0 
زق © كَل اه ان مرها کہ ممن یکر بد منک کان أَعَذِيمُ عدا ل موب 
حَدًا يِنّ الْعَليِينَ 469 [المائدة: .]١١5 - ١١١‏ 

وممن آمن به من وصفوا بالحواريين» وأنصار الله المخلصون لدعوة 
المسيح 4 وقد صور القرآن الكريم موقفهم من عيسى 8 صورة ناصعة 
مشرقة» فعندما كفر اليهود بدعوته ولم يجد له نصيرا جهر بالنداء والاستنجاد 
فکان الحواریون هم الملبین المستجیبین «یا ءمکا با رات وَاتَبِعنَا الرَسُولَ 


۰ مم 


تفا مع ابیت 48 [آل عمران: 0۳]. 


رصم ده 
يذه 


سس 


ام 


= استدلا بظاهر الآية أنه نبئ في المهد» وانظر خلاف ذلك في فتح القدیر ۰۳۳۱/۳ 
والرازي السابق» وانظر البدء والتاريخ ۳ حیث ذکر أنه أوحى إليه وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة ورفع وهو ابن ثلاثة وثلاثين سنة.. وقد جرى المفسرون على أنه بعث بعد 
الثلائین تقرب 

(۱) راجم: المسيحية شلبي ص4۰ حیث ناقش القول أنه أرسل إلى قوم برعوا في الطب - 
حيث لم يكن منتشرا بتلك الصورة في الفترة التي بعث فیها» وراجع: محاضرات في 
النصرانية» آبو زهرة ۰۲۱ دراسة تحليلية ۱۱۲ - ۰۱۱۵ 
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وقد رفعهم الله إلى منزلة عالية حين جعلهم مثلا علی للمومنین وطلب من 
ات التشبه بهم واتخاذهم ین لله ورسوله» قال تعالی : ا 


م 4 سمه مي 2 ررض ىد ص مر 6 مر مين ر 
الین + منوا ووا أنصَارٌ الل کا قل عسى أبن مم للحوا رشن من ۱ نصارت إلى الله قال 
مرس 7 5 خی مر مر ود ۳ 7 ا ۳72 ر صقر مت اس مرو مه 
2 عي نار ان فامنت امه 7 بوت ويل وک طابفة فايدنا الذن منوا عل 


ديم بخ هرن 4€ [الصف: ۳]۱6. 


لمن خاف الله تعالى. 5۳ رھم پیش أن عنم يع زب بت و5 


مير مسرم مم مس لوس ر 


سر 7 3 م 1 
ار واه الاحیل فيه هی ونور ومصرقا لما بين يديد من التوردة وهدی وموعظة 


نم © [المانده: 1۲]. 


قد بلغ المسيح تللا أمر ربه » إلا أن الیهود کذیوه ا 
نه وق ولكن الله تعالی آراد نجاته» قال تعالی : وم ا و 
حَيْكُ الْمكرينَ © إذ َال له يمسج إن فیک وراک إل يرك ت 0۳ 
رر 04 ترو سا 2 0 مه اسم 2 عد 
وجاعل ا نود وق زک تروا ال بو القيدمة شُرَّ رل ر 


سم بسچ ذا 24 فيد تل و 69 [آل عمران : «o٤‏ 00[. 


وقد نجاه الله منهم ومع ذلك توهموا قتله وما المقتول الا شبیه لب یقول 
و ا 


ك لیما قم 52 مم ٠.‏ تق بر وگفرهم بای ان ي كلهم الاشياء بعر حي وَفَوَلِهِمَ فوا 


لظ ب کے که ع بخ لا يمون إلا يد € ویکفرهم لهم عل مرم 
بت نيا © تألم 4 هلح مش إن ع نشل لله ف وه وما صَلَبوه 
ولك شه ي وإ اله احا فة لى لب ينه ما کم یی من علر إل اع ان وا 
لوه قينا ( بل رمه أ اه لله ان الله عبرا سکیا €3 [النساء: ٠١١‏ ۔ ۰۲1۵۸ 
وهو ما أجمع عليه المسلمون أنه لم يقتل ولم يصلب» وأن الله نجاه من 
القتل بأن رفعه إلى السماء حياً بجسمه وبروحه» ولا يزال فيها حتى ينزل آخر 


الزمان في أمة محمد كلع يحكم بينهم بشريعة الإسلام”” . 


کر 


(۱) الاجوبة الفاخرة ۰۱۸۲/۱ دراسات فی النصرانية» مزروعة» ص۰۸۷ ۸۸. 

(؟) راجع: دراسات في النصرانية» رو ص۰1 ۰11 مشکلات العقيدة النصرانية» 
ص۰1۷ ۰4۸ دعوة التوحید» ص۲۲۲ - "۰۲۲ محاضرات في النصرانیف» ص۰۲۳ 
المسيحية» شلبى» ص٤۳‏ - ۱۳۷ 

)۳( انظر تفصیل الاقوال في نفي الضالب؛ وعقيدة رفعه لد تفسير ابن كثير /١‏ 01/5 20175 - 
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هذا هو المسیح تلا في القرآن الکریم بشر خلقه الله بکلمته کما خلق من قبله 
آدم ناژ بکلمته «کن» وجعله الله سبحانه وتعالی آية حیث خلقه من غير أب . 

وبين الله كك حقيقة دعوة المسيح نوی وأنها واحدة من رسالات الأنبياء 
التي جاءوا بها إلى الناس تدعو إلى توحيد الله توحيداً مطلقا كاملاء قال تعالى: 
ا ألمَيِيح أ مریم الا رسول َد حلت يِن َر ألرَسل# [المائدة: 75]. 
9ل ليخ يبن ریق اتشر که دي وڪم نم س شرك له قد 
لَه عَلَتَهِ الْجَنَّدَ وماونه اک َا لت من ن آمکار4 [المائدة: ۰۲۷۲ و 
مد أو کي الب وب با (6 رجکی نآ ا ست بيسن َك 
َالرَكَررَ ما دمث ا (@4 مرت ۰ [YY‏ 

ویقول تعالی عما یکون منه یوم القيامة من إجابته لربه: وذ قال أله 


بت 


يليس ابن ممم َأنتَ فلت تایب َو ری ِلَهَيْنِ ین دون ألو كَالَ ال سك ما 
رس چم + 6 یو ام شش ر سے 
ر 4 93 ول ما ما لس ل 4 إن 534 قله مرگ تعلم ما ف نی لا 
۳۳ م ف تاک إِنّكَ أت ت عم یوب ۳ ما فلت 6 إلا ما 07 ا أ رن بوچ آن عدوا 
یمیمص و هر مرس - 2 يرم عه ده أ رض © 


آله ری ور رک کو یک کے و ت کی کت ات يك عا 
وات عل کل سیو سيد 69 [الماندة: ۰۱۱5 ۰۲۱۱۷ 
5006 الآيات مقالة المسيح في الآخرة يوم يجمع الله الرسل» وتفيد 


27 


بصريحها أنه ما دعا إلا إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له" ل أله 


= فتح القدير 2078/١‏ تفسير المراغي 2159/7 تفسیر المنار» ۳۱۹/۳ - ۰۳۱۷ تفسیر 
أبي السعودء 2075/8 تفسیر الالوسي» ۰۳4/۷ الجواب الصحیح» ۲۵۳/۱ - ۰۲۲6 
مجموع الفتاوی ۳۲۸/4 - ۰۳۲۹ المسيحيةء شلبي ۵۶ - ۰۷۰ البدء والتاریخ ۰۱۲/۳ 
۷ المسيح إنسان أم إله» ص۱۵۶ - ۰۱۲۰ مختصر الصواعق المرسلة ۰۵7۷/۲ 
صلب المسیح» دیدات ۰۱۷۲ مقامع الصلبان ص۰44 ۰40 (نجیل برنابا الفصل ۱5 
بل إن قضية الصلب لیس مما آجمم علیه النصاری وهو ما آکده الشیخ جمال الدین 
القاسمی وذکر طوائف کثيرة کانت تنکر ذلك . انظر: تفسیر القاسمي ۰۱۹۱/۵ وانظر 
الازهر ج4 سنة ۵۷ - ۱8۰۵ه ربیم الخر/ ۱۹۸۰ ینایر» محمد الحديدي الطير» البراهين 
الانجيلية علی آن عیسی 12۶ داخل في العبودية ولا حظ له في الالوهية. 

(۱) راجع: متی» ۰۹/۲۳ طبعة الأرئوذکس؛ ۱/4 - ۰۱۱ مرقس» ۱۷/۱۰ - ۰۱۸ لوقاء 
۸ وانظر آقوال العلماء أضواء علی المسيحية ۰۱۳ مفتریات آأهل الکتاب» ص ۵۳۵ 
- ۰۵۳۸ دعوة التوحید» ص۸۸ - ۰۹۲ المجتمم عدد ۱۲ شوال - ۱۳۹۲ - ۱۹۷۳ 
(لبابا بولس تهنشتك مقبولة ولنا معکم کلام). 
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نی رم ار « ef‏ و سب - 2 1 ۰ 


زیزع 2 


وآنه رسول وجه دعوته لبني جنسه وهم بنو |سرائیل خاصة «ورَمُولا ال 
ی اسیییل آن ند چشتکم ایر من ريڪ [آل عمران: .]4٩‏ 

ومتبع لشريعة موسى 2 ومکمل لھا ودا لا بیت يى يت الورسة 
ول نکم بنش الى حرم يڪ [آل عمران: ۰]۵۰ مع التخفیف لبعض 
الأحكام التي شدد الله بها على اليهود من قبل» فکانت رسالته رسالة اصلاح لما 
طرأ على الشريعة التي أنزلت على موسئ من التحريف من قبل اليهود. 

وجاء ليجمع بني إسرائيل على كلمة الحق لاختلافهم في شأن دينهم ولم 
َه وَأيعُون 4*6 [الزخرف: 17]. 

وقد تفرق اليهود كما رأينا شيعاً وأحزاباًء كل منها يريد أن يستأثر لنفسه 
بالدنيا فكانت حالهم هذه من أسباب تفرقهم» ومن ثم كان لب دعوة المسيح 
4# دعوة إلى التسامح والزهد والتبشير باليوم الاخر". 

وشملت دعوته الإيمان بالكتب السابقة» ومن جاء قبله من الأنبياء» والبشارة 
بالنبي يَك. لذ ل سی ان رم بب اتیل انی رسو له ویر سوه لما بن يدع 
یج ا ر ا دی ا ا ا 


أما ما طرأ على النصرانية فيما بعد من انحرافات تضمنت الأناجيل بعضهاء 
فقد تناول القرآن الكريم بعضها بالإبطال كدعوى ألوهية المسيح» وبنوته لله كك 
وصلبی ثم التثليث» فقد تناول القرآن الكريم كل هذه التحريفات بالإبطال. 

قال تعالى: طلَتَدَ َر اريت الوا إن له هو الْمَسِيعٌ اب ّ4 
[الماندة: ۱۷ ا7]. طوَهَالتِ ری السییخ برك أله دلت رر 


4 3 م 


2 5 موم هگ م 2 44 م7 
بأههم يصهئوت ول این ڪفروا ين بل هم لله ت رڪون 


(۱) انظر في ذلك المسيح» وصفي» ص۲۵ - ۰۳۰ الاسلام والادیان آحمد عبد الوهاب؛ 
۳ _ ۰۱۳۲۱ النصرانیت» شاهین ص۰۵۳ محاضرات فی النصرانیة أبو زهرة» ص۰۱۳ 
التفکیر الديني ص4۱۵ أضواء على المسيحية 0.5١‏ 

() انظر: المسیحیة» شلبی» ص۷۰ - ۰۸۰ مشکلات العقيدة النصرانیف ص58 »0١‏ واله 
واحد آم ثالوث» ص۰۱4 دعوة التوحید» ص۱۱4 - ۰۱۲۰ ۲۰۹ - ۰۲۱۹ 
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[التوبة: ۰۲۳۰ وما كلوه وما صبوه ولكن سيه 46 [النساء: ۰۲۱۵۷ قايشا 
له یه ولا فووا کلک انوا کی م4 [النساء: ۰۲۱۷۱ ند کنر 
ای مالا إت اله الف کتک [الماندة: ۲۷۳. 

ولم تكن هذه کل التحریفات» فقد طرأت علی النصرانية في مراحل تطورها 
العديد من الأمور التي خرجت بها عن حقيقة دعوة عيسى 4 وسوف تتكفل 


الفصول التالية في البابين التاليين بدراسة أهم العوامل التي أدت إلى تحريفها وما 
آلت إليه. 
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الفصل الثالث 
النصاری والنصرانیة من رفع عیسی 9۶ حتی سنة 2۱۹۱۵ 


یمکن تقسم هذه الفترة الطويلة إلى أربع مراحل متميزة نسبيًء وهي مراحل 
تختلف اختلافا بینا من حیث طولها الزمني» ولکن کل واحدة منها اتسمت 

المرحلة الأولی: (من سنة ۳۰م - ۰2۱۳۰ وتمتد هذه المرحلة من رفع 
المسيح ل4 إلى سنة 175م»2 والتي طرد فيها اليهود من بيت المقدس. 

المرحلة الثانية: (من سنة ۱۳۰م - ۳۲۵ع)۰ وتمتد من طرد اليهود من بيت 
المقدس حتی انعقاد مجمع يقية ۲۲۵ م. 

المرحلة الثالثة: (من سنة ۸۳۲۵ مروراً ببداية القرن السابم» حيث ظهر 
الإسلام» إلى سنة ۸۷۹م حيث المجمع المسكوني الثامن). 

المرحلة الرابعة: (من سنة 814 م إلى سنة 1۹٦١‏ حيث المجمع المسكوني 


الفاتيكاني) . 
أولاً: المرحلة الأولى: (من رفع المسيح 42 إلى تدمير القدس سنة 
۱۳۵ م). 


ويمكن أن نسمیها العهد التأسيسي» ويمكن أيضاً تقسیمها إلى فترتين» من 
سنة ١۳م‏ إلى ١۷م‏ من رفع المسيح 4# إلى تدمير الهيكل سنة ۰۶۷۰ والثانية 
من سنة ۷۰م ٍلی ۱۳۵ علی نحو ما ذکرنا آنفا. 

والملاحظ ندرة المعلومات الثابتة في الوثائق عن هذه الفترت» سوی ما ورد 
في أعمال الرسل ورسائل بولس» وهما آقدم المصادر المکتوبة ثم الأناجیل 
الثلائة الأولی. وقد اعتمد الباحثون الغربیون وغیرهم فیما ذکروه من معلومات 
عن هذه الفترة على هذه المصادر وغيرها مما أتيح لهم من وئائق آخری» 
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ومصادر اکتشفت حديثاًء ومن هنا فقد رجعنا (لی ما کتبه هژلاء الباحثون في 
تاريخ هذه الفترة الأولی . 


: 2242 الجماعة الأولى بعد عيسى‎ ١ 


أ حواريو عيسى 4ل 
الحواري في اللغة: هو الذي أخلص واختير ونقي من كل عيب ويطلق 
على الصاحب والناص ° 


ومرادنا هنا بالحواريين هم أصحاب عيسى ل وهم أخص تلاميذه؛ 
والذين أثنى الله ك عليهم بقوله: یاب الزن منوا کر سار بو کا کال عسى أبن 
1 سه عر ور 


م للحواریین آنمارت ل ۳1 1 لورت ر ف اماد 1 مت طایفة م بو 
سيل فرت ا ايا اد مرا لى عدوم با له 9 [الصف : ۱۶]. 


ينساق وراء كلام النصارى ودارسيهم عنهم؛ لأنهم إنما يتكلمون عنهم من خلال 
عقيدتهم فيهم مع قلة المعلومات المتوفرة لديهم عنهم› وکلها مما لا يصح 
الاعتماد عليه لما سيتبين فى الفصل الخاص بالحديث عن فقدان النصوص. 

ومما يؤيد أن الحواريين كانوا على هدي عيسى 14 وشريعته اا 
ما روى عبد الله بن مسعود َيه عن النبي كك قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة 
قبلي إلا كان له من أمته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم 
إنهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ویفعلون ما لا یژمرون. .» 
سد 

یت 

فهذا الحدیث یوکد لنا معنی مهماً یتعلق بالحواریین وهو آنهم کانوا علی 
عقيدة عيسى 4# ومنهجه وطريقته والتزموا ذلك بعد رفعه 4 . 


۰۲۰۵/۱ المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) يؤكد دارسو النصرانية أنه لمعرفة حياة المسيح معرفة دقيقة لا بد من معرفة ودراسة 
الحواريين مع أننا لا نعرف عن الحواريين إلا القليل» ولا نعرف شيئاً عن مراحلهم 
الأو لى فالمعلومات نادرة. lن¡¦†ر: «Orthodoxy and heresy in earliest christianity‏ 
ص۰۲۳ 


(۳) آخرجه مسلم في الایمان باب کون النهي عن المنکر من الایمان ۷۰/۱۰ 


۷ 
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کما آن الواجب عقلا آن یثبت لهم ذلك. لانهم لم يتغير عليهم شيء 
يمكن بسببه أن يتغيروا عما كانوا عليه مع نبيهم عيسى #4 لأنهم من بني 
إسرائيل» وما يدعيه النصارى من أن صلب اليهود للمسيح - حسب كلامهم ‏ قد 
قلب موازينهم وغير من نظرتهم قول غير صحيح» لأنهم سواء قتل المسيح 4 
أو رفع كما هو الحق في شأنه فكلا الأمرين ليس على تلك الدرجة من الغرابة 
بالنسبة للحواريين؛ لأن قتل الأنبياء من قبل اليهود سجية لهم وقد قتلوا قبيل رفع 
المسيح 9۶ یحیی بن زکریا بو . 

وكذلك رفع المسیح 44# ليس مستغرباً عليهم إذا أثبتنا ما يدعيه اليهود من 
أن إيليا رفع إلى السماء حي . 
خاصة وأنهم كانوا يعتقدون حلول بلاء قريب بهم وهو ما وقع من تدمير بيت 
المقدس سنة ۰ على يد القائد الرومانى تيطس . 
بتعاليمه المبنية على شريعة موسى 4# . 
ب - تلامیذ المسیح فى كلام النصاری 

حسب ما آورد التصاری من معلومات فان مجموعة التلامیذ الذین آرسلهم 
المسيح ن للدعوة في الأمصار - من المرجح آنهم لم یتجمعوا في القدس إلا 
بصفة تدريجية» وحاولوا أن يلتصقوا بالحواريين بعد صلب المسیح وصعوده - 

ويظهر من سفر «أعمال الرسل» أن هذه الجماعة قامت في القدس”“ بدعوة 
الوفود القادمة إليها للزيارة» وقد لاقت هذه الجماعة استحساناً كبيراً من جماهير 
اليهود الوافدين عليهم باستثناء أعدائهم الفريسيين والصدوقيين. 
(۱) يقول اليهود في الملوك الثاني» ١١/7‏ (وفيما هما يسيران - إيليا واليشع - ويتكلمان إذا 

مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد إيليا في العاصفة إلى السماء وكان 


اليشع يرى وهو يصرخ يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها ولم يره بعده). 
() الفكر الإسلامى. ص ›A study of early christianity 2.4١‏ ص9!؟. 
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وتکونت منهم مجموعة نطقت بالارامية والعبریت ومنهم من تکلم اليونانية 
إثر دعوتهم لجالیات المهجر"". 

وحسب دعوی النصاری فان المسیح ني قد آوکل آمر قيادة هذه الجماعة 
إلى یعقوب ۳ فش ووم 


وقد اختير يعقوب إماماًء ولذلك تسميه المصادر النصرانية أسقف الكنيسة 
)0( 
الأول 


وكان إمام بني إسرائيل في عصره» سمي بالعدل لعدالته» وبقيت إمامته 
ثلاثين سنة» وكاد أن يتنصر جميع بني إسرائيل على يديه لولا مقتله خلال هذه 
الفترة. 

وطبقاً لما تم اكتشافه في آثار نجع حمادى في مصرء فإن يعقوب كان 
الشخصية البارزة في الجماعة النصرانية الأولى الذين كانوا من أصل يهودي» 
وبذلك تبوأت عائلة المسیح المكانة المرموقة في ذلك المجتمع لقرابة یعقوب 
العدل وغیره ممن تولی الوعظ الرسولي - في تلك الفترة - من المسیح تلا من 
جهة آمه. 


۰۱۳ ص‎ “A study of early christianity )١( 

(۲) یعقوب آحد رسل المسیح الائني عشر تذكر المصادر النصرانية أنه يربطه بالمسيح صلة 
قرابة من ناحية مريم لاء وهذه القرابة سمحت بتسميته بالآرامية أخا للمسيح» وكان 
آول أسقف لاورشليم. معجم الحضارات» ص۰۹۱ وقد ورد في آکثر من موضع في 
العهد الجديد أن لعيسى أخاً هو يعقوب هذاء ودیوس وغیرهم. انظر متی 40/۱۲ - 4۸ 
و۵۵/۱۳ ۵۱ ومرقس» ٣۳  ”١/7“‏ و٦/‏ ۳ ولوقاء ۱۹/۸ ۔ ۲١‏ ویوحناء ۳/۷ - ۵ 
وأعمال الرسل» ۱۷/۱۲ و۱۳/۱۵ و۰۱۸/۲۱ وغلاطیة» ۹/۲ - ۱۲ وهذا أقلق 
المفسرین النصاری» لانه یتنافی مع عذرية مریم فاقترحوا العدید من الحلول التي لا 
تخلو من التعسف» راجع : فصل یعقوب» فاموس الکتاب المقدس» ص۱۷ ۰۱۰ 

(۳) سماه المسیح «کیفا» ومعناها بالارامية الصخرة» وترجمتها اللاتينية بيتروس» وعرب 
فاصبح بطرس» عاصر المسيح #4 واختير رئيساً للكنيسة في عهد من عهودها الأولی. 
معجم الحضارات؛ ص۰۲۲ .4٩۱ ۰4٩۰‏ 

(4) آحد رسل المسیح آبوه زبدي» وهو آخو یعقوب. آصله من الجلیل کان صیاد سمك؛ 
من آوائل الذین تبعوا المسیح. معجم الحضارات» ص۹۳۲. 

)0( راجع : تاريخ یوسیبیوس الطبعة الانجليزية ص ۰۷۲ The crucible of christianity‏ 
ص۷٦۰۲‏ تاريخ الکنیسة یوسیبیوس » ص٤٦‏ 2 
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وقد قرر الباحثون فى تراث النصرانية أهمية هذه العائلة» حيث اعتبروا أن 
الوعظ والدعوة الذي كانت تقوم به هذه العائلة هو المصدر الوحيد للأناجيل» 
وذلك في نفس الوقت الذي يقررون فيه أن كتاب الأناجيل هم المصدر الثاني 
نالیم : 

وقد حاولت هذه الجماعة برئاسة یعقوب العدل المحافظة علی تعالیم 
المسيح 4# والمعلومات التي تتعلق بحياته» لکنها لم تسجلها ولم تدونها" . 

وقد دلت بعض نصوص الأناجيل على أن المسيح 4 أمر هذه الجماعة 
الأولی بالاقامة في بیت المقدس» وحصر الدعوی في بني سرائیل ولذلك كانت 
دعوة الجماعة النصرانية الأولی مرکزة علی الهیکل؛ وعلی یهود بیت المقدس 
والوافدین علی الهیکل من الخارج"۳. 

وكان بيت المقدس عاصمة بني |سرائیل آنذاك وکان یهود العالم المقیمین 
في الآفاق يقصدونه للعبادة» فاتصلت دعوة المسيح 14 بهم. 

ثم عندما انتشرت دعوته 44# بين الأمصار كان وجود الجماعة الأم في 
بيت المقدس حجة على سيادتها الدينية في العقيدة”*' - عقيدة التوحيد ‏ كما 
سنبین» بل مارست نوعاً من السيطرة علی الجماعات اليهودية الأولى. 

والظاهر آن اهتمام یعقوب كان منصباً على دعوة اليهود» أما دعوة غير 
اليهود فكان أمراً ثانوياً من وجهة نظره وأنه لم يكن من ضمن رسالة 
المسيح نتو . 
۲ - بداية اضطهاد اليهود للجماعة النصرانية الأولى : 

من المهم القول أنه مرت فترة من الزمن قبل أن يبدأ الاضطهاد كحملات 
منظمة لمحاربة النصرانية» وذلك أن عدد النصارى في هذه الفترة لم يكن بتلك 
الكثرة التي يخشى منهاء فالسلطات الرومانية لم تنظر إلى الجماعة الأولى وأتباعها 
christianity (1)‏ ۵۶ واطتعفتص عات ص1۱ ۰۲۷ 
«A study of early christianity (¥)‏ ص" . 
(۳) راجم: متی. ۲۱/۱۵ - ۰۲4 ۹/۱۰ - ۰1 


۰۱۳ ص‎ ›A study of early christianity « ("٤ص راجع : التفکیر الدینی»‎ €3 
.١١ - ۱۹/۱۰ راجع: اعمال الرسل»‎ )٥( 
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على آنها طائفة منفصلة عن الیهود» وکذلك السلطات اليهودية نفسها لأنها اعتادت 
على تعدد الطوائف اليهودية. 

وظل رژساء الیهود فترة من الزمن لا یعارضون قیام هذه الشيعة لصغرها؛ 
فلما تضاعف عددهم في بضع سنین فلائل» حتی زاد من ۱۲۰ الی ۵۰۰۰ 
شخص» كما يذكر سفر الأعمال"۰۳ استولی الرعب علی قلوب الکهنة» ومن ثم 
قبض على بطرس» وغیره من الرسل"؟» وجيء بهم أمام محکمة السنهدرین 
لمحاکمتهم فحکموا بجلدهم ثم أطلق سراحهم. 

وبعد ذلك بزمن قلیل استدعی آحد الذین عینوا للاشراف علی جماعة 
المهتدین الجدد في دعوة بیج تا واسمه «استفانوس» للمثول آمام 
السنهدرين» وكان متهماً بأنه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله وحکم 
عليه بالقتل (۳۵ - ۳۲م) وعزم الفریسیون علی استثصال الجماعة الأولى بالقوة. 


واضطر جمیم آتباع المسیح فلا - باستثناء رژساء الحواریین - اٍلی الهروب 
مرست: المفلسی إلى المناطق المجاورة” . 

والملاحظ أنه خلال هذه الفترة كان الاضطهاد يتم نتيجة اجتهاد السلطات 
المحلية آکثر من کونه سياسة عامة للدولة"**. لأن قادة البهود ظنوا آنهم انتصروا 
علی التلامیذ» ولکن تبین لهم آنهم لا زالوا یصرون علی الدعوة لدينهم فعادوا 
لاضطهادهم اضطهاداً شديداً بعد موت استفانوش ‏ : 


وقد نقلت كتب النصارى أن كهنة اليهود هم الذين حملوا راية التصدي 
لدعوة المسیح» ويروي لنا كتاب «الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» بعض ما 
فعله الكهنة فى ذلك فيقول: «أما رؤساء الكهنة فأينما سمعوا بوجود المؤمنين 


.4/5 راجع: أعمال الرسل»‎ )١( 

(۲) آعمال: ۱/۶ ۰۱۸ ۱۲/۵ ۰۱۸ ۱:۸ ١/١١4 - ١/9.03‏ - : وانظر رسالة 
بولس الی رومية ۱۸/۱ - ۰۳۲ ۱۲/۳ - ۰۱۰ 

(۳) راجع: قصة الحضارة ۰۲۳/۱۱ تاریخ یوسیبیوس» الطبعة الانجلیزیق» ص۰۷۳ 
ومختصر تاريخ الکنیست ۱/۱ christianity «۱/۸ «Jane,‏ که ملطنمجه عط ۰۲۷۲ 

(6) الفكر الإسلامي» ص۵. 

(0) راجم: أعمال الرسل» ص۸» ومختصر تاريخ الكنيسة» .٤٥/١‏ 


۷۸ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


اقتفوا آثارهم لیضطهدوهم فارسلوا إلى دمشق شاباً اسمه شاول"" اشتهر بکرهه 
للنصارى» وبيده رسائل إلى اليهود يأمرونهم أن يسوموا المؤمنين الأذى وينكلوا 
بهم»۳. 


۳ - تزاید حملات الاضطهاد وفرار المضطهدین وظهورهم كطائفة مستقلة : 

بدأ الاضطهاد يأتي من السلطة الحاکمة في البلاد. ففي عهد آغریباس الأول 
- حفيد هيرودوس الكبير - والذي حكم اليهود من  5١(‏ 15م) واشتهر بتکهنه 
أثناء إقامته في روماء فلما صار والياً على بلاد فلسطين أراد أن يتودد إلى رجال 
الدین من الیهود ویسترضیهم فأثار اضطهادا علی النصاری» وقبضص على قوم 
منهم» من بینهم یعقوب" الزبدي وقتله بحد السیف سنة 66ب.م.". 

وتزعم آغریباس؟ حملة القضاء علی النصرانية. وملاحقة آتباع 
المسیح 4 مهما كانت صفتهم وأینما کانوا یوجدون کانت الاضطهادات 
والسجون والقاء التهم الكاذبة علیهم بهدف ایجاد المبرر للقضاء علیهم". 

وإزاء تصاعد حملاات الاضطهاد انتشرت الدعوة فى المدن اليهودية والسامرة 
وغيرها على أيدي النصارى المضطهدين أنفسهم" . وكذلك انتشرت في فينيقية 


A r. 
. وقبرص وأنطاكية‎ 





(۱) انظر ص۱۳۱. 

(۲) راجم: نصرانية عیسی» ص۰۱۳۹ ۰۱4۰ وانظر اضطهاد بولس آعمال الرسل ۰۳/۸ 
آرض الاسرای ع۱۱۵ رجب ۰۱4۰۸ ۱۹۸۸ مستقبل الحوار الاسلامي المسيحي. 

() يعقوب الأكبر آحد رسل المسیح الائني عشر بن زبدي وأخو بوحنا الانجيلي لحق 
بالمسيح :1 وشهد آهم المعجزات التي قام بها. معجم الحضارات» ص۹۱۲. 

(4) راجم: آعمال الرسل» ۱/۱۲ - ۰۲ 

(0) پذکر صاحب کتاب الماسونية آن هیرودوس قرر هو والیهود اقامة جمعية عرفت باسم 
القوی الخفية لمواجهة المسيحية والقضاء علیها في الرابع والعشرین من شهر حزیران سنة 
۳ ب.م وکان یتزعم هذه الجماعة زعیمان یهودیان: جیروم آبیود وموآب لاوي» وفي 
أول اجتماع بهم خاطبهم هيرودوس قائلاً: «إن الغاية من جمعيتنا هي إرجاع العالم إلى 
اليهودية وسحق تعاليم يسوع. . ٠.‏ الماسونية» ص۰۵4 1١‏ بتصرف. 

(() راجع آعمال الرسل ۰۱:6 ۰۵ ۰۱۷ 

(۷) راجم آعمال الرسل ۰1/۸ 

(۸) آکثر المفسرین علی آنها المدينة التي بعث لیها المرسلون المذکورون في سورة یس . 
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وتذكر مصادر النصارى أن أول من قصد تبليغ دعوة المسيح إلى غير اليهود 
هو فیلبس» حيث قصد مدينة السامرة وأخذ يبشر أهلها بالمسيح وأصغت الجموع 
إلى كلامه» وآن بطرس ویوحنا تابعوا دعوة فیلبس في المدينة السامرية ولاقوا 
قو 

وأنطاكية كانت أول مدينة تنصرت» وهناك دعي التلاميذ بالمسيحيين لأول 
مرة سنة 46 ب.م» حيث برزت المجموعة المسيحية بمظهر الفرقة المسيحية 
اة و 


5 بدء الصراع بين بولس وأنصاره والحماعة الأولی وانفصاله عنهم : 

لبولس هذا شأن كبير في النصرانية وتحريفها وما اصطبغت به في القرون 
التالیف» وسأعرف به تعريفاً موجزاً تاركة التفصيل في حقيقته وحجم الدور الذي 
قام به في أول فصل من فصول هذه الرسالة» حيث كان العامل الأول في خروج 
النصرانية وانحرافها عن أصولها الأولى. 

مر معنا قبل قليل”" آنه كان ممن مارسوا الاضطهاد الشديد للتصارى» 
وينسب بولس إلى أسرة يهودية تمتعت بحقوق المواطنة الرومانية» وكانت اليونانية 
لغته الأصلية» وكان قبل تنصره يهودياً فخورا بیهودیته » وعدواً لدوداً لدعوة 
المسيح» كما أشرناء ومضطهداً رئيسياً للنصارى . 

وفى إحدى مهماته ضد النصارى حدث له ما غيّر مجرى حياته - حسب 
زعمهم - حیث تحول بعدها من مضطهد للنصاری إلى مؤ سس لهذه الدعوی إن 

صح التعبير. 

وكان السبب المباشر لهذه الواقعة والتي انتهت بإيمانه بالمسيح - كما يقول 
هو رؤية رأى فیها المسیح ي يلومه على اضطهاده آتباعه» فوجد فيها برهاناً 
على خطئه في حق عيسى الناصري » وجعلت مله رسول الامم حسب زعمهم* . 
)١(‏ راجع: أعمال الرسل: .15/١١‏ 
(۲) راجع: الفکر الاسلامي» ص۰4۸ سيرة رسول الجهاد. ص۰4۱ آدیان العالم ص۳۹. 


(۳( راجع : ص۷۹ من هذا البحث. 
2 راجع : ص ۱۶۲ من هذا البحث. 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


وقد اعتبر بولس دعوة برنابا لصحبته» في مهمته في آنطاكية - کما ذکرنا 
آنفاً - آية من الله» وعقد مجمع من أجل حل هذا الإشكال ‏ وهو وجود الوثنيين 
الذين آمنوا بالمسيح مع المتنصرين من أصل يهودي -. ولما كان الاختتان الذي 
يمارسه اليهود ويمتنع عنه الوثنيون سببا في وقوع الخلاف بینهم فقد قرر هذا 
المجمع إعفاء الأمميين ‏ غير اليهود ‏ من الختان» وتلا هذا الإعفاء التحلل من 
أمور عديدة سنعرض لها في الفصل الأول“ وكان هذا المجمع وما نتج عنه 
بداية امتلاء الكنيسة المسيحية بالیونان والرومان وغیرهم"". 

ولم یحظ مذا الرأي الذي تزعمه بولس بالتأیید من الجمیم» لا سیما 
النصاری الیهود في القدس وقام صراع كبير بين بولس وأنصاره وبين النصارى 
الیهود. وطال هذا الصراع وامتد قروناً بعد بولس. ولعل هذا يؤكد أن الجماعة 
الأولى لم توافق على إلغاء الختان بشكل مباشرء وهو ما نراه في رسائله التي 
كان يوضح فيها أسباب الشقاق بينه وبين النصارى اليهود ‏ أو الكنيسة 
او 
)۱( راجع : ص۰۱۱۳ وما بعدها» و۱۹۰ وما بعدها. 
A study of early christianity (¥)‏ ص ۰۱۳ 


(۳) يفهم من سفر الأعمال أن الجماعة الأولى برئاسة يعقوب وافقت على إعفاء الوثنيين من 
مسألة الختان ولكن هناك أمور عدة تحكم هذه المسألة. 
أولاً: ما نقلنا عن أعمال الرسل فى فضل الجماعة الأولئ. 
ثانياً: يزعم مؤلف سفر الأعمال أن اجتماعاً تم في القدس اشترك فيه بولس وبرنابا وبقية 
التلاميذ» والذي طلب فيه بولس إعفاء الوثنيين من الختان» ويزعم المؤلف أن التلاميذ 
وانقوا علی هذا الطلب» (راجع آعمال الرسل» .)3١ - ٠/٠١‏ وهذا الاجتماع المزعوم 
لا نجد له أثراً في رسائل بولس مما دفع كثيراً من الباحثين إلى وضع الافتراضات 
والنظريات حول نسيان بولس لهذه الزیارت أو أن معلومات سفر الأعمال خاطئة» (راجع 
بولس وتأثیره ص‌۱۱۷). وراجع رسالة بولس إلى أهل غلاطية» (۸/۲ - ۰6۱۰ حیث 
ورد فیها محافظة الجماعة الأولی علی الختان والخلاف بینهم» وبين بولس» (راجم: 
نفس الرسالت ۱۱ - ۰۱۲ وهو کذلك ینقض ما ذکره الدکتور محمد ضیاء الرحمن 
الاعظمي من آن یعقوب العدل کان من کبار المژیدین للافکار البولسية. (راجع: قوله في 
كتابه اليهودية والمسيحية هامش ص ۲۷۵) . 
ثالثاً: يذكر الكتاب الغربيون الذين وقفوا على الدراسات التى أجريت عن لفائف البحر 
الميت والبرديات في نجع حمادي مصر ما يخالف القول بموافقة الجماعة الأولى على ما 
ذهب إليه بولس» فبولس زار أورشليم بعد ثلاث سنوات من تحوله ورئيسها يعقوب - 


۸۱ 
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واستمر هو في دعوته واستطاع آن یسس مجموعة من الکنائس في 
المناطق التي زارها في مقابل المجموعات آو الکنائس التابعة للكنيسة الم في 
القدس» في المناطق المحيطة ببحر إيجاء وبعض مدن الشام""؟» وقد انفصلت 
هذه الكنائس شيئاً فشيئاً عن الكنيسة الأم!. 


ونشوء هذه الكنائس كان يعني انفصال بولس وأنصاره عن الكنيسة الأم 


= وبطرس» وما زارهم الا بعد آربع عشرة سنة واعترف ببطرس حواري اليهود وبولس 
حواري الوثنیین (انظر ۷ااصه‌ناعنیطه »A study of early‏ صض۷¥4؟). وقد أشار الکاتب إلى 
آن بولس شعر بضرورة أن يعرض انجیله - وکأنه کتب انجیلا في تلك الفترة - علی 
الکنيسة في آورشليم ولکن بطرس ویعقوب لم یعتبروا آو لم یقروا مسألة الختان 
والحکم فیها. ومو یژکد آن النصاری الاصلیین کانوا بهود واعتقاداتهم وممارساتهم 
الدينية منسجمة مع اليهودية (انظر المرجع نفسه ) ص ۲۸). بل إن بعض الباحثين پذکر 
أن تلاميذ القدس ظلوا يشعرون بالتشكك نحو بولس» وأن يعقوب وبطرس نفياه إلى أبعد 
مكان ممكن عبر قيصرية إلى موطنه طرسوس وظل فيها من سنة 4۲ - ۰46 ولم ینس 
بولس ذلك وكان احتقاره لهذين الرجلين والذين شككوا في سلطته الدينية»ء ومن ثم بدأ 
عمله دون الرجوع إلى القدس (لإانهةتاوتضطه ؟ه 356 156 ص95 .)1١١‏ وهو ما يؤكده 
جيجي ميتلي في دراسته التي كتبها بعنوان «كتبنا المقدسة» وأن الحواريين في مجمع 
أورشليم لم ينسخوا الختان نسخاً تامأ. (راجع: ما هي النصرانية» ص١96١)2‏ ويشير 
بعض الكتاب الغربيين إلى أن وصية الامتناع عن المخنوق كانت مؤقتة لتيسير تأليف 
الکنيسة من آمم ویهود. (انظر: تاریخ سورية» المطران يوسف الدبس» ۳۵۰/۳). 
رابعاً: ذكر صاحب رسالة بولس وتأثيره في المسيحية وقوفه على رسالة کتبت من بطرس 
إلى يعقوب يصف بولس فيها بأنه رسول الشيطان وقد عثر على مقتطفات من هذه الرسالة 
في کتاب The writing of st paul - meeks‏ وهي تلقي الضوء على جانب هام في علاقة 
بولس بالتلاميذ وخصوصاً بطرس. (راجع: بولس وتأثيره في المسيحية ص۱٩۰‏ 4۲( 
ونقل بعض الكتاب أن بطرس اتهم بولس بقتل يعقوب وهو ما يؤكد عدم الموافقة بين 
بولس ويعقوب (ر اجع A study of early christianity‏ ص۱16" _- Orthodoxy and «%1٦‏ 
heresy in earliest christianity‏ ص ۲*۳ - ۲۱۳ ویز كد هذا أيضاً حبیب سعید حيث 
يقول: كان الحواريون أول من اعترضوا على مبادئ بولس ودعوته» لذا ترکه مرقس في 
رحلته الأولى» وتركه برناباء ثم عارضه يعقوب» ولذا عقد المؤتمر الأول في القدس 
برئاسة پعقوب. (انظر: سيرة رسول الجهاد » حبیب سعید » ص 1۷). 

)١(‏ یری یوسیبیوس آن بطرس وبولس آسسا کنيسة روما؛ ویذکر الناشر للترجمة الانجليزية آنه 
لا يمكن أن يكون بولس وبطرس أسسا هذه الكنيسة لأن رسالة بولس إلى روما تبين أنه 
كان هناك جماعة من المؤمنين فيها قبل زيارته لها وبطرس لم يصل إليها إلا بعد بولس 
بمدة طويلة . تاریخ الكنيسة»› یوسیبیوس ۰ ۸ ۱۰۹ 
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ونشوء فرفة جديدة وديانة مغايرة لديانة النصارى» الذين هم من أصل يهودي 
فکانت هذه الکنائس عاملا من عوامل اتساع هوة الخلاف والافتراق". 

ومن المهم الإشارة إلى أن شرق فلسطين لم تمسه أصلا بعثات بولس 
الدعوية» وهكذا بدأ افتراق» ليشكل بولس وأتباعه ديانة مستقلة جديدة لها طابعها 
العقدي› وظهرت نصرانيته كدين مستقل فى الغرب. 


ه - سرعة انتشار النصرانية وبداية المواجهة مع السلطات الرومانية" : 

حمل دعاة النصرانية - وعلى رأسهم بولس - الدعوة إلى أرجاء الإمبراطورية 
الرومانية فكوّنوا في أماكن متفرقة من البلاد جماعات نصرانية قليلة العدد في أول 
أمرهاء وانتقل هذا الدين الجدید من آورشلیم الی حواضر الامبراطورية فبلغ 
رومية والاسكندرية حوالي منتصف القرن الأول» وبین هاتین المدینتین انتشرت 
الکنائس فی الیونان ومقدونية وآسیا الصغری وسوریا؛ ولم تكن تجمع هذه 
الکنائس وحدة دينية واحدة» وانما کانت آشبه ما یکون بالمنتدیات آو الهیئات 
الدينية التي حفلت بها الامبراطورية الرومانية يومئذ. 

وأخذت النصرانية تنتشر بما تنادي به من العقائد والتعالیم التي جاء بها 
المسيح تيء إضافة إلى ما قرره بولس من هذه العقائد والتعاليم . 

وحدد بعض الكتاب الفترة البولسية من ٠١‏ إلى ١1م‏ وجغرافيتها تمتد من 
آسيا الصغرى إلى روما" . 

وبدا الصراع والصدام بین تعالیم النصرانية وعقائدها من جهة والنظم 
والقواعد التي قامت علیها الدولة الرومانية من جهة آخری. ویبدو آن الأمرء 
اختلط على الرومان في أول الأمرء فظنوا آن النصرانية لیست لا فرقة من الديانة 


)۱( راجع : المسيحية جینیبیر» ۱۱۲ الفکر الاسلامي ۵۶ صذ روعتعط Orthodoxy and‏ 
«earliest christianity‏ ص ۰۲۳۲ 

(۲) راجع: هذه الجزئية في آوربا العصور الوسطی التاریخ السياسي» سعید عبد الفتاح 
عاشور» ص۲۰ - 27/8 لأنهةتاكمطه The orucible of‏ › ص۳۶۲ - ۰۳۶۹ تاريخ المسيحية 
۳/۱ المسيحية جينيبير ۵۰ وما بعدهاء مختصر تاريخ الكنيسة ۱ 2-۲ 
التاريخ اليهودي» ص ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ دعوة التوحید» ص۳۰۱ - ۳۱۲ الدولة والکنيسة ۱/ 
۸ اضمحلال الامبراطورية الرومانية ۰۳۳۷/۱ ۳۳۸. 

۰۳۷۱/۱ ص۲ ۰۲۸ قصة الحضارة‎ »A study of early christianity (؟)‎ 
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اليهودية» ولكن بدأ يتضح لهم فيما بعد الفرق بين الديانتين. 

وقد اختلفت نظرة المجتمع الروماني إلى النصرانية باختلاف الطبقات التي 
كان يضمها هذا المجتمع» بالإضافة إلى موقف السلطات الحكومية ذاتهاء فالطبقة 
المترفة نظرت إلى النصرانية على اعتبار أنها تهدد كيانها بما تحمله من تعاليم 
تدعو إلى المساواة والأخذ بيد الفقراء» وهي مظاهر لم يألفها الرومان في تلك 
الأعصرء أما الطبقة العليا خاصة الذين وضعوا في مناصب تتطلب منهم الحفاظ 
على أمن الدولة وسلامتهاء والذين يرتبطون بالأسلاف والذين كانوا يرون أن 
دياناتهم الوثنية جزء من كيان الحكومة ونظامهاء فكان من الصعب عليهم هجران 
دياناتهم وعقائدهم لا سيما في تلك الفترة التي بدأت فيها النصرانية بالانتشار 
وكان ينظر إلى المسيح 4# على أنه في أسمى وأعظم مقام - كما سنبين - في 
مقابل الولاء للقيصر عند الرومان. 

إضافة إلى أن فكرة قيام الكنيسة منفصلة عن الدولة كان أمراً غريباً عن 
العقلية الرومانية والفكر الروماني عموماء ونظر الرومان إلى الكنيسة داخل 
الامبراطورية وكأنها حكومة يجب القضاء عليها قبل أن تصبح قوة عسكرية. 

وقد قامت الامبراطورية الرومانية على مبدأ الاعتراف بعبادة الامبراطور القائم 
وهو مبدأ طبق على جميع الرعايا ولم يعف منه سوى اليهودء وقد ذكرنا أن 
الرومان کانوا ينظرون إلى النصارى في أول الأمر على أنهم فرقة من فرق اليهودء 
ولكن تبين لهم بعد أن النصرانية طائفة مغايرة لليهود. وأخذوا يجتمعون سراً 
لمباشرة طقوسهم الدينية الخاصة؛ كما أنهم رفضوا الخدمة في الجیش الروماني - 
أقول لما تبين للرومان كل ذلك بالنسبة للنصارى بدأوا يتهمونهم باتهامات عدة. 

مع عدم إغفال التقلب الفجائي لليهود أحياناًء وحسدهم للنصارى أحياناً 
أخرى» مع ما يصاحبه من تحمس الحاخامات للاضطهاد بناء على الوشايات 
ارد فاتهم الوثنيون النصارى ببذر الشقاق في المجتمع الروماني» وجاء 
هذا الاتهام نتيجة تحریم زواج النصراني بغير النصرانية وزواج النصرانية بغیر 
نصراني» والعمل علی تشتیت الأسر وخراب البیوت. 


ومما يؤكد هذا الاتهام أن حماس النصارى في هذه الاونة کان یدفع الواحد 
«A history of the early church (1)‏ ص1A.‏ 
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منهم طبقاً لتعاليمهم أن يهجر عائلته وأرضه في سبيل إيمانه» ویتهمونهم بالتعالي 
والتكبر على بقية أفراد المجتمع» لأنهم كانوا يضعون الصعوبات في وجه تناول 
الطعام خارج دورهم حيث إن معظم اللحوم في الحوانيت مضخى بها للأوثان. 

وکان اظهار الشماتة من جانب النصاری |ذا ما حل بالامبراطورية مکروه 
وما آذاعوه من تنبوات صريحة من الکوارث والمحن التي تنتظر الامبراطورية - 
كان كل ذلك يوحي إلى الوثنيين بانطباع معين عن خطر متوقع من وراء هذه 
الطائفة» وبهذا السلوك أدركت جموع الرومان أنهم إزاء جماعة منعزلة تأبى 
الاشتراك في الحياة العامة بل وتزدريها وترفض الانخراط فيها ولا تؤدي أي خدمة 
للمجتمع الذي تعيش فيه» ومن ثم كان سخط الجموع الوثنية ومعارضتها للدين 
الجدید آشد من سخط الاباطرة آنفسهم في بادی الامر"*. 

ولم يكن ارتياب الأباطرة الرومان في النصرانية بأقل منه عند هذه الفئة أو 
تلك» بل أخذ يزداد بمرور الزمن حدة وصرامة» وكانت المشكلة الجوهرية التي 
أقلقت بال الأباطرة وزادت من حدة النزاع بينهم وبين النصارى هي رفض مشاركة 
هؤلاء بقية الرومان عبادة الإمبراطور وتأليهه كما أوضحت سلفاًء وتقديم القرابين 
لتمثاله وحرق البخور أمامه في المناسبات العامة”" . 

أضف إلى ذلك أنه رسخ الاعتقاد في نفس الروماني أن مدينته وإمبراطوريته 
سيبقيان أبد الدهر. هذه كانت عقيدته الوطنية» ولكن النصراني آمن في قرارة 
نفسه بأن المدينة العظيمة ستدمر» وأن الإمبراطورية بل العالم كله سيزول» وآمن 
بأن الخلود في الآخرة» وقد كانت الدولة في نظر العالم الوثني القديم الخير 
الأسمی والمثل الأعلی» ففی خدمتها والولاء لها تمثلت کل الفضائل الادبیت 
وكان واجب الرجل أن 18 ویموت في سبیل هذا المبد وقد استعار العالم 
الروماني عبادة الإمبراطور من بعض العبادات الشرقية القديمة» وجعلت الوثنية 
هذه العبادة أسمى مظاهر الاخلاص والولاء» ففي الإمبراطور الروماني تجسمت 
فكرة الدولة» ورأى النصارى أن هذه العبادة وثنية لا يمكن أن تأتلف مع دينهم 
الجديد”". وكان أول واجب على النصارى هو أن يحافظ على طهارة نفسه 


)١(‏ الدولة والکنیسة» رأفت عبد الحميد» ۸/۱ وما بعدها بتصرف. 
(۲) المصدر السابق نفسه ۳۰/۱ وانظر قصة الحضارة ۳۷۲/۱۱. 
(۳) في موکب التاریخ عشرون قرناً بقلم حبیب سعید» ص٤‏ وما بعدها بتصرف . 
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(ND 4‏ 
ويتأى بها عن أرجاس الوثنية” . 


وقد كان أسمى الأشياء في نظرهم لم يكن قيصر ولا الإمبراطورية الرومانية 
ولا الشعب الروماني» بل كان شيئاً آخر ليس من هذا العالم - حسب زعمهم -. 


لهذه الأسباب كانت النصرانية خطراً على الدولة في العرف الوثني القديم» 
وذلك لأنها طعنت أسس الدولة القديمة التي زعمت أن لها الحق في تنظيم 
أحوال الفرد الداخلية والخارجية بما لها من قوة لا منازع لها فيها. 

وهكذا نفهم السر في مقاومة الدولة الرومانية الوثنية من أباطرة وحکام 
وشعب وكهنة للنصرانية والنصاری. فلم تكن المسألة إذن مسألة رفض النصرانية 
فقد کان الرومان یعتقدون آن آمنهم ورفاهيتهم وحياتهم وكل شيء متعلق باآلهتهی 
وأن هؤلاء النصارى إنما هم أعداء لآلهتهم. لذلك فحینما کانت تحل الکوارث 
والنكبات في الدولة سواء فى الحروب والمعارك أو بسبب الكوارث الطبيعية 
كفيضانات الأنهار أو الزلازل والبراكين أو الأوبئة والمجاعات أو القحط والجدب 
بسبب قلة الأمطار - کانت ترتفع آصوات جمیع الوثئیین علی السواء» هذا بسبب 
آعداء الالهة. وآن الالهة غیر راضية عن الدولة لترکها هولاء النصاری 
وشانهم۳. ولهذا عانی النصاری معاناة قاتلة من جراء رفضهم عبادة الأباطرة 
وآلهة روما" . 


وفضلاً عن ذلك فقد كان اليهود يقدمون قرباناً سنوياً فى الهيكل من أجل 
الامبراطور؛ وکان ذلك لغاية ومي المحافظة علی سلامة وضمهم داخل 
الامبراطورية آما النصاری فقد کان الولاء وألوهية الامبراطور عقبدة دينية لا تتفق 
مع العقيدة النصرانية ومن هنا نشأ سوء التفاهم بينهم وبين الرومان فلم يكن في 
إمكان أي فريق منهما أن يرضي وجهة نظر الآخر. وفضلاً عن ذلك فقد كان 
هناك نصارى يشعرون أن كل عمل يومي يسهم في رخاء الدولة إنما يسهم في 
بقاء الوثنية. وهكذا كان فريق يفكر من وجهة سياسية بينما كان الفريق الآخر 


۰۳۳۸ ۰۳۳۷/۱ اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء إدوارد جیبون»‎ )١( 
۰۱۷۸ - ۱۷4/۱ راجع: قصة الحضارة ۰۳۷۱/۱۱ مختصر تاریخ الکنیسة»‎ )( 
.۲۲ ۰۲۱ آوروبا فی العصور الوسطی؛‎ )۳( 
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4 5 .)0( 
پفکر من وجهة دینية"". 


وأخذت الحكومة الرومانية تغير نظرتها إلى النصاری وتعتبرهم فثة هدامة 
تهدد أوضاع الإمبراطورية وسلامتهاء وبدأت تعتبر اعتناق النصرانية جرماً في حق 
الدولة» فمنعت اجتماع النصارى وأخذت تنظم حك الاضطهاد ضدهم. 

وقد كان الاضطهاد على فترات كما كان محلياً للغاية» وكان يحدث قبل 
كل شيء نتيجة لتهديد السّلام القائم بين الطرفين» بحيث تنظر المسألة في إطار 
الحكومة الإقليمية» وفى الغالب كان يجري الأمر لصالح الدولة ورفاهيتهاء بحيث 
أصبحت الأسماء النصرانية رموزاً دالة على المشاركة في الأعمال الهدامة 
والممقوتة ومن ثم يعتبر ذلك دافعاً للاضطهاد. 

أما أول اضطهاد عام للنصارى على مستوى الدولة فقد بدأ في عهد نيرون 
ام قرا حيث أقدم على إشعال النار في روماء ثم اتهم النصاری بإحراقها 
وشن عليهم حملة شعواء في كل أنحاء المملكة الرومانیت متفننا في تعذیبهم» 
مبتدعاً أبشع الوسائل في الفتك بهم. . وفي عهده قتل بولس سنة 14م كما حكم 
من قبل على بطرس بالصلب سنة 1۵م"*۰ لذلك اضطر النصارى إلى نقل الدعوة 
خارج المناطق اليهودية إلى الشعوب الوثنية المحيطة . 

وتتابعت حملات الاضطهاد على دعاة النصارى فشملت مرقس (ت 58) 
ولوقا (ت ۷۰) وطائفة کبیرة: یهوذا. ومتیاس وتوما وغیرهم» حتى شمل 
الاضطهاد خمسة عشر أسقفاً تتابعوا علی رئاسة بیت المقدس» تمسکوا بالختان 
كأداة للتطهرء وقد آسماهم یوسیبیوس لذلك آساقفة التطهیر والختان. 

ا موجات الاضطهاد مروراً بکل أسقفية انتشر في بلدها الدین 
اضرا > ففي سنة ثار اليهود على رومه» وأيقن النصارى في القدس أن 
نهاية العالم قد دنت فلم یأبهوا بالشوون السیاسیة وخرجوا وأقاموا علی الضفة 





)۱( راج : دعوة التوحيد ۰۳۰۱۷ والمنا جلا ٦‏ ۔ ۲۹ رجب ۱ ۱ 1 
جع: دعوة التوحي ر ج۷ مج : 1 

۳٤١ The orucible of christianity (۲)‏ ۔ 2361١‏ ۰۱۳/۱ مختصر تاریخ الکنيسة. دعوة 
التوحید ۳۱6 تاريخ المسيحية 200/١‏ موجز تاريخ الشرق/ ۰۱۲۰ تاریخ آورسیوس 


ص۲۲ - ETA‏ 
)۳( راجع : تفاصيل اضطهادهم كتاب يا أهل الکتاب تعالوا ص۱۱۳ ۶6 دعوة التوحید 
ص۱۷۹ . 
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البعيدة من نهر الأردن انتظاراً لرجعة المسیح؛ وهو ما مهد لافتراق اليهودية عن 
النصرانية» فاتهم الیهود النصاری بالخيانة "؟ وتذکر بعض المصادر أن منطقة 
الاردن اتخذت فیها النصرانية من (بیلا) ملجاً لها قبل عام ۰2۷۰ وازدادت الهجرة 
إليها فيما بعد عام ۱8۰ م۳ . 

وما تجتدن الإشازة إلبه أن الاضظهاد للنصرانية کان له مصدران کما 
وضحنا: اليهود والرومان؛ الرومان وإن لم يكن متواصلاً لكنه شكل سلسلة من 
الاضطهادات تتصاعد أحياناً وتخف أحياناً حتى اعترفت الإمبراطورية بالنصرانية 
فا بعد تا سن أما بالنسبة لليهود فإنه عداء مستمر وقائم كلما سنحت له 
الفرصة حتى وإن لم يكن مباشراً فيساهم فيه بدور الوشاية عند السلطات ضد 
النصاری» واستمر حتی بعد الاعتراف الرسمي من قبل الدولة بالنصرانية» بل إن 
البعض ذهب إلى أن الاضطهادات التي تعرض لها النصارى على أيدي الرومان 
کانت بوشایات من اليهود . ۰ 

ولا بد أن نضيف ملحوظة أخرى وهي أن جماهير النصارى الأوائل» لم 
يقاوموا اضطهاد الرومان بل استسلموا له وربما رحبوا به واعتبروا القتل على 
أيدي أعدائهم استشهاداً في سبيل الله فأطلقوا كلمة الشهيد علی المقتول وکان 
الرومان يستغربون مفهوم هؤلاء النصارى للاستشهاد جداًء بل إنهم لم يستشعروا 
ضرورة المحافظة على دينهم» وكان كثين .من النصضارق الأوليين لا يستجيرون 
التقية . 

ومن الواضح أن موقف النصارى من الاضطهاد هذا ساعد الرومان على 
تنفيذ قراراتهم. وكيف يحفظ دين المسيح وأكثر حامليه المعروفين لديهم بالصلاح 
يلقون بأنفسهم إلى التهلكة!! . 


1 - تدمیر الهيكل سنة ۰ علی يد الرومان ونتائحه : 
لقد حذر المسیح هرز الیهود کثیرا من مخالفة آمره وتوعدهم بالوعید 


.۲ ۵ ۰۲۶/۱۱ قصة الحضارة»‎ )١( 
عمط ص۲۷۷.‎ crucible of christianity هق انظر قصة الطرد فى‎ 


)۳( انظر ص۱١۱‏ . 
م راجع : قصة الحضارت ۰۲۶۶/۱۱ الماسونية» ص۰۲۱ ۲۷. 
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الشدید مما سینزل بهم من الکوارث وأنه تعالی یدمر هیکلهم اش وال۲۳ 


وقد تحقق هذا فأصاب بني |سرائیل ما حذروا منه. لأن آکثرهم کفروا 
بالمسیح نق ونصبوا العداوة له ولاتباعه کما ذکرنا. 


وقد تمتعت البهودية بتسامح نسبي مم الامبراطورية الرومانية بخلاف 
النصارى كما وضحناء ثم ساءت العلاقة بينهم وبين الرومان» ففي سنة 1 تم 
إعدام ما لا يقل عن "٠٠٠‏ يهودي من قبل الحاكم 15 جيسيوس قلوروس» 
وأثیرت الأمة واتجهت نحو الثورة""*۰ مما آثار الحقد الروماني فحاصروا القدس 
ودمروا الهیکل سنة ۳*۷۰" علی ید القاند الروماني تیطس في عهد الامبراطور 
۹ ۳ ۹ م(8) 


ولا شك آن عملية القتل والابادة هذه قد نالت آکبر عدد من النصاری في 
ذلك التاريخ لأنه لم يكن هناك فرق بین اليهودي والمتنصر آبان تلك الفترة كما 
أن البلاء والقتل والإبادة كان شبه عام لجميع المناطق التي يوجد فيها اليهود في 
فلسطين خاصة والمناطق المجاورة لها . 


م( : 

إن الحديث عن هذه الفترة الثانية من المرحلة الأولى يلفه الخموض 
الشديد» وهي فترة من أكثر فترات التاريخ النصراني غموضاً وأشدها صعوبة 
وخطورة» حيث إنها هي الفترة التي تلت عصر التلاميذ وفيها برزت الأناجيل 
الكثيرة التى ظهرت فى وقت متقارب من تلك الفترة. 


(۱) انظر متی. ۳/۱۰ - ۰۳۵ ۱/۲٤‏ ۔ ۲» مرقس› ۰۲/۱۳ لوقاء ۰.1/۲۱ 

۰۱۳ ص‎ «A history of the early church (¥) 

۳( التاریخ اليهودي» ص۳۷۲ - ۰۳۹۷ تاریخ المسيحية ۰۵۱/۱ ۰۹٩۹‏ ۰۵۳ ۰۵6 عقيدتا 
التثليث والصلب» ص۰۲۲ دعوة التوحید» ص۲۹۷ الفکر الاسلامي» صه۵. 

(8) تاریخ بني |سرائیل من آسفارهم» ص۳۸۰ - ۳۸۳ 

(۵) النصرانية والاسلامی الخلف» ص۰۵. 
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ثم انها کذلك الفترة التي برز فیها الکثیر من الاقوال المنحرفة عن المسیح 
ودیانته» مع تضاربها وتباینها. 


یقول حبیب سعید متحدثاً عن هذه الفترة: ومع آنه من الیسیر جمع نتف 
من هنا وهناك عن هذه الفترة - نهاية عصر الحواریین - الا أن الأربعين سنة من 
۰ لی ۱۱۰م تبقی آکثر فترات التاریخ غموضاً وابهاماً؛ لآن هذه الفترة حفلت 
بکثیر من معالم التغیر في الکنيسة نفسها. وفیها برز کثیر من دعاة المسيحية 
المجهولین بعد بولس وظهر كثير من الأفكار التي حملها بلا شك المتنصرون 
الوثنيون من مصادر غير مسيحية وخاصة حول العقائد والممارسات المسيحية مثل 
الأسرار والأصوام وأشكال العبادة ودستور الكنيسة نفسه خضع لبعض 
التعدیلات»؟ . 


وهي فترة تمثل حلقة مجهولة في تاريخ النصرانية» حتى آن نهاية جمیع 
الحواریین وکذلك بولس تعتبر مجهولة" بسبب ذلك البلاء الطویل من قبل 
الرومان الذي حل بالیهود متتابعاً ومتلاحقاً منذ رفع المسيح 4 إلى تدمير تيطس 
لييت المقدس سنة ١۷ء‏ . 


وفي هذه الفترة بدأت کنيسة آنطاكية تمتلی بالیونان والرومان وغیرهم؛ فقد 
انفصلت بذلك عن اليهودية» وأصبح لها طابعها اليوناني الروماني"*. 


وإن كان هذا الانفصال لم یحدث دفعة واحدة بل تم بصفة تدريجية وبدا 


أكثر وضوحاً في مستهل القرن الثاني. 


ومع بداية القرن الثاني كانت البولسية تمثل النصرانية المدعومة بغالبية في 
روما. ولما كان هو لاء النصاری یعرفون اليهود ومدى تعصبهم لجنسهم ودينهم 
فانهم آبخضوهی حتى مع تدينهم بالنصرانية» وبذلك نشأت العداوة بين النصارى 
من أصل يهودي وبين النصارى من أصل وثني» وأدى ذلك إلى انفصال الدين 
)۱( تاريخ الكنيسة» .٤۷/١‏ 
(۲) تاريخ المسيحية» ۳/۱. 


(۳) تاریخ بني |سرائیل من آسفارهم» ص۳۸۷. 
)€( التفکیر الدینی » ص ۰ .۰ 
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الجدید - التصرانية الجديدة - عن العهد القدیم تیه لزید 


وأدى هذا مع ما كان من دعائم دعوة بولس إلى الفصل بين ديانة موسى 
وعیسی تلف وبالتالي الفصل بين ما يسمى بالعهد القديم والعهد الجديد في 
التشريع . 


وسوف نرى فيما بعد أن هذا الوضع ساعد على فقدان النصوص القديمة 
الخاصة بالنصرانية» ومن ثم إحلال العقائد والشرائع التي تلائم الوضع 
الجدید . 


ویمثل الاضطهاد حدئاً مهماً في تاريخ النصرانية» حيث اعتبر الحد الفاصل 
بین اعتبارها طائفة من جملة الطوائف الیهودیة» وبين اعتبارها طائفة مستقلة. 


وفى هذه الفترة كان اضطهاد دومتیانوس ۹۰ أو ۹۵+ وقد بلغ هذا 
الحاكم أن النصارى يرغبون في السيطرة على العالم بما يعتقدون من انتظار 
المخلص وحلول مملكة الرب» فأمعن في الاضطهاد وقتل الكثيرين» وممن نكل 
بهم یوحنا الانجیلی "۳ . 

وتتابعت موجات الاضطهاد فى كل بلد انتشرت فيه النصرانية» «أفسس» 
وفیها قتل تیموئاوس سنة 91م» حيث ضربه اليهود والرومان حتى مات» ثم 
أساقفة أزمير وأثينا ولیون وقرطاجة والاسکندریة۳. 

ثم اضطهاد تراجان سنة 2٠١7‏ وقيل من (91 - 7١1م).‏ وقد أصدر أوامره 
إلى ولاته بأن يقضوا علی النصرانية ویمنعوا اجتماعاتهم التي کانوا بعقدونها 
لیقیموا الصلاة ویحتفلوا بأعيادهم فسامهم الولاة آبشم آنواع العذاب والتنکیل 
وقتلوا منهم آلوفاً مولفت وقد استخدم هذا الامبراطور ساحة الملعب الروماني في 
إعدام النصاری بإلقائهم إلى الوحوش تمزقهم» وممن ذهيوا ضحية هذه الوحشية 
(۱) ر اجس : «Orthodoxy and heresy in earliest christianity‏ ص The crucible of 5١ ١‏ 

«christianity‏ ص۲۷۷ 


(۲) تحفة الأريب» ص5١١2‏ مختصر تاريخ الکنیسة» ۰۱۲۸/۱ ۱٦۹‏ تاريخ أوروسيوس 
۳۹۵ 


(۳) انظر تفاصیل الاضطهاد فی کتاب يا أهل الکتاب تعالوا» ص۱۱۱ - ۰۱۱۸ 


۹۱ 
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کردونوس البطريرك القبطي الرابع» وآغناطیوس أسقف أنطاكية وکثیرون"*» وقتل 
فى غهده فان تفه عقوت الجدل ۰ 

تم اضطهاد آدریانوس سنة ۱۲۶م۲۳. وأصبحت القدس في عهده کأنها 
مدينة إغريقية حيث سیطر الاغریق آو جماعات منهم علیها. وقد اشتد الاضطهاد 
في عهده علی المتنصرین من الیهود. 

وفي عهده تجمع مجموعة من الیهود وآمروا علیهم رجلا یسمی برکوکبا 
وزعموا آّه المسیح المنتظر فخرج بهم على الرومان» فما كان من الامبراطور 
الرومانی آدریان حوالي سنة ۱۳۰ إلا أن أرسل إليهم حملة كبيرة وأمرها بتدمير 
المقدس إلا يوماً واحداً في السنة”*'؛ بعد دفع غرامة مالية كبيرة والوقوف على 
جدار بقي قائماً من سور المعبد وهو الجزء الغربي منه وهو الذي يسمى حائط 
السك : 
في الارجاء المحبطة بالیغر المخوسط على ما فیه من مدارس وفلسفات "۲ مما 
سیکون له آکبر الأثر - فیما بعد - لتحریف النصرانية. 
مرکزهم وإشرافهم علی الجماعات الأخری وآصبح من شبه المستحیل آن یحافظ 
الصالحون من النصارى على سلامة الدعوة فلا مركز بعد ذلك» بل ظهرت بعد 


)١(‏ ذكر رؤوف شلبي أن يعقوب العدل قتل في هذا العهد وهو يخالف ما ذكره غيره أنه قتل 
سنة 77 راجع: كتاب يا أهل الكتاب تعالواء ص۲ ۰۱۲ 

(۲) راجع: تحفة الاریب» ص۰۱۱۲ الفکر الاسلامي» ص۰۷۵ تاریخ المسيحية ۰۰/۱ 
دعوة التوحید» ص۱۵ ۳. 

(۳) راجم: کتاب يا آمل الکتاب تعالوا ص۰۱۲ 

.۳۸۸ تاریخ بني إسرائیل من أسفارهم» ص۰۳۸۷‎ )٤( 

(۵) أبحاث فى الفكر اليهودي» ص٦۳‏ - ۳۸. 

«The rise of christianity ص۱۵۷‎ «History and thought of the i church )5( 
۰۱۳۱ ص۰۱۳۰‎ 


۹۲ 
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O ا‎ 


ذلك مراكز عدة» كما سنعرف في المرحلة الثانية التي مرت بها النصرانية» لأن 
منع الرومان لدخول اليهود بيت المقدس كان منعاً شاملا یشمل نصاری بني 
إسرائيل أيضاًء ولذلك لم تستطع كنيسة بيت المقدس - متنصري بني إسرائيل - 
آن تعود الی القدس فانتهی آمرها. وصارت كنيسة بيت المقدس الجديدة مكونة 
من نصارى من غير بني إسرائيل أسقفهم الأول يقال له مرقس وهو غير مرقس 
صاحب الإنجيل لأن ذلك من بني إسرائيل . 

وكان لتدمير الهيكل وطرد اليهود من بيت المقدس بعد أن ساءت العلاقة 
بينهم وبين الرومان أثر كبير جداً في فصل النصرانية عن أصولها الموسوية» حيث 
كان هذا الهيكل هو مركز الدعوة النصرانية الأول» ومن ثم فإن تدميره ساعد 
على استقلال المراكز الأخرى كالإسكندرية وأنطاكية وروماء وكانت الإسكندرية 
بالذات مركز المذاهب النصرانية الهللينية المائلة إلى الانفصال عن اليهودية أو 
القائلة به. 

وانفصال النصرانية عن أصولها الأولى كما ذكرنا آنفاً أمر في غاية الخطورة 
ومن أكبر أسباب ضياع رسالة المسيح ‏ من المتأخرين. 

وإن الناظر في تاريخ هذه الفترة يجد أنها أفرزت إفرازات خطيرة جداً في 
الديانة النصرانية حيث ظهرت المذاهب والأقوال العديدة. 

وكان فى هذا العصر - عصر التوحید - بعد جماعة بیت المقدس بعض 
الجماعات التي مثلت کلمة التوحید ودافعت عنها وهو ما ستتعرض له عند حديثنا 
عن الق 


۸ - العقائد النصرانية فی المرحلة الأولی من وجهة نظر التصاری : 

ذکرنا فیما سبق ما يتعلق بحواريي المسيح #4 في المفهوم الاسلامي 
والجماعة الأولى بعد عيسى 4 وانفصال بولس عنها وتأسيسه لكنائس عدة وما 
مر بهم من عهود واضطهاد حتى الطرد الثاني من القدس سئة 6ام. 

ولأهمية تلك الفترة فإننا سنذكر هنا ما يتعلق بتلاميذ المسيح من وجهة نظر 


)۱( رسائل الرسل » ص ۱۹۰ ل ۰۱1۹۷ المسیح » عبود» ص۰۸۳ وانظر ص ۰۲۹۵ 
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یری التصاری آن الجماعة الأولی ساهمت - وبشکل غیر مباشر - في تطور 
بعض المعتقدات والطقوس التی ظهرت فيما بعد" . 

وعندهم آن التلامیذ لم یشهدوا حادثة الصلب والقيامة ولکنهم صذقوا ما 
آخبروا به عن هذه الحادثة الغیر متوقعة» وهو ما ولد لدیهم رفضاً داخلياً لهذا 
الصَلب» حيث إله لا يتماشى مع ما دعا إليه عيسى 4 من قرب حلول ملكوت . 
الرب. | 

ويرى بعض الكتاب أن التلاميذ لم ينظروا إلى عيسى في حیاته کمسیج» 
ولم يمارس دوره كمسيح في حياته؛ لكنه بعد صلبه وقيامه تعمق هذا المفهوم في 
نظر التلاميذ کمبرر تصلبه ۳ 


وحاولوا آن یوجدوا هذا التبریر في تعظیم الایمان القائم على الاعتقاد 
والثقة بمعلمهی وهو ما أدى شيئاً فشیناً الی تکوین مفاهیم معينة ترتبط بالمسیح 


وتعالیمه» وقد تلازم هذا مع طول مدة انتظارهم لرجوع عیسی 846 ۳. 





اليهودية وإن كانت لم تعد يهودية خالصة. 


بل إن المجامع اليهودية ظلت لفترة أهم الأماكن التي يبثون فيها دعوتهم - 
وقبلوا الكثير من أعياد اليهود وإن كانوا قد غيروا أشكالها فيما بعدء وأخذوا 
عنهم أساليبهم في إدارة المجامع وتنصيب جماعة من الکبراء - قساوسة - لتولي 
شوون الجماعات . 


وقد داومت الجماعة الأولی على زيارة الهيكل» وکانوا یجتمعون في بیت 
آحدهم یجددون الامال ویتناولون الطعام وهو ما ولد تأثيراً خفياً نتج عن 
المشاركة في تناول الطعام حول المائدة وتذکر شخص معلمهم وتقلید حرکاته؛ 
وترديد الكلمات المباركة التي كان يرددها“ . 


(۱) کتاب يا أمل الکتاب تعالوا ص ٩۱ ۰٩۹۰‏ 060606 راعنتك ما ص٤‏ - 1. 

۰۱۲ «A history of the early church «<؟!V4‎ «A study of early christianity (¥) 

A study of early christianity (F)‏ ض۷4!. 

«A - ص1‎ Le christ, Geneber ۸۰ المسيحية» جينيبير» ص۱۱۹ الفکر الاسلامي‎ )٤( 
العبادة المسيحية. الأشمندریت الیاس؛ ص۰۱۹‎ 


۹٤ 
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وتغلب إيمانهم بشخصه 8 على أي تعليم آخرء ولان ذلك لم یکن 
معروفاً في الأوساط اليهودية فقوبل بالرفض» وسبب لهم بعض المقاومة ونظر 
إليهم على أنهم خارجون عن الجماعة اليهوديّة وبدأوا في اضطهادهم . 

ومع تأخر رجوع المسیح وتزايد اضطهاد اليهود لهم ادعى التلاميذ في هذا 
التراث الشفوي آموراً ونسبوها الی عیسی 199 وطوروها؛ منها أنه النفخة أو 
الناموس أو الروح والکلمة. ورفعوه فوق الأشیاء ونظموا هذه الأمور بصورة 
تبرر الصورة الجديدة التي نتجت عن تأخر الیوم . 

ومما پذکره التصاری ندرة الكتابات فى تلك الفترة» وان كان له يستبعد = 
عندهم - آن تکون هناك کتابات جدلية من آوائل النصاری ضد المخالفین لمحو 
التفسیرات التي تخالف رآیهم التي تکونت حول المسیح. لکنها فقدت لأن 
الکنيسة تخلصت منها فی وقت مبکر کما آنه للاسف لا یمکن التعرف علی 
محتویاتها إلا من خلال خصومهم. 

وقد کان العهد القدیم هو العکتاب المقدس الذي عرفه النصاری الأوائل 
الذي کان یوافق الترجمة اليونانية المستخدمة بصورة خاصة فی الاحیاء اليهودية . 

ومما یقرره علماء النصاری آن المسیح لم یکتب شیثاً ولم تذکر الأناجیل 
آنه کتب سوی مرة واحدة «کان یکتب باصبعه علی الأرض»"* وکان یبلغ دعوته 
(۲) 
شفاهة - . 

وقد أطلق هولاء المتنصرون من الیهود علی آنفسهم مصطلح آکلیسیا 
2 وهی تعنی الکنيسة ولکنها بالنسبة لهم فى ذلك الوقت كان عبارة عن 
مسمی تجمعهم » ولم تكن تعني كنيسة بالمفهوم الذي عرفت فيما د 

وظهرت في صفوف آوائل النصاری مراسیم یمکن آن یطلق علیها طقوس 
الأسرار من التعميد» وتناول القربان» وهو ما تکون في کنيسة أورشليم وأصبح 
شمه 


۰1/۸ يوحناء‎ )١( 
(؟) لا يفهم من هذا أنه أمي لأنه لو كان كذلك لعد من خصائصه كما هو الأمر بالنسبة‎ 
ص۷4!.‎ «A study of early christianity ۲( 
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وبدأت هذه الأفكار تنتشر شيئاً فشیثاً لا سیما في البيلة الهللينية - بيئة بهود 
المهجر - الذین نقلوا هذه المفاهیم عند عودتهم إلى دیارهم» وساهم بولس في 
هذه البيئة بدور فعال» وکان آول ما بداً به هو الدعوة ٍلی بنوة المسیح لله ثم 
تبریر عملية الصلب المزعومة التي آرقت التلامیذ» حيث أن صلب المسيح كان 
نهاية غير متوقعة لديهم» فجاء بولس وفسرها لهم بأنه صلب فداء للبشرية بتفسیر 
جعل صورة المسیح تتکامل لدیهم بعد آن انتشرت فکرة عودة المسیح وقیامته"*. 


وفی البيكة الهللينية انتقل هذا المفهوم وطوّر في اطار الدیانات الموجودة في 
تلك البلادء بما يتواءم مع الديانات الوثنية في تلك البيئات» مما أدى إلى ضياع 
حقيقة شخص عيسى الناصري» وشيئاً فشيئاً غلوا في المسيح حتى رفعوه عن 
مقام البشریة "۳ . 


وقد ارتبط بمفهوم البنوة مفهوم آخر یری العلماء آن بولس آسسه کفکرة 
جديدة فی النصرانية وهو القول بالتجسید"" فالله ‏ تعالى عن قولهم ‏ ظهر في 


الموروثة» وهو ما لم یستخدمه الحواریون في کلامهم عن ال" . 


وطورت طقوس التعمید والقربان» ضمن دیانات الأسرار والخلاص 
والوثنية» ونجد فى عبارات بولس فكرة القربان المقدس والعشاء الربانی کجزء من 
شعيرة ترتبط بعيسى از . 


ومز معنا الغاژه للختان وما قرره مجمع آورشلیم في شأنه» ونجد في 
رسائله آنه استبدل به المعمودية» ثم القول بعمومية الرسالة» وتبع ذلك تحلیل 
آمور کثيرة ورد تحریمها في التوراة» وتحريم أمور أحلت» وهو ما رفضته 
الجماعة الأولی في القدس ولهذا قد شكل بولس وأتباعه تنظیماً عقدیاً میزهم 
عن الجماعة الأولی. لا سیّما والکنائس التي آسسها بولس لم تكن تضاهي 
الکنائس التي استطاعت الجماعة الاولی آن توسسها. 


۱( انظر ص ۰۱۷۲ 

(۲) المسيحية»› جینیبیر » ص ۰۱۱۹ الفکر الاسلامی » ص۸٤۰ Le christ, Geneber‏ ص1 - ۰۸ 
(۳( انظر ص ۰۱۱ 

(8) آعمال الرسل» ۱۱/۱۶ - ۰۱۲ 
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وبعد حادثة آورشلیم تضخم آعداد المتنصرین من الوثنیین؛ وتعرضت 
الكنيسة الأولی للتقلص ومن ثم الزوال» ولم يبق بعد ذلك من حقيقة عيسى 44 
إلا اسمه الذي قيل إنه ورد في النبوءات» وسلسلة من ت الخارقة التي 
قّل عنه القیام بها» ورواية صلبه التي فسرت بأنها سر الخلاص» وغدت آنطاكية 
ورومية وبعدها آفسس من أهم المراكز في التغيرات التي طرأت علی النصرانية . 

وحاول بولس وأتباعه أن يوالفوا بين دينهم وبين وضع أهل البلاد التي 
انتقلوا إليها لأن العقائد الأولى في تصورهم لم تكن تقنع أهل تلك المناطق". 
ولا آن تتغلب علی ما اعتادوا علیه في مدارسهم وسالف معتقداتهم. 

وبدأت النصرانية تظهر کدین ممیز» واستمرت طقوس العماد والعشاء 
الرباني في نطاق العبادات السرية» واستمر اجتماعهم لهذا الغرض» مع قراءة 
العهد القديم وكانوا يجتهدون في تأويل الشريعة وما ورد من نصوص عن الأنبياء 
حتى يثبتوا أنها تتعلق بالمسيح وبالکنيسة. 

والملاحظ ندرة المعلومات التاريخية التي تتحدث عن الكنائس النصرانية في 
الجيلين اللذين کانا بعد تدمیر الهیکل سنة ۰2۷۰ وما كتب استخلصه كاتبوه من 
الانتاج الفكري المکتوب بالیونانیة» وان کان من العسیر التأکد من تاريخ تأليف 
هذه الوثائق بصورة دقيقة . 

ولم يحفظ التاريخ * شيئاً من إنتاج الكنيسة الفلسطينية المكتوب بالآرامية» 
على خلاف الكنائس اليونانية. 

وشهدت هذه الفترة كتابة المئات من الأناجيل والعديد من الرسائل المنسوبة 
إلى بولس» كما اهتمت الجماعات النصرانية بنشر کتابات تعبر عن حقوق السلطة 
الكنسية» وفي هذه الفترة كانت كتابات أكليمندس الروماني ورسالته الأولى أواخر 
سنة 97م» ورسائل أغناطيوس أسقف أنطاكية نحو سنة ۰2۱۱۰ وهي نفس السنة 
التي يقال إن يوحنا كتب فيها (نجیله"؟. 

ومع وجود هذه النصوص المدونة إلا أنها لم تعط صفة القداسة وكانت 
محدودة الانتشار في المناطق التي ألفت فيها لعدة أسباب» منها قلة التبادل 


0/۱ » ص ۰ ۰۱۱ وتاریخ المسيحية‎ Le christ, Geneber (۱) 
۰۲۸۲ ص‎ <The crucible of christianity : راجع‎ (۲) 
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والاتصال بین الکنائس بسبب الاضطهاد آنذاك والتنانس الذي کان بینها""؟. 


ثانياً: المرحلة الثانية : من تدمیر القدس ۱۳۵ لی مجمع نيقية ۳۲۵م: 
۱ بداية تقلص وتلاشي كنيسة بيت المقدس: 

بعد سنة ۱۳۵م وبسبب تدمیر بیت المقدس» فقدت الجماعة الأولی مرکزها 
الأول وإن كان استمر انتشارها على نطاق واسع إلى فترة طويلة بعد ذلك, إلا أن 
تدمير بيت المقدس وجه لها ضربة قاصمت وانتشرت في المقابل الدعوة بين غير 
اليهود على نطاق واسع بعید الصلة عن الجماعة الأولی ومرکزها ومبادئها؛ 
وبدأت الکنائس التي آسسها بولس في الفترة السابقة تزتي ثمارها» حيث أخذت 
النصرانية البولسية الهللينية تنتشر بین الوثنیین الذین ناسبتهم لقربها من مبادئهم 
وانتشرت اللغة اليونانية انتشاراً واسعاً حيث كانت لغة الكنائس الرئيسية فى ذلك 
الوقت» وأسست العديد من الكنائس في المناطق التي انتشرت فيها النصرانيةء 
روماء والجزائر» والمغرب» وتونس ومصر وغیرها"". 


۲ - الوضع السياسي فى هذه المرحلة: 

في سنة ۱۲۲م کان اضطهاد مارکوس آوریلیوس الذي آصدر آمره بابادة 
النصاری» وقد بداً بقتل رژسائهم وطرحوا للوحوش حیث قاسوا آشد العذاب 
قبل قتا ۳ 

وقد استمر هذا الحال مدة تناهز العشرین عاما وفي عام ۲۰۲م صدر مرسوم 
یحظر الدعوة لی الدین من جانب کل من الیهود والنصاری وتلقت آهم کنیستین 
ضربات شدیدة فقد شتتت مدرسة الاسکندرية» وجرت (عدامات کبيرة فی قرطاجة 


للمتعلمین العلم الديني"**. ونقل آورسیوس آُسماء العدید من القتلی من المتعلمین . 


<A history of the early church «TAY «The crucible of christianity )١(‏ ص۰۸ 
»A study of early christianity‏ ص ۰1۱۵5 

«<The crucible of christianity (¥)‏ ص ۰۲۸۲ <A history of the early church‏ ص۰۸ 
›A study of early christianity‏ ص ۰۱۵5 

(۳) قصة الحضارة ۰۳۷۹/۱۱ مختصر تاریخ الکنیست ۰۱۸4/۱ ۰۱۸۵ ۰۱۹۳ ١٤۱۹ء‏ تاريخ 


.4 ۰ آورسیوس » ص‎ 
ص۰۱۸‎ «A history of the early church (€4) 
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وفي سنة ۲۰۳م کان اضطهاد سافیروس. وقد اشتد الاضطهاد في عهده 
وازداد عدد القتلی في آیامه زيادة مروعة. ومنم اعتناق النصرانية بقوة القانون؛ 
واضطرمت نیران الاضطهاد لا سیّما في مصر وبعض ولایات آفریقیا وبذلك 
الاضطهاد آصاب سافیروس الكنيسة في آصولها» حیث نها تستمد قوتها من 
الأعداد المتزايدة من الداخلين إليهاء ولکنه علی الرغم من ذلك یمکن القول ان 
الکنيسة عاشت فترة سلام نسبي تمثل في آخریات عهد سافیروس. الی آن کان 
اضطهاد کاراکلا سنة ۲۱۱م في أفريقيا الذي ضاعف الجزية علی النصاری في 
مصر» وقضی علی من یقاوم الحکومة منهم بالصلب آو بأن یطرح للوحوش"*. 

ثم اضطهاد مکسیمانوس سنة ۲۳۰ وكان يركز على رؤساء الكنائس 
فقطء وقد اضطهد النصاری اضطهاداً شدیداً وخاصة في مصر فقتل کثیرون في 
عهده. واضطر کثیرون الی الفرار"؟. 

ویذکر الکاتب واند آنه علی الرغم من کل هذا ظهرت کنائس محلية عظيمة 
تميزت كل واحدة بطابع فردي خاص بها" . 

ثم كان اضطهاد دیسیوس سنة ٩۲4م.‏ وکان امبراطوراً یکره النصاری كراهية 
شديدة» وقد عزم على القضاء قضاءً مبرماً على الكنيسة وكل أثر للدين الجديد» 
ونكل بهم تنكيلا لم يسبق له مثيل» وتفنن في تعذيبهم وقبض على رؤساء الكنائس . 

وقد كان يهدف إلى إظهار النصارى كمرتدين لا كشهداءء ولذلك كان يأمر 
جميع سكان الدولة أن يذبحوا للإمبراطور فمن رفض - وكان النصارى يرفضون - 
قتل باعتباره مرتداً» حيث أراد هذا الإمبراطور أن يعمم الديانة الوثنية . 


ويذكر يوسيبيوس القيصري أنه في فترة من فترات ذلك العهد قتل عشرة 
آلاف دفعة ا ومع استمرار عهد الاضطهاد وحدوث غربلة للمتذبذبين 


(۱) الفکر الاسلامي» ص۰۸۲ ۰۸۳ التاريخ اليهودي› ص ۰۳۸۵ تاريخ أورسيوس » ص٤٤٤‏ › 
کتاب يا آمل الکتاب تعالوا. ص۰۱۲ ۰۱۲۷ تاريخ المسیحیة ۰۵۹/۱ مختصر تاريخ 
الکنیست 11/۱« ›A study of early chritianity‏ ص ۰1۵ 

(۲) تاریخ أوروسيوس» ص46۸ كتاب يا أهل الكتاب تعالواء ۰۱۲۷ 

»A history of the early church (¥)‏ ص۰1۹ 

(4) مختصر تاريخ الكنيسة» ۰۲۹۹/۱ تاریخ أورسيوس» ص4٤٤»‏ قصة الحضارة» /١١‏ 
۲ تاریخ المسيحية. ۰۱۱۱/۱ تاريخ الفكر المسيحي» ۰0۳5 0۳۷. 


۹۹ 
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آصبحت المقاومة أشد إلى أن وصلت إلى حد التعصب(؟. 


وذكر ديونسيوس بابا الإسكندرية الرابع عشر من ذلك الاضطهاد أنه كان من 
الفظاعة» حتى لقد كان كفيلا بأن يزعزع أكثر المؤمنين استمساكاً وثباتاً. 

ونقل توينبي أن بعض النصارى كانوا يقدمون رشاوي للموظفين ليحصلوا 
على شهادات مزورة تثبت آنهم قدموا قربان؛ وسمي هولاء بالمرتدین في نظر 
المتشددین(۲*. 

وبعد هذا الاضطهاد كان اضطهاد الامبراطور کالس ما بین سنة ۲۵۲ م 
وسنة ۰2۲۵۳ ثم اضطهاد فالیریان سنة ۲۵۸م وکان من آشد ما نزل بالنصاری؛ 
ذلك أنه أظهر محبة شديدة لهم قاصداً من ذلك |خراجهم من الخفاء لیبطش 
بهم» فرکز علی رژسائهم ومصادرة ممتلکاتهم» وأصدر آوامره بمنع کل تجمع 
لهم» وقتل في عهده کثیرون"۳. 

وبعد فالیریان نعمت الكنيسة لمدة آربعین سنة تقریباً بما اصطلح علی 
تسميته «سلم الكنيسة القصير) في عهد جالینوس ۶۰ - ۹۸٦۲م‏ وحتی العشر 
سنوات الأولى من حكم دقلديانوس» ولم يكن الاضطهاد في تلك الفترة إلا 
لحالات فردية؛ لأن الإمبراطورية الرومانية حاولت أن تحافظ على السلام 
لأغراض سياسية . 


حتى كان أقصى اضطهاد شهدته النصرانية في تاريخها وهو اضطهاد 
دقلديانوس الذي اعتلى العرش سنة ٤۲۸م‏ وقيل غير ذلك. 

ويقال له الاضطهاد الكبير حيث كان أشد من كل ما سبق» حيث أصدر 
أربعة أوامر تباعاً يقضي بهدم الكنائس ومصادرة الكتب وإحراقهاء ومنع النصارى 
من شغل وظائف في الدولة» والحكم بالموت أو التعذيب أو النفي عمن يمتنع 
عن تقديم القرابين للآلهة . 


۰۱۱۱ ص‎ «A history of early church (1) 

«The crucible of christianity (¥)‏ ص64 ؟. 

(۳) موجز تاريخ الشرق» ص ۰۱۲۰ کتاب يا هل الکتاب تعالوا. ص۱۲۹ قصة الحضارت 
TVA ۱‏ 

(4) موجز تاریخ العاليی ص ۰۱۸۰ 
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وهنا آمر تجدر ملاحظته وهو اهتمامهم بتدمیر الکتب الأمر الذي یکشف 
عن |دراك هذا الامبراطور لمدی تأثیر الکلمة المکتوبة في ربط آتباع العقيدة 
الجديدة معاًء وکانت الکنيسة هی الوسيلة الفعالة للمحافظة علی هذا التراث 
اللي ٠‏ 


وقيل إن الذين قتلوا فى هذا الاضطهاد والذي استمر عشرين عاماً يبلغ 
عددهم الملیون ويسمي النصارى عصره عصر الشهداء”" . 

ثم كان اضطهاد غالیریوس في الشرق سنة ٤٠۳م‏ وكان صهر دقلديانوس» 
جلس على العرش بعل موت صهره وكان يرمي من وراء الاضطهادات القاسية أن 
يقضى على النصارى» ولكنه كان كلما شدد التنكيل بهم كلما ازدادت النصرانية 
انتشاراً فأصدر أمراً جديداً سنة ۸٠۳م‏ يقضي بمواصلة اضطهادهم في غير رحمة. 

ثم لم يلبث الاضطهاد أن هدأ تدريجياً إلى أن أصدر غاليريوس سنة ١١٣م‏ 
مرسوم البراءة باسم الأباطرة الأربعة: غاليريوس نفسه ولوقیانوس ومکسیمان 
وقسطنطین» وقد تلكأ مكسيمان فى تطبيقه بعد موت غاليريوس» إلا أن توالي 
الأحداث السياسية أدى إلى إصدار لوقيانوس وقسطنطين في ميلانو مرسوماً جديداً 
بالبراءة سنة ۳۱۳م یعلن حرية المعتقد في جمیع آنحاء الامبراطورية الرومانية. 


الاضطهاد في حکم لوقیانوس ۲۲۰ - ۳۲6م ثم في عهد یولیانس الا رواسب 
اه ا ا ا 


وتعد سنه ۸۲۱۳ سنة فاصلة بين عهدين» بين الاضطهاد وبداية الصلات 


/۱ موجز تاريخ العالم» ص۰۱۸۰ قصة الاضطهاد الدينيی» ص ۰۳۰۱ تاریخ المسيحية‎ )١( 
196 قصة الحضارة. ۰۳۷۹/۱۱ تاريخ آوروسیوس» ص1۵۳ - ۰4۵1 علطنمنه‎ ۲ 
ص۱۲ - ۰۱۳۲ محاضرات‎ ۸ history of the early church «0* ص‎ «of christianity 
فى النصرانية» ص ۰۱۳۲ دعوة التوحید. ص۲۹۸ الفكر الاسلامي» ص۸۱ - ۰۸۳ وقد‎ 
شار ورا ال أن عون الدب احا وله لا غ ريي امسن آنا‎ 
۰۳۸۰/۱۱ الوثنيين فلم ينقلوا شيئاً من هذه الأخبار. راجع: قصة الحضارة‎ 

(۲) قصة الحضارة ۰۳۸۰/۱۱ ۳۸۱ وتاریخ المسيحية »١١5/١‏ كتاب يا أهل الكتاب 
تعالواء ص۱۳۱ الفکر الاسلامي» ص۰۸4 معالم تاریخ آوروبا في العصور الوسطی د. 
محمود سعید عمران ص۲۵۰ - ۰۲ 
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المتينة بین الکنيسة والامبراطورية الرومانية» ومهما كانت دوافع قسطنطین 
الحقيقية» فقد أدى إيواؤه لها لی قیامه بدور مهم في تاریخها» حیث قدم اعانات 
مالية لأساقفة عدة» وشجع على ترمیم العدید من الکنائس وأصدر أحكاماً عدة 
لفائدة الکنیسة وظهرت الرموز النصرانية من سنة ٥م‏ على النقود» على حين 
اختفت آخر النقوش الوثنية سنة ۳۲۳م. 

وقد تدخل الامبراطور قسطنطین تدخلا مباشراً مي شون الکنيسة بطلب من 
رژسائها. حیث لجأ النصارئ إلى السلطة المدنيّة للقضاء علئ نصاری آخرین). 


وهنا بدأ اضطهاد من نوع آخر: 


۳ - اضطهاد النصاری بعضهم لبعض: 

آثرت الاضطهادات التي مرت علی النصاری فجعلتهم یحقدون حقداً كبيراً 
على كل مخالف لهم حتى حانت الفرصة للانتقام فانتقموا آشد انتقام باضطهاد 
الموحدین ثم باضطهاد جمیع المخالفین من وثنیین وغیرهم حین آصبحت السلطة 
بأيديهم إن صح التعبير" . 

فبداً صراع جدید اعتبر فیه النصاری الحقیقیون (الموحدون) متمردین 
وأوقعت بهم النصرانية الاغريقية و نصرانية بولس آلواناً من الفتن والاضطهادات 
واستمرت الکنيسة في |خراج البدع وترویج الخرافات؛ ووجد من النصاری من 
يعارض هذه الخرافات فووجه بقسوة لا نظير لها" . 

ومن صور اضطهاد النصارى للنصارى ما حدث حين تدخل قسطنطين لحل 
النزاع المترتب عن اضطهاد سنة ۳۰۳م في افریقیة ذلك أن الحزب المتشدد 
الذي کان یتزعمه دوناتس قد قدح سنة ۸۳۱۲ في انتخاب سيسليانس أسقفا 
لقرطاح لتسلیمهم - الاساقفة - الکتب المقدسة ابان الاضطهاد الی السلطت. وأوکل 
الإمبراطور البت فيه إلى آسقف العاصمة الامبراطورية فعقد مجمعاً سنة ۳۱۳م آید 


. صغ‎ «The rise of christianity «AV _ الفکر الاسلامي » صض*۸°‎ ( 

)۳( راجع : فلسفة الفكر الديني «The crucible of christianity «A1 /Y‏ ص °« وراجم: 
فصل المجامع» ص۱۵ ۰.۳ 

(۳) المسيحية ۰۳۵۲ جينيبير» المسيحية. شلبي ص۰۸۳ النصرانية والاسلام» الطهطاوي 
۶6 ۰۱۱۵ فلسفة الفکر الديني ۰۲۸۱/۲ الفکر الاسلامي» ص۸. 


۱ 
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انتخاب سیلسیانس» فأعاد الدوناتیون الکرة مما اضطر قسطنطین اٍلی استدعاء 
مجمع في أرل لم يكن هو أيضاً لفائدة دوناتس› ولم تهدأ المعارضة فلجا 
الامبراطور الی اضطهاد الدوناتیین» لکنه تراجع سنة ۳۲۰م عن ملاحقتهم". 


وكما تدخل الإمبراطور في حل الأزمة الدوناتية تدخل أيضاً في حل الأزمة 
الاريوسية سنة ۳۱۸ - ۳۲۰م تقریباً. وهي صورة آخری من صور الاضطهاد الذي 
آنزله النصاری باخوانهم النصاری» حیث عارض آریوس القول بألوهية المسيح مما 
دعا إلى عقد مجمع نيقية سنة ۰2۳۲۵ وقرروا آلوهية المسیح وادانة آریوس 
واحراق کتبه» وتحریم اقتنائها وخلع آنصاره من وظائفهم والحکم بإعدام كل من 
أخفى شيئاً من کتابات آریوس وأتباعه» وانتهی الأمر بقتل آریوس نفسه"۳". 


ولم یقتصر الأمر علی قسطنطین» بل ان کثیراً من الأباطرة الذین جاءوا 
بعذه كان لهم اليد الطولى في الدعوة إلى المجامع وحتى في تعزيز ما يصدر عنها 
من قرارات. وهكذا دخلت الوثنية ودخل الشرق في النصرانية بتأثير الذين تقلدوا 
مناصب عالية في الدولة الرومانية وتظاهرهم بالنصرانية» كما سنبين ذلك عند 
دراستنا للمجامع» وما نتج عنها وعن رؤسائها من إرساء لمعتقدات شكلت 
النصرانية الحالیة۳. 
مجمع نيقية غیر النصرانية الأولی سمیت بالمسيحية الصلیبیة» بعد أن ورئت ما 
امتازت به روما من آنماط تنظیمية» وأخذت النصرانية من أصل يهودي منذ ذلك 
الوقت يقل عدد أتباعهاء وتضعف قوتها وتترك المیدان للدین الجدید المصبوغ 
بالعقلية اليونانية الوثنية . 
> - العقائد النصرانية فی هذه الفترة: 

سیطرت السمات الاغريقية علی کنيسة بیت المقدس من عهد آدریانوس؛ 
وسیطر علی هذه المنطقة صدی الحدیث عن الخرافات والأساطیر» وبالرغم من 
(۱) الفکر الاسلامي» ص۸۵. 
(؟) المسيحية» شلبي » ص۰۸۳ النصرانية والإسلام» الطهطاوي» ص ۰۱۱۶ ۵ فلسفة 


الفکر الدینی » 2۰۱۳۸۳۸۲ الفکر الاسلامی» ص۸۲ 
(۳) انظر فصل المجامع» ص۰۳۳۳ ۰۳۲۸ 


۱۳ 
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استمرار کنيسة بیت المقدس في السلطة حتی عام ۱6۰ الا آنها فجأة بدأت 
تفقد سیطرتها علی نصرانية بولس التي قطعت صلاتها مع الكنيسة الأم. 

وساعد على هذا الافتراق أمور عدة: أهمّها أن النصارى غير اليهود لم 
يكونوا ينظرون إلى الثورات اليهوديّة والاضطهادات السابقة على النصارى إلا من 
ناحية اليهود وثوراتهم» مع ما عرفوا عن الیهود من بخضص وكره وما لهم من 
مواقف عدة ظهر بعض منها في مجمع أورشليمء وظهر بعض منها في 
الاضطهادات المباشرة على النصارى» فكان أنْ كره هؤلاء المتنصرون من الوثنيين 
الجماعة النصرانية الموحدة من بني (سرائیل لرفضهم للیهود وکل ما یتعلق بهی 
وهو ما أدى إلى الإقبال علی الثقافة اليونانية الرومانية السائدة. 

وهذه المباغضة جعلت حاجزأً کبیراً بین هژلاء المتنصرین من الوثنیین 
والعلوم المنسوبة إلى الأنبياء والتي كانت عند اليهود. 

وأدى ذلك بالتالي إلى رفض اللغة الأصلية أو تجاهلها وتجاهل أهميتهاء 
وإلى رفض أصل التشريع والخروج إلى المفاهيم والثقافة واللغة اليونانية عن 
المفاهيم التوحيدية» فلم يكرهوا اليهود فقط بل كرهوا النصارى المنتسبين إلى بني 
إسرائيل . 

وبذلك تميزت النصرانية اليونانية عن النصرانية من أصل يهودي فصارت 
ديانة مستقلة ولم تكن كذلك في القرن الأول. 

وهذا ما يفسر وجود المخطوطات اليونانية؛ لأن هؤلاء الوثنيين كانوا 
يتكلمون اليونانية فاكتفوا بهذاء ورفضوا العبرية» وبالتالي الشرائع الموسویة» وهو 
ما مهد لفقد النصوص الأصلية فكان من أكبر أسباب ضياع الرسالة» ولعل هذا 
وحده كافياًء فضلاً عن الاضطهاد الذي كان سمة هذه الفترة. 

وهكذا فإن الإعراض عن اللسان الذي بلغت به الرسالة هو ضياع لتلك 
البلاد التي انتشرت فيها النصرانية» وأسهمت الكنائس التى أسسها بولس بدور 
فعال في تدعيم النصرانية ونشر معتقداتها كما وضحناء والتي لم تكن متفقة تماما 
مع معتقدات البلاد التي انتشرت فيها. 
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ولذا فان آهم ما تميزت به هذه الفترة هو نشأة المدارس الفكرية النصرانیت 
لا سيما في الشام وأنطاكية» لدفع المآخذ التي وجهت لهذه الديانة من قبل 
الوثنيين» وما وجد في تلك المناطق من آراء متطرفة» حيث كانت التعاليم 
النصرانية لا تزال في مرحلة الاعداد» وانتسب حديثوا الإيمان إلى النصرانية انتسابأ 
اسمياًء ثم قاموا بتخيير تعاليمها ومعتقداتها بما يتماشى مع أفكارهم الفلسفية. 

ومن هنا كان تاريخ الكنيسة الأولى عبارة عن سلسلة من المواجهات بين 
التغيرات المختلفة والمتضاربة في نفس الوقت» وكان الخاسر في تلك المواجهات 
يوصف بالابتداع والهرطقة» بل إن التصورات الوثنية المختلفة ساهمت في 
الانقسامات الحادة داخل الكنيسة» فبرز دعاة يدعون إلى توضيح العقائد النصرانية 
وتعميقهاء وأطلق عليهم لقب «الكتاب الدفاعيين» أو «حماة الإيمان». 

وشيئاً فشيئاً ساهمت هذه الكتابات في نشأة ما يسمى بعلم اللاهوت 
المسيحى وانفصلت النصرانية الجديدة عن النصرانية من أصل يهودي» وذلك 
تتيجة لغلبة الفكر اليوناني الروماني على تلك المسيحية الجديدة. 


وظهر اختلاف هؤلاء المدافعين فيما نادوا به أو حاولوا أن يعرضوه من 
عقائد ترتبط بالمسيح» فرآه بعضهم نبياً اصطفاه الله وفضلهء وتمثل هذا الاتجاه 
فى الطوائف المتشبثة بالتوحيد وآراء الجماعة الأولى» وهو ما تمثل فى الفرق 
التى عرفت بالموحدة. 

ونمت البذور التي زرعها بولس ومن تابعه في ادعاء بنوة المسيح حتى 
وصل الأمر إلى الاعتقاد بألوهيته وهو ما تمثل في الفرق المؤلهة"'' . 

وكان أكبر الأخطار التى هددت النصرانية فى هذا القرن ‏ الثانى ‏ هو 
ال ر ۱ ۱ 1 

ولم تکن الغنوصية وحدها هي التي تهدد الکنيسة فکانت المرقيونية ۳" التي 
أخذت تنمو وتنتشر في القرن الثاني . 
)١(‏ المنار ج۰۹ مج۲۹ ۱۳۶۷ شعبان/ فبراير ۱۹۲۸م «مقال تطور الاعتقاد بألوهية المسیح». 
(۲) انظر التعريف بهاء ص٤*".‏ 
)۳( انظر التعريف بها ص٥۰‏ . 

۱۰۵ 
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وکان آکبر منافس للنصرانية في ذلك الوقت «الأفلاطونية الحدیثة»" حیث 
كانت الاسكندرية وروما تنظر ٍلی النصرانية بمفهوم الفلسفة الأفلاطونية آو فلسفة 
ی 

وقد شهدت هذه الفترة كثرة الكتب التي زعم آصحابها قداستها؛ وکذا 
الأناجيل المكذوبة» وقد استمرت هذه الكتب بأيدي النصارى إلى ما بعد مجمع 
نيقية ۳۲۵م حیث تم اعتماد البعض ورفض البعض الآخر واستغرقت هذه العملية 
زمناً طویلا وتمت علی مراحل. 

ویژکد کثرة الأناجیل المنحولة ما نقل عن ماني الذي تنسب الیه النحلة 
المانوية أنه كان يتصرف في الأناجيل على ما يروقه حذفا وإثباتاً. وكان يأخذ من 
الأناجيل المنحولة التي كانت في أيامه”" . 

وترجم ما يحتويه هذا العهد الجديد من أناجيل ورسائل من اليونانية إلى 
اللاتينية والقبطية والسريانية منذ بداية القرن الثالث» والتزم بها فيما بعد دون 
غيرهاء وهو ما أثار مسألة أخرى وهي «التأويل» لاختيار ما يدعم سلطة 
ال 


- 


وكما تم الاعتراف بهذه الكتب تدريجيا تم الاعتراف بالعقائد على هذا 
النحوء فكانت تقتصر في بداية الأمر على الإعلان بأن عيسى هو المسيح أو 
الرب» ثم تغيرت بمرور الزمن استجابة لمتقضيات التعليم والطقوس والرد على 
الوئنیین والهراطقة في عرفهم لتأخذ آخر القرن الرابع شكلا ثلاثياً يحتوى على 
الإيمان بالأب وبعيسى المسيح ابنه الوحيدء وبالروح القدس واعتقاد آن الكنيسة 
مقدسة . 

ولم يقر التثليث إلا في نهاية القرن الرابع وأول استعمال له كان عند 
ثيوفيلوس الأنطاكي”*'. 


(۱) انظر ص ۳۸۷. 

(۲) الفلسفة الیونانی ص ۲۵۸ - ۰۲۵۹۹ المدخل الی العهد الجدید. ص۱۵۹. 
(۳) الفکر الاسلامي» ص۰۷ 

.۳/۱۲ مرقس ۰۲۹/۸ یوحنا ۰۲۲/۲ رومیت ۰۹/۱۰ ۱ کورنثوس‎ )٤( 
.۳۹۱ انظر ص‎ )۵( 
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وکانت عقيدة الثالوث محور الاهتمامات في آخر القرن الثالث» وفتح الباب 
على مصراعيه فى آخر هذا القرن لمناقشات لاهوتية عدة شکلت العقائد النصرانية 
في القرون الال والتي كانت سبباً بالتالي في انعقاد المجامع التي آضفت لتلك 
العقائد صبغة رسمية . 

وفي هذا المقام لا بد أن نشير إلى بروز الرهبانية المرتكزة على الغلو في 
الزهد والتبتل المعروفين في تلك الفترة» فقد أدى انتشار النصرانية المتزايد في 
مختلف أصقاع العالم اليوناني الروماني وفي بلاد المشرق بصفة عامة إلى تكاثر 
النصارى من حيث العدد» ولكنه أدى إلى انحطاط مستواهم» واحتفاظ الكثير 
منهم بالأخلاق والعادات الوثنية» فكانت الرهبانية بمثابة رد الفعل على التدهور 
الروحي وفراراً من الدنيا لتحقيق الحياة النصرانية المثلی في عرفهم. وآثر من آثار 
الاضطهاد الذي مارسته السلطة الرومانیة"". 


الا : المرحلة الثالثة: من مجمع نيقية سنة ۳۲۵م الی المجمع المسكوني 
۷۹م . 

دخلت النصرانية عهداً جديداً باعتناق قسطنطين الإمبراطور الروماني 
النصرانية كما سبق ذكره» وأرسيت في مجمع نيقية الذي عقده سنةه۳۲م قواعد 
ا و 

ولم يقتصر أمر سيطرة قسطنطين على مجمع نيقية» بل إن المجامع التي 
تلته دخلت تحت سلطة الإمبراطور. 

وإذا كان النصارى قد انقسموا في مجمع نيقية إلى فريقين كبيرين ثالوثيين 
وموحدين» فقد أخذ الثالوثيون بعد انتهاء المجمع يتعقبون الموحدين الذي رفضوا 

ولم یقتصر الأمر علی مجرد تعقبهم » وانما حاولوا محو آثارهم بجمع 
کتبهم التوحيدية واحراقها وما آشبه ذلك. إضافة إلى ما كانت تسمح به الفرص 
)۱( الفکر الاسلامي» ص ۰۸۱ 
(۲) انظر تفصیل القول في هذا المجمع وقراراته فصل المجامم ص5١"‏ وما بعدها. 
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ع 


أحياناً من تعقب اليهود والنصارى في ذلك العهد. أو القيام بدور المحرضين لمنع 
رفع الاضطهاد عنهم . 

ومن ذلك ما كان من اليهود في عهد يوليان ابن أخي قسطنطين والذي ذاق 
النصارى على يديه بعض الاطمئنان» حيث حسن له اليهود العودة بالشعب إلى 
الوثئیة. وآطنبوا بفوائد تعدد الالهة" وهولوا له خطر النصرانية» لا سيما عدم 
اعترافها بالقانون القاضي بعبادة الاباطرة. 

وكان الموحدون إذا تمكنوا من جهة السلطان قاوموا ذلك الاضطهاد كما 
حدث في زمن قسطنطيوس الذي كان أريوسياء فأمر أن يستبدل ببولس وهو من 
المثلثين رجلا أريوسياً وهو مقدونيوس في القسطنطينية» فهب جماعة من مؤيدي 
بولس يقاومون هذا الإمبراطور» وقتل في الاضطرابات التي أعقبت هذه المقاومة 
ثلاثة الاآف شخص. : ۱ 

وذهب ول دیورانت الی آن الذین قتلوا من النصاری علی آيدي النصاری 
بين عامي ۳4۲ - ۳۶۳م یزید علی من قتلوا بسبب اضطهاد الوثنیین للنصاری في 
تاریخ روما کله" . 


وكثيراً ما كانت الاضطهادات للإرغام على الاعتراف بأمور أقرت في مجمع 
من المجامع التي تعقد آو عقدت» ومن عهد یودوسیوس سنة 45م ظهرت 
أولى محاكم التفتيش التي تم تنظيمها فيما بعد في القرن الثاني عشر الميلادي؛ 
وكان أعضاؤها من الرهبان» وكانت وظيفتهم اكتشاف المخالفين في العقيدة. 

وتاريخ محكمة التفتيش هو تاريخ الاضطهاد الديني في أقسى صوره » ومن 
أشد أساليبها انحرافاً ما نادت به من ضرورة إيصال المعلومات عن المخالفين بأي 
التجسس حتى بين أفراد الأسرة الواحدة. 

وكانت الكنيسة تلجأ إلى تعذيب المخالفين إلى حد الإعدام لهم» كما فعل 


(1) هذا ما يذكرنا بقول الله كلك عن اليهود وكلامهم مع المشركين عن المسلمين: «ألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبياة» [النساء: .]٥١‏ 

(۲) راجع: قصة الحضارت .5١/١7‏ 
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ببنيامین کبیر آساقفة مصر لانه رفض الخضوع لقرارات مجمع خلقدونية ١١٥٤م‏ 
م ۱( 
حول طبيعة المسيح : 


وظهر في قانون الإمبراطورية الرومانية والذي يدور حول المهرطقين ما لا 
يقل عن ستة وستين قانوناًء خلال القرنين الرابع والخامس» وقد قوبلت هذه 
السياسة باستحسان من جموع الثالوثيين. 

وكان أوغسطين هو الذين أعلن حق الدولة في قمع المخالفين» ولذا وصف 
بأنه الأب الحقيقي لمحاكم التفتيش وشرع في تبرير عقوبة الإعدام في الحالات 
التي یفشل فیها الاقناع ولجأ إلى حكاية العشاء التي وردت في إنجيل لوقا مع 
تفسير الأمر للخادم ليذهب إلى الطرقات» والزامهم بالحضور کتبریر للقمع 
القسري للهرطقة والطوائف المنشقة”''. 


وبعد مجمع آفسس سنة ١١٤م‏ حدث انشقاق بين نصارى روما والأقباط في 
الإسكندرية» ونتج ما سمي بالمذهب الأرثوذكسي (في الإسكندرية) في مقابل 
الکائوليك (في روما وکان لکل مذهب کنائسه» وکل یطالب بالصدارة لنفسه 
وحدثت نتيجة لذلك مصادمات واضطهادات کثيرة لا سیما من قبل نصاری روما 
لنصاری الاسکندرية» الأرئوذکس المخالفین للكائوليك فی روما» حيث كانت 
ر ي ا و رو یو ا میاه سبط رز 
ر 


كما حدث في تلك الفترة سنة ١٠٦م‏ في بعض الأماكن التي خرجت عن 
حكم التصاری اضطهاد لهم من قبل الیهود وذلك حین نجح الفرس في الاستیلاء 
على سورية سنة 1۱۵م وسبوا کثیراً من النصاری فبادر الیهود إلى شراء أعداد 
کبيرة من النصاری قدر عددهم بتسعین ألفاً وذبحوهم» كما أخذ الاضطهاد من 
قبل الیهود جانباً آخر في نشر الکتب التي تهاجم النصرانیة *. 


)۱( راجع : قصة الاضطهاد الديني» ۰۲۲۷ التعصب والتسامح» ص ۲۹۰ - ۰۲۹۱ فلسفة 
الفکر الديني 2۱۳۸/۳۲ المسيحية» شلبي» ص٤۰۸ «Ao‏ الإسلام والنصرانية» محمد 
عبده» ص۳۳ - ۰4۰ تاریخ الكنيسة القبطية» ص۳۱۰ - ۰۳۳۷ 

۰.۲ - ۱۵/۱۶ ص ۳۵۹۱ وانظر لوقا.‎ che crucible of christianity راجع:‎ )۲( 

(۳) تاریخ الکنيسة القبطیق ص۳۱۰) ۳۳۷. 

(4) راجع: قصة الحضارة ۰۲46/۱۱ ۰۲4۵ جذور البلاء. ص ٩۰‏ - ۰۹6 
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۲ - الوضع الديني في تلك الفترة: 

فیما یتعلق بتقریر العقائد النصرانية خلال هذه الفترة» فقد کان تحول 
النصرانية لی دین الامبراطورية الرسمي وانعقاد مجمع نيقية وما تمخض عنه من 
قرارات ‏ كان ذلك هو الأمر الذي كيف مصيرهاء حيث يعد هذا المجمع مرحلة 
تأسيسية حاسمة ونقطة انطلاقة لمرحلة ثانية» لعل أبرز مميزاتها ازدهار حركة 
الشرح وتوضيح العقائد وتجديدها. 

وقد ظل الخلاف الشديد قائماً في أوساط النصارى فالعقائد الأساسية التي 
رها مجع سه في تاتون بیان اف كانت و و سكمير 
الخلاف لمدة غير قصيرة لتفسير تلك العقائد والتعبير عنها. 

وبناءَ علیه في تلك الفترة ظهرت بوضوح الفجوة بین الغرب اللاتيني ومصر 
المتشبث بنيقية من جهت وبين الشرق الذي یری في التمسك بعبارة المساوي 
للأب في الذات والجوهر ‏ وصفا للمسيح 14 بدعة غير مقبولة! وهم 
الأريوسيون ومناصروهه'''. 

ولم تمض ثلاث سنوات على انعقاد المجمع المسكوني الأول حتى تلته 


۲ 3 5 9 
مجامع عدة" صاغت عقيدة النصاری صياغة جديدة. 


وشهدت الکنيسة فی آنطاكية علی سبیل المثال سنة ۳۱۲م خمس 
مجموعات من النصاری متنافسة کل منها تعتقد آنها على صواب وأن الأربع 
الأخرى على ضلال. 

وكانت الاختلافات العقدية ترجع بنسبة كبيرة إلى لبس في المفاهيم 
والمصطلحات» وإلى اختلاف اللغات حيث لم يكن الذين في الشرق - ویتکلمون 
اليونانية - يعرفون اللاتينية» وكان اللاتينيون في هذه الفترة لا يحسنون اليونانية 
إعسانا اا 

وما بين 7١"‏ ۸۵۳۹ استحكمت سيطرة الديانة النصرانية على روما على 
الرغم من وجود الوثنيات إلا أن الرواج كان للنصرانية. 


(۱) انظر ص٤۲".‏ وانظر قصة الحضارة 19/17. 
(۲) انظر ص ۰۳۲۲ وما بعدها. 
۳( راجع : الفكر الاسلامي» ص۸۸ ٩۹۵‏ 
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وقد تقاسمت النصرانية مملکتان في هذا العصر: مملكة الشرق وعاصمتها 
التسطنطينية وتشمل : البلقان والیونان وآسیا الصخری ومصرء وكان رئيس القادة 
الديني أو رئيس رؤساء الأساقفة فيها يسمى البطريرك" . ومملكة الغرب والتي 
کانت عاصمتها روما ومعظم مناطق آوروبا تابعة لها والرئیس الديني لها یدعی 
بالأب أو الباباء وكان بين المملكتين منافسة منذ اليوم الأول» کل منها ترید آن 

وقد حميت معركة الخلافات في القرنين الرابع والخامس الميلاديين لذا فإن 
المؤرخين النصارى يسمون هذا العصر بعصر المجامع أو عهد الخلافات 
والمناقشات”" . 


واستمرت الخلافات بین کنيسة روما والکنائس الشرقية» بل إن بعض 
الاساقفة الشرقیین کانوا بحرمون من الدخول الی کنيسة روما لخلاف بینهم وبین 
رژسائها. حتی آن الخلاف نشأً حول الشعاثر والطقوس الخاصة بمیلاد 
المسیح 2 وتحدید يوم ميلاده . 

وفی منتصف القرن الخامس آصبحت النصرانية الشرقية تنقسم إلى ثلاث 
فرق کبری: النساطرة في العراق وبلاد فارس واليعاقبة» والخلقدونيين أو 
الملكية . 

ولم تنجد محاولات السلطة الامبراطورية المتکررة شیا فی توحید هده 
الفرق» التی انتظمت کل واحدة منها فى كنيسة منشقة عن الأخری لها ما یمیزها. 

آما فی الغرب فقد کثرت الحرکات الانفصالية المعارضة وأخذت 
الامبراطورية الرومانية الغربية فی القرن الخامس تضعف آو بدأت تنتهي تحت 
وطاة الغزوات الجرمانية التی ستقضی على كل حركة فكرية» فلم تعد الكنيسة 
اللاتينية تعرف شخصيات ذات شأن بعد موت أوغسطينوس» ووجهت كل طاقاتها 
إلى التنظيم الكنسي» وإلى الحد من آثار الغزو البربري وما صحبه من إحياء 
)۱( راجع : الفکر الاسلامي» ص۸۸ - 66 


(0) تاريخ المسيحية» المنفلوطي» ۱۰ - ۰۱۰۱ 
(۳) الفکر الاسلامي» ص1٠.‏ 
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تلك کانت آهم التیارات العقدية والمذاهب التي عرفتها النصرانية في القرون 
الثلاثة التي تلت مجمع نيقية» وهناك ظواهر أخرى تميزت بها الكنيسة في هذه 
الفترة لها أهميتها فى الدلالة على تطور النصرانية ومعتقداتها فى الثالوث والتجسد 
وغيرها من العقائد الجوهرية عندهم» وتتمثل الظاهرة الأولى أن النصرانية في 
القرن الرابع وبداية القرن الخامس أنجبت مفكرين من الدرجة الأولى كانوا 
مسوولین کنسیین وکتاباً ممتازین» فلعبوا دوراً أساسیاً نی توجیه الفکر النصرانی» 
وساهموا في الاراء والمعتقدات التي اعتمدتها مقررات المجامع؛ وسميت هذه 
الفترة التي عاشوا فیها «عصر آباء الكنيسة الذهبي» آمثال آوریجانوس وأکلمندس 

9 ۱ 

الاسكندري وغیرهم"". 

ومولاء الاباء اعتبروا الکتاب المقدس على نحو ما انتهى إليه تأویل الأجیال 
التي سبقتهم» وقاموا بتعمیق البحث عن التعبیر الملائم للعقائد النصرانية. 

وکان آبرز آباء الکنيسة الیونانية: آثناسیوس الاسکندري (ت۰)۳۷۳ 
وبازیلیوس القيصري (ت۳۷۹) وغریغورس النيسي آخوه (ت۰)۳۹4 ثم یوحنا فم 
الذهب (ت۰)1۰۷ وکیرلس الاسکندرانی (ت؟88). 

آما في الكنيسة اللاتينية فأشهرهم: هیلاریوس (ت۰)۳1۷ وداماسیوس 
الرومانی رت ۰6۳۸۶ وأمبروزیوس (ت ۰4۳۷۹ ومارتینوس (ت ۰۳۹۷ واا 
آوخسطینوس. (ت۰ ۰۳)8۳. 

آما الظاهرة الاخری التي تسترعي الانتباه في هذه الفترة من تاريخ الكنيسة 
ترتبط بالعلاقة بین السلطة الدينية والسلطة المدنیة» وذلك بتدخل الأباطرة في 
النزاعات العقدية وترجیحهم لکفة حزب علی آخر؛ ودعوتهم لانعقاد المجامع 
بغية ٍضفاء صبغة شرعية على اختباراتهم سواء کانت دوافعهم دينية آو سياسية 
بت ای یا ماش ا 

وکانت سلطة الكنيسة بدورها تحاول توسیع صلاحیاتها وضمان استقلالها والتأثیر 
فی الامبراطور نفسه آو آفراد حاشیته بشتی الوسائل حتی تسلك السياسة فی صالحها . 
(۱) انظر ص ۳۹۲ - ۳۹۱. 


)۲( راجع الفکر الاسلامي» ص1٩‏ - ۹۸ 
)۳( الفكر الإسلامي» ص۰۹۹ تاريخ المسيحية المنفلوطي» ص٩۹‏ ۱۱ 
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واعتبرت الكنيسة في تلك الفترة وريثة المسیح ونسبوا عصمة الكنيسة لتقریر 
المسيح ی وتبع ذلك قداسة البابا فکان للباباوات وما پقرروه من مجامع 
الدور الكبير فيما آلت إليه النصرانية من تطور"". 

آما الظاهرة الثالة البارزة فی هذه الفترة فهی تخلغل النصرانية عقيدة وأخلاقاً 
وسلوکاً فی مختلف الفثات والأصناف الاجتماعية التی بلختها» وتأثرها هى أيضاً 
بالمفاهیم والعادات السائدة عند تلك الشعوب. 

ومنذ القرن الرابع اکتسبت الکنائس شکلها النهائي» وخصص فیها مکان 
للتعمید» وانتشرت الرهبانية علی نطاق واسع؛ وبدأت تظهر القواعد المنظمة 
لمجموعات الرهبان”" . 

وظهر تأثير العقائد الشعبية والوثنية في الإيمان بالخوارق والتعبد لقتلاهم 
وبقایا رفات آحبارهم ورهبانهم» وفي طليعتها بقايا الخشبة التي يظن أن عيسى قد 
صلب عليهاء والملاحظ أن التعبد للصليب لم يدخل في الغرب إلا في بداية 
القرن السابع . 

ومنها كذلك إكرام الصور المنحوتة للمسيح وأمه وأحبارهم وتعظیمها 
والتعبد لهاء مع أن الكنيسة في أول أمرها كانت تقاوم هذه الظاهرة عملا بما جاء 
في العهد القدیم"*. 

وفي مطلم القرن السابع انتشرت النصرانية وتکاثرت الأسقفیات بصفة 
ملحوظة من غرب آوروبا في بریطانیا وإيرلندا شمالاً وأسبانيا جنوباً إلى حدود 
الامبراطورية الشرقية في آسیا الصغری. مروراً ببلاد الیونان وسواحل افریقیا 


(۱) راجع: متی» ۱۸/۱۹ - ۱۹ يوحناء ۰۲۱/۲۰ 

)۳( راجع تاريخ الفكر السياسي » ص۰۸۷ ۸۸. وقد فسرها رسول الله یاز في حديث عدي بن 
حاتم » قال: آتیت النبي یار وفي عنقي صلیب من ذهب. فقال: يا عدي أخرج عنك 
هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله...» الآية» قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدوهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً 
استحلوه» وإذا حرموا عليهم شیثاً حرموه. جامع الترمذي» مع تحفة الاحوذي» سورة 
التوبة» آبواب تفسیر القرآن 4٩۹۳/۸‏ 

(۳) الفکر الاسلامي ص ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ تاریخ المسيحية. المنفلوطي» ص۱۱ - ۱۷. 
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ووادي النیل وسوریا وفلسطین وبعض مناطق العراق وبلاد فارس. 

آما الجزيرة العربية فکان الوجود النصرانی فیها قلیلا نفی بلاد الحجاز لا 
يكاد يذكرء ولكن أطراف الجزيرة كانت تحر جالیات نصرانية : الغساسنة ‏ 
واللخميون وإن انتهت سلطتهمء وفي جنوب الجزيرة العربية في اليمن وحول 
نجران حيث يوجد جماعات نصرانية . 

وتعتبر هذه الفترة - مطلع القرن السابع ‏ فترة ركود على المستوی النظري 
سوى ما كان من مشکلات عقدية نتيجة لانقسام الكنيسة إلى ملكية ويعقوبية 
ونساطرة. 

وبلغ الفتح الاسلامي حدود القسطنطينية سنة 5174م وحاصروها إلى سنة 
۷۸ ففقدت الخصومة العقدية بین النصاری آهمیتها بانتشار الاسلام في تلك 
المناطق . 

ومن سنة ۷۲۱ - ۸۶۳م کانت الازمة التي عرفتها الکنيسة حیث قسمت 
الكنيسة البيزنطية إلى حزبين متقابلين بين مؤيد لعبادة الصور ومحرم لها. وآثارت 
حملة من العنف والاضطهاد كان محور الخصام فيها هو التعبد للصور» وهي 
ظاهرة لم تكن وليدة هذا القرن كما أشرناء ولكنها اكتسبت أبعاداً جديدة سياسية 
ودينية باعلان الامبراطور لیون الثالث سنة ۷۲۲م معارضته للتعبد للصور وتحطيم 
صورة المسیح ولا يستبعد أذ يكون للإسلام تأثير في هذا . 

وتفاقم الأمر سنة ١۷۳م‏ بإصدار مرسوم يمنع التعبد للصور والقضاء على 
جمیع صور قدیسیهم وعقدت في ذلك مجامع عل , 

وقد سمّي هذا العصر بعهد العصور المظلمة ما بين غريغورس الأول ٤٠٠م‏ 
- وعهد شارلمان ۸۸۰۰ - ۱۸6ه حیث کان انهیار النصرانية السياسي والانحطاط 
العلمي الثقافي" ۳ . 

وكان أهم حدث بعد ذلك ما كان سنة ۸۷۹م حيث انقسمت فيه الكنيسة 
الی قسمین: الروم الارئوذکس» والروم الكاثوليك بسبب خلاف بين كنيسة 
(۱) راجع: الفكر الإسلامي» ص۲٠٠‏ - .٠٠١‏ 


(۲) انظر فصل المجامع ص5١"‏ وما بعدها. 
,۳( راجع : الفكر الإسلامي» ص9١٠2‏ تاريخ المسيحية المنفلوطي ¢ ص۰۵۶ ۵ 
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القسطنطينية وكنيسة روما في الروح القدس هل انبثق من الأب فقط وهو زعم 
كئيسة القسطنطينية» أم من الأب والابن معا كما هو زعم كنيسة روماء وهكذا 
نشأ كرسي البطريركية في الشرق نظیر كرسي البابوية في الغرب» ونجم عن ذلك 
عدم الاعتراف ببابا روما علی الاطلاق مع اختلافات جوهرية عقدية بینهما"". 

وفی ذلك الوقت زادت آهمية الکنيسة الخربية برئاسة البابا بعد آن ضعفت 
الكراسي الأخری المناهضة لها في بلاد الشرق بسبب انتشار الاسلام. 

وتميزت هذه الفترة بالفساد لدی رجال الدین» وهبوط المستوی العلمي 
والأخلاقی» وحتی العبادة شابها الكثير فى هذه الفترة» وأدخل إليها الوثنيون 
المتنصرون بعضاً من عباداتهم وإن لبست ثوباً نصرانياً» فظهرت القصص 
والأساطير التى سميت بالأساطیر النصرانية . 

وبالرغم من قيام بطاركة في الكنيسة الشرقية إلا أنها أصبحت شبه ميتة» 
وتقلص دورها شيئاً فشيئاً في الدعوة إلى النصرانية”" . 

تلك كانت حياة النشأة لهذه الدیانة» فقد ولدت فى جو من الإرهاب لم 
يستطع عیسی تلا أن ينأى عنه إلى أن رفع» ثم تتابعت الأحداث من بعده. 

ومع تمسك الجماعة الأولى بما تصوره العقيدة التي لم يدم صفاؤها الأول 
كذلك . 

وفى تلك الأحقاب كتبت الأناجيل» وكتبت رسائل وسط الأشلاء الممزقة» 
ذلك من اعتناق الإمبراطورية الرومانية للنصرانية البولسية ديناً رسمياً وإقرار مجمع 
نيقية لذلك» وما تلاه من مجامع عدة» اعترف فيها بالأناجيل التى اعتمدت فيما 
بعد مصادر وأصولاً للديانة النصرانية . 

وظهرت الفرق المختلفة التي أسهمت هي وغيرها من العوامل في الخروج 
عن ديانة التوحيد التي جاء بها عيسى جل . 


)۱ انظر فصل المجامع» ص۳۲۸ وما بعدها. 
(۲) تاریخ المسيحية» المنفلوطی» ص۳۵ - ۰8۵ ۰۵ ۵۵. 
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وفی هذا یقول الدکتور سفر الحوالی: انه بالقاء نظرة سريعة فاحصة على 
الحقبة التي شهدت میلاد الدین النصراني سنری آن منطقة حوض البحر الابیض 
کانت تموج بعقائد وأفکار متباينة: الديانة اليهودية» المثرائیف الأفلاطونية 
الحديثة» الوثنية المصرية. الوثنية الرومانية» آفکار فلسفية من رواقية وأبيقورية» 
ثم قال: ولو آننا حاولنا آن نستنبط من مجموع هذه العقائد عقيدة واحدة 
مشترکة» لخرجنا بعقيدة تقوم على ست دعائم: 

الایمان بالتوراة اليهوديت اعتقاد الفداء والخلاص والوساطة بين الله وبين 
الناس» الحلول» ومجسد الإله فى شكل بشري» الهروب من الحياة إلى 
الرهبانية» تقدیس الصور والتمائیل. وهي التي أصبحت دعائم الدین النصراني 
العنسى “ولتاتعالية" كما سرف 


رابعاً : المرحلة الرابعة: من المجمع المسكوني الثامن ۸۷۹م إلى المجمع 
المسكوني الفاتيكاني الثاني 6م: 
الوضع السياسي والديني في تلك الفترة: 

في آوربا الغربية بالذات كان الحکم یقوم على أساليب البطش» والقهر 
والاذلال وخلال فترة الخراب والدمار الذي حل بروما على أيدي الغزاة 
لرا نجيف انان القاس إلى الکسته وال الان ملا نةا 

ومن عام ۷٦۷م‏ آل الحكم لشارلمان» والذي كان نصرانياً واستخدم نفوذه 
في نشر الدين النصراني» وأقام علاقات مع البابا باعتباره رأس الكنيسة الغربية» 
ونصبه البابا «ليو الثالث» إمبراطوراء والذي اعتبر مدينة «رومية» واحدة من 
عواصم إمبراطوريته» ولكنها كانت إمبراطورية جرمانية؛ لأن جميع الذين جلسوا 
علی آعراشها کانوا من الجرمان. 

وبعد موت شارلمان تم تقسیم الامبراطورية بین أحفاده ٍلی ثلاث ممالك؛ 
وهکذا سقطت الامبراطورية الرومانية مرة آخری. 

وفي القرن العاشر الميلادي قام الملك (أتو الأول) بتأسیس الامبراطورية 
الجرمانية من جدید» وکانت تضم سویسرا وشمال ووسط (یطالیا!". 


.۳۲ - العلمانية» ص۲۹‎ )١( 
.۱۳ - تاریخ المسيحية, المتفلوطي» ص۱۱‎ )۲( 
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وقام البابا 7 الامبراطور شسته ۲م وحملت اسم الامبراطورية 
الرومانية المقدست وكانت هذه الإمبراطورية هى القوة السياسية الرئيسية والمؤثرة 
في العالم النصراني طوال فترة العصور الوسطی » واستمرت كذلك خی عام 
5م رغم أنها كانت قد بدأت تتداعی وتنهار بعد انتهاء القرن الثالث عشر 
الميلادي "۰۴ ولعلٌ أهم التطورات التي حدثت خلال فترة العصور الوسطی في 
الكئيسة : 

۱ - بروز سلطة الباپا. 


١‏ - تأصل انفصال الكنيسة في الشرق عن الكنيسة في الغرب. 


العوامل التي أدت إلى بروز سلطة البابا: 

من آهمها: معاناة أوربا من غزو البرايرة ما بین عامي (o‏ - قالامء حيث 
لم تقم حکومة مدنية ذات شأن في تلك الفترة» أضف إلى ذلك موت شارلمان 
وتقسیم الامبراطورية بعده مما آضعفها. وفي نفس الوقت کان الأسقف یمارس 
اختصاصات الحاکم بالاضافة ٍلی الخدمة المدنية» آما البابا فقد کان لسنوات 
عديدة يقوم مقام الإمبراطور مما جعل نفوذه یتسع . 

عامل آخر: وهو أن الناس كانوا ينظرون إلئ الأساقفة على أنهم يمثلون 
البر والتقوی» في حين كان معظم الحکام تتحکم فیهم آمواژهم وشهواتهم كما 
آن حالة الخراب الشامل التي کانت سائدة في آوربا کانت تتطلب وجود حاکم 
قوي حازم» ولم يجد الناس غير الأسقف جديراً بشغل منصب الحاکم» ولعل 
خير ممثل لشخصية البابا كان (غريغورس الأول) عام ۵۹۰م والذي كان له آکبر 
الدور فى إعلاء شأن أسقف رومية. 

وکان للبعثات التبشيرية التي آرسلها البابوات الدور الکبیر في توسيع نفوذ 
الكنيسة الكائوليكية الرومانیت» كما ساهم امتلاك البابوات لکثیر من ال قطاعیات 
التي أقطعهم إياها الأباطرة والأمراء من ازدهار نفوذهم. وقد ظل البابوات 
الإسلامية كما ذكرنا أصاب كنيسته الوهن والانحطاط بعدما سقطت أهم المراكز 


)۱( تاريخ المسيحية » المنفلوطي» ص١١‏ 15. 
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في أيدي المسلمین ومي: آورشلیم وأنطاكية والاسکندرية. وهذا زاد من نفوذ 
البابا في الغرب» وأضعف من نفوذ البطريركية الشرقية کما ذکرنا""*. 

وکان تأصل وانقسام الکنيسة من آهم آحداث فترة العصور الوسطی ایضاً. 

وقد ذکرنا آسباب ذلك. وکانت نتیجته معسکرین: آحدهما فی الشرق 
ویضم الکنيسة اليونانية وتتبعها منطقة الیونان وشبه جزيرة البلقان» وت 
ومعظم نصاری بلدان آسیا الصغری وسوریا وفلسطین» بینما استمرت بقية آوربا 
في حظيرة البابوية خاضعة لقوانین الكنيسة الرومانیة» والی جانب هاتین الکنیستین 
كانت هناك الكنيسة النسطورية والكنيسة الأرثوذكسية» وکنائس متفرقة في بلدان 
PL‏ 


الحروب الصليبية : 

حاولت الكنيسة الغربية آن توسع نفوذها متجهة إلى الأرض المقدسة في 
فلسطين» وقد حاول البابا «هلدبراند» أن يجند جيشاً للقيام بهذه المهمة» لکنه لم 
ينجح» وكانت هذه هي البداية لما أصبح يعرف في التاريخ باسم الحروب 
١م‏ ). واستولئ فيها الصليبيون على القدس التابعة كنيستها للكنيسة الشرقية 
وغیرها من المدن الاسلامية التي کان یعیش النصاری فیها آمنین؛ ثم ثنی آولئك 
الصلیبیون آتباع الكنيسة الخربية فاستولوا علی دولة الرومان الشرقية نفسهاء وأنزلوا 
باخوانهم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون. وهو ما اعترف به الکاتب النصراني 
صاحب سوسنة سليمان أن المسيحيين أحسوا بنعمة الإسلام علیهم"۳. 

وقد اتسمت تلك الحروب بوحشية بالغة» وأقام فيها النصارى الأوروبيون 
لأنفسهم مملكة علئ آنقاض (مبراطورية نصرانية آخری. وکان هذا من آسباب 
توسیع شقة الخلاف بین الکنیستین الشرقية والغربیة"*. 

وقد کان لهذه الحروب آثارها البعيدة» حيث زادت من نفوذ الباباء إذ 


(۱) راجم تاریخ المسيحية» المنفلوطي ص۳۱ - ۳. وانظر ص ۰۱۰۳ 
(؟) راجع تاريخ المسيحية» المنفلوطي» ص۳۰ - ۳۸. 

(۳) راجع محاضرات في النصرانية» آبو زهرت. ص۱3۵ - ۰۱۲۱ 

(5) انظر تفصيل ذلك: تاريخ المسيحية» المنفلوطي» ص۷4 - ۸۷. 
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خضع لسلطانه جمیع الحکام من دول غرب آوربا؛ كما أدت إلى التوسع في 
استخدام الغفرانات التي کانت الکنيسة تقدمها للمقاتلین والمتطوعین للقتال 
کحوافز» كما أدت تلك الحروب إلى توحيد دول غرب آوربا» وعاد المقاتلون 
إلى بلادهم وقد انفتحوا علی الحضارة العربية التي فتحت آمامهم آفاقاً جديدة"" . 


حركة الإصلاح الديني : 

هناك العديد من الأسباب التى دعت إلئ الثورة» وأنتجت ما يسمّى حركة 
الإصلاح» وأول هذه الأسباب هو السلطة التي حصل عليها الباباء تلك السلطة 
التي منحتها له المجامع. فهذا مجمع روما المنعقد سنة ۸1۹م قرر أن الفصل 
فى المسائل الدينية من اختصاص كنيسة روماء وأن النصارئ يخضعون لقرارات 
۳ هذه الكنيسة . 

وقد بالغت الكنيسة في فرض تعالیمها علی الشعب» وسلکت سبیل القهر 
والعنف والتسلط» وحرمت کل رأي یخالف رآیها» واستتبع ذلك تحريم الأبحاث 
الطبيعية العلمية» وأصدرت فتاوی التکفیر لکل عالم یبحث في مسائل الطبيعة 
امه 

وعقدت المجامع لذلك» ففي عام ۰ عقد المجمع الثاني عشر"؟ 
المسمی بالمجمع اللاتراني الرابع؛ وقرر استتصال کل من يرىٰ رأياً يخالف رأيٍ 
الكنيسة» بل إنهم زعموا في هذا المجمع أن الكنيسة تملك حق الغفران لمن 
تشاء» وتطور هذا الأمر إلى وثائق تباع . 

وراحت الكنيسة تفتش عن العلماء الذين يبحثون فى مسائل الطبيعة 
اة رفكت ااك شام محاکمة عرف في التاریخ بامحاکم الف 

وقد فرضت الكنيسة أوامرها على الملوك والأمراء» كما فرضتها على سائر 
الناس» وأصدرت قرارات الحرمان واللعن والطرد على من خالفهاء فقد انعقد 
المجمع الثالث عشر في ليون سنة ۱۲۶۵ه بأمر البابا آینوسنت الرابع لأجل عزل 





(۱) راجع تاريخ المسيحية؛ المنفلوطي ص۰۸۷ ۰۸۸ 
(۲) انظر فصل المجامع. 
)۳( أضواء على ١‏ 1 لمسيحية » ص۱۲۷ . 


(4) انظر فصل المجامع. 
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فردريك ملك فرنسا و 

كما فرضت أتاوات عل كل د نصراني» واستخدموا کل السبل في جمع 
المالء كما اكرات علل أحقية : تفسير الأناجول وإصدار ا أي أنها 
سايق خلفت آثارها التي انعكست 00 الامر علین الكنيسة نفسهاء حيث عايش 
النصارى أثناء تلك الحروب غيرهم من الأمم وانفتح العقل علئ آفاق شهد فيها 
نور الحقيقة من الإسلام فى تلك الفترة» فانتشار 8 الإسلامي كان له اک 
الاثر في تهدید النصرانية عامة ونظام الكنيسة بصفة خاصة, فكان مجرد وجود 
النظام الاسلامي قریباً من العالم النصراني الغربي تهدیداً له ولأمته» لا سيما عن 
طریق طلاب العلم الذین تعلموا في الجامعات الاسلامية. 

وتقدم الاتصال الاجتماعي علی المستوی العالمي وانتعشت الحركة العلمية 
والاستکشافات الجغرافیة واندلعت ورات داخلية علین حق الكنيسة فی الغفران 
وما پسمی سر الاعتراف» فکانت الثورة الدينية التی نادی بها ایوحنا هوس» 
وتلمیذه (جیروم؟ . 

وملخصها آن الكنيسة لیس لها سلطان في محو الذنوب وأن التوبة مع رحمة الله 
فقط هي الطریق الطبيعي لمحو الاثام وتطهیر النفوس من الخطایا والادران . 

ولکن الكنيسة رأت آن ذلك هدم لکیانها فانعقد لذلك مجمع «کونستانس؟ 
للنظر في ثورة «يوحنا هوس وتلميذه» وقرر المجمع قتل العالمين الثائرين و 

لکن هژلاء المصلحین مهدوا الطریق لمن جاء بعدهم» حیث حفل القرن 
السادس عشر بمجموعة من المصلحین» ومن آشهرهم : 

۱ - آرزم (۱87۵ - ۱۵۳۲م). وقد وجه دعوته إلى الحكام المستنیرین» 
كما دعا إلئ قراءة الكتب المقدسة لفهم العقيدة من مصادرها الأولی. وکان آرزم 
صدیقاً للبابا «لیو العاشر. 

وقد حاول أن يتجنب الخلط , بين الإصلاح ومرکز البابا وقداسته. وأن 
الإصلاح ينبغي أن يقوم به رجال من الكنيسة نفسهاء ولكن احترام البابا لهذه 


.۱۲۸ راجع أضواء علئ المسيحية‎ )١( 
.۱۳۲ راجم آضواء علی المسیحیة. شلبي ص۰۱۳۱‎ )۲( 
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الاراء آلغاه صوت لوثر المعاصر لأرزم الذي ما إن سمع بإصلاحات لوثر حتى 
رفض مقالات ارز 

۲ - تومس مور )1۷۸ ت 06م ). ظهر في إنجلتراء ودعا إلى اصلاح 
الكنيسة متبعاً فى ذلك منهجاً هادئاء فأعلن آن سيادة البابا واجب وآأن سلطانه 
الدينى يجب أن يشمل الجميع . 

۳ - مارتن لوثر: ولد عام ۰۱8۸۲ في آلمانیا» وقد كانت له ميول دينية» 
عكف علن دراسة الفلسفة ودفعته عواطفة إلى أن يزور روماء حيث اصطدم بما 
رآه من القدیسین والرهبان الذين انغمسوا ف في الشهوات والملذات. 

وقد أخذ يدعو إلى الإصلاح بعد أن عاد إلى ألمانيا في الفترة التي كان 
البابا «لیو» يريد إعادة بناء كنيسة بطرس فى روماء وشاء أن يكون تمويلها من 
صكوك الغفران» فأرسل أحد الرهبان إلى ألمانيا ومعه أوراق الغفران ليبيعها. 
وهنا كانت ثورة لوثر حيث كتب منشورات يلعن فيها بيع صكوك الغفران 
وعلقها على أبواب الكنيسة» فتهیج الرأي العام وتنبه» فغضبت البابوية . 

وأصدر البابا قراراً بحرمان لوثر» الذي اشتد في عدائه فاجتمع مجمع 
«ورمز» لمحاكمة لوثرء الذي انفض من غير نتيجة» ولکنه صادق علی قرار 
حرمان لوثر من الحقوق المدنية بناءَة على قرار البابا بالحرمان. 

وقد تعاطف مع لوثر بعض الأمراء وتولوا حمايته» منهم أمير سكسونية 

وفي عام 1679م حاول الإمبراطور أن ينفذ قراره» فمنعته القوة الشعبية 
00 واحتجوا فسموا بعدها باالبروتب تیستنت» - والتي تعني المحتجین - 

: - زونجلى. سويسري الأصل» ولد عام 14ام. وقد ابتدأ ثورته علل 
الكنيسة بسبب صكوك الغفران» ومات عام ١67١م‏ في أثناء صراع بين أنصاره 
وأنصار الكنيسة الکائولیکية۳؟. 
(۱) راجع أضواء على المسيحية» a‏ 0 
(۲) راجع آضواء على المسيحية» ص۱۳۳ - ۱۳۵. 
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- کلفن : فرنسي ولد عام ۸۱۵۰۹ وحیاته الثقافية تشبه لین حد ما حياة 

لوثر» وعندما شاعت تعالیم لوثر أخذ کلفن في مساعدتها والدعوة [لیها. وکتاباته 
تعتبر الأصل الأاساسي في تنظیمات الكنيسة البروتستنتية"۲. 

وقد كان لهذه الحرکات الاصلاحية آثرها. حيث عجزت الکنيسة عن 
القضاء على هذه الحرکات» وبقیت الكنيسة في واد. ودعوة الاصلاح في واد 
آخر. وکانت نتيجة ذلك أن أنشأت الحركة الجديدة كنائس لأتباعها سميت 
الكنائس البروتستانتية لها مبادئها التي تميزت بها“ . 

تلك كانت حركة الإصلاح وما نادت به» وقد قامت حركات إصلاحية من 
قبل کحركة آریوس ونسطور وغیرهما. ولکنها فشلت واندثرت» ولم یبق لها الا 
ظلال قلیلة. آما حركة لوثر فقد ساعدها تطور الزمن والحرية التي انتعشت ثم 
ساعد بعد ذلك على انتشارها آنها صادفت اکتشاف آمریکا. فدخلت هذه البلاد 
مع آتباعها من الانجلیز وغیرهم» وهناك قویت واستقرت. 

ولکن |ذا تعمقنا في فهم هذه الحركة فکما یقول الدکتور آحمد شلبي نجد 
آنها فشلت من ناحیتین: 

لم تستطم تقویم الکنائس التي کانت قائمة» ولم تفلح في التغلب على 
البابا وآفکاره وأتباعه. فأنشأت لها کنائس خاصة تظهر فیها المبادی الاصلاحية 
التي اعتنقتها . 

- کانت الحركة إصلاحاً للكئيسة لا للنصرانية» فما آثاره لوثر ومعاصروه هو 
آفعال الكنيسة في ذلك العهد. آما البحث في الاشیاء المهمة التي دخلت علی 
النصرانية الأصيلة فلم يكن موضوع إصلاح عند لوثر ومعاصريه. 

وعلئ هذا بقيت موضوعات مهمة لم يتطرق لها الإصلاح مثل: 

- التثلیث. 

- صلب المسيح للتکفیر عن خطيئة البشر. 

- آصول الکتاب المقدس» والصلة بين الأناجيل ومؤلفيهاء وأين الإنجيل 

الأصلى . 


- 


( راجع أضواء على المسيحية» ص175١.‏ 
(۲) انظر فصل الفرق ص۲۹۵. 
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- مدی سلطة المجامع في اتخاذ القرارات المتعلقة بأسس الدین . 


وبهذا كان نجاح الحركة الا صلاحية محدود ومحدوداً لھا 


ما قبل الثورة الفرنسية : 

استمر الصراع بين الكنيسة والعلم» وحاولت الكنيسة كما قلنا أن تحتكر 
هذا العلمء وتهيمن على الفكر البشري» وشكلت محاكم التفتيش لتعقب 
المخالفين لآراء الكنيسة . 

وقد ظهرت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر العديد من النظريات 
والاكتشافات العلمية حول كروية الأرض» وحركات الأجرام السماوية» ونظرية 
الجاذبية الأرضية» وغيرها مما كان يرئ أصحابه أنه لا مضايقة فيه بين العلم 
والدین» ولا سلطان لأحدهما على الآخر. 

ولكن الكنيسة قاومت كل محاولة للتجديد وإن كانت نافعة خيرة» وقد كان 
اكتشاف نيوتن حول الجاذبية المؤيد بقانون رياضي من أعظم الاكتشافات أثراً في 
الحياة الأوربية» فهي التى وضعت آساس الفکر المادي الخربی» والیها یعزی 
الفضل في نجاح کل من المذهب العقلي والطبيعي. وان کانت هذه الاثار لم 
تظهر الا فیما بعد . 

وكرد فعل لهجوم الكنيسة العارم قام العلماء بالهجوم على الدین» من غير 
هدف معين وإنما فقط للانفكاك من ربقة الكنيسة. 

وقد مهدت نظرية نيوتن فكرياً للثورة الفرنسية» وتميز القرن الثامن عشر 
بظهور روح الشك في كل شيء تقريباء وظهر مصطلحا «العقل والطبيعة» هروبا 
من نير الكنيسة» فنادت أصوات الفلاسغة أن العقل هو الحكم الوحيد وهو كل 
شيء» وما عداه وهم وخرافة» وما خالف العقل فهو أسطورة كاذبة» وتبع ذلك 
الوحي وغيره مما لا يتفق مع مألوف العقل. والطبيعة إله جذاب ليس له كنيس 
ولا التزامات لا يستدعى طقوساً ولا صلوات» وكل ما يطالب به الإنسان أن 
يكون إنساناً طبيعياً تلبي مطالبه الطبيعة في وضوح وصراحة. وهو ما سمي اعصر 
التنوير) . 


(۱) راجع المسیحیة. شلبي» ص۱٣۲‏ ۔ 557. 
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وهکذا فهذا الاْه لیس له رجال دین یستعبدون الناس لأنفسهم ولا کتاب 
مقدس متناقض» ولا آسرار علیا مقدست. وقد بین العقل آن الرهبانية تعني تضبيعاً 
لقدرة الانسان الانتاجية. 

ثم العقل یقول ان النظام الرياضي ضد مبداً التثلیث» فان آي نظام رياضي 

وربما كان أعدى أعداء الكنيسة في تلك الفترة هو «فولتير» الذي انتقد 
العقيدة النصرانية في التثلیث وتجسیم الإله والصور المقدسة. وأنحین باللائمة علین 
بولس الذي طمس النصرانية وحرفها. 

وهكذا كان شيوع المذهب العقلي في عصر التنوير نتج عنه بالاعتماد على 
أفكار نيوتن وغيره مذهبان جديدان علئ العالم النصراني ينمان عن التخبط 
والضياع : 

- مذهب المؤلهة أو المؤمنين بإله مع إنكار الوحي» لأن الوحي يعني صحة 
تعاليم عدوهم وهو الكنيسة» وكل عمل الإله أنه خلق الكون ثم تركه يدور» وفق 
القوانين المودعة فيه والتي أوضحها نيوتن . 

المذهب الإلحادي المادي. وتهافت مذهب المؤلهة جعل أصحاب هذا 
المذهب ینکرون هذا الإله الذي لا أثر له» والطبيعة تغنی عنه» والاعتراف 
بوجوده نوع من الإقرار بصحة دعاوى الكنيسة. 

هكذا كان الصراع بين الكنيسة والدين» والذي كان مقتصراً على الفلاسفة 
والطبقات المثقفة» ولم يتجاوز ذلك إلئ القاعدة الشعبية إلا بعد الثورة الفرنسية 
التي كانت سنة 11789م. وبقيامها افتتح عصر جديد من الصراع بين الدين 
واللادین"؟. 
الثورة الفرنسية وآثرها علی النصرانية المعاصرة: 

هیمن النظام الاقطاعي علی آوربا بصورة ظالمة. وفي الفترة التي کان ینعم 
فيها الشرق المسلم بالحياة في ظل أفضل وأعدل مجتمع عرفه التاریخ» کان 
الغرب النصرانى یئن نحت ظلم الاقطاع . وکان ارقاء فرنسا هم رواد الثورت 


)۱( راجع العلمانية » ص ۱۵۰ - ۱116 
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فموقعها الجغرافي المحاذي للجزء المسلم من آوربا. وبعدها النسبي عن مرکز 
البابوية في روما جعلها أقرب إلى روح التحرر. 

وکان للحرکات الاصلاحية التي تزعمها لوثر وغيره» وما أحدثته من مذاهب 

فالكنيسة ناقضت تعاليم الإنجيل الداعية إلى المحبة والتسامح» ونافست 
الأفراد والإقطاعيين في إذلال الشعوب وقهرهاء وأدىئ هذا إلى مزيد من استغلال 
للأرقاء من قبل أسيادهم» كي يعوضوا الأسياد عن الضرائب التي فرضتها 
الحكومة على إقطاعياتهم . 

وفى السئوات السابقة للثورة بلغ الفساد السياسي والتدهور الاقتصادي في 
فرنسا غایته بارهاق الشعب بالضرائب» وعصفت بالبلاد موجة من الجوع ونقص 
المؤن» فى حين بقيت طبقة رجال الدين والأشراف والأسرة المالكة تنغمس فى 
مختلف الملاذ. 

وكانت الثورة التي تمخضت عن نتائج بالغة الأهمية» فقد ولدت لأول مرة 
في تاريخ أوربا النصرانية دولة لا دينية تقوم فلسفتها على الحكم باسم الشعب 
ولیس باسم ال وعلی حرية التدين وعلول دستور وضعي بدلا من قرارات 
الكنيسة . 

وقامت الثورة بأعمال غریبة فقد حلت الجمعيات الدينية»› وسر حت 
الرهبان والراهبات وصادرت أموال الكنيسة وألغت كل امتيازاتهاء وحوربت 
العقائد الدينية . 

وقد كانت الثورة الفرنسية بداية» إذ توالت بعدها الثورات في أنحاء القارة» 
وكان نجاحها يعني انهیار النظام الاقطاعي. وانهیار نفوذ الکنیسة. ومن الطبيعي 
لتغیر عمیق کهذا آن یصحبه فراغ هائل في المعتقدات والقیم. 

وتزلزلت العقائد الدينية جملت وانتشر الالحاد بسبب ما آشاعه آعداء الدین 
من نظریات باطلة مثل نظرية التطور ساعد علی ذلك ما آباحته الثورة الفرنسية 
من حرية الإلحاد نحت شعار حرية الاعتقاد . 

لقد استبعدت أوربا الدين في جميع قضاياهاء وليكتب من شاء ما شاء ما 
دام لا ينبع من الدين» فقد ذاقوا ويللات الخضوع للدين يوم ظهرت نظريات 
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الکون والافلاك یوم آن کانوا محرومین باسم الطاعة الالهية (باسم الکنیسة) من 
حقوفهم وحریاتهم . 

ولا ضرر علی الدین من قیام الحياة على اللادین. ومکذا فان المجتمع 
الخربي منذ مطلع القرن العشرین قد تخلی عن حقيقة الدین» وأصبح الدین لا 
يعني عنده سوی واحد من آمرین: الطقوس المتحجرة التي کان يقيمها أولئك 
الذین کانوا متمسکین عن طریق العادة آو اللامبالاة الساخرة من قبل أولئك 
الذين كانوا أحراراًء والذین کانوا یعتبرون الدین خرافة یمکن للمرء آن یمتثل لها 
في بعض المناسبات ظاهريا . 

والذين يذهبون إلئ الكنيسة قلة ضئيلة» وهذه القلة لا تجد من الدين في 
الكنيسة ما تنشده» بل ربما وجدت من مظاهر الفساد ما لا تجده في الأماكن 
المعدة لذلك. ۱ 

يقول الأديب الأمريكي «أرسن» 1887م : «إن الدعوات بل والعقائد الثابتة 
في كنائسنا أشبه شيء بالبرج الفلكي في دندرة أو الآثار الفلكية عند الهندوس 
تنعزل انعزالاً تاماً عن أي شيء مما يوجد اليوم في حياة الناس وأعمالهم. لقد 
فقدت الکنيسة سیطرتها علین عواطف الأخیار ومخاوف الأشرار» وأصبحت نصف 
الدوائر الدينية تنشد لمجرد النشید. 

وقد أجري استفتاء عن الدور الذي يلعبه الدين في حياة الأوروبيين اليومية» 
كانت الشبيجة ان الذين لا بلعت قورا کییرا غلی الأقل غلن المتعرض الشعورئ 
من قرارات الآلاف من الأشخاص» ولیس السبب آن هژلاء غیر متدینین؛ 
فکثیرون منهم من رواد الکنائس» بل السبب آنهم لا یرون صلة بين تصرفاتهم 
اليومية وبین تدينهم وأکثرهم یعترف آن الدین لا ینفذ الی آعماقهم. 

فإذا كان الدين قد فقد قیمته في قرارات النفوس ومشاعر الناس بهذه 
الصفة» فهل يليق بأحد أن يسأل بعد عن دوره في واقع الحياة الغربية» وهل 
يمكن أن يكون ذلك إلا نتيجة العلمانية (اللادينية) التي أطبقت على نواحي الحياة 
وتسربت في کیان الأفراد والمجتمعات". ۱ 


وهکذا یمکن القول آن النصرانية الیوم لا تعیش في قلوب النصاری ولا 
)۱( راجع العلمانية» ص ۳ 0. 


۱۳۹ 
5.11خآآ. ( 


عقولهم ولا آفعالهم ولم تعد صالحة لحل معضلات الحياة ومشاکلها. بل لیس 
لها أي دور في حياة النصاری اليومية ولا في تصوراتهم للحياة ولا في آمالهم 


المستقبلية 


وذلك كله بسبب انحراف النصرانية عما کان علیه المسیح ## وبتبديلهم 
لدين الله كك مما جعلها ديانة تعصف بها الأهواء والتصورات الخاصةء التى أدت 
بها إلى تلك المواقف البعيدة عن العقل والشرع» مما جعل الشعوب تنفر مما 
تنتمي إليه تلك المواقف والعقائد» فأعرضت عن الدين بالكلية وتبنت الإلحاد 
والعلمنة شريعة ومنهجاً وجعلت الدين أمراً خاصاً بكل فرد من أفراد المجتمع 
يمارسه أو يعرض عنه أو يميل عنه ما يشاء ويرفض ما يشاء حسب رغبته وهواهء 
وكل ذلك لا شك مما جنته يد أحبار السوء ورهبانها الذين غيروا دين الله وبدلوه 
وضدوا عن سیبل اللهء قال ك : ويا رد 2 أ او كزرًا تب ان 
والرهبان يا ون أَمَوْلَ آلگاس بالطل ودوت عن مسیل اه [التوبة: 
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۳ ٩ 


لب رش 

العوامل الداخلية وأثرها في تحریف رسالهة المسیح جا 
وفيه أربعة فصول 

الفصل الأول: بولس وأثره في تحريف النصرانية. 

الفصل الثاني : فقدان النصوص الأصلية للنصرانية وأثره في الانحراف العقدي . 


الفصل الثالث: الفرق النصرانية وأثرها في الانحراف العقدي. 
الفصل الرابع: المجامع النصرانية المسكونية وأثرها في تحريف العقائد. 
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الفصل الأول 
۰ 5 ۰ ۰ » مه (۱ 
بولس ودوره في تحریف النصرانیة() 
وخصومه وان کانوا مختلفین فانهم یتفقون علی آمر واحد ذي آهمية بالخت وهو 
خطورة شخصية بولس» وعلی کبر دوره في تشکیل النصرانية الراهنة التي یعرفها 
فالواقع آنْ بولس یعد آبرز شخصية في الديانة النصرانية بعد المسیح تلد 
وذلك لما كان له من أثر بالغ في تحريفها وما آلت إليه كما سنتبين من خلال 


هلا اقا : 
أولاً: شخصيته ودخوله في النصرانية ودوره في الدعوة إليها : 
١‏ - اسمه: 


كان بولس يدعى باسم (شاول)» وهو اسم عبري على اسم أول ملوك بني 
إسرائيل عندهم الذي كان أيضاً من سبط بنيامين . ومعنى شاول في العبرية «المطلوب» 
أو «المرغوب فيه». واستمر يدعى بهذا الاسم حتی بعد آن اعتنق النصرانية بزمن» ثم 
أطلق عليه بعد ذلك اسم بولس» واشتهر به وهو اسم رومانی ومعناه ال 
e‏ 35 ۰ ۰ ۶ (۳) 


)١(‏ إنما اعتبرنا بولس من العوامل الداخلية بل من أهمها لأن النصارى يعدونه من المؤسسين 
لدیانتهم» مع أن حقيقته لا تعدو أن يكون محرفاً لدين المسيح ## بقصد أو من غير 
قصد. وتجدر الإشارة بأن من العلماء من يرى أنه مدسوس علی النصرانية مثل ابن حزم 
وغيره. انظر» ص۹٠۲٠ 2.1١١‏ من هذا الفصل. فهو بهذا يعتبر من العوامل الخارجية» 
وقدمت الاعتبار الأول ملاحظة لاعتقاد النصارى فيه. 

(۲) قاموس الكتاب المقدس ص59١.‏ 

(۳) الموسوعة النقدية للفلسفة الیهودية ص4". 
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ویری دیورانت آن اسم بولس کان هو اللفظ اليوناني المرادف للاسم 
العبري شاول. ولهذا ظل الاسمان یطلقان علی هذا الرسول منذ طفولته"". 


وقيل: إن اسم شاول هو الاسم اليهودي الذي دعى به من قبل والدیه أما 
: 6 00 1 


۲ مولده: 


یتفق کتاب المصادر النصرانية المتاحة علی آذن بولس ولد بمدينة پونانية هی 

(طرسوس) عاصمة ولاية «قیلیقیة»» وهي تقع حالياً في جنوب تركيا على بعد 
1 ۳( 0 

(0) كم تقريبا من البحر المتوسط '. من أبوين يهوديين من سبط بنيامين» 
وینتمیان الی فرقة الفریسیین" * أي أنه من يهود المهجر أو من اليهود غير 
الفلسطینیین (؟ . 

ولم تتفق المصادر على تاريخ ولادته» ويفترض أنه ولد بعل المسیح ب(۱۵) 
سنة" وقد تفاوتت تقديرات المؤرخين لتاريخ ميلاده بين السنة الأولى الميلادية 
وسنتي 2 وام ۲ . أي أنه كان من معاصري المسيح . 

: ۳ (A) E » ۰ 

وذكر صاحب قصه الحضارة آنه ولد حوالي سله 1۰ 2 وقيل إنه ولد 
ما بين عامي: ه و۱۵م* ولكنه لم ير المسيح طوال حیانه" *. وقیل: انه 


.519/١١ قصة الحضارة‎ )١( 

)۲( مختصر تاريخ الكنيسة ص ۰ ۸1/۱. 

(۳) كانت قديماً على ضفتي نهر كيدنوس» وكانت وقتئذ عند مصب النهر مرفأ ترد إليه بضائع 

- كثيرة» غير أن ذلك النهر تخير مجراه» لذا تعتبر الآن مدينة ثانوية بالنسبة إلى الميناء 

المجاور. قاموس الكتاب المقدس ٥۷١‏ - ۵۷۲. 

)٤(‏ حياة بولس ف.ب ماير ص١٠ء‏ قاموس الكتاب المقدس ۰۱۹۹ الكنيسة المسيحية في 
عصر الرسل ۳۲۷ نقلا عن رسائل الرسل. 

)2( دراسات فى الملل والنحل» ص ۰۱۷ 

۰۲ عم ص۱۳‎ christ, Geneber (1) 

(۷) قاموس الكتاب المقدس» ص۰۱۹ الكنيسة المسيحية في عصر الرسل ص۰۳۲۷ نقلا 
عن رسائل الرسل. 

(۸) قصة الحضارت ۲۹/۱۱ 

.۲ ۵ معجم الحضارات السامیة. ص‎ )٩( 

(۱۰) دراسات في الملل والنحل» ص۱۷. 
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لم یدرك عیسی"*. 
۳۳ - جنسيته : 

جاء علی لسانه في سفر آعمال الرسل: «أنا رجل يهودي ولدت في 
ا كيليكية ولكن ربيت في هذه المدينة - آورشلیم E‏ 


وفي السفر ذاته صرح أله يهودي فريسي قال: «أيها الرجال الأخوة أنا 
فريسي ابن فريسي علی رجاء قيامة الأموا ا 


ومن الملاحظ أن بعض النصاری آنکر بهودیته فمن ذلك قول رینان وغیره: 
أن بولس هذا ع يكن يهودياً وأنه تظاهر بدخول اليهودية كي يتزوج من بنت 
رئيس الكهنة واختتن لذلك فلما أبى رئيس الكهنة أن يصاهره دخل في النصرانية» 
وادعی آنه رسول المسیح لی النصاری"*. 

ورجح ویلز في معالم تاریخ الانسانية آنه بهودي المولد. وان کان بعض 
الكتاب اليهود ينكرون ذلك . 

وهو مع هذا يدعى أنه روماني من ناحية جنسيته فقد ورد في الاصحاح 
الثاني والعشرين من نفس السفر: «فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد المئة 
الواقف: أيجوز لكم أن تجلدوا إنساناً رومانياً غير مقضي عليه. فإذا سمع قائد 
المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلاً انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل لأن هذا الرجل 
روماني» فجاء الأمیر وقال له؛ قل لي آنت روماني؟ فقال: نعم". 


؟ - بیثته ونشأته العلمية والدينية : 
قبل الحديث عن نشأته تجدر الإشارة إلى البيئة التى نشأ فيها فقد كانت 


(۱) تحفة الاریب ص۱۰۹. 

(۲) آعمال الرسل» ۰۲/۲۲ 

(۳) آعمال الرسل ۰1/۲۳ 

۰1۹۹/5 دعوة التوحید عرفة سالم» وانظر داثرة المعارف للبستاني‎ )٤( 
۰۷۰۵/۳ معالم تاريخ الإنسانية.»‎ )6( 

(5) أعمال الرسل» ۲۵/۲۲ - ۲۷. 
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طرسوس مدينة نشطة. كما كانت حلقة اتصال بین هضبة آسیا الصغری وبین 
الشام ومفرق الطرق التجارية الهامة التي یرد إليها - بحكم موقعها هذا في آن 
واحد من اليونان وإيطاليا والشام وقبرص ومصر سيل لا ينقطع من الأفكار 
والعقائد والتأثيرات المختلفة . 

وحاول ملوك الشام وخاصة أنطاكيوس (سنة ١7١‏ ق.م) أن يصبغوها 
بالصبغة الإغريقية غير أنها بقيت أساساً مدينة شرقية» وذلك على الأقل في مجال 
المعتقدات السائدة» وان انتشرت فیها المدارس اليونانية وقام بین رحابها ما بشبه 
ما نسمیه الیوم بالجامعة. 


ویقول الجغرافي (سترابون) الذي کان معاصراً لبولس عن تلك الجامعة: 
إنها كانت سبباً لشهرة المدينة في العالم اليوناني والروماني وکانت تنافس 
مدارس أثينا والإسكندرية وعلى الاخص فیما یتعلق بالدراسات الفلسفية. 

وکان آساتذة هذه الدراسات ینتمون لی المذهب الرواقي» وراحوا ینشرون 
مبادئه علی نطاق واسع في شبه حملة تبشيرية ذات طابع شعبي یتفق مع طرق 
تفکیر الجماهیر. وهذا ما یفسر - کما سنری فیما بعد - معرفة بولس للمبادی 
الأولی للفلسفة الرواقية وللوسائل الشائعة فی الأسالیب الخطابية لدی المفکرین 
الیونانیین علی حد تعبیر الکاتب النصراني شارل جینیبیر . 

وهو يرجح أن بولس لم يكن من رواد جامعة طرسوس ولا من دارسي 
الفلسفة الرواقية» ولكن كفاه أنه عاش سني شبابه في الوسط الذي تشبّع بالتراث 
الیونانی علی أيدي أساتذة الفلسفة الذين جمعوا بين التفكير الفلسفي والأسلوب 
الخطابي لیتشبع بتلك الأفکار(. ۱ 

لکن انتقلت الیه بعض المبادی الدينية والأخلاقية الرواقية من بيئة 
طرسوس. ویژکد هذا المعنی. د. هنتر 10:0۲ آن بولس لم یتلق تعلیما رواقیا 
ولم یدرس الکتب اليونانية لأن الفریسیین لم یکونوا یسمحون بأن یتأدب آبناژهم 
بهذا الأدب اليوناني الخالص. ولو آن کاتب الرسائل - يعني بولس - درس 
اليونائية لما كتبها بهذا الأسلوب اليوناني الركيك. على أنه عرف كيف يتحدث 
بهذه اللغة بطلاقة تمكنه من أن يخاطب المستمعين له من الأثينيين» وأن يشير 


.۱۵ المسيحيةء جينيبير» ص۰۸۸ بولس وتأثیره فی المسیحية ص۰۱‎ )١( 
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أحياناً إلى بعض الفقرات الموجودة في الأدب اليوناني۳. 
ما عن الحياة الدينية في تلك الفترة فقد أشرنا إلى جانب من وضع منطقة 
البحر المتوسط عند الحديث عن البيئة الدينية وقت مبعث المسیح و" . 


أمّا عن الوضع الديني في المنطقة المحيطة بطرسوس - من بحر إيجة غرب 
آسيا الصغرى قديماء (تركيا حديثاً) وشرقاً حتى بلاد ما بين النهرين ‏ فنلحظ كثرة 
تعدد الآلهة وظهورها في صورة بشرية تبرز تجسدها في تلك الصورة» وهي 
ظاهرة معروفة لدى اليونانيين والرومانيين» وأهم الآلهة التي كانت موجودة: أتيس 
في بلاد الفریجیین - تطلق علی مقاطعة في غرب آسیا - وأدونيس في الشام» 
وتموز في بلاد ما بین النهرین» وأوزريس في مصرء ومیثرا في فارس. 

وطبعي أن يتبادر إلى الذهن عدة أسئلة بخصوص نشأة هذه الالهة 
وتطورهاء ويلخص شارل جينيبير الوضع أن تلك البيئة شاع فيها فكرة موت 
الآلهة ثم بعثها في زمن معين””» واقترنت تلك الآلهة بآلهة أم تتمثل في الأرض 
أو الطبيعة الخصبة» وعادة ما ترسم لها صورة جميلة تنم عن الطهارة والحنان 
والمحبة والبراءة. 


ويجمع بين تلك الآلهة عامل مشترك فالأساطير تقتضي موتهم في مواسم 
معينة من السنة ثم بعثهم في مواسم آخری وبالتالي یستثیرون عواطف المؤمنين 
بهم من الحزن إلى الفرح“ ولا شك أن هذه المسألة سوف تفيدنا كثيراً في 

اا عن اها الله رالاتا رجا ي قول دت الال 
تماماً كما يتعذب الإنسان ثم يموت كما يموت الانسان ولکنه یتغلب علی العذاب 
وعلى الموت إذ يبعث من جديد وأتباعه يمثلون رمزاً ویجددون کل عام بشکل ما 
مأساة حياته على الأرض. 

ونقل إلينا جوستين وهو أحد المدافعين عن النصرانية في القرن الثاني 


(۱) قصة الحضارت ۰۲۶۱/۱۱ بولس وتأثیره ص‌۱۵. 
(۲) انظر الفصل الاول من الباب الأول من هذه الرسالة. 
)۳( المسيحية » جینیبیر » ص ۹۳. 


©( راجع : عبقرية المسيح › ص1۷ ۰ وفصل الوثنيات القديمة» ص۹٤۳.‏ 
۱۳6۵ 
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الميلادي آن آسرار میثرا احتوت علی نوع من الشعاثر بغرض تقدیم کأس من 
الشراب وقطعة خبز إلى المزمن مع النطق ببعض العبارات المعروفة آنذاك". 

ویشیر جینیبیر الی آن مأدبة القربان لا تعني فقط الجلوس وانما تذهب في 
رمزیتها (لی آبعد من ذلك. نها تعني بالنسبة لی الممنین طعامهم الاله نفسه 
وتشربهم بجوهره المنجي"". 

هذه باختصار نبذة موجزة عن الحياة الدينية في المناطق حول طرسوس» ما 
عن طرسوس نفسها ومدی تأثرها بالمعتقدات السائدة مما حولها فینقل الدکتور 
(ه. تشبس) إن طرسوس کانت مرکزاً لعبادة له الزراعة ساندان الذي شابه الأدیان 
الخفية تماماً الذي قرنه هل الیونان بهرقل» وکان يقام في طرسوس مهرجان سنوي 
لتکریم ساندان حیث یبلغ الاحتفال ذروته عند التظاهر باحراق تمثال هذا الاله. 

وكانت فكرة بعثه إلى حياة جديدة هي محتوی هذا الطقس الديني؛ مما 
يوحي على الفور بصلة قرابته مع عبادة أدونيس بالشام وأتيس في تركيا 
وأوزوريس في مصر وتموز في بابل حيث تشترك الآلهة جميعاً في معنى واحد 
هو الموت ثم القيامة منه"۳. 

وهکذا نلاحظ آن المعتقدات الوثنية کانت فعلا موجودة في طرسوس وهي 
تشبه غیرها من المعتقدات الموجودة في أجزاء الامبراطورية. 

وکما ذکرنا آلفاً آن موقع طرسوس الاستراتيجي بالاضافة ٍلی العلاقات 
التجارية مع المناطق الأخری کل ذلك جعل تبادل التیارات الفكرية والدينية یتم 
بكل سهولة» والتاريخ يحوي كثيراً من الأمثلة على تبادل هذه التيارات 
والمعتقدات» وهو ما سنتعرض له عند حدیثنا عن بولس وما نادی به من عقائد 
وشعاثر ومدی ارتباطها بما کان سائداً فمي مدینته وما جاورها من معتقدات. 


الامبراطورية الرومانیة» ووقعت مدينة طرسوس في حوزة روما فمنحت لبعض 
سکانها حقوق المواطنة الرومانیة» وکان والد بولس ممن نالوا هذه المواطنة*؟. 


(۱) راجع: المسيحية جینییر ص۹4 - ۰۹٩‏ 
۳( راجع : المسيحية جينيبير» ص۹۹. 

(۳) بولس وتأثیره في المسیحیف» ص۲۲۵. 
(4) بولس وتأثیره في المسيحية» ص ۰۲۲۵ 
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وبناة على هذا يمكن القول بأن بولس يهودي الدیانة» يوناني الثقافة وله 
حقوق المواطن الروماني لما سبق ذکره. 

وقد آثرت هذه العناصر الثلائة في تکوینه الفكري والثقافي كما سيتضح 
ذلك من خلال عرض نشأته . 

وفيما يتعلق بنشأته يقول (ف.ب ماير): إن بولس بدأ فى الخامسة من 
عمره يقرأ الكتاب المقدس - أي التوراة - وفي السادسة من ا أرسل :إل 
مدرسة أقرب معلم» وفي العاشرة تعلم الناموس الشفوي» وفي الثالثة عشرة صار 
أباً للناموس بموجب طقس معين . 

ويرى صاحب كتاب تاريخ المسيحية أنه فكر في إعداد نفسه لكي ينخرط 
في سلك فقهاء الشريعة يوم انتقل من بلدته ليدرس تحت إشراف غمالائیل» 
في حين يرى صاحب قصة الديانات أن نفسه كانت تهفو لكي يصبح ملاحا فقد 


كان يقضي معظم وقته على ساحل طرسوس يرقب السفن وهي تأتي من البحر 
المتوسط ‏ ولكن أباه كان يرغب لابنه أن يصبح حاخاما . 


وبعد آن تعلم حرفة صنع الخيام» وتلقى العلم في المجمع الديني القائم 
في المدينة» أرسله أبوه إلى وهناك كما يقول بولس عن نفسه إنه تعلم 
عند رجلي غمالائیل علی تحقیق الناموس الابوي الدقیق""" في الثانية عشر أو 
الال رن م۳ ۱ 

وقد خلف غمالائیل بولس في رئاسة السنهدرین» وواصل السنة القديمة سنة 
تفسیر الناموس» وق الیهوه تنم پیت يه رل سته مان من یله ومی 
(الربان) أي: (سیدنا۳6؟. وکان متطرفاً في ولائه للفرقة الفریسیة. 


)١(‏ حياة بولس» ص ۰۲۲ ویلاحظ آن هذا لا یعدو آن یکون بناء عل ما هو معلوم من حال 
الیهود في ذلك الوقت مع آبنائهم لا أن هناك معلومات مدونة تتعلق ببولس في هذا. 

(۲) تاریخ المسيحية» ۰۱/۱ 

(۳) قصة الدیانات ص۰۳۵ 1۳. 

۰۳/۲۲ أعمال الرسل»‎ )٤( 

)€ معجم الحضارات» ص٥٤۲.‏ 

(7) قصة الحضارت ۰۲۵۰/۱۱ 

(۷) تاريخ المسيحية» 4۱/۱. 
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وعن هذا یقول صاحب قصة الحضارة - تعلیقاً -: ان بولس استفاد کثیرا 
من أستاذهء فكان مجادلاً سوفسطائياًء ذا فلسفة دينية وأخلاقية لا یبتعد کثیراً عن 
الرواقية التي كانت بيئتها في طرسوس نفسهاء ولكنه مع ذلك كان يتهاون في 
تعليم الناموس بما يتلاءم مع ضعف النفس البشرية بما يجعل تعاليم اليهودية من 
الكتاب المقدس سهلة متسامحة بعض الشيء» وتلك كانت طريقة أستاذه غمالائيل 
فقد كان يفسر الناموس تفسيراً آلياً كما كان جدلياً بارع0" . 


ويرى بعض المؤرخين رأياً آخر في نشأة بولس العلمية» وهو أنه تعلم في 
الحال إلى أنه تجاهل وأنكر أساتذته فى طور من أطوار حياته. 

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنه قد أحسن التعبير عن الروح اليهودية التي 
كانت تسود كما بدا لهم معابد المهجر المتأثرة بالفكر اليوناني» كما يغلب 
على ظنهم أنه تلقى فعلا العلوم الخاصة بأصول اليهودية وأتى عليهاء وتدرج في 
الدراسات الدينية إلى أبعد حدودهاء ولكن في غير القدس من المدن فلم تكن 
فلسطین هي الموطن الوحید للعلماء البهود. فمنهم من كان يقيم أيضاً في 
الإسكندرية كما أن منهم من كان يقيم في أنطاكية» والدلائل عند هذا الفريق من 
الباحثين تشير إلى أن بولس قد أكمل دراسته بهذه المدينة الأخيرة . 
یعتمد علی الترجمة اليونانية للتوراة وهي المسماة بالسبعينِة ۳ وذلك يدعوهم 
ٍلی الاعتقاد بأن بولس لم یدرس التصوص المقدسة في مدينة القدس» وانما 
کانت دراسته لها فی (حدی المدارس اليهودية فی المهجر وعلی الخص فى 
أنطاكية والتي لا تبعد عن طرسوس كثيرأء فقد كانت المركز الفكري الأكبر لآسيا 
الصغری الیونانیة» كما كانت ميدان التلاقي والتجمع لأصحاب المذاهب 


ويعلق الدكتور محمد أبو الغيط الفرت على الرأيين السابقين فيقول: لعله 


. قصة الحضارة» 0۱ بتصرف‎ )١( 

(۲) السبعينية هي الترجمة اليونانية للعهد القديم وقد تمت في حدود سنة 81اق.م وكان 
يهود المهجر يعتبرون النص السبعيني منزلا تماماً كالنص العبري. المسيحية نشأتها 
وتطورهاء ص8 .١٠١‏ 
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يكون من المستطاع أن نجمع بين الاتجاهين بقولنا: إن بولس لما فرغ من تعليمه 
الديني في مجتمع مدينته - طرسوس - أرسله أبوه إلى أورشليم ليتم تعليمه في 
جامعتها الدينية» وبعبارة أخرى في مجمعها الديني طلباً لأصول الدين اليهودي ثم 
أكمل دراسته في أنطاكية”" . 

ونضيف إلى ذلك أن اقتصار بولس على ذكر تلمذته لغمالائيل لا يقوم 
دليلاً على أنه لم يتعلم في أورشليم كما ذكر شارل جينيبير» فربما اقتصر على 
ذكر أهم أساتذته الذين استفاد منهم» وتلقى العلم على أيديهم. 

وتمتع بولس بصفات خلقية لعبت دوراً متميزاً ومهماً خصوصاً بعد تنصره 
ولا شك أنه اكتسب أيضاً بعض الصفات المهمة من خلال البيئة التي عاش فيها 
سنوات طفولته وشبابه . 

یقول دیورانت : «آما عقله فکان من طراز شائع بین کثیر من البهود» فيه 
من نفاذ البصيرة وشدة الانفعال آکثر مما فیه من الدمائة... وفیه من الإحساس 
القوي والخيال أكثر مما فيه من نزاهة الحكم والنظرة الموضوعية للاشیاء»۳. 

أما جينيبير فيرى أن بولس تميز بصفات كانت من أسباب نجاحه فيما بعد: 
الروح الحماسية الوثابة والمنطق المدرب علی المناقشة وعزيمة لا تقهر. 

وقد ذکر الشیخ آبو زهرة بعضاً من الصفات التي تمتع بها“ . ونقل جینیبی 
أنه لم يكن يتمتع بصحة جيدة ولعل من تأثیرات مرضه آنه کان عصبياً حساساً 
بما أثر على كتاباته وأسلوبه وعلى تحجر فکره ای 

وفى رأيى أن هذه الصفات لا بد أن نضعها نصب أعيننا فيما بعد عند 
الحديث عن العقائد التى نادى بهاء حيث تفسر لنا الكثير من الأمور الغامضة 
والتي تظهر منذ بدء تنصره إلى قيامه بدعوته وأخيراً وفاته. 

وسنشير إليها في حينها لبيان مدى علاقتها بهذه الصفات. 





(۱) دعوة التوحيدء عرفة سالم» ص۲4 

(۲) فقصة الحضارت ۰۲۹۱/۱۱ 

(۳) المسیحية» جینیبیر» ص *۹. 

۰۹۰ - محاضرات في النصرانية» أبو زهرة» ص۸۱‎ )٤( 
ص۰۲۰۸.‎ <Le christ, Geneber (0) 
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- موقفه فی بهودیته من النصاری : 


كان بولس قبل تنصره يهودياً فخوراً بشعبه ووا مثالیا( وعدواً لدوداً 
للكنيسة الناشغة" . 


وقد اشتهر بتعصبه ليهوديته» وينسب إليه سفر أعمال الرسل دوراً رئيسياً في 
اضطهاد النصارىء وأنه كان عدواً حانقاً على تلاميذ المسيح وحوارییه الممنین به 
الذين كانوا فى نظر اليهود المتعصبين يحدثون خرقاً فى صفوف الجماعة 
الیهودیة(۳ وكان شغله الشاغل نيلهم بالأذى والاضطهاد والإبادة. 

ویذکر صاحب الموسوعة النقدية آنه قد عارض النصرانية رغم آن تعالیم 
آستاذه - غمالائیل - کانت تطالب برفع القیود عن رسل المسیح والکف عن 
اضطهادهم(گ وربما کان موقفه العدائي من رسل المسیح دلیلا على شدة غیرته 
علی الناموس اليهودي وهو الشأن بالنسبة لکثیر من الفریسیین» فقد ورد عنه في 
رسالته إلى أهل غلاطية: «وكنت أتقدم في الديانة اليهودية علی کثیر من آترابي 
في جنسي إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي»”” . 

ثم إن أول إشارة لاسم شاول في سفر أعمال الرسل جاءت في الإصحاح 
موسى والناموس . 


ففی سفر الاأعمال: «فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصووا بأسنانهم 
عليه. . . وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود خلعوا تیابهم عند رجلي 
شاب یقال له: «شاول» فکانوا پرجمون استفانوس... وکان شاول راضياً 
(VD =‏ 
رقتله `. 


«آما شاول فکان یسطو علی الكنيسة وهو یدخل البیوت؛ ویجر رجالاً 


.۵ - راجع: رسالته إلى أهل فيلبي» ص۳‎ )١( 
.15 ١7/١ (؟) راجع: رسالته إلى أهل غلاطية:‎ 
مختصر دراسة للتاريخ ص۳۷۵.‎ )۳( 

.۷٤ص الموسوعة النقدية»‎ )٤( 

۰۱ - ۱۳/۱ )۵( 

(5) أعمال» ۵4/۷ - 1۰. 


۱:۰ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


ونساء ویسلمهم إلى السجن»'. 

وأخذ بولس یضطهد النصاری» وحصل من السنهدرین علی السماح له 
بالبحث عنهم في کل آرجاء سوریة» وهو ما تؤيده النقول السابقة من أنه أخذ 
السلطان من قبل رؤساء الكهنة. 

ولكن ماكوبي في كتابه «صانع الأسطورة واختراع النصرانية» عند الحديث 
عن مشكلة بولس يقول قولاً يشكك في طبيعة العلاقة بين بولس ورئيس الكهنة. 
يقول: «لكن أي شخص له دراية بالوضع الديني والسياسي في منطقة اليهودية في 
ذلك الوقت ليشعر بوجود مشكلة هامة هناء ذلك أن رئيس الكهنة لم يكن فريسياً 
ولكنه كان صدوقياء وكان للصدوقيين عداوة مريرة مع الفريسيين. كيف يمكن 
لشاول بزعم أنه فريسي غيور (فريسي ابن فريسي) أن يعمل هكذا بمنتهى الود مع 
رئيس الكهنة؟ 

إن الصورة التي أعطيت لنا من مصادر عهدنا الجديد عن شاول والخاصة 
بحياته مثل تحوله إلى خدمة يسوع إنما هي متناقضة ومشكوك فيهاء وما نسمعه 
ثانية عن شاول في الإصحاح التاسع أنه كان ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب 
فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى الجماعات اليهودية بدمشق ليفوضه 
آذا وجد آناساً رجالاً ونساء من الذین تبعوا الطریق الجدید. آن يسوقهم مرثقين 
إلى أورشليم. 

إن هذا الحادث ملىء بالألغاز!!! إذا كان لشاول مثل هذه القوة في السطو 
طن الکتیستهالبهردید فلمادا تجافته هکره التماب زان لطر عن ات 
هناك؟! ماذا کانت الضرورة الملحة لزیارة دمشق؟ وبجانب هذا ما هي نوعية 
السلطة القضاثية التي کانت لرئیس الکهنة علی مدينة غیر يهودية مثل دمشق» 
والتي تمکنه من عطاء آوامر بالقبض وتسلیم مجرمین في تلك المدینة؟ . 

وفوق هذا يوجد شيء محیر تماما ي وصف العلاقة بین شاول ورئیس 
الكهنة كما لو كان شاول مواطناً غير حكومي يريد أن يكون القبض على 
المواطتین وفقاً لخطة من تدبیره» وهو یفاتح رئیس الكهنة بطلب السلطة بئك. 


(۱) آعمال الرسل» ۱/۸ - ۰۳ وراجع ۹ ۷ ۳/۲۲ ۰۵ ۹/۲۱ وك وغلاطية /١‏ 
E۳‏ 
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ثم یقول ماكوبي - بعد هذا التشكيك في دور بولس في اضطهاد اللصاری .: 
من المؤكد أنه كانت هناك صلة رسمية معينة بين رئيس الکهنة وشاول ویبدو آکثر 
احتمالاً أن الخطة كانت من صنع رئيس الكهنة ولم تكن من صنع شاول. وأن 
شاؤل كان عسيلا أر جاسوسا سویا ترس الگهیه ۰ 

هذا ما يؤكده ابن حزم في كتابه «الفصل» حيث يقول: «وفيما سمعنا 
علماءهم يذكرونه ولا يتناكرونه معنى أن أحبارهم الذين أخذوا عنهم دينهم 
والتوراة وكتب الأنبياء اتفقوا على أن رشوا بولس البنيامينى لعنه الله وأمروه 
بإظهار دين عيسى 24 وأن يضل أتباعه ويدخلهم إلى القول بالإلهية وقالوا له: 
نحن نتحمل إثمك في هذا ففعل وبلغ من ذلك حيث قد ظهر». 

هذا هو موقف بولس من النصارى قبل أن ينتقل إلى النصرانية وهو موقف 
الاضطهاد الشديد لهم. 


5 - اعتناق بولس النصرانية : 

فجأة تغير بولس من ألد أعداء النصرانية إلى داعية من دعاتهاء ثم تبوأ مركز 
الصدارة في الدعوة إلى مبادئه التي تميز بها عن غيره من تلاميذ المسيح . 

فبعد رحیل المسیح ببضم سنوات آعلن بولس فجاة آنه قد آصبح رس 
للمسیح اثر حادثة وقعت له علی طریق الذهاب الی دمشق کما سيأتي. ولا 
یتحدث عنها هو الا تلمیحاً ولکن کاتب «آعمال الرسل» یبسطها في عدة مواضع 
بطرق مختلفة بعض الشيء۳. 

وکان السبب المباشر لهذا التحول رژية رأی فیها عیسی یلومه علی اضطهاد 
آتباعه» فوجد فیها برهاناً علی خطئه فی حق عیسی 24 واعتقد منذ ذلك 
الحين أن الشخص الذي كان يعتبره دجالاً يتمتع في الحقيقة بتأييد إلهي. وهكذا 
جعلت مذه الرژية من المضطهد تلمیذآ. ومن الفريسي ابن الفريسي رسول الأمم 

(4) 

على حد تعبیره 


(۱) اختلافات في تراجم الکتاب المقدس ص۱۰۱ نقلا عن هیام ماكويي ص۰۷ ۸. 


)۲( الفصل› ۵/۱ . 


۰٩ )۳(‏ ۰۲۲ ۰۲۱ 
6( الفکر الاسلامی» ص۰۸ 8 حياة بولس مرقس داود» ص .٩۱‏ 
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ولسنا نعرف تاريخ هذه الحادثة التي لزي سوق ا یا جار د 
معرفة دقيقة - فبعض المؤرخين يرجح أنها سنة ۳۰ وبعضهم سنة ۳۸ واخرون 
يضعونها بين هاتين السنتین"". 

ولقد ذكر سفر أعمال الرسل قصة تحول بولس إلى النصرانية في ثلاثة 
برا افیا لی اد ترقا دق اعمال الرسل - في الاصحاح الفاسعة 
والثاني والثالث آوردهما - لوقا على لسان بولس في الإصحاحين الثاني 
والعشرين والسادس والعشرين. 

والمواضع الثلائة مجمعة على أن بولس ‏ وهو في طريقه إلى دمشق مقتفياً 
آثر التصاری للقبض علیهم - ظهر له المسیح وحمله الرسالة آو وعده بها - حسب 
قوله -. 

يقول لوقا في الإصحاح التاسع: «وفي ذمابه حدث أنه اقترب إلى دمشق 
فبِعْتَةٌ أبرق حوله نور من السماءء فسقط علی الأرض وسمع صوتاً قائلا له: 
شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي 
أنت تضطهده صعبٌ عليك أنْ تَرْفْس مُئاخِس'!؟. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا 
رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة» فيقال لك ماذا ينبغي 
أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا 
ينظرون أحداء فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين» ولا يبصر 
أحداًء فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق» وكان ثلاثة أيام لا ييصر فلم يأكل ولم 


وفي الإصحاح الثاني والعشرين ذكر لوقا قول بولس: «فحدث لي وأنا 





)١(‏ راجع: «Le christ, Geneber‏ ص۰۲۰۲ وانظر قاموس أكسفوردء ص۰۳۸۵ بولس 
وتأثیره. ص۰۳۰ وهذا لا یتفق مع تاریخ الميلاد الذي ذكروه لبولس» فإذا كان من 
موالید عام ۵ ب.م يكون عمره أيام اضطهاده النصاری خمس عشرة سنة من عمره 
فكيف يقوى صبي على ذلك؟! 

(۲) ترفس: تضرب برجلك إلى الوراء» ومناخس جمع منخس» قضيب طويل في رأسه مسمارء 
ینخس به الحیوان لتسرع في السیر» والمعنى أن لا فائدة من معاندة كلمة الرب» وهو شبيه 
بالمثل الحالي» العین التي تضرب المحرز تفقأً العین» معجم الالفاظ العسرة في الکتاب 
المقدس تأليف موريس جدعون حنا حلو» غسان خلف» ص۳۲ و۰۱۱۸ 

(۳) آعمال الرسل؛ ۳/۹ - ۰.۹ 


۱:۳ 
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ذاهب ومقترب إلى دمشق» أنه نحو نصف النهار بختة آبرق حوالي من السماء نور 
عظیم» فسقطتٌ على الأرض» وسمعت صوتاً قاثلاً لي: شاول شاول لماذا 
تضطهدني؟ فأجبت من أنت يا سيد؟ فقال لي: آنا یسوع الناصري الذي آنت 
تضطهده. والذین کانوا معي نظروا النور وارتعبوا؛ ولکنهم لم یسمعوا صوت 
الذي كلمني» فقلت ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب قم واذهب الی دمشق 
وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل. إذا كنت لا أبصر من أجل 
بهاء ذلك النورء اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق". 

أما في الإصحاح السادس والعشرين فقد ذكر لوقا على لسان بولس قوله: 
«ولما كنت ذاهباً في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من روساء الکهنة» رأيت 
في نصف النهار في الطريق أيها الملك نور من السماء أفضل من لمعان الشمس 
فقد أبرق حولي وحول الذاهبین معی. فلما سقطنا جمیعاً علی الأرض سمعت 
صوتاً يکلمني ویقول باللفة العبرانیف. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك 
آن ترفس مناخس. فقلت آنا من آنت یا سید؟ فقال آنا یسوع الذي تضطهده 
ولکن قم وقف علی رجليك لأني لهذا ظهرت لك لانتخبك خادماً وشاهداً بما 
رأيت» وبما سأظهر لك بهء منقذاً إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن 
آرسلك الیهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نورء ومن سلطان 
الشيطان إلى الله» حتی ینالوا بالایمان بي غفران الخطایا ونصیباً من المقدسین(. 

ونظراً لاهمية ما یزعمه بولس من رؤية المسيح فمن المفید آن نسلط الضوء 
على بعض آقوال رجال الدین النصراني المتخصصین في هذا الشأن بحيث نتناول 
المسألة من زاويتين: تناقض الروايات فى حادثة ين للنصرانية» وأسباب 
تتصره وهو ما سنذکره في الفقرة الالية. 

ما عن تناقض الروایات الاربعة الاجمالي"۳. فقد حاول بعض العلماء 
التوفیق بین تعارض الروایات والموازنة بینها حیث ادعوا آن لوقا - مژلف سفر 
الاعمال حسب افتراض علمائهم - حصل علی الروایات الثلاث من مصادر 


۰۱۱ - ۱/۲۲ أعمال الرسل»‎ )١( 

() آعمال الرسل ۱۲/۲۲ - ۰۱۸ 

(۳) راجع: التفصیل في هذه التناقضات: الاختلاف والاتفاق» عوض» ص۰۳۸ بولس 
وتأثیره. ص۳۳. 


۱ 
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مختلفة: بولس نفسه والکنيسة فی القدس والکنيسة فی آنطاکیا. ولذا توجد 
بعض الاختلافات بسبب النقل الشفهی ولا تعارض بين الروايات. 

آما الرأي الثاني فلا یعترف بما ورد في سفر الأعمال نظراً للتناقض الواضح 
بین الروایات» واعتبروا شهادة بولس لنفسه في رسائله هي الأصل . 

ولكن كما يقول وهيب البكري: إن الرأيين لم يتعرضا لجوهر الموضوع 
وأساسه وهو مدی شرعية رسالة بولس وهل آصبح رسول الأمم فعلا بعد هذه 
الحادثة . 

وهو تناقض واضح فكيف يتم إثبات مسألة رسولية بولس إذا لم يثبت 
بالسند الصحیح تازیضاً وقوع هذه الحادثة فعلا . 

ولعلنا عندما ننافش أسباب تنصره فى الفقرة التالية نلقى الضوء على بعضص 
الأسباب التي تجعل آمثال هژلاء الباحئین یناقض بعضهم بعضاً. 


آسباب تنصره : 

هنا أيضاً نجد اختلاف رجال الدين التصاری والباحئین حول آسباب تحوّل 
بولس من اليهودية إلى النصرانية . 

وسنعرض هنا ثلاثة آراء رئيسية : 

الرأي الأول: يقول أصحابه إن عملية تنضّر بولس كانت بسبب «معجزة» 

وبالتالي هم يُعارضون القول بالمؤثرات النفسية والعغضوية التي تقول إنه كان 
يعاني من: شوكة في الجسد» أو ضعف الرؤياء وأمراض أخرى. 

وهناك من قال إنه كان يُعاني من الصرع"". 

الرأي الثاني : ويقول أصحابه إن هذا التغيير الكامل الذي تم لبولس لا بد 
وأن يكون على أثر استعداد نفسى سابق» وأنه لا بد وأن يكون هناك شیء ما فی 
حياة بولس الاولی جعله یتحول هذا التحول الکبیر"۳. 
(۱) راجع: بولس وتأثیره ۰۳۳ ؛۳. 


(۲) راجع: بولس وتأثيره في المسيحية» ص۳. 
۳( بولس وتأثيره في المسيحية ص۰۳۷ سيرة بولس» حبیب سعید» ص۰۲۵ 


۱:۵ 
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ویدخل تحت هذا الرأي التفسیرات التالية : 

أ لم یستطع آن یتحمل عبء الشريعة التي أثقلت كاهله. 

ب ‏ أنه من خلال اضطهاده السابق لتلاميذ المسیح تأر بهم وبدعوتهم. 

ج ‏ أنه بسبب مشاكل عاطفية وفشل محاولاته في الزواج. 

ويضيف إلى هذا جينيبير خصائص شخصيته المتقلبة والنازعة إلى التهيؤات 
الصوفية» ثم التأثيرات التي تراكمت في أعماق اللاشعور لديه من تأثيرات أسرار 
طرسوس وأنطاكية» التى عودته على فكرة المنقذ» إضافة إلى تأثيرات أساتذته من 
اليهود. 

ولعل محاولاته مع من كان يدعوهم لليهودية وإجاباتهم الغير مقنعة ‏ على 
خلاف ما كان يجده من النصارى من القوة والثبات والتى كانت تمثل إجابات 
شافية لتساژلانه - لعل كل هذا جعل من بولس مسيحياً بالاستعدادء وداعياً إليها - 
فیما بعد - بالارادة المطلقة» حيث أيقن أنه أبصر المسيح وتلقى منه ما تلقى من 
كلمات» واختص منه بالتشریف الاعظم آن یکون من الرسل". 

ومثل هذا الرأي رأی آیضاً (سیجمون فروید)* العالم النفساني اٍذ یقول: 
«إن بولس قد التمس الإحساس بالذنب المتأصل في نفسه وفی الشعب اليهودي 
فبنى عليه مذهباً انفصل به عن الديانة اليهودية» وقد نجح في تجاوز هذا 
الإحساس عندما فقد وعيه من شدة الحر ومشقة السفرء ورأى رؤيا في طريقه 
إلى مش : 

الرأي الثالث: يتزعم هذا الرأي رينان الذي فسر ما رآه بولس باضربة 
شمس» أذت إلى «هلوسة» . 

وزاد على ذلك أحد الباحثين الذي فسر تنصر بولس بأنه خليط من جميع 


۰۲۵۹ ۰۱۳۲ - ص1۲‎ ce christ, Geneber (1) 

(۲) فروید (۱۸۵7 - ۰2۱۹۳۹ طبيب فيلسوف نمساوي مؤسس علم التحليل النفساني» درس 
أهمية الدوافع والعواطف اللاشعورية» انظر: المنجد في الأعلام ص۲۹1. 

(۳) الموسوعة النقدیة. ص۰۷۲ وراجع: آقوال آخری لبعض الباحثین في الفکر اللاهوتي؛ 
ص۰۲۹ ۳۰. 

(4) بولس وتأثیره. ص۳۷. 
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ما أوردناه فى الرأي الثاني بالإضافة إلى ضربة شمس جعلته «یتخیل» الاشیاء 
وكأنها ظواهر طبيعية خارجیة "۲ . 

ونلحظ على جميع هذه الآراء أن أصحابها يفترضون وقوع هذه الحادثة 
فعلا. وبالتالی فان التفسیرات السابقة لرژیاه بأنها معجزة الهية» أو نتيجة عوامل 
نفسية» أو غير ذلك مبنية على صحة ما أورده لوقا فى سفر الأعمال تاريخياًء 
على الرغم من اختلافهم حول ما يقوله عن رؤيته تلك . 

والحقيقة أن ما أراه سبباً فى هذه «الحيرة» والتّخبط بين الآراء يعود إلى 
نقطة غاية فى الأهمية وهى: 
سفر أعمال الرسل ورسائل بولس» وهذا التناقض يشمل الناحية التاريخية 
والمنطقية بالإضافة إلى عدم وجود وثائق تؤيّد ما يزعمه لوقا في سفر الأعمال أو 

ومن جهة أخرى فإن كونهم أمام نتائج عملية لما قام به بولس من نشاط 
واضح ونجاح ملموس» يرون أنه لولا صحة إيمان بولس ورسوخ اعتقاده - 

وبالتالي أصبح التناقض بين ما هو «مكتوب» وبين نتائج العمل «الموجود» 
يضع الباحثين في «حيرة» يميلون بعدها إلى الواقع العملي. 

ومهما يكن من أمر حادثة (طريق دمشق) وهل وفعت فعله أو آنها مجرد 
اختلاق من مؤلف سفر الأعمال» ومهما يكن من أمر محاولة علماء النصرانية 
لتفسيرها لدى بولس» فإننا نرى أن الأمر الأهم هو دراسة ما ترتب على هذه 
الحادثة الفاصلة وعلى دخوله في دعوة المسيح كلذ وما نتج عن تحريفه لها حتى 
أصبح ما دعا إليه بولس يناقض تماماً ما دعا إليه المسيح 4 كأنهما ديانتان 
تختلفان في كل أمر من أمور الديانة وأصولها وقواعدها وكلياتها وجزثياتها. 


وهذه النتيجة الحاسمة هي عين ما صرح به بولس نفسه في رسالته إلى أهل 
غلاطية» حيث يقول إن تلاميذ المسيح المعتبرين في القدس لم يشيروا عليه 


.7617/١١ بولس وتأثیره. ص۳۸ وانظر: آیضاً قصة الحضارة‎ )١( 


۱:۷ 
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بشي ۰۶ ولم یزودوه پشي ۶ من انجیل عیسی 4 الذي ترکه لهم» ویزعم آنهم 
أقروه على إنجيله الذي يبشر به" . 


۸ - بولس بعد تنصره وقبل لقائه بالتلامیذ: 

قد أسلفنا أن بولس كان يهودياً متشدداًء ثم زعم أنه قد آمن بعيسى فلا 
وقد كان إيمانه يقتضى منه أن يقضى أطول وقت ممكن - بعد هذا التحول 
العقدي:والذكري ياف صعیة تلانیل المسیغ الاك وحوارییه لین تلقوا الشعالیه 
منه» والذین کانوا آنذاك آکبر علماء الدین المسيحي". 

ولکن آقواله توکد آنه بقي فترة لا تقل عن ثلاث سنوات تفصلها عن قدومه 
إلى كنيسة أنطاكية حوالي سنة ١4ه‏ ذات الأغلبية غير اليهودية» ولا نعرف عن 
هذه المدة سوى أمرين اثنين. 

الأمر الأول: إن بولس بعد هذا التحول في حياته لم يتجه فوراً إلى 
أورشليم» وإنما استقر في جنوب دمشق وقام بعد ثلاث سنوات من حادثة طريق 
دمشق بزيارة «القدس» فأقام عند بطرس خمسة عشر يوماً ولم ير غيره من الرسل 
غير يعقوب أخي الرب» ولم يتعلم منهما شيئاً. 

والأمر الثاني : أنه شرع في الدعوة بين الأمم بعد ذلك. 

يقول في رسالته إلى غلاطية : 


«لكن لما سر الله الذي أفرزنى من بطن أمي ودعانى بنعمته» أن يعلن ابنه 
فق لاشو يه من الات لرن ل اتر لخا ردا ولا مدت إلى زره 
إلى الرسل الذين قبلي بل انطلقت إلى العربية”"» ثم رجعت أيضاً إلى دمشق». 
ثم بعد ثلاث سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس فمكثت عنده خمسة 
عشر یوماً ولكنني لم آر غیره من الرسل الا یعقوب آخا الرب والذي أکتب به 


(۱) راجم: غلاطية» ۷/۲ - ۰٩‏ وبناء عليه فلا يستبعد أن بولس ادعی تلك الرژیا وافتراها 
حتی تکون مدعاة ووسيلة لقبول الناس لما سیفتریه ویختلقه من آمور دينية مناقضة لدعوة 
المسیح لا وهو ما حدث فعلا. 

(۲) ما هى النصرانية» ص ۰۱۷۱ 

(۳) لیکن ملحوظاً آن المراد من االعربیة» ههنا منطقة جنوبی دمشت» التي کانت تطلق علیها 
آنذاك کلمة «العربیة» تجوزاً (دائرة المعارف البريطانية» ج١»‏ ص۳۸۹ مقالة بولس). 
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إليكم هو ذا قدام الله أني لست أكذب فيهء وبعد ذلك جئت إلى أقاليم سورية 
وكيليكية ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح 
غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلاً يبشر الآن بالإيمان الذي كان 
قبلا یتلفه فکانوا یمجدون الله في . 

وهكذا يحرص بولس على تأكيد رسالة مهمة: هي استقلاله التام عن تلاميذ 
عيسى ل في تعليمه وفي إنجيله» فهو لم يستشر أحداً منهم» ولم يأخذ عنهم 
أي شيء يتعلق برسالته الجديدة أو إنجيله الجديد» بل ولم يصعد توا بعد أن 
رأى المسيح وأمره بالتبشير بين الأمم - على حد زعمه - إلى أورشليم ليناقش 
تلاميذ المسيح في الأمر ويناقش معهم أمور الدعوة. 

وما ذكره بولس يطرح عدة أسئلة لا جواب عليهاء من هذه الأسئلة: 

أ لماذا مكث ثلاث سنوات دون أن يذهب إلى أورشليم - على فرض 
صحة روایته - مع أن المنطق كان يقتضي منه أنْ يسرع بلقاء التلاميذ حتى يزف 
إليهم خبر رؤياه المسيح وتكليفه بالرسالة الجديدة؟ 

ب - لماذا اختار بطرس بالذات؟ ولماذا الانفراد به وعدم السعي للقاء بقية 
التلامیذ؟ 

ج - ماذا دار من أحادیث ومناقشات في هذه الاجتماعات الانفرادية 
المطولة؟ 

د وما هي نتيجة هذه الاجتماعات؟ 

ه - والسژال الخطیر هو آن بولس صرح آنه لم یتعلم من الحواریین شیف 
فالسوال الذي یطرح نفسه هو ما هي مصادر معلوماته في دعوته وتعالیمه التي لا 
شك لم تنبن علی تعالیم المسیح 4# التي ورثها تلامیذه وأخص حواریبه . 

ونلحظ هنا آن کلام بولس قد یعارض ما ذکر في سفر آعمال الرسل علی 
لسان لوقا حيث يدل سياقه بأن بولس ذهب على الفور إلى أورشليم دون انتظار 
حيث يقول: «ولما وصل شاول إلى أورشليم (بعد حادثة طريق دمشق) هناك. 
فخافوا منه» إذ لم يصدقوا أنه صار تلميذاً للرب»۳. 


)۱( غلاطية ص TE ١6/١‏ 
(۲) سفر آعمال الرسل؛ ۰۲۱/٩‏ 
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فهذا قد یتعارض الا |ذا فهمنا آن البعدية في قوله بعد حادثة طریق دمشق 
يدي کر مار ا یت اا د متشه هی ملد یتنا رش مع املا بورد 
عند لوقا. 

وتختلف التفسيرات لما ذكره بولس من رحلته إلى العربية بعد حادثة 
دمشق» فيرى كاتب المقال فى دائرة المعارف البريطانية أنْ بولس ما لبث أن شعر 
بالحاجة إلى العيش في جو هادئ صامت يتمكن فيه من التفكير في موقفه الجديد 

وكانت القضية الأساسية عنده أن يفسر الشريعة (الناموس) فى ضوء تجاربه 
العو تسيا او ۱ 

ويذهب صاحب كتاب تاريخ المسيحية أنه بقي ثلاث سنوات قبل ذهابه إلى 
أورشليم ليخلو هناك مع نفسه ومع و 

أما المؤرخ الشهير (جامس ماك كينون) في كتابه «من المسيح إلى 
قسطنطين» فيقول: إن السبب في ذهابه إلى العربية (نبطية) وكان الغرض المنشود 
من وراء ذلك - فیما یبدو - ف التبشير» أن يدرس مضمونات عقيدته الجديدة» 
ثم ذهب بعد ذلك بثلاثة أعوام إلى أورشليم» حتی یجتمع ببطرس ویعقوب 
أخي السيدء للتشاور فیما کان متبعاً في شأن المسیح من التقلید"". 

لكن هناك من العلماء من ينظر إلى ما ذكره بولس عن نفسه من حادثة 
الرؤيا وما يترتب عليها من نتائج» ينظر إلى ذلك نظرة التشکيك» ویعلق علیها 
تعليقات أخرى تدحضها وتشكك فيها وفي نتيجتها. 

يقول تقي العثماني: «ثم إنه إذا كان من المقرر بعثة «رسول ثوري» بعد سیدنا 
عيسى عن رضأ منه» فلماذا لم يعط سيدنا عيسى نل إلى ذلك إشارة؛ على حين 
نرى أنه غ4 فيما تعتقد النصارى قد أخبر بمناسبة عيد الفصح بنزول روح القدس» 
رغم أنه لم يكن ذلك حدثاً ثورياًء ولكنه لم يخبر بمجيء بولس رسولاً»”؟ . 
)١(‏ دائرة المعارف» ۰۳۸۹/۱۷ مقالة بولس. 
(9) تاريخ المسيحية» .5١/١‏ 
(۳) کتاب یا آهل الکتاب تعالوا» .١77‏ 
)٤(‏ ما هي النصرانية» ص ۰۱۷۳ ۰۱۷ 
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ويقول الشيخ أبو زهرة: (إن ذلك لیس له نظیر» ولیس له مشاب ولم 
يعهد ذلك في أنبياء ورسل قطء وهذا العهد القديم الذي يؤمن به المسيحيون لم 
يذكر لنا رسولاً بعث من غير أن يكون في حياته الأولى استعداد لتلقي الوحي» 
وصماء نفس یجعله اهک للإلهامء ولا يجعل الاتهام والتكذيب يغلبان على 
رسالته. وإذا لم يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيهاء لا يكون على الأقل قبلها ما 
ینافیها ویناقضها»۳. 
بالتلاميذ ما يؤكد ما ذهب إليه الكتاب المسلمون في تحليلاتهم. 


كت بولس مع تلامیذ المسيح : 

لا يوجد سند للاطلاع على أخبار لقاء بولس بالتلاميذ إلا طريقان: رسائل 
بولس نفسه» وسفر أعمال الرسل . 

يذكر بولس أنه بعد ثلاث سنوات - من حادثة الرؤيا - سعى للتعرف على 
بطرس وأنه لم يجتمع بأحد من التلاميذ غيره. يقول: 

ثم بعد ثلاث سئين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس فمكثت عنده 
خمسة عشر يوماًء ولكنني لم أر غيره من الرسل إلا يعقوب أخا الرب"" . 

بينما يذكر سفر الأعمال أن برنابا قد قدمه إلى الرسل وشرح لهم التطورات 
التي وقعت له وطمأنهم وأزال خوفهم. حتی آصبح بولس معهم کواحد منهم 
یدخل معهم ویخرج معهم في آورشليم. 

ویذکر سفر الاعمال الرواية قائلا: «فأخذه برنابا واحضره إلى الرسل» 
وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق» وأنه کلمه» وکیف جاهر في دمشق باسم 
یسوع. فکان معهم یدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع»”". 

ويدل سفر أعمال الرسل على أن بولس وبرنابا كانا مترافقين لمدة طويلة 
يقومان بالتبشير والتبليغ معا . 
(۱) راجم: محاضرات في النصرانية. 
(۲) آعمال الرسل؛ ۲۰/۹ - ۰۲۸ 
(۳) رسالته الی غلاطیة» ۰۱/۱۸ 
(8) ۰۳۰/۱۱ ۰۲۵/۱۲ والاصحاحات؛ ص۰۱۳ ۰۱۶ ۱۵. 
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آما کیف صدق برنابا بولس فهنا لا بد آن نتذکر بعض صفاته التي تحدئنا 
عنها من حماسته وقوة اقناعه في قبول برنابا لدعوته"". 

آما عن آفکار بولس في هذه المرحلة خصوصاً مع برنابا وقبل آن یقابل 
بطرس فلا یعلم بالتحديد كيف كانت وكيف فسر له رژیته وتبشیره؟ وما هي 
آفکاره بعد اجتماعه ببطرس لا سیّما وقد عرفنا بيئته التي نشأ فيها وأساتذته 
ويهوديته المتعصبة واضطهاده فكيف كانت خلفيته عن المسيح وتعاليمه التي لا 
تسعد آنا تكو وي 

ولا شك أن أفكاره بعد مقابلة بطرس تختلف عما كانت عليه من قبل 
وللأسف ليس لدينا أي معلومات تاريخية قد تساعدنا على معرفة كيفية تطور 
آفکار ومعتقدات بولس"* سوی ما ذكره جينيبير أن بولس لم يتأثر بعيسى عن 
طريق المجتمع المسيحي الأول» وإنما عن طريق التجمعات اليهودية في بلاد 
الوثنيين والتى كانت أكثر مرونة من عقيدة أهل فلسطين وأكثر اتصالا بتيارات 
لتألیف بین الادیان(؟. 

ومکذا نستنتج من آعمال الرسل آن بولس اعتمد اعتماداً کبیراً على تلميذين 
فقط من تلامیذ المسیح هما برنابا وبطرس وأن برنابا لعب دورا مهما للغاية في 
اة بر ونه لول برنابا تما غورف پوس ۱ 

آما بخصوص اتصال بولس ببطرس فیری وهیب البكري أن بولس حصل 
في ذلك الاجتماع السري على ما كان ینقصه من معلومات تتعلق بالمسيح 4# 
وهذا هو السبب الذي جعله ينفرد ببطرس” . 

والسوال هو: 

ماذا عمل الحواریون والتلامیذ تجاه انحراف بولس؟ ألم يكتبوا شيئاً ولم 
یدافعوا عن اعتقادهم وآرائهم؟ یقول الدکتور «آحمد شلبي»: «الاجابة التي هي 


(۱) انظر» ص۱۳۹. 

(۲) راجم: الاصحاح الثاني من آعمال الرسل. 

(۳) راجع: بولس وتأثيره في المسيحية» ص ۵. 

۰۱۱۲ - ۱۱۰ راجع المسيحية»ء‎ )٤( 

)٥(‏ المسيحية» جینیییر ۰۱۳۱ بولس وتأثیره في المسيحية» ص45. 
(7) راجع: بولس وتأثیره في المسیحیة» ص45. 
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يقين لا يحتمل شكاًء وعلم لا يحتمل ظناء أن هؤلاء كتبوا وناضلواء ولکن أين 
ما كتبوه؟ وأين أحاديثهم وشروحهم ودفاعهم عن آرائهم؟ الجواب أنه ليس في 
آیدینا شيء. فلا بد آن یکون قد ضاع ودمرته يد الطغيان في العصور المظلمة 
كما دمرت إنجيل عيسى. أو قل إن بعض ما كتبوه ربما نجا من التدميرء وأخفاه 
ذووهء وتوارثه الأبناء والأحفاد» حتى انعقد مجمع نيقية» حيث تقرر أن يختار 
من الأناجیل والرسائل الموجودة ما لا یعارض آفکار بولس وآراءه» ودمر ما 
سوا . 


وهذه النتيجة المنطقية تحولت واقعاً. عندما ظهر انجیل برنابا فی القرن 
السادس عشر من مکتبة البابا «اسکوتس» الخامس. السرية الذي يحمل فى 
صفحته الاولی العبارة الاتية: 

«أيها الإعزاء! إن الله العظيم العجيب قد انتقذنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه 
يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل 
كثيرين بدعوى التقوى» مبشرين بتعليم شديد الكفرء داعين المسيح ابن الله 
ورافضين الختان الذي أمر به الله دائماً» مجوزين كل لحم نجسء الذي ضلّ في 
عدادهم أيضاً بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى» وهو السبب الذي لأجله 
أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي يسوع» لكي تخلصواء ولا 
يضلكم الشيطان فتهلكوا في ديئونة الله» وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم 
جدید مضاد لما آکتبه» لتخلصوا خلاصاً أبدياً»" . 

وكما ظهر بولس فجأة في قائمة المبشرين - التلاميذ ‏ فإن كل من اصطدم 
به منهم اختفى ذكره فجأة من أعمال الرسل» الذي يعتبر كما صرح (وليم 


باركلي) مفسر العهد الجديد المذكرة التي أعدت للدفاع عن بولس أمام إمبراطور 
روما غند. شاک 


وبداً الخلاف بینه وبین التلامیذ مع تبادل التّهم حتی مع بطرس الذي سعی 
بولس بنفسه الی الاجتماع به في آورشلیم» ویرجح آکثر الکتاب آن هذا قد وقع 


100 ۱ 
(۲) ما هی النصرانیف ص ۰۲۰۲ وانجیل برنابا؛ 7/١‏ - 4. 
۳( تفسیر العهد الجدید » ص ۰۱۳ 

۱5۳ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


بعل مجمع آورشلیم» ویستدلون بعبارات بولس ی 

وكذا لم يلبث بعد أن توطد مركزه في مجتمع التلاميذ أن تشاجر مع برنابا 
الذي كان له فضل تقديمه للتلاميذ"» وكان ذلك إيذاناً باختفاء اسم برنابا 
وجهوده في الدعوة من سفر أعمال الرسل. 

وقد ناقش العلماء أسباب الفراق بين بولس وبرنابا بما يطول ذكره ولا 
مجال له هنا""؟ وآکتفی بما ذکره بعض النصاری: آن سبب الخصومة هو أن 

م8 )6( 

برنابا تشاجر مع بولس حول انجیل حق ‏ . 

وبعد انفصال بولس عن برنابا نجد حلقة مفقودة فلم یبیّن لنا سفر الأعمال 
عمن تلقی بولس مبادی النصرانية وهو ما صرح به بولس نفسه: «وآعرفکم آیها 
الأخوة الإنجيل الذي بشرت به إنه ليس بحسب انسان لاني لم آقبله من عند 
انسان ولا علمته بل باعلان یسوع المسیح»"*. 
٠‏ - انفضاض التلامیذ عن بولس: 

لم تكن حال بولس مع باقي التلاميذ خيراً من حاله مع بطرس وبرنابا. 
فالذي يطالع رسائل بولس إلى أهل فيلبي وكولوسي وغلاطية ورسالتيه إلى 
وامتد قروناً بعد موت بولس فان القرون الثلائة الأولی للمیلاد. هي قرون 
المعركة بين اتجاهين» بين النصرانية اليهودية» وبين النصرانية البولسية» إلى أن 
جاء مطلع القرن الرابع» فأصبحت النصرانية البولسية هي الغالبة". بل إن أكثر 
أنصار بولس وأحباءه قد انفصلوا عنه وتركوه. فكتب لتيموثاوس فى رسالته الثانية 
قائلا: «إن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني)”" . 
)۱( راجع : کورنثوس ۰ ۱ غلاطیة. ۰۱۱/۲ وانظر داثرة المعارف» ۰11۲/۷ مقالة 

بطرس ۰ وما هي النصرانية› ص ۰۱۵۱ 2۱۲ 
(؟) آعمال الرسل ۳۹/۱۵. 
(۳) ما هي النصرانیة ۱۸۰. 
)4( حياة برئابا ص۰۳۷ وانظر حياة ورسائل بولس» ص۰۸۸ 84 
(0) غلاطیة» ۰۱۲/۱ ۱ کورنثوس» 4۰/۷. 
0( راجع : رسائل الرسل » ص۹٩‏ ۳. 
(۷ ۱۵:۱. 
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بل ان الدراسات الدقيقة التي قام بها الکاردینال «دانیلوا» تقول إن جماعة 
المژمنین النصرانية اليهودية اصطدموا ببولس وکانوا یعتبرونه کخائن ویصفونه 
بازشدی لاف ۳ 

وقد حفظ لنا التاریخ آسماء المعارضین وهو ما سنعرض له عند الحدیث 
عن الفرق التي ظهرت”". 
١‏ - نشاط بولس في تأسيس نصرانيته الجديدة: 

فى هذا البحث نحاول التعرف على الأحداث التى تمت بعد لقاء بولس 
وبرنابا والرحلات الدعوية التي تبعت ذلك وأعماله» مع ملاحظة أن هذه 
المعلومات ليست ثابتة تاريخياً وأن ناقدي العهد الجديد أثاروا هذا التناقض 
ویحاولون ایجاد معلومات ثابتة تاریخیاً لکن دون جدوی» وکل ما یعرض مبني 
علی الافتراضات والنظريات" . ۱ 

وحاول علماژهم وضع مخطط لترتیب آهم الاحداث في حیاته منذ تنصره 
إلى وفاته ‏ بناء على ما ورد فی سفر آعمال الرسل وفي رسائله ذاته من 
ا ان کر تال ۱ 


(Oy تنصره‎ ١ 
8 سصر‎ - 
۸۲۱ ۳ فترة انقطاع تام للمعلومات لا یعلم ماذا حدث فیها (ثلاث سنوات)‎ ۲ 
زيارته الأولى للقدس بعد تنصره الام‎  “ 
فترة آخری من انقطاع المعلومات عنه (عشر سنوات) - م‎ - 6 
ه - زیارته الثانية للقدس لتوصیل المساعدات التی جمعها لضحایا‎ 
3 المجاعة‎ 
۴ 
14 - 1 رحلته التبشيرية الاو‎ - 1 
ا‎ ۱ 
زيارته الغالغة والاخيرة للقدس وانعقاد الاجتماع الخطير مع‎ ۷ 
التلامیذ الذي آعفی الأممین من الختان ۰ م‎ 


)١(‏ رسائل الرسل» ص۳۸. 

)۲( راجم : ص۹۵ ۰۲ 

(۳) راجع: بولس وتأثیره. ص۸٤‏ والمقدمة التي آثبت فیها ذلك. 

)٤(‏ هذه محاولة اجتهادية تقديرية من العلمای لذلك تتفاوت تقديراتهم في ذلك وتحدد لجنة 
الكتاب المقدس للنسخة الأمريكية أن تاريخ تنصر بولس كان سنة ۰۶۳۷ راجع دراسات 
الملل» الشرقاوي» ص ۲؟. 
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۸ - الرحلة التبشيرية الثانية ۰ - ۵۲م 


٩‏ - رحلته التبشيرية الثالثة ۳ - ۵۸م 
۰ فترة سجنه في قيصرية ۸ - 1م 
١‏ ذهابه إلى روما للمحاكمة وتحديد إقامته في أحد المنازل ۰ - م 
۲ - وفاته؟ (لا یعرف تاریخها بدقة) ۳ ۹,۷1 


وبتأمل هذا الجدول نلاحظ آن الفترة التي لا تذکر المصادر الأساسية 
الاولی (سفر الاعمال ورسائله) آي معلومات عنها فترة طويلة جداً تصل لی آربع 
عشرة سنة أي نصف حیاته کداعية. وهذا آمر غریب جداً یزید من غموض 
شخصية بولس الطرسوسي؛ ویحجب قدراً ضروریاً من المعلومات المطلوبة عنه؛ 
ویفتح المجال واسعاً للافتراض. 


۲ - آعماله الدعویة: 

يذكر لنا لوقا في أعمال الرسل: أنه بعد أن جاء بولس إلى أورشليمء 
والتحق بالحواريين وقبلوه بينهم بشفاعة برناباء أخذ يشاركهم في الدعوة وعرض 
آرائهء لكن يظهر أن آراءه أثارت ضجة كبرى بين اليهود الذين يتكلمون اللغة 
اليونانية» فحاولوا آن یقتلوه. واضطر بولس بسببها إلى الإسراع في مغادرة المدينة 
متجهاً إلى طرسوس مسقط رأسه"" . 

وظل بولس في طرسوس ثماني سنين لا يعرف عنه خلالها شيء» حتى 
جاءه برنابا وطلب منه أن يساعده في الدعوة فى أنطاكية» فذهب معه“ وظل 
اسان نها لم فة ام (۱۳ 2۸۶ ام فعا کيو من الان 
وأصبحت أنطاكية في مدة وجيزة تفوق سائر المدن في عدد النصارى”” . 


وكانت الرحلة سنة 40 تقريباً» بصحبة برنابا وابن أخته مرقس... وفى 
E: :‏ 1 .| ©( 1 
هذه الرحلة فارق هو يوحنا ورجع إلى آورشلیم ۳ . 


.۳۰ - ۲۰/۹ أعمال الرسل»‎ )١( 

(۲) راجم: بولس وتأثیره في المسيحية في التشكيك ونقد هذا القول ۰۵۲ 0. 

,۳( راجع التشكيك ونقد هذه المقولة 0606067 راعنتطه ما ص ۲۰۲. 

(64) راجع: حبیب سعید في الأسباب التي جعلت یوحنا یترك بولس» سيرة رسول الجهاد 
ص۰۵1 ودراسة تحليلية» ۷ CTIA‏ انظر تفصيل هذه الرحلة . دراسات فى الملل» 
الوا جن ك القن عر لقن خاش ری قن ا ۲ 
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وانتهت الرحلة بسفرهما - بولس وبرنابا - الی آورشلیم لحضور المجمع 
النصراني الأول - حسب کلام آعمال الرسل - الذي عقد فيها سنة ۵۰ه برئاسة 
یعقوب آخی المسیح في کلامهم لبحث مشكلة الأمميين الذین دخلوا النصرانیة 
De a N‏ 
وفيه اعفى الأمميون من الختان 1 

ثم قام بولس برحلة ثانية في أنحاء الإمبراطورية الرومانية للدعوة إلى 
رسالته: وفیها کان افتراقه عن برنابا!؟*. کما کثر فیها ادعاژه للرژی التى كان 
يدعى آن الرب یشجعه فیها علی المضی فى الدعوة. 

ثم كانت رحلته الثالثة التي استغرقت وقتا طويلا نسبياً من سنة ۵۳ - ۵۸ 
وتمت بعد الرحلة السابقة بفترة وجيزة وفيها عمد بولس اثني عشر رجلا. 


وذكر في أعمال الرسل الإصحاح العشرين: «أنه في أواخر سنة (۵4 - ۵۸م) 
قصد بولس آفسس ومکث بها ثلاث سنین؛ جاعلا منها قاعدة عمله» ثم طرد من 
المدينة اثر تمرد حصل فیها. ثم زار للمرة الثانية الکنائس التي آسسها في 
مكدونية وأخائية» وأمضی ثلائة شهور في کورنثوس وما جاورها؛ وقد فكر 
بالتوجه نحو الغرب (یطالیا وآسبانیا) ولکنه قرر العودة قبل ذلك إلى أورشليم 
لتسلیم المسژولین مبلغاً من المال جمعه من التبرعات"*۰ وفي خلال هذه الفترة 
كتب بولس رسائله إلى أهل غلاطية وکورنشوس ورومية. 

يقول د. محمد الشرقاوي معلقاً: «وكأن واضع سفر الأعمال أراد برواية 
هذه الرحلة أن يشبه بولس بالمسيح ل فاختار أحداثاً ونسبها إلى بولس» قد 
نسب مثلها الی المسیح؛ مثل تعمید ائني عشر رجلا. وشفاء المرض واحیاء 
الموتى والعشاء الأخيرء والخطبة الوداعية... إلخ. 

أمَا تفصيل ما نادى به من عقائد في تلك الفترة فسوف يأتي عند دراستنا 
لما أدخله في النصرانية من عقائد. أما أهم الأعمال التي ظهرت في رحلاته 
فتمثلت في بناء الكنائس وجمع المال. وقد ناقش الباحثون الأهداف من هذه 


۱( راجع : ص ۰۸۱ 
(۲) معجم الحضارات» ص۲۵. وانظر تفصیل الرحلة الثانية: بولس وتأثیره. ص۸٥‏ - 1۰. 
۳( معجم الحضارات» ص۰۲ قصة الحضارة. ص۹۹ ۲. 
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الاعمال التي قام بها". 

وقد اتخذ آسلوبین في دعوته: الشفهي والکتابة. ویلاحظ عليه عدم إتقان 
الكتابات التي تميزت غالباً بعدم الانسجام وتوضح کتاباته بأنه کان یواجه صراعاً 
قويا مع الیهود ورأى نفسه کالمسیح الذي تعرضص لأذى كثير من اليهود حتى 
8 اح ۲2( 
قتلوه في زعمهم . 


۳ - محاکمته ووفاته: 


في ربيع سنة (۵۸م) سافر بولس للمرة الخامسة والأخيرة إلى أورشليم 
وفیها دبر الیهود ضده تهمة تدنیس الهیکل بادخال یونانیین الیه. وکانوا سیقتلونه 
لا محالة»ء لولا تدخل الضابط الرومانی «لیسیاس» وأنقذته حقوق المواطنة 
الرومانية التي يتمتع بها. ثم أرسله «ليسياس» تحت حراسة قوية إلى «فيلكس» 
الوالي الروماني في قیصرية» وبقي آسیراً في قيصرية لمدة سنتین کاملتین (0۸ - 
۰ في انتظار محاکمته» ثم طلب بولس کمواطن روماني أن ترفع دعواه إلى 
القيصرء فوافق الوالي على ذلك. فارسل في خریف سنة (1۰م) ٍلی روما وفي 
مارس سنة (1۱م) وصل بولس لی روما. وکانت السنة السابعة لجلوس الامبراطور 
(نیرون» علی عرشه. وفي روما آمضی بولس سنتین کاملتین حتی سنة (۱۳م) آقام 
في سكن خاص استأجره» وقد منح له حرية استقبال الزاثرین ودعوتهم. 


هذه خلاصة ما ذكر في آعمال الرسل من (الاصحاح العشرین) الی آخر 
السفر (الاصحاح الثامن والعشرین). وهنا یتوقف الکاتب عن ذكر بقية أيام بولس 
ولم يذكر شيئاً عن نهاية حياته. فأثير جدل كثير بخصوص حياته فيما بين سنة 
(۳م) إلى وقت قتله فيما قيل إما سنة (1۷ أو ۸٦م).‏ 


ونقل یوسیبیوس !جماع التصاری القدامی علی آن بولس قبل بقطع رقبته 
بحد السيف في عهد «نيرون) سئة (۷ أو ۸ 


)١(‏ انظرها في بولس وتأثيره» ۰716 1۵ وبیادر» عدد۰۷ رجب ۱8۱۲هه كتبه جير الدباشيل ونشر 
في 5685 211.5 إبريل ١1991م)»‏ ترجمة أ. أحمد سليم الفيعي» عن سفر التمثيل» ۱۷ :۰۱۸ 

.۳۰۷ ۰۲۸۲ ص‎ «Le christ, Geneber (¥) 

(۳) راجع: الكنيسة المسيحية في عصر الرسل. ص۰۲۳۷ نقلا عن رسائل الرسل . 

(64) راجع: تاریخ الکنيسة «یوسابیوس القيصري" ص۱۰۸. 
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یقول ول دیورانت: «لسنا نعرف حقيقة التهمة التی وجهت الیه. وأکبر 
الظن أنه اتهم بما اتهم به هو وزملاژه في تسالونيكي وهو آنهم یعملون ضد 
أحكام قيصر قائلين أنه يوجد ملك آخر یسوع. وکانت هذه جريمة کبری یعاقب 
علیها بالإعدام»”"' . 


ويذكر «دين إنج» آن بولس لم يكن أبداً قديساً محبوباً في كنيسة روما" . 


وقد قتل «بطرس وبولس» فيما قيل في وقت واحد» وإن كان كلاهما قد 
قتل منفرداً . أما بولس فقد قطع رأسه على طريق «أوستيان هنا في المكان 
الذي يقوم عليه الآن دير لثلاثة ينابيع» ولا يزال باقياً أيضاً العمود الذي قيل إنه 
ا 


وهكذا انتقل بولس من عدو إلى داعية ومن مبغض إلى مناصر لما أبغضهء 
وهو أمر جدير بالدراسة لمعرفة التعاليم والعقائد التي جعلته المرجع الرئيسي في 
تفسير كل ما يتعلق بالديانة النصرانية . 


5 - رسائل بولس ومكانتها العقدية والتشريعية في النصرانية: 

يختلف الكتّاب والمؤرخون في تجسيم حقيقة ومدى الدور الذي قام به 
بولس في النصرانیة. فمنهم من يعتبره المؤسس الحقيقي للديانة النصرانية» بل 
ويرى أن النصرانية الحالية ليست إلا نصرانية بولسية» وهناك من يرى أن لبولس 
دوراً مساهماً في تأسیس التصرانية ولکنه لا یصل الی جعله مزا لها" : 


ومهما یکن الأمر فان کونه المژسس الحقيقي لها آو غیر ذلك یبرزه دراسة 
الآراء التي نادى بهاء والعقائد التي أصلها وما نتج عنها منذ تنصره إلى وقتنا 


(۱) قصة الحضارت .558/١١‏ 

.1۷ ض11«‎ «cA history and thought of the early church (¥) 

(۳) قصة الحضارة. ۰۲۱۸/۱۱ وراجع» الأجوبة الفاخرة للقرافي حيث تفرد بالقول أن 
بولس ذبح نفسه بيده» ص۳۲۲٠‏ مع العلم أنه لا يوجد معلومة تاريخية تؤيد أي قول من 
الاقوال السابقة. 

(4) الموسوعة النقدیة. ص۰۷ المسیحية» شلبي» ص۱۰۹ تاریخ المسيحية ۰40/۱ 
وابطال آلوهية عیسی. ص1۹ مع العقيدة والحركة والمنهج» ص۲۹۲ تثبیت دلائل 
النبوق ص ۰۱۵۰ ما هی النصرانية» ص۰۱۲۵ محاضرات فی النصرانيت آبو زهرت 
ص۰۷۵ دراسات تحلیلیة» ص‌۰۳۸۸ المیزان في مقارنة الادیان ص۱۳۲. 
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الحاضر وهو في رأيي المعيار الذي يحكم عليه به» بحيث يعتبر مؤسساً فعلياً 
تنسب إليه النصرانية» آو مجرد صاحب دور فعال في حدود ما نادى به وما نتج 


عنه؟ . 


استقر رأي النصاری في آوائل القرن الخامس الميلادي علی اعتماد سبعة 
وعشرين سفراً من آسفارهم» وقرروا آنها هي وحدها الأسفار المقدسة آأي 
الموحى بهاء ويعتقدون أنها قد أوحاها الرب إلى كتابها بمعانيها لا بألفاظهاء 
وأطلقوا عليها اسم (العهد الجديد) للمقابلة بينها وبين ما اعتمد من أسفار اليهود 
المقدسة التي أطلقوا عليها اسم (العهد القديم). 

فتسمية هاتين المجموعتين من الأسفار بهذين الاسمين هى تسمية متأخرة 
لاحقة لظهور النصرانیة۳؟. ۰ 

ومن بين السبعة والعشرین سفراً آربع عشرة رسالة لبولس وهي التي نحن 
بصدد عرض ما فیها من عقائد» وقد كتب بولس هذه الرسائل للمدن المختلمة 
ولبعض الاشخاص شارحا فیها آفکاره وباسطاً أصول دعوته الجديدة وقد 
وضعت هذه الرسائل في العهد الجدید مرتبة حسب طولها آو وجازتها وهي كما 
يلي : 

)١(‏ رسالة إلى أهل رومية (؟ و") رسالتان إلى أهل كورنثوس (الأولى 
والثانیة). (54) رسالة إلى أهل غلاطية. (5) رسالة إلى أهل أفسسء» (5) رسالة 
إلى أهل فيلبي. 7) رسالة إلى أهل كولوسي. (8 وة) رسالتان إلى أهل 
تسالونیکی «(الاولی والثانیة». (۱۰ و۱۱) رسالتان الی تیموئاوس «الاولی 
والثانیة). (۱۲) رسالة ٍلی تیطس. (۲۳) رسالة الی فلیمون. (۱8) رسالة الی 
العبرانیین . 

وتسمّی الرسالة الاولی والثانية اٍلی تیموثاوس والرسالة إلى تيطس بالرسائل 
الرعوية» كما تسمّی بالرسائل الباباوية لآن موضوعها واحد وتمثل مجموعة 
منفصلة مختلفة عن بقية رسائل بولس» لأن هذه الرسائل الثلاث - مع الخطاب 
القصير إلى فليمون ‏ كتبت إلى آشخاص بینما کتبت جمیع رسائل بولس الاخری 
إلى کنائس . 


)۱( راجع : ص۹٥۰۲‏ وما بعدها 
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ویمکن القول دون تردد آن رسائل بولس هي وحدها مصدر التشریع في 
النصرانیة» وان التشریعات التی وردت في الرسائل الأخرى کانت تکراراً وصدی 
لاراء بولس ان 

وقد كُتبت كلها فى الأصل باللغة اليونانية» ما عدا الرسالة إلى العبرانيين. 
فمن المتفق عليه أنه كتبت بالعبرانية. لكن أصلها مفقود. 

وقد كتب بولس هذه الرسائل فى أزمنة مختلفة وأمكنة متعددة. بعضها 
محدد التاريخ وبعضها غير محدد. غير أنها تبدأ سنة ۵ وتنتهي سنة 6م 
. 

وقد شكك العديد من الكتاب فى صحة نسبه العديد من الرسائل إلى بولس 
فمن ذلك التشكيك المجمل في تلك الرسائل قول «يوسابيوس المؤرخ»: «فبولس 
مثلاً الذي فاقهم جميعاً في قوة التعبير وغزارة التفكير لم يكتب إلا أقصر 
الرسائل"». فقوله «أقصر الرسائل» یدلنا علی آن رسائله لم تکن بهذا الطول التي 
هى عليه الآن. 
«الذي أكمل التبشير بالإنجيل من أورشليم إلى الليريكون فإنه لم يكتب إلى كل 
الكنائس التي علمها ولم يرسل سوى أسطر قليلة لتلك التي كتب إليها» . 

فهذا النص مثل سابقه يشير إلى قلة محتوى رسائل بولس وأنها عبارة عن 
أسطر قليلة مع أن الموجود منها بين يدي النصارى يعدل الأناجيل الثلاثة: متى - 
مرقص ‏ لوقا . 

ومن التشكيك المفصل في صحة نسبة الرسائل إلى بولس ما قاله «ول 
ديورانت»: «بعض هذه الرسائل لا يعرف كاتبها معرفة أكيدة ومنها عدة رسائل 
تؤرخ بعام 54م ولكنها في الحقيقة كتبت بعد ذلك التاريخ» . 


(۱) المسیحیة. شلبي ص۱۲۷. 

(۲) الأسفار المقدسة» وافي ص۲۰۱ ۲۰۲. 
(۳) تاریخ الکنیسة. ص۰۱۸ 

(6) تاريخ الكنيسة» ص۳۱۷. 

(۵) قصة الحضارت ۰۲۰۵/۱۱ 
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ومنها ما نقله شریف هاشم عن «فردیناند کرسیتیان بور حيث قال عن رسائل 
بولس : «إنها كلها مدسوسه عليه عدا رسائله إلى غلاطية وکورنثوس روف 


كما ذكر د.فهيم عزيز في كتابه «المدخل إلى العهد الجديد» اختلاف 
النصارى في نسبة عدة رسائل إلى بولس وهي: رسالتا أفسس وكولوسي» وكذلك 
رسالته الأولى والثانية إلى تيموثاوس» ورسالته إلى تیطس . 


02 
کثيرة : 


ومن الملاحظ آن هذه الرسائل لم تجمع الا حوالي سنة ١4م‏ وقيل سنة 
۰ وکان کثیر من الکنائس تحتفظ بأجزاء من هذه الرسائل» ولم یکن من 
السهل آمر جمعها وترتيبها على نحو ما هي عليه الآن» وکذلك لم توضع لها 
عناوينها إلا في وقت متأخر عندما جمعت ونشرت لتقرأ في الكنائس”". وهذا 
أمر أخر يدعو إلى الشك في صحتها لأن معنى ذلك أن هذه الرسائل لم تعرف 
إلا بعد وفاة بولس بما یقارب الثلائین عامأ مما يعطى مجالاً واسعاً للافتراء 
والزيادة والحذف حسب الأهواء . 

وعلى كل حال سواء كانت نسبة الرسائل لكاتبيها صحيحة أم لاء فإن آثار 
هذه الرسائل الأربع عشر المنسوبة لبولس في تحريف دين المسيح واضحة كل 
الوضوحء بل أكثر تأثيراً من الأناجيل» فإن الأناجيل أسفار تاريخية وأما الرسائل 
فتعليمية» وبولس بالذات هو المتهم الأول في هذا التحريف. 

ولهذه الرسائل قيمة كبرى من وجهة النظر النصرانية لأنها أول أسفار العهد 
الجديد كتابة وتدويناً واشتهارآء إذ إنها كتبت قبل أقدم الأناجيل (إنجيل مرقس) 

(0 

بأکثر من ٠١‏ عام“ . 

وكانت تلك الرسائل تقرأ في اجتماعات العبادة مع كتب العهد القديم» كما 


.۲ ۲ الإسلام والمسيحية في الميزان» ص‎ )١( 

(۲) انظر تفصیل الخلاف في الرسائل المذکورة في المدخل للعهد الجدید. ص ۰1۷۰ ۰1۸1 
۳ 2,۳ 

(۳) تفسیر العهد الجدید» ص ۰۱۰۱ 

(8) الاسلام والادیان» ص۱۵۹. 
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أمر بذلك بولس: «أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الأخوة 
القدیسین»۳ وأيضاً: «متى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضاً في 
كنيسة اللادوكيين)”" . 

ولهذا معنى مهم وهو أن أفكار بولس ودعوته قد انتشرت بين الناس من 
خلال تلك الرسائل قبل كتابة الأناجيل أو على الأقل قبل اشتهارهاء مما يكون له 
أخطر الأثر في صبغ الفكر والكتابات التي جاءت بعده بصبغته ودعوته. 


ثانياً: عقائد بولس المحرفة ودوافعه إليها: 

هل يمكن أن يسمّى ما وضعه بولس أسساً لاهوتية للعقائد النصرانية المعاصرة؟ 

من مال إلى القول بأن بولس هو المؤسس الحقيقي للنصرانية نظر إلى أن 
ما كتبه هو أساس العقائد النصرانية. 

أما من نظر إليه على أنه مجرد داعية إلى النصرانية فإنه يرى أن ما دعا إليه 
مجرد آراء دعا إليها بشكل عملي أكثر من كونها أسساً لاهوتية 

يقول «الشرفى»: (إننا كثيراً ما نعثر عند الدارسين المسيحيين على عبارة 
«علم اللاهوت البولسي» مما ينبئ بوجود نظام لاهوتي شامل ومتكامل عند 
بولس» ولیس الأمر كذلك في الواقع» فقد كانت اهتماماته عملية في المقام الأول 
ولم تكن آراؤه تخلو من التردد وعدم التماسك بل ومن التناقض أحیانا(۳. 

ومهما يكن من أمر هذه الفروض فقد تضمنت رسائله وأقواله جملة من 
العقائد النصرانية التي كان لها أكبر الأثر في تشكيل النصرانية بعد المسیح لاء 
حتى ولو لم يكن يقصد إلى تحقيق مهو تحقيق هذه الغاية. 

وإذا أردنا أن نحدد شخصية بولس كداعية إلى النصرانية فينبغي أن نأخذ في 
الاعتبار أنه كان هناك تياران متعارضان یتجاذبان فکره وعقائده: 

أحدهما: أنه الرجل اليهودي الفريسي الذي عرف اليهودية وأحاط بتعاليمها 
وآدابها ودعا لها وحذق فيها. 


۷/۵ تسالونيکي»‎ :١ )١( 
3/۶ كولوسي»‎ (0 
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ثانیا: آنه الرجل الیونانی الذي نشأً في بيثة يونانية بما ازدحمت به من 
ديانات وعقائد وآداب. وهو الذكي البارع والواسع الخيال. ومن غير شك أنه قد 
ألمّ بمعارف عصره سواء الدينية منها أو الفلسفية. 

ومن خلال النظر في دعوته یمکن تحدید آهم العقائد التي نادى بها وهي : 

۲ - صلب المسيح تكفيراً للخطاياء بل قيل: إن بولس هو الذي أوضح 
فكرة الخطيئة الأولى . 

. آلوهية المسیح وبنونه لله‎ RE 

٤‏ - النصرانية ليست ديناً لبني إسرائيل بل هي دين عالمي. 

إلغاء شريعة موسى بما فيها فريضة الختان" . 
عقيدة التجسد (الحلول والاتحاد): 

قبل التفصيل فى هذه العقيدة وما أدت إليه تجدر الإشارة إلى تحديد معنى 
کل من الحلول والاتحاد لارتباطهما بمفهوم عقيدة التجسد. 
وجواري فالحلول السرياني هو عبارة عن اتحاد الجسمين » بحيث تکون الاشارة 
إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد فيسمى الساري حالاً» 
والمسري فيه محلا. والحلول الجواري هو عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفاً 
للآخر كحلول الماء في الكوز” . 

أما الاتحاد فهو تصيير الذاتين واحدة ولا يكون إلا فى العدد من الاثنين 
فصاعداً» وقیل : الاتحاد هو امتزاج الشیئین واحتلالهما حتی یصیران شیناً واحد!*. 


(۱) المیزان في مقارنة الادیان» ص۱۳۱ وانظر بولس الرسول» بیشوی ودیع» ۰۳۰ ۰۳۸ 
AV ۸ ۷۲‏ ۱۱۱ 

(۲) انظر العقائد التي نادی بها بولس علی اختلاف عند كل كاتب» دراسات في النصرانيةء 
مزروعة» ص۰۹۹ المسیحية» شلبيی» ص۱۱۲ قاموس الکتاب المقدس» ص۰1۸ 
للصرانیت. شاهین ص۲۰۷ النصرانية من التوحيد إلى التثلیث» ص۷٤٠.‏ 

(۳) التعریفات» ص ۰۹۲ .٩۳‏ 

(0) التعریفات» ص۰۸ 4. 
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والفرق بين الحلول والاتحاد أن في الحلول بقاء الاثنين ب بمعنى أن يحل 
أحد الشيئين في الآخر مع احتفاظ كل منهما بذاتهء أما الاتحاد ففناء للاثنين 
بحيث تصبح الذاتان ذاتاً واحدة فلا أثنينية بينهما فالاتحاد إذأ مبني على 
الحلول( . 

وعقيدة التجسد عند النصارى هی الأساس الذي تدور حوله العقائد 
ا وک سس ماما :إن ی الب مان وق یی 
للبشر في صورة ما من صور المخلوقات. 

وعند النصارى هو: ظهور الله - تعالی عن قولهم ‏ في المسیج ظهورا 
واضحاً بشرياً ملموسا". فالكلمة عندهم تدل على أن المسيح إله متجسد حيث 
أعلن للناس في حياته ذات الله وصفاته ومحبته للبشر”". وباختصار أن المسيح 
هو الله تعالى الله عن قولهم - الظاهر في الجسد“ . 

ويستدلون على هذا المفهوم لعقيدة التجسد» بما ورد علی لسان بولس 
لهذه العقيدة في رسالته الأولى لتيموثاوس «عظيم هو سر التقوى الله ظهر في 
الجه ةا نيزن قن الروس»(*) 

وبقوله: «الذي إذا كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله 
لكنه أخلى نفسه آخذأ صورة عبد صائر فى شبه الناس» وإذا وجد في الهيئة 
كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى اليوت موه الوت ا 
وأعطاه اسماً فوق كل اسمء لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء 
ومن على الأرض» وتحت الأرض» ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو 
الرب لمجد الله الأب)0©) 


وبقوله في رسالته إلى أهل كولوسي: «الذي هو (يعني المسيح) صورة الله 


)١(‏ رسائل الرسل» ص498. 

(؟) إيماني» ص45» الإيمان المسيحي هل هو معقول. ص۵۳. 
(۳) آدیان العالی ص ۲6۷. 

۰۷۷ حقائق أساسية في الإيمان المسيحي» ص۰۷۲‎ )٤( 

۰۱۱/۲ )( 

- 1/۳ )5( 
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غير المنظورء بكر كل خليقة» فإنه فيه خلق الکل» ما في السموات وما على 
الأرض» ما يرى وما لا يرى» سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم 
سلاطين» الكل به وله قد خلق»؟. 

والنصارى يقررون بهذاء أن بولس هو أول من قال بالتجسد في النصرانية 
ل نظهر هذه العفيدة في قول احد فبلة لا من الخرارنین ولا من غبرهم 
في رواية مكتوبة أو شفوية» وهذا يرد على من قال إن فكرة التجسد لم ترد 
صراحة في رسائل بولس آو في آأسفار الکتاب المقدس". 

ومن الملاحظ آن مفهوم التجسد لم یظهر بعد بولس الا في انجیل یوحنا - 
ولیس هو یوحنا الحواري - حیث یقول في مستهل انجیله: «في البدء كان 
الكلمة» والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله. . . 
والكلمة صار جسداً وحل بيننا» . 


ويجدر بنا في هذا المقام أن نشير إلى ما يذهب إليه بعض الدارسين من أن 
النصوص الواردة في إنجيل يوحنا ‏ التي أثبتناها آنفاً - تتضمن القول بالتجسد - 
على حد قولهم ‏ فإن ذلك يدل على أن مؤسس عقيدة التجسد ليس هو بولس» 

والصحيح هو ما ذهب إليه أكثر علماء النصرانية من أن إنجيل يوحنا منحول 
ليوحنا الحواري زوراء وأن مؤلفه الحقيقي هو يوحنا الإنجيلي» وهو ما سنفصل 
القول فيه. 

وبما أن هذا الإنجيل قد كتب سنة 40م وكان قد مضى على موت بولس 
ثمانية وعشرون عاماًء فإن ذلك يؤكد القول إن بولس هو أول من أدخل عقيدة 
التجسد في النصرانية» وبهذا صرح تقي العثماني قائلا: «ان الرجل الاول الذي 
توجد عنده عقیدة التجسد صراحة نما هو بولس*؟. 


۰۱۱/۱ کولوسی:‎ )١( 

(۲) النصرانيت. شاهین؛ ۰۲۷۲ نقلاً عن مقالة لفرنسیس یونج الأستاذة بجامعة برمنجهام 
وموریس وایلز آستاذ علم الالهیات والکتاب المقدس بكلية المسیح بجامعة أكسفورد عن 
کتاب آسطورة تجسد المسیح . 

(۳) یوحنا ۱۱/۱ - ۱. 

(4) ما هي النصرانیت. ص۱8۰. 
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آما عن مصدر مذه العقيدة فان بعض الدارسین في النصرانية ذهبوا إلى أن 
پولس قد استوحی فکرة التجسد من آفکار السامریین العبریین . 

وبذلك تکون فکرة التجسد من أصل يهودي» ظهرت عند «سمعان ماغوس» 
ورفاقه السامريين إضافه إلى البيئة الوثنية التي وجدت فيها هذه الفكرة. 

بل من الباحثين من يرى أن مصادر فكرة التجسد لا تنحصر فقط في 
مصدري اليهودية والوئنیة* بل هناك شيء من هذه الأفكار عند أفلاطون 
والفیلسوفین فیثاغورس وانباذوقلیس قبل عصر سقراط» ففي إحدى الروايات أن 
فيثاغورس هو الابن المتجسد لهرمس» وكذا اا وكل هذه الأساطير 
والخرافات هي التي آوحت للنصاری بالتجسد الالهي في المسیح» وقد ظهر هذا 
بصورة واضحة عند النصاری الجدد الناطقین باليونانية . 

ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن ما نسب إلى المسیح مستقی من تلك الخلفية 
الوثنية وإن امتداد الكنيسة في العالم غير اليهودي هو وحده السبب في قيام عقيدة 
التجسد. 

والدليل على وجود القول بالتجسد لدى الوثنيين قبل ظهورها في أقوال 
بولس ما جاء في سفر أعمال الرسل: «فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا 
صوتهم قائلين: إن الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا الیها. فكانوا يدعون برنابا (زفس) 
وبولس (هرمس)۳. 

فمن هنا نقول: ان بولس تأثر بتلك الدعوات السابقة» وهو أول من ادعى 
في النصرانية أن المسيح 4# إله قد تجسد بصورة البشر ودخل هذا العالم. 
۲ عقيدة صلب المسيح للفداء وتكفير الخطايا: 

یعتقد النصاری - علی اختلاف فثاتهم - آن المسیح قد صلب ومات على 
الصلیب وأنه بعد صلبه ودفنه قام من القبر وصعد الی السماء» وجلس عن یمین 
أبيه» وأنه هو الذي سيحاسب الناس يوم القيامة”". بغض النظر عما بين أصحاب 


)١(‏ راجع: فصل العقائد» ص707. 

(۲) آعمال» ص۱۱/۱4 - ۰۱۲ 

(۳) دراسات في الملل» ص۰۷۹ دراسات في الادیان. ص۰۲۲ قاموس الکتاب المقدس 
ص۰۱۹۵ المسيحية» شلبي ص ۰۱۰۱ تحفة الاریب» ص۰1۱ 


۱۹۷ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الأناجیل من اختلافات في تصویرهم لبعض جزئیات هذه الحادئة۳. 

آما الاعتقاد بأن صلب المسیح نما کان فداء للبشر» وتکفیراً لخطایاهم فيما 
بعد إذا آمنت بتلك العقيدة - آما هذا الاعتقاد فیعتبر الاساس الثاني من سس 
العقائد النصرانية الى أدخلها بولين عليها ‏ بعد عقبدة التتجسد» “زهو أيضا 
كالتجسد محور ريسي يدور عليه دینهم » بل هو رأس الایمان عندهم ۳ . 


الإنجيليون على النحو الذي ذكرنا. 


وفيما يلي أقوال بولس حول هذا الموضوع: 


«ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولداً نحت 
الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني»”" . 


وأصبح صلب المسيح فداء للبشرية وتكفيراً لخطاياها في نظره الهدف 
الحقيقي لرسالة المسيح التي جاء من أجلها إلى الأرض» فلم تخل أية رسالة من 
رسائل بولس» من ذكر وشرح هذه الحادثة المركزية» فيقول: «الذي لم يشفق 
على ابنهء بل بذله لأجلنا أجمعين» كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء». 

كما يقول: «ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لينقذنا من العالم 
الحاضر الشریر حسب لرادة الّه واا 


وترجم قصة خطيثة البشر الموروثة التي يرددها النصارى إلى قصة «آدم 
وحواء» وهي أن الله خلق آدم وحواء وأسکنهما الجنة» وأحل لهما طيباتهاء وما 
نهاهما عن شيء فیها الا عن شجرة واحدة وهي شجرة المعرفت فأوصاهما آن لا 
یقرباها. جاء في التوراة ما نصه: «وأخذ الرب الاله آدم ووضعه في جنة عدن 


(۱) راجع: التفصیل في اختلاف الروایات المسیح في مصادر العقائد المسیحیة. ص۱۲۱ - 
۷۹ 

(۲) العقائد الوثنية»ء ص۸۳. 

(۳) غلاطية» 5/5 0. 

(4:) رومیت ۳۲/۸. 

(0) غلاطية؛ ۳/۱ - ۰ وراجم کورنثوس» ۱/۵ - ۰۱۵ تسالونيكي» ۹/۵ - ۰۱۰ ورومية 
۳/۳ 


۱۹۸ 
5.11خآآ. ( 


لیعلمها ویحفظها وأوصی الزب الاله آدم قائلا: من جمیع شجر الجنة تأكل أكلاء 
وأما شجرة معرفه الخير وال فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها ونا 


3 7 
نموت ۰ 


لكن آدم ضعف أمام إغواء الحية فأكل من الشجرة المحرمة بایعاز من 
زوجه «حواء»» تقول التوراة: «فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل» وأنها بهجة 
للعیون؛ وأن الشجرة شهية للنظرء فأخذت من ثمرتهاء وأكلت”" وأعطت رجلها 
أيضاً معها فاکل* فصار «آدم» و١حواء»‏ بذلك خاطئين آثمين» فطردهما الله من 
الجنة ولعنهماء وظل الله غاضباً على أولادهماء حتى جاء المسيح وصلب كفارة 
عن تلك الخطيئة التي ارتكبها «آدم» و«حواء» وأورثها إلى ذريتهما“». هكذا 
پزعمون. 

فتلك الخطيئة حسب رأيهم لم تقتصر علی آدم وحواء فمط » بل امتدت 
بحكم التناسل إلى البشرية كلها. إذ يقول بولس: «من أجل ذلك كأنما بإنسان 
واحد دخلت الخطيئة إلى العالم» وبالخطيئة الموت هكذا اجتاز الموت إلى جميع 
الناس إذ أخطاً الجميع»" . 

ويضيف قائلاً بمزيد من الشرح والإيضاح: «أم تجهلون أننا كل من اعتمد 
لیسوع المسیح اعتمدنا لموته» فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح 
من الأموات بمجد الأب هكذا نسلك نحن أيضاً جدة الحياة» لأنه إن كان قد 
صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد 
صلب ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضاً للخطيئة»”" . 


)١(‏ هكذا زعم اليهود في كتابهم» ولم يرد عندنا في القرآن الكريم تسمية ووصف للشجرة» 
وادعاؤهم ينافي تعليم الله كك لآدم الأسماء كلها حتى تقدم في ذلك على الملائكة» فلا 
يبعد أن يكون ما ذكره اليهود في تحريفاتهم وكذبهمء والله أعلم. 

)۲( تکوین» ۲ _ ۰۱۷ 

(۲) هكذا زعم اليهود أيضاًء والوارد عندنا في القرآن عزو الأكل إلى آدم وحواء كل 
كليهماء فأكلا منهاء فلا يبعد أن يكون ما ذكره اليهود من افتراءاتهم وتحريفاتهم. 

(4) تکوین» ۱/۳. 

(0) رسائل الرسل» ۰1۱۳/۲ 

(۷0) رومیة» من ۰۱۲/۵ 

(۷) روميق ۲/۷ - ۰1 
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ویحاول کتاب التصرانية تفسیر أقوال بولس الواردة فی عقيدة الفداء المتقدمة 
بقولهم: «إنه لا سبيل للحصول على الغفران أو التمتع بالله إلا إذا تم أولاً إلغاء 
مطالب عدالته وقداسته بوسيلة ماء وهذه الوسيلة هى بواسطة كائن عوضاً عناء 
وبما آنه لا يساوي الانسان الا الانسان مثله لذلك بت ألا يكون حيواناً بل أن 
يكون إنساناً» ویجب آن تکون قیمته معادلة لکل هژلاء الناس الذي سیفدیهم 
فالفادي مع وجوب کونه انساناً يجب أن یکون خالباً من الخطيثة خلواً تاماً 
ومعصوماً منها» يجب أن يكون شخصاً غير مخلوق» يجب أن يكون ذا مكانة لا 
حد لها لسموهاء وإذا تصفحنا حياة الأشخاص الذين ظهروا في العالم نرى أن 
هذا الشخص ليس سوى المسيح لأنه هو الذي توافرت فيه جميع الشروط»؟, 

هكذا يرى النصارى أن خطيئة آدم وحواء بإ قد ورثها أبناؤهما وأصبح 
الفداء ضرورياء ولا أحد يليق بتقديم نفسه للفداء سوى المسيح وحده لأنه إنسان 


وإله فى آن واحد . 


ومن المهم هنا أن نشير أن بولس لم يقرر أن المسيح افتدى البشر من 
خطيئة آدم وإنما صلب فداء وتكفيراً للخطايا. 

يقول الأب بولس الياس: «ومما لا ريب فيه أن الفكرة الأساسية التي 
ملكت على بولس الرسول مشاعره فعبر عنها في رسائله بأساليب مختلفة هي 
فكرة رفق الله بالبشرء وهذا الرفق بهم هو ما حمله علی اقالتهم من عثارهی 
فأرسل إليهم ابنه الوحيد ليفتديهم على الصليب» وينقل بهم من عهد الناموس 
الموسوي إلى عهد النعمة" . 

وقد كان بولس هو آول من فسر عملية الصلب - المزعومة - علی آنها 
للفداء وتکفیراً للخطایا وهذه الفکرة لم تکن واردة حتی عند مولفي الأناجیل 
الاربعة المعتمدة. 

ما کیف لاقت هذه الفكرة قبولاً لدی النصاری واصبحت نيما بعد عماد 


(۱) فلسفة الغفران ص۷۵۹ نقلاً عن رسائل الرسل. 

0 رسائل الرسل» ص ۰1۱۷ وانظر الانجیل والصلیب» ص۰1 ۷ تاريخ الاقباط» 
ص‌۰۲۳۸ حول مسألة الصلب والخطيئة» ص ۰۱۱۱ وتقول آخری عن قساوسة آخرون 
في المسيحية لشلبي ص ۰۱1۰ ۰۱۱۱ 

(۳) یسوع المسیح» ص۰۲۸ ۰٩۳ ۰٩۲‏ المسيحية» شلبي ص۱۱۷. 


۱۷۰ 
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النصرانية» فان الأحداث التي وقعت وما حيك حولها من قصص وروایات قد 
مهدت لهذا القبول. 

فصلب المسیح كان نهاية مفزعة» ولکن بولس عندما فسر هذه النهاية وآنها 
من أجل فداء الناس؛ تکاملت صورته بأنه نما جاء لیفدیهم ولهذا صلب. 
ودعوی موته وقيامته المزعومة شجم علی قبول التأویلات عن سبب موته وقیامته. 

والواقع أن قول بولس بأن صلب المسيح كان للفداء والتكفير لم يكن غريباً 
عن ذلك المجتمع» بل كان بولس في هذا التفسير خاضعاً لتأثير الميراث العقدي 
الذي كان شائعاً في البيئة المحيطة به» ذلك أن فكرة المخلص كانت شائعة في 
الأوساط الوثنية المحيطة بطرسوس”"' فقد كان الوثنيون القدماء يعتقدون آنهم 
بسفك الدم یتخلصون من خطایاهم كما كانوا يعتقدون أن آلهتهم تألموا لكي 
(المنجي) تطلق على هذه الآلهة”" . 

وكان يتردد فى أصداء الجو اليونانى المحيط به فى طرسوس الحديث عن 
منقذ ينتشل البشرية» كما كانت علوم اليهود من بني جنسه تتحدث عن قرب 
مجيء المسيح کا 

وقد كانت هناك خاصية مشتركة لآلهة المنطقة كلها فهي عقائد وثنية متشابهة 
في الأصول العامة وإن اختلفت في الجزئيات والتفاصیل(*۲. وکان آلهة الزراعة 
الذين يموتون ويبعثون يعدهم أتباعهم شفعاء ومنقذين» وقد كان «ساندان» يحتفل 
الناس به كل عام فيتظاهرون بإحراقه ويزعمون أنه يرتفع بعد ذلك إلى السماء. 
لكان ذلك وحده أمراً بالغ الأهمية”” . 


يقول ول ديورانت: «من حقنا أن نعتقد أن بعض المبادئ الدينية اليونانية 





)۱( تطور العقائد » ص ۰۱۹۲ 

)۲( راجم : مشکلات العقيدة النصرانیة. ص۰۱۱ نصرائية عیسی» ص۰۱۱ قصة الحضارة» 
1/1 

2 راجع : ص٥٤‏ . 

۳ ۰۲۲ دراسات فی الملل» ص‎ )٤( 

۰.۱۰۲ ۰۱۰۲ المسيحية» جينيبير» ص‎ )٥( 
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انتقلت من البيئة المدرسية في طرسوس إلى مسيحية بولس» وکانت طرسوس کما 
كان في معظم المدن اليونانية وغیرها من العقائد الخفية» يعتقدون أن الله الذي 
یعبدونه قد مات من آجلهم ثم قام من قبرهء وأنه إذا دعي بایمان حق؛ 
وصحب الدعاء الطقوس الصحيحة استجاب لهم وأنجاهم من الجحیم وآأشرکهم 
معه في موهبة الحياة الخالدة المبارکة» وهذه الادیان الغامضة الخفية هي التي 
آعدت الیونان لاستقبال بولس» وأعدت بولس لدعوة الیونان(؟. 

فمن هنا نقول ان بولس قد أخذ فکرة الفداء والتضحية» وتکفیر الخطایا 
البشرية من تلك الوثنية. وقد حاول بولس أن يقرب هذه النصرانية إلى عقول هذه 
الشعوب حین یذعوهم» فصور عیسی في صورة المصلوب فداء عن خطايا 
البشر"» شاأنه کشأن آوزریس عند آتباعه کان رباً مات ليبعث حياً ولیمنح الناس 
الخلود . 

ولقد علم الناس آن عیسی لم یکن المسیح الموعود فحسب ولا زعیم 
الیهود فقط » بل ان موته کان تضحية مثل موت الضحایا القديمة المقربة إلى 
الالهة لدی الوئنیین من أجل خلاص الأتباع”". حيث تجده يقول: «فإن حمل 
فصحا آي المسیح قد ذبح»۲* . 

وبهذا لا یکون التحول من الوثنية الی النصرانية معناه الدخول فى جو 
غريب أو ممارسة لثورة فجائية بل حاول بولس آن تکون طقوس العقيدة الجديدة 
استرجاعاً للعقائد الوثنية القديمة* . 


وقد قرر أساتذة تاريخ الأديان بأن فكرة بولس ما هي إلا تطور للديانات 
الشعبية التى اعتنقها كثير من الناس وكانت تسمى الديانات السرية وهى ديانات 
جاءت من الشرق الی الغرب"؟. 


( قصة الحضارت ۰۲۵۰/۱۱ ومشکلات العقيدة النصرانیت. ص۰۱۱ 

(۲) مشکلات العقيدة النصرانیة» ۰۱۱۲ نصرانية عیسی» ۰۱41 اختلافات في تراجم الکتاب 
المقدس» ص۰۱۹۲. 

(۳) موجز تاریخ العالم. ص۱۷۸ 

(8) ۱ کورنثوس ۷/۵ 

(۵) مشکلات العقيدة النصرانية. ص ۰۹۰ ۰۹۱ 

0) الفکر اللاهوتي في رسائل بولس» ص۰۱۹ مناظرة بین الاسلام والنصرانیةت. ص۰۱۵ 


۱۷۲ 
5.11خآآ. ( 


ولهذا لم يكن في وسع غير اليهود من أهل أنطاكية وسواها من المدن 
اليونانية الذين لم يعرفوا عيسى 8 بشخصه أن يؤمنوا به إلا كما آمنوا بالهتهم 
المنقذين» ولهذا ناداهم بولس بعد أن فسر لهم صلب المسيح بأنه فداءً للبشرية 
وتطهیرا لخطاياهم - ناداهم بقوله: «هو ذا سر أقوله لكو" . 

ويؤكد ويلز: أن ذهنه كان مشبعاً بفکرة لا تبدو قط بارزة قوية فیما تسب 
لعيسى من أقوال وتعليم» ألا وهي فكرة الشخص الضحية الذي يقدم قرباناً لله 
كفارة عن الخطكة > فما بشر به عيسى كان ميلاداً جديداً للروح الانسانیة» أما ما 
بشَّر به بولس فكان الديانة القديمة» ديانة الكاهن والمذبح وسفك الدماء طلبا 
لاسترضاء الآلهة» كان عيسى في نظره حمل عيد الفصح» تلك الضحية البشرية 
المائورة المبرأة من الدنس آو الخطینة۳. 

وفي هذا المقام لا ينبغي أن ننسى أن بولس كان يهودياًء وکان للیهود 
مظاهر وثنية ‏ تأثراً بالبيئة المحيطة بهم" _ وقد أشرنا إلى هذه المظاهر من 
م 

وأياً كان الأمر فمما قدمناه يتضح حقيقة المؤثرات التي دفعت ببولس إلى 
تقرير عقيدة الصلب للفداء وتكفير الخطايا وجعلها أساساً من أسس النصرانية . 


۳ - ادعاء آن المسیح ابن الله: 

إن الجيل الأول الذي عاش مع المسيح ## لم یعرف شيئاً عن مسألة بنوة 
المسيح لله » فليس لدينا نصوص صحيحة السئد بالنسبة إليهم نشت هذه العقیدة» 
صاحب أعمال الرسل عن بطرس قوله أمام جمع من اليهود: «أيها الرجال 
الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجلٌ قد برهن لكم من قبل الله 


.١٠١8 ومحمد فى التوراة»‎ 2555/١١ وقصة الحضارة‎ ٩ قصة الديانات»‎ )١( 

(۲) المسيحية» شلبى» ص .١١9‏ 1 

(۳) اختلافات في تراجم الکتاب المقدس» ص47» وراجع قصة الحضارة» 2754/١١‏ وفيه 
يقول: «لقد كان اليهود الأقدمون يشتركون مع الكنعانيين والمؤابين والفينيقيين وغيرهم من 
الشعوب في عادة التضحية بطفل » بل بطفل محبوب. لاسترضاء السماء الخضبي » ثم 
أصبح في الامکان علی توالي الایام آن یستبدل بالطفل مجرم محکوم علیه بالاعدام. 

(4) انظر ص۳۲. 


۱۷۳ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطکم کما آنتم تعلمون»۳ كما أن 
ما عثر عليه من لفائف البحر الميت» والبرديات في نجع حمادي تنقل عن هذه 
الفترة أنهم كانوا يؤمنون بالتوحيد الخالص. 
وبذلك يعتبر الاعتقاد ببنوة المسيح عقيدة طارئة نشأت فيما بعد. ويعتبر 
بولس آول من نادی بتلك العقیدة(۳؟؛ حيث ورد التعبير عن المسيح في رسائله 
بلفظ «ابن الله») آربع مرات» وبلفظ «ابنه» مضافاً إلى ضمير الغائب ومرجعه إلى 
(DD 3 ۳ 7۰ 1 ۳ ۳‏ 
اسم الجلالة (۱۱) مرق وبلفظ «الابن» معرفاً بأل العهدية مرتین"۳. 


ومن أقواله في ذلك: «تبين أنه ابن الله بالقيامة من بين الأموات أنه يسوع 
المسيح ربنا»“ وقوله: «فإن الله أمين فقد دعاكم إلى الشركة مع ابنه يسوع 
و وقوله: «لكن لما سر الله . . . أنه يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم»” . 


ويفهم من إنجيل متى أن أول من قال بأن المسيح ابن الله» هو «بطرس»ء 
حيث قالها فى حياة المسيح قبل دخول بولس فى النصرانية» وکتابته لرسائله 
حیث ذکر فیه: «قال - آي المسیح ‏ لهم - أي للتلامیذ - وأنتم من تقولون آني 
أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت المسيح ابن الله الحي»”" . 


لكن إنجيل مرقس يختلف عن إنجيل متى في إجابة بطرس للمسیح» حيث 
لم يورد علی لسانه وصف البنوة للمسيح ا حيث أجاب وقال له: «أنت 
المسيح»“. لذلك أكد «جون فنتون» أن كلمة «ابن الله الحی» هی زيادة من 
متی"*. وبهذا یبقی الاحتمال الراجح آن بولس هو أول من قال بأن المسيح هو 


(۱) أعمال الرسل» ۲/۲۲. 

(6) لا يشكل على هذا ورود هذا اللفظ في الأناجيل فإنها مضطربة فیه» حتی يصح أن يقال 
إنه یحتمل معنی مجازي ۱ أن رسائل بولس لها 
الأسبقية في الكتابة والاشتهار قبل آقدم الأناجیل وهو انجیل مرقس. 

(۳) فهرس الکتاب المقدس» ص۰۷۰ ۰۷۱ 

(4) رومیت 4/۱. 

() ۱ کورنثوس ۰.۹/۱ 

(7) غلاطیة» ۰۱۱/۱ وا کورنشوس» ۰۱۳/۱۱ و۲ کورنشوس» ۰۱۹/۱ 

(۷) راجم: متی» ۰۱۹/۱۲ 

)۸( راجم : مرقس۰ ۰۲۹/۸ 

)٩(‏ المسیح في مصادر العقائد المسيحية» ص45. 


۱۷ 
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ابن اللهء ويؤكد هذا ما جاء على لسان «لوقا» في سفر آعمال الرسل ما كان يقوم 
به بولس قوله: «وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله" . 


وقد اختلف الباحثون في دلالة عبارات بولس عن بنوة المسيح لله» وهل 
كان يقصد بها بنوة حقيقية أم مجازية؟ 

فذهب صاحب «الفكر اللاهوتي في رسائل بولس» إلى أن بولس حينما 
سمی المسیح أبن اله فقد کان بتحدث عن کائن لهي"۴۳. وکذا د.الشرقاوي 
ذهب إلى أن هذه الأقوال الواردة من بولس انما قصد بها آلوهية متجسدة» بل 
إنها توضح تماماً موقفه المتمثل في قوله بأن المسيح فعلاآً «ابن الله»» وأن المسیح 


ال تشد فص اه اسان : 


ويؤكد هذا د. محمد آبو الغیط الفرت قائلاا: ان المتصفح لرسائل بولس 
یجدها تحتوي عبارات لاهوتية غامضة یمکن آن تحمل علی محامیل شتی من 
بینها أن يكون المسيح ابن الله بمعنی لاهوتي وهو الولادة العقلیة» ولهذا اعتمدت 
مسيحية بولس کثیراً من مقولات بولس في تصویر العقيدة علی النحو الذي 
و 1 

وعلى العكس مما سبق يذهب جينيبير إلى أن تعبير ابن الله الوارد على 
لسان بولس في وصف المسيح لم يكن في الواقع يمثل سوى خطأ لغوي 
فاحش» وهي لغة لم يبدأ في استخدامها سوى النصارى الذين تأثروا بالثقافة 
اليونانية» وهي اللغة التي استخدمها بولس. 

ولقد كانت فكرة الله فى وحدانيته هى المسيطرة على عقل بولس» وقد 
تربی علی هذه الفكرة اا يوقا : إلا أن الأمر الذي يدعو إلى الدهشة 
والاستغراب هو كيف تصور بولس مع - ذلك - أن عيسى «ابن الله»؟! 

يرى جينيبير أنه من البساطة بمكان أن تتطور كلمة «خادم» في اللغة اليونانية 
إلى كلمة «ابن»» وقد حدث مثل هذا التطور اللفظي في النصوص اليهودية 


)۱( راجع : لوق ۰.۳/۹ 

(۲) انظر ص۰۱۳ 

۳( راجع : دراسات في الملل الشرقاوي» ص .٩۰‏ 
() عقیدتا التثلیث والصلب» ص ۰۲۸۰ 
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التصرانية کمجموعة آعمال الرسل عندما نقل بعضها الی رسائل بولس؟. 

وقد أطلق بولس علی المسيح كلمة «أبن»» ولم يكن يتوقع أن يتطور 
معناها إلى بنوة حقيقية على مدار التاريخء أو أن تأخذ من بعده طابعاً فلسفياً 
يذهب بمعناها كل مذهب» وربما أطلقها كتعبير تقریبی عن علاقة أكثر من أن 
تكون علاقة بشرية بین الله وعیسی » وربما كان لا یستطیع التعبير عن هذه العلاقة 
إلا بهذا اللفظ الذي لا يحتمل المعنى الذي تنفعل به نفسه إلا به» وربما لا یعدو 
في نظره آن یکون اصطلاحاً لما ترضاه نفسه لأننا نراه فى بعض تعبيراته عن 
هذه العلاقة يصرح بأن المسيح خاضع لهيمنة الله عليه» حيث يقول: «وأما أنتم 
فللمسيح والمسيح لله)”"' . 

وذهب الدكتور عبد المنعم عثمان إلى أن الذي يبدو من كلام «ابن 
البطریق» المزرخ النصراني آن بولس وأتباعه لم یعرفوا المسیح سوی انسان؛ 
یعرفون عن الله إلا أنه وأاحد» وقد سيق مذهبهم على لسان مسيحي یومن 
بالثالوث» فجاء منطقه فى التعبير عن هؤلاء الموحدين بهذا السياق . 

وفي نفس هذا الاتجاه يقول الدكتور أبو الغيط الفرت معلقاً: «مع قطع 
النظر عن المفسرين المبالغين فى تحميل اللفظ ما لا يحتملهء وربما كان ذلك 
داعي التقريب بين معنى لفظين هما أسمى ما في الوجود؛ فإذا عبر عن المسيح 
بأنه ابن الله فربما كان لا يريد به بنوة حقيقية وإن أعطاها معنى البنوة الحقيقية 
أتباع مذهبه الآتين بعده» دون إرادة منه متوقعة لما كشف عنه المستقبل عن هذه 

COD ۰ 

المغالات 


وبغض النظر عن مدى صحة أحد هذين التفسيرين لما أطلقه بولس على 
المسيح 4# من بنوته لله فلا يختلف أحد من أنه هو أول من أطلق لفظ البنوة 
على عيسى 4 سواء كان يعلم مسبقاً بما سيؤول إليه هذا التعبير عند النصارى 


۱( المس لمسيحية جینیبیر ) ص۱۳۱ . 


(؟) ١‏ كورنثوس ۰۲۳/۳ وراجع المسیحیة جینیبیر ص۰۱۳ ۱ کورنلوس ۰۲۳/۳ وفيلبي 
۲ کورنثوس ۰۲۸/۱۵ ۱ کورنشوس ۰1/۸ 

(۳) المسيحية بین التوحید والتثلیث» .۸٦‏ 

(6) راجم: حقيقة النصرانية من الکتب المقدست ص۱۵ 
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في المستقبل من عقائد باطلة» أو لم يكن يتوقع ذلك. 

ویبقی علینا الآن آن نستکشف العوامل الدينية والثقافية التي أدت ببولس إلى 
تحریف العقيدة النصرانية من التنزيه لله إلى دعوی بنوة المسیح تلا له - تعالی الله 
عن قولهم -. 

بالنظر لی العهد القدیم والذي یحاول بولس نسبة آقواله الیه کما ینقل 
د.الشرقاوي عن بعض دارسی العهد الجدید. حيث يقول: «إن مسألة وجود 
للقب آنذاك في اليهودية مسألة لم بسا فيا ولکن حتی لو فرض استخدامه فقد 
يكون بمثابة لقب ملكي» فالملك یطلق علیه «ابن ال آما آن یرتبط اللقب 
بحيث يكون المسيح هو ابن الله؛ فهذا المفهوم غیر موجود لا في الیهودیة» ولا 
في النصرانية الأولی". 

وبالنظر ٍلی المجتمعات الهلنستية التي عاش فیها بولس وتأثر بما فیها نجد 
أن لقب «ابن الله» یطلق فی الادیان الشرقية القديمة حیث کان الملوك یعتبرون 
أبناء الله» هذا الاعتقاد كان معروفاً في مصر حیث آن الحکام الفراعنة کانوا 
يعتبرون أبناء إله الشمس . 

وكان مفهوم «ابن الله» في الهللينية لا ينحصر في الحكام فقطء ولكن أي 
شخص يعتقد أن لديه القدرة على أداء بعض المعجزات يعتبر ابن الله»» وقد 
وجد هذا المفهوم في الأديان الخفية التي يعتبر المؤسس فيها هو «ابن اله». 

ولعل تحقق هذه المعاني في المسيح 4# هو الذي حدا ببولس أن يطلق 
لقب «ابن الله» عليه لهذا الاعتبار. 

وسوف نتناول وضع عقيدة البنوة في الأديان الشرقية بالتفصيل في الفصل 
المعقود لدراسة هذه الأديان» ودراسة أثرها في تحريف النصرانية”” . 


> القول بالوهية المسیح: 
عرضنا لفکرة البنوة عند بولس بین قائل بأنها بنوة حقيقية وقائل بأنها 


)۱( راجع دراسات في الملل» ص۱٩۰‏ 

(۲) راجم دراسات في الملل» ص۳٩۰‏ قصة الحضارت. ص۲18/۳. الایمان المسيحي هل 
هو مقعول» ص 4۵. 

(۳) انظر: ص٩۳4.‏ 


۱۷۷ 
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مجازية في آقوال بولس» وفیما یتعلق بوصفه للمسیح بالالوهية فهناك رأيان أيضاً. 

أما الرأي الأول فقد ذهب أصحابه إلى القول بأن بولس لم یصف المسیح 
بالألوهية» وأن ما ورد عنه من عبارات ما هي إلا تمجيد لشخص المسيح ولا 
يعدو أكثر من ذلك. 

واستدلوا بما أثبته بولس فى كلامه عن الله كك وحده» وصفاته الاحدیت 
وأئه لا یمکن آن یکون بعد ذلك قال بألوهية المسیح وان كان هذا القول لا 
یوافق علیه النصاری آنفسهم الآن فهم یقولون بألوهية المسیح كما سنوضح. 

ومما یستشهدون به من آقوال بولس في ذك : 

قوله: «... نحن نعلم أن الوثن ليس بشيء في العالم وأنه لا إله غير 

0) 

واد 

وقوله: «لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد وهو الانسان یسوع 
المسیح» . 

واستدلوا کذلك بأن الناس عندما آرادوا تألیهه وبرنابا؛ آنکر ذلك". 

وفي هذا يقول شارل جينيبير: «إن فكرة الله بالنسبة لبولس تدخل ضمن 
ميراث العقيدة اليهودية فالله واحد لا شريك له ولا نظیر لب وما عداه خاضع 
ل 

ولا يستطيع بولس أن يأتي بما يقرب أكثر من هذا بين اللفظين البالغين في 
السمو أقصى درجاته وهما «السيد» و«الله» وتلك هي العلاقة الوثيقة التى عبر عنها 
بلغة البشر عندما قال: (إن السيد هو ابن الله" . 


ويذهب بعض الباحثين في استدلالهم على عدم قول بولس بالألوهية إلى 





)١(‏ ۱ کورنشوس ۳/۸ - 25 طبعة الأرثوذكس. 

)۲( تیموئاوس 0/۲« ۱ کورنشوس ۵ - ۱۸ 

(۳) انظر: ص۱1۷ 

)2( المسيحية جینیبیر » ص۱۳۹ ۰ دعوة التوحيد» ص ۰۲۷۲ الإسلام والادیان» ص ۰۱۵۲ الرد 
الجمیل» ص۰۲۸۸ تحقیق الأب رومیر شدیاق. 


)2 المسيحية ؛ جینیبیر ) ص۱۳۵ ۰ بتصرف . 
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عن ائنین» لا عن شىء واحدء وأن الله «الأعلى» ولا شك وأن المسيح لا 


یتساوی مع اش . 


ثم قالوا: ولقد جرى التقليد على أن بولس جعل المسيح إلهاء وفق عبارة 
یستشهد بها کثیر تقول: «المسیح حسب الجسدء الكائن على الكل إلها مباركاً 
إلى الأبد آمين)”"' . 

لكنهم يرون أن هذا القول أصبح في حاجة إلى إعادة نظر على ضوء 
الترجمات المختلفة» فكم غيرت المقارنة بين الترجمات من مفاهيم ومعتقدات 
سادت قروناً عديدة ثم ثبت زيفها. 

فالترجمة القياسية المراجعة تقول: «والیهم ینتسب الاباء. ومن جنسهم 
المسیح حسب الجسد. تبارك ال الذي هو فوق کل شیء الی الابد. آمین». 
وتتفق مع هذا ترجمة «إنجليزية اليوم» حيث تجعل التبريك خاصاً باه فقط ولا 

وبالنسبة للتراجم الفرنسية: نجد آن ترجمة «لوي سیجو تتفق مع التراجم 
العربية في جعل التبريك والالوهية یتعلقان بالمسیح» الا آنها تشیر في الحاشية 
إلى أنه يمكن ترجمة تلك الفقرة بما يخالف ذلك. حيث یتعلق التبريك والالوهية 
بالله . 

وتذكر الترجمة الفرنسية المسكونية فى الحاشية أن بعض المفسرين يختمون 
الجملة الأولی بکلمة المسیح ليبدأ الجملة الثانية بتسبيحة له الاب مع إشارة 
هامة إلى أن هذا القول له نظائر كثيرة في رسائل بولس فهو يتفق مع أسلوبه كما 
جاء فى رسائله» مما يدل على أن التبريك والألوهية لله وحده وليست 
لا ۳( 

وهكذا أصبح هذا القول في حاجة إلى مراجعة على ضوء مفهوم بولس 


(۱) الاسلام والادیان ص ۰۱8۷ عقیدتا التثلیث والصلب» ص۲۷۱. 
)۲( رومية ۹ 
(۳( الإسلام والأديان» ص۰۱4 ۱۵۰. 
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ويرى أصحاب هذا الرأي أن بولس إذا كان قد انزلق ووصف المسیح 
بالألوهية في هذا القول أو في غيره فالواقع أنه بذلك يكون قد ناقض نفسه في 
عقيدة التوحيد التي صرح بها كثيراً في رسائله» ولا يمكن أن يصدر عنه هذا 
القول - وما شابهه - وهو في حالة وعي وتیقظ. بل لا بد أن يكون قد اعترته 
غيبوبة كتلك التي يقول فيها عن نفسه ‏ حسب ترجمة الکتاب المقدس 
للبروتستانت -: «وحدث لي بعدما رجعت إلى أورشليم وكنت أصلي في الهيكل 
أنى حصلت فى غيبة270. أو بتعبير العهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية: «بينما أنا 
آمل غبت ال 

ثم قالوا: بل إن الأمر يحتاج إلى تمحيص حتى نتبين حقيقة هذا الفكر 
العقائدي المتقلب الذي يتردد بين عقائد أهل اليمين مرة وعقائد أهل الشمال 
مرات ورات 


آما الرأي الثاني فهو رأي القائلین بآن بولس وصف المسیح بالالوهية بناء 
على أنه أثبت بنوته لله». فمجرد إثبات بنوة المسيح لله يعتبر من وجهة نظرهم 
قولاً بألوهيته . 

وفيما يتعلق بمدى صحة نسبة القول بألوهية المسيح لبولس تتتبع أقواله في 
رسائله في وصف المسیح وعلاقته بالله والناس» لنستخلص من جملة هذه الأقوال 
مدی صحة نسبة هذا القول إلى بولس» هذا إن لم يكن قد نص على ذلك 


0 


صراحة . 
وبتتبع هذه الأقوال نقرر الحقائق التالية: 
مستقلین» یطلق علی الاله اسم لفظ الجلالة وعلى المسيح اسم الرّب كألفاظ 
مفردة أو مركبة تركيباً إضافياً. 
یقول بولس : (نعمةٌ لكم وسلام من الله أبينا والرت پسوع المسیح»*. 
)١(‏ آعمال الرسل ۰۱۷/۲۲ 
(۲) الاسلام والادیان» ص ۰۱۵۰ 


(۳) الاسلام والادیان ص۰۱۸ 
(8) رومية ۰۷/۱ 
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ويقول: «أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا»”" . 

ثانياً: أن لفظ الرب في إطلاقه على المسيح في بعض أقواله قد يأتي 
صراحة بمعنی السیّد آو المولی دلالة علی الاعتبار والاکرام» يقول: «لأنكم 
تخدمون الرب المسیح». 

وفي نصوص آخری یکون لفظ الرب في اطلاقه علی المسیح بمعنی 
(الاله حيث تكون العبادة متوجهة إليه والعبادة لا تكون إلا لاله حيث یصف 
المسيح بأنه به جميع الأشياء. 

وفي هذا يقول بولس: «مقدمين بعضكم بعضاً في الكرامة غير متكاسلين 
فی الا جتهاد عابدین الت : 

«لكن لنا إله واحد الأب الذي منه جمیع الاشیاء ونحن له ورب واحد 
يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن ي 

ثالثاً: في تحقيق الصلة بين الله والمسيح يقرر بولس أن الله حل في المسيح 
يقول: «عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح»“» وأن 
اللاهوت بكليته تجسد بالناسوت حيث يقول: «الذي إذا كان في صورة الله لم 
يحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائر فى 
شبه الناس» وإذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت 
الصليب» لذلك رفعه الله أيضاًء وأعطاه اسماً فوق كل اسمء لكي تجثو باسم 
يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض» وتحت الأرض» ويعترف كل 
لسان أن يسوع المسيح هو الرب لمجد الله الأب»". 

وينسب إليه أبوته للمسيح حيث يقول: «فإن الله أمين فقد دعاكم إلى 
الشركة مع ابنه يسوع را 


(۱) ۱ کورنوس ۰۹/۱ ۲ کورنشوس ۰۳/۱ ۰۲ غلاطیت ۰۳۰/۱۱ غلاطیة» ۰4/۱ آفسس» ۰۱۱/۱ 
(۲) کورنثوس ۲۵/۳. 

(۳) رومية ۲۲/۱۲ 

(8) ۱کورشوس ۰1/۸ 

(0) الثیموثاوس ۰۱۱/۳ 

(7) فيلبي ۵/۲ - ۰۱۱ 

0) ۱ کوروشوس ۰۹/۱ 
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ويلسب بنوة المسيح له حيث يقول: «تبين بقوة أنه ابن الله بالقيامة من بين 
الأموات أنه پسوع المسیح زیت 

ويصفه بأنه الصورة الكاملة للإله غير المنظور حيث يقول فى ذلك: «الذي 
هو يعني المسیح - صورة الّه غیر المنظور؛ بكر كل خلیقة فإنه فيه خلق 
الکل» ما فی السموات وما على الأرض» ما يرى وما لا يرى» سواء كان 
عروشا أو سيادات أو رياسات أم سلاطين » الكل به وله قل م 

ویستخلص من جملة هذه النصوص أن بولس يرى أن هناك شركة بين الله 
والمسيح في الطبيعة الإلهية فهذا هو مقتضى الأبوة والبنوة بينهما ومقتضى الحلول 
والتجسد من الله في المسیح وکون المسيح صورة للوله . 

بالإضافة إلى كونه ربّاً تقدم له العبادة وبه تكون جميع الأشياء. بل إن 

أولاً: أن المسيح ابن الله » وبهذا الاعتبار فهو إلى الخالق بالوساطت 
والخلق من أجله والعبادة لی وأنه تجسد إلهى. وهذا يدل على أنه يشبت 
الإثنينية : إله وابن هو إله أيضاً. 

ثانياً: أن النصارئ خالفوا عقيدة بولس بادعاء التثليثء» وأن الله هو 
المسيح . 

ورابعاً: يدل عل تناقض واضح » وعقيدة متقلبة مهتزة» وخاصة في دعواه 
بأن الله ظهر فی الجسد. فهي تتناقض تماما مع دعواه البنوة للمسیح. 

وهذا هو ما نجده فی تحلیل قاموس الکتاب المقدس للمفردات التي ذکرت 
في وصف المسیح قال: «المسيح بما أنه ابن الله فهو اله بکل الکمالات غير 
المحدودة التي للجوهر الإلهي». ويستشهدون بأقوال بولس. 

«الذي كان في صورة الله لم یحسب خلسة آأن یکون معادلاً . 


.4/١ رومية‎ )١( 
.١5/١ (؟) كولوسي‎ 
.۷/۲ فيلبي‎ )۳( 
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«الذي إذا هو في صورة الله لم يكن يعتبر مساواته اختلاسا“ ثم قال: 
والابن مساو لله فى الطبيعة» . 

وهو يصفه أحياناً بأنه موضوع الإيمان. وديان العالم““ وواهب الحياة 
الابدیه ‏ وانه: آلممیزه القشی ۲ 


وبهذا كله يصح لنا أن نقول أن بولس يقول بألوهية المسيح» أو على الأقل 
أنه ذو طبيعة إلهية» بل إن هذا الحكم ليس مجرد استنتاج من استقراء النصوص 
على النحو الذي ذكرناهء ولكن جاء إطلاق وصف الألوهية عليه صراحة حيث 
يقول: «الكائن على الكل إلهاً مباركاً للأبد»”" . 


كما يظهر في كلام بولس التناقض الشديد في موقفه من المسيح 44 فمرة 
يجعله ابناً ومرة یقول بالحلول والتجسد الالهي فیه ومرة یفصل بینه وبین الاله 


ما قول الذین یبرژون بولس من تألیه المسیح - من أن هذا النص لو صح 
مجيئه على هذا النحو من بولس لكان متناقضاً مع نفسه حیث آثبت تفرد الاله 
بالألوهيّة في النصوص الاخری - فنقول هذا لیس هو آول تناقض عقائدي لبولس 
في رسائله. کما آن فيه دلالة على أن بولس لم يكن يقول بالتثليث كما ادعئ 
النصارئ ذلك فیما بعد. 


وأما قولهم إن هذا التص ربما قاله في حال الخيبوبة - كتلك التي أثبتها 
لنفسه أثناء صلاته» فهي ناتجة عن مرض» وهي على كل حال ليست حالة يمكن 
فيها تقرير عقيدة وبيان دين لكن الغيبوبة في الصلاة لا تقتضي بالضرورة غيبوبته 
أثناء تقريره للعقيدة» فوضع الصلاة غير وضع الفكر والكتابة. 


(۱) فيلبي ۷/۲ طبعة الأرثوذكس. 

(۲) راجع قاموس الکتاب المقدس» ص‌۱۰۸. 

(۳) رومية ۰۹/۱۰ ۰.۱۰ 

(8) رومية ۰۱۱/۲ 

(۵) رومية ۰۲۱/۵ ۰۲۳/۱ 

() کورنشوس ۰۲/۱ وانظر نصوص آخری تکد هذه المعاني في اللاهوت النظامي» ص ۸-۳۲ ۳. 
(۷) رومية .۵/٩‏ 


۱۸۳۳ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


وأمّا الاحتجاج بوجود ترجمات آخری لهذا النص في الترجمات المشار 
(لیها تخلو من وصف المسیح بالالوهية ویقتصر هذا الوصف على الله وحدهء 
فالواقع أنه ليس هناك مقياس يُرجع إليه في تقديم ترجمة علی آخری. لا سیّما 
مع وجود الكم الهائل من الترجمات لرسائل بولس وغيرها من الأسفار. كما أنه 
إذا أمكن ذلك القول فى نص من تلك النصوص» فهناك النصوص العديدة التى 
لا یمکن ادعاء ما ادعوا فیها من الخطاً في الترجمة الا بالتعسف. ۱ 

ومکذا وضع بولس بذرة آلوهية المسیح» وصادفت البذرة آُرضاً خصبة في 
عقول آولئك الذین لهم معرفة بالفلسفات والاتجاهات التي سبقت النصرائية. 

وساعد على نمو هذه الأفکار ما صادفه النصاری الأوائل من الاضطهادات 
المدمرة التي التهمت کثیراً من مراجعهم وقضت على أتباع النصرانية الحقيقيين أو 
کادت» وفقدت النصرانية طابعها من کثرة ما تأثرت بالثقافات المختلفة بل 
بالخرافات المتعددة» وخرجت إلى الناس بعد هذه المدة وبعد تلك الاجیال وفیها 
تناقض ظاهر في کل معالمها. وآشد آنواع التنافض هو ما اتصل بالمسیح 
زف( . 

وعن مصدر بولس في قوله بالألوهية أو البنوة» فقد أشرنا إلى ما كان من 
تأثير البيئة التي نشأ فيهاء وذهب بعض الباحثين أن الرومان أنفسهم أشاعوا هذا 
القول في حياة المسیح ت۰2 ومن بعده. 

بل زعم بعضهم أن بولس هذا إلهاً متجسداًء فانتهز بولس هذه الفرصة 
السانحة ونادی بألوهية المسيح جهراً. وبدون خوف» اعتماداً على أن الرومان 
یألفون هذه العقيدة. 

وفي الانجیل المنسوب لی برنابا: آشاع جنود الرومان الذین یحتلون 
أورشليم آنئذ أن يسوع هو الله قد جاء لینتقذهم» فحدئت بسبب ذلك فتنة 
كبرى... لأن فريقاً قال: إن يسوع هو الله قد جاء إلى العالم» وقال فریق آخر: 
كلا بل هو ابن الله» وقال آخرون: كلا لأنه ليس لله شبه بشري» بل إن يسوع 
الناصري نبي الله» ووقف عيسى خطيباً ليخمد هذه الفتنة. ويحكي برنابا أن كاهن 
اليهودية والوالي والملك قالوا لعيسى ##: لا تزعج نفسك يا يسوع قدوس الّه 


(۱) المسيحية شلبي» ص١٤٠.‏ 


۱۸ 
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لان هذه الفتنة لا تحدث في زمننا مرة آخری. لأننا سنكتب إلى مجلس الشیوخ 
الروماني المقدس بإصدار أمر ملكي أن لا أحد يدعوك فيما بعد الله أو ابن الله . 

وقد أشار إلى هذا المرسوم الملكي صاحب تاريخ الأقباط”" . 
ه ‏ عقيدة بولس في الروح القدس ومدی صلته بعقيدة التثلیث: 

اختلفت آقوال الباحثین حول مفهوم الروح القدس عند بولس» فذهب 
بعضهم إلى أن بولس لم يعط عقيدة وافية عن الروح القدس کما فعل في كلامه 
عن المسیح» ومع ذلك فإن الروح يلعب دوراً هاماً وكبيراً في رأيه ويكون جزءاً 

وقد ظهر آن بولس استعمل کلمة الروح في معنیین : 

المعنی الأول: هو المعنی البشري» آأي الروح الانسانیة» ویوجد في فقرات 
كثيرة من أقواله منها: «نعمة ربنا يسوع مع روحکم أيها الأخوة». 

أما المعنى الثاني : فيصف به تياراً قوياً غير طبيعي يؤثر في الناس» ويظهر 
ذلك في عبارات مكل «ثم بما أنكم أبناء الله أرسل الله روح ابئه إلى قلوبكم 
صارخاً یا آبا الأب»۳. آما في غیر هذین المعنیین فاستعمالاته نادرة*. 

وهو عندما يتكلم عن الروح تارة یتکلم عنه كجوهر منفصل» وتارة آخری 
يتكلم عنه عاملا في الإنسان» حتى يصعب على الدارس أن يفصل بينه وبين دوح 
الإنسان. 

ولذلك فهو يقارن بين الائنین وذلك في الفقرة التي ورد ذکرها في رسالته 
إلى أهل كورنشوس» حيث يقول: «لأن مَنْ مِنَ الناس یعرف آمور الانسان الا 
روح الإنسان الذي فيهء هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله)””', 
ولکنه في نفس الوقت هو الروح الذي یسکن مع روح الانسان» وفي هذا يقول: 
«وإن كان روح الذي آقام یسوع من الأموات ساکناً فیکم فالذي آقام یسوع من 


.۷۰ - 1۹/۱ وتاریخ الاقباط‎ .۹۷ ۰۹۲ - ٩۳ راجع برنابا؛ الفصول‎ )١( 
۰۱۸/۲ غلاطية‎ )۲( 

.1/٤ غلاطية‎ )۳( 

3 راجع دعوة التوحید» ص ۰۲۷۳ 

۰۱۲ ۰۱۱/۲ )۵( 
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الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه الساکن فیکم»۳. 

ويرى أصحاب هذا الرأي أن الحقيقة التي رسخت في ذهن بولس هي تميز 
الروح القدس وسموه عن روح الإنسان. 

أما عن أقنومية الروح القدس فهذه القضية لم تواجه بولس مع أنه ذكر 
الأب والابن والروح القدس» ولكنه لم يترك في كتاباته عقيدة محددة عن 
التثليث» وما يؤخذ من كتاباته هو أن الأب يعمل في المسيح يسوع وبالروح 
القدس”". والروح القدس في فکر بولس له کیان متمیز عن الأب"۳. 


وقد لاحظ الدارسون أن بولس يستخدم نفس اللغة عندما يتكلم عن عمل 
الابن وعمل الروح القدس فعندما يذكر علاقة المؤمن بالمسيح فإنه يقول إنه في 
المسيح» كما في رسالته إلى أهل رومية“» وكذلك الحال مع المؤمن والروح 
القدس فالمؤمن يعيش مع الروح كما يذكر في رومية . 

وهذه العلاقة يعبر عنها بطريقة أخرى أي أن المسيح يسكن في المؤمن 
نتيجة الموت مع المسيح”" » وعندما يموت الإنسان في المسيح ويقوم فيه فإن 
هذا العمل يتبع فيه موته عن الخطية”''» وهو يذكر دائماً أن الروح وكذلك 
المسيح هما حياة الممن". 

ومن هذه اللغة المتوازية عن الابن والروح القدس رأى أصحاب هذا الرأي 
أن المسيح والروح القدس في فكر بولس يتشابهان في عملهما ولكنهما يتميزان 
في E‏ 


۰۱۱/۸ رومية‎ )١( 

(۲) ۲ کورنثورس ۰۱۹/۵ رومية ۰۱۱/۸ وراجع الروح القدس فهيم عزیز» ص۰۵۳ وما 
بعدها . 

(۳) غلاطية ۰71/۶ رومية ۰۹/۸ والفکر اللاهوتي في رسائل بولس» ۰۱۵۷ ودعوة 
التوحید» ص۰۲۷ 

۰.۱/۸ ( 

.4- 4/56 )0( 

(5) رومية ۰۱/۸ 

0) روية ۲/۲ ۳ و۸/ ۱۰ 

(۸) رومية ۲/۸. 

)۹( راجع الفکر اللاهوتي في رسائل بولس» ص ۰۱۵۷ ودعوة التوحید ۰۲۷۱ 


۱۸۳۹ 
5.11خآآ. ( 


أما الرأي الثاني فيرى أصحابه أن بولس نسب إلى الروح القدس ما یمکن 
أن ينسب إلى ذات الله» وهو ما ذهب إليه قاموس الكتاب المقدس في إثبات 
ألوهية الروح القدس إذ نسب إليه أسماء الله الحي وصفاته وأعماله وعبادته» 
مستدلاً بأقوال لبولس وردت في هذا المقام“. حيث يقول: «أما تعلمون أن 
هیکل الله وروح لله يسكن فيكم»"» وقوله: «وإن كان روح الذي أقام يسوع 
من الأموات ساكناً فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحي أجسادكم المائتة 
ایضاً بروحه الساکن فیکم»۳. 


فمن هذه الأقوال على لسان بولس» وغیرها علی لسان غیره قال النصاری 
بألوهية الروح القدس. بل إن أصحاب هذا الرأي ذهبوا إلى أن بولس كان یسعی 
إلى تأصيل الثالوث في نصرانيته البولسية أو لاهوته النصراني: الأب والابن 
والروح القدس» فيرى أن أقنومي الأب والابن أصلهما بولس في رسالته الأولى 
إلى أهل رومية» آما آقنوم الروح القدس فأصله في رسالته اٍلی آهل آفسس؛ حيث 
یقول: «مجتهدین آن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام»**» وقد کتب بولس 
رسالته إلى أهل أفسس عام 55م أي بعد خمس سنوات من رسالته إلى أهل 
رومية» تلك التي ادعئ فيها الإلهين الأولین لاله الأب والإله الابن. 


ثم قالوا: ولا ندري تعلیلا لهذا الأمر الغریب» إلا أن تكون صورة الثالوث 

الالهي المقدس لم تکتمل في مخيلة بولس الا علی مراحل» فكان أن جاء 

اکتشاف الأقنوم الثالث «الروح القدس» متأخراً خمس سنوات عن الأقنومین 
وله ۰ 


وزاد بعضهم - ما أشرنا إليه من قبل - إلى أنه استعار من فلاسفة الیونان 
ويضاضة النسليوت انيلو نكر الها الال رفي خو فق الكل أو 
١‏ اء» 8 0( 9 
ابن الإله أو الروح القدس"*. ولعل هذا الرأي فيه من الصواب الكثير لا سيما 


.١18”ص راجع قاموس الكتاب المقدس» ص5١4» إيماني» إلياس مقار.‎ )١( 
۰۱۱/۳ كورنثوس‎ ١ )6( 

(۳) رومية ۰۱۱/۸ 

(4) آأفسس ۰۲/۶ 

(0) راجع الاسلام والمسيحية في المیزان ص ۰۲۳۳ ۲۳. 

(7) راجم المسيحيف. لشلبي ص۰۲۰۹ عن کتاب دیانات العالم» ص۷۰. 
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وفیلون یمکن اعتباره معاصراً لبولس» بل یقال ان فیلون آثناء زیارته لروما قابل 
بولس فلا یستبعد هذا التأثر» لا سیما وآننا نجد من الشواهد الفلسفية الکثیر في 
کلام ا وغ 

ويستدل أصحاب هذا الرأي بما ورد على لسان بولس في رسالته الثانية إلى أهل 
كورنثوس : «نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم»”" . 

ومن مال إلى قول بولس بألوهية الروح القدس أضاف إليه ما ورد عنه من 
القول بالبنوة والتجسد والألوهية وبالتالي ذهب إلى أن بولس قال بالتثليث . 

وزاد بعض الباحثين أن التأثيرات والثقافات التي عرفها بولس وعلى رأسها 
«لاهوتيات الإسكندرية» ومدرستها الفلسفية المسماة «الأفلوطينية الحدیثةا 

0 ke » ۰ : e ت‎ ok ۳۹ 3 0 

وعقيدتها الثالوثية هي التي نقل عنها بولس فكرة التثلیث ۳ . 

أو بالأحرى ‏ على حد تعبيرهم ‏ فكرة اتصال الإله بالأرض عن طريق 
الكلمة أو ابن الإله أو الروح ی 

وهو بعيد» فالأفلوطينية الحديثئة ظهرت في القرن الثالث كما سنوضح”*'» 
وبولس مات علی آبعد تقدیر بعد منتصف القرن الأول الميلادي. 

أما الرأي الثاني فيرى أصحابه أن بولس لا يعلم شيئاً عن التغليث» وأنه مما 
استحدثه آباء الكئيسة فيما بعد على مراحل» حين قرروا في مجمع نيقية عام 
مم أن المسيح ابن الله المولود من الأب» وأنه مساو للأب في الجوهرء ولم 
يذكروا شيئاً عن الروح القدس في ذلك الحين» فلم یدخل ضمن الالهة ثم 
قرروا في مجمع القسطنطينية الأول عام ١۳۸م‏ أن الروح القدس خالق غير 
مخلوق» وأنه إله من طبيعة الأب والابن» وأن الأب والابن والروح القدس ثلاثة 
أقانيم» وأن هؤلاء الثلاثة إله واحد" . 


۰۱۳ ۰۱۲ ص‎ History and thought of the early church. (1) 

.۱٤/۱۳ کورنٹوس‎ ۲ )۲( 

(۳) راجم العلمانية ۰۳۸ وعقیدتا التثلیث والصلب» ص" ۲. 

(4) راجع النصرانية والاسلام الطهطاوي ص۲۷۱. 

(۵) انظر فصل الفلسفات» ص ۰۳۸۷ 

(7) راجع الاسلام والادیان مصطفی حلمي» ص ۰۱۵۲ حقيقة النصرانية من الکتب 
المقدست ص ۰۱۵۳ 


۱۸۸ 
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وأما ما ورد على لسان بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس فلا يدل على 
التساوي بين الله والمسیح والروح القدس وإنما هو جمع بين المرسل ورسلهء 
ولکل منهم حقیقته ودرجته الخاصة. کما یقول الشیخ رحمة الّه الهنديی". 

ومن قال إن بولس قال بالتثليث لم يورد من النصوص ما يدل على قول 
بولس به. آو تشبعه بفکرة التثلیث ثم إن أول ما بدأ بولس الدعوة إليه هو 
القول ببنوة المسيح لله» فهل كانت فكرة الثالوث تشربت في ذهنه» وبداً یدعو 
إلى بداياتها؟ 

إن التفصيل فى مسألة الثالوث لا نجده إلا عند شارحی آقوال بولس آو 
کتاب التصرائية فیما بعد) وما من شك في أن بولس وضع لبذور التي نقل بها 
النصرانية من الوحدانية لی التثلیث» ووافقت فکرة التثلیث الجماهير التي كانت 
قد نفرت من اليهودية لتعصبهاء ومن الوثنية لبدائيتهاء فوجدت في الدين الجدید 
ملجأ لها وبخاصة أنه أصبح غير بعيد عن معارفهم السابقة التي ألفوها وورثوها 
عن آجدادهم"۳. 

ومکذا فان بولس سواء قال بألوهية الروح القدس أو لم يقل» وسواء قال 
بالتثليث أو لم يقل فإنه يتحمل تلك المقولات المنحرفة التي آلت الیها النصرانية 
پما ورد في رسائله من عبارات. والاطلاقات التي اعتمد علیها النصاری في 
دعاويهم اه نت سه عو ر الا في نقل ديانة المسيح من 
التوحيد إلى الشرك . 

كما يدلنا ما مضئ من كلامه عن المسيح وكذلك الروح القدس على مدی ما 
في عقيدته وفكره من التزاحم والتناقض والاهتزاز» الذي يدل علئ أن الرجل لم يكن 
إلا ملفقا بين المتناقضات» ومؤلفا بين سائر العقائد المتوافرة في تلك المجتمعات 
ليحقق هدفاً ظاهراً من كلامه» وهو قبول الناس للمسیح علی آي شکل کان؛ وتحت 
أي شعار» وبجمیع الکیفیات الممکنة. وفي هذا مسخ وابطال لديانة المسیح . 


)۱( راجع اظهار الحق ۰۵10/۲ رسائل الرسل» ص۰۵۵۹ ۲ه Adolf Harnak, History‏ 
Dogma‏ ۰۷۹/۱ 


(۲) انظر: علی سبیل المثال النقول التي آوردها د. آحمد شلبي عن کتاب النصرانية في بیان 
حقيقة الثالوث ص۱۳۹ Ea‏ 


6 راجع النصرانية» شلبي» ص۱۲۸ . 
۱۸۹ 
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واذا قلنا بأن هدفه الباطن من وراء ذلك تدمیر دین المسیح وتحریفه فذلك 
ليس ببعيد» لأن رجلا مثل بولس ذا أصل يهودي يدرك تماماً قيمة الثبات علی 
المبادئ الدينية» وأن الأديان الوثنية لا تلتقي مع الدین الحق» فأي محاولة للمزج 
والخلط بينها فذلك انحراف وتحريف وتغيير وتبديل للدين الحق» فهذه المعرفة 
تجعل من المؤكد أن الرجل كان قاصداً للتحريف ساعياً إليه بكل جهد ممكن» 
وصادف أرضاً خصبة وهم الشعوب الوثنية الجاهلة بالدين السماوي» فسرت فيهم 
دعوته» وانطلت عليهم حيلته» ثم صارت بعد الممثل الوحید للدین النصراني . 


ثالثاً: شرائع بولس المحرفة ودوافعه إليها : 


١‏ القول بعموم الرسالة» أو بعالمية النصرانية: 

يؤمن النصارى اليوم أن النصرانية دين عالمي لكل أنحاء الأرض وجميع 
الشعوب» رغم أن المسيح 8 وحوارييه لم يقولوا بذلك» واقتصرت دعوتهم 
علی شعب بني |سرائیل"*. 

والأناجیل تحدثنا علی لسان المسیح تلا آنه قال: «لم آرسل الا لی خراف 
بیت (سرائیل الضالة۳ وهذا یفید آن رسالة المسیح موجهة للیهود وحدهم 
وقاصرة على تقويم الضالین من الیهود كما قال ##: «لا تظنوا أني جئت 
لانقض الناموس آو الأنبیاء ما جثت لأنقض بل. لاکمل»"۳. فرسالته حسب قوله 
هي استکمال لرسالة موسى لإ وموجهة لبني إسرائيل دون غيرهم . 

ويرجع تأصيل دخول فكرة العالمية إلى النصرانية إلى بولس» ويعتمد في 
زعمه هذا على رؤية المسيح لد وادعائه أنه أمره بتبليغ النصرانية إلى جميع 
الأمم» حيث يذكر أن المسيح قال له في رؤياه المزعومة: «.... منقذا إياك من 
الشعب ومن الامم الذین آنا آرسلك الیهم .۰.۰ . 


ولقد کان القول بعالمية الرسالة نقطة التحول في هذه الدیانة» فلیس هناك 





(۱) النصرانية من التوحید اٍلی التثلیث» ص۰۸۹ 

(۲) متی ۰۲:۱۵ 

(۳) متی ۰۱۷/۵ 

(4) آعمال الرسل ۱۲/۲5 - 218 وقد ناقض نفسه حتى في هذا فتارة يقول إنه أمر من 
المسيح» انظر رسالة غلاطية ۰۱۲/۱ وتارة يقول إنه من قبل الله الذي أرسل ابنه 
المسيح. انظر رسالة غلاطية .١5/١‏ 
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شك في أن بولس هو أول من قال بها“ . يقول المستشار عزت الطهطاوي: 
«بولس هو المسؤول الأول عن تحويل الديانة النصرانية عن مجرد ملة لطائفة 
يهودية إلى ديانة كبرى» . 


وموقف بولس من هذه المسألة واضح تماماًء ليس فيه أي تناقض حيث لم 
يتضح لدى دارسي الأديان أنه ناقض موقفه هذا في أي رسالة من رسائله"۳. 


بل إن جمیع رسائله تتفق حول هذا الموضوع. ومن أقواله في ذلك: «لا 
فرق بعد الآن بين يهودي ويوناني أو عبد أو حر أو ذكر أو أنثى لأنكم جميعاً 
واحد في المسيح يسو ع»“ . 

وفي رسالته إلى أهل روما يقول: «أنا في غاية الشوق الیکم آن آبشر 
بالإنجيل أيضاً بينكم أنتم الذين في روما“ وفي رسالة كورنثوس الأولى يقول: 
«فإننا بالروح الواحد قد تعمدنا جمیعاً لنصیر جسداً واحداً سواء كنا يهوداً أو 
ا 


ولذلك سار فى الدعوة الی النصرانية وفق مبداً اختطه لنفسه وهو أن 
یکسب آکبر عدد من الأتباع بصرف النظر عن حقيقة قبولهم للعقيدة الجديدة 
وإيمانهم بها إيماناً خالياً من شوائب عقائدهم السابقة”" . 


ولقد بحث العلماء في تعليل قول بولس بعموم الرسالة والتيارات التي أثرت 
فيه» فأرجع بعضهم القول إلى ما كان من تكوين قوميات مختلفة في كمنولث 
واحد“» حيث كانت فكرة الكمنولث شائعة في العالم الوثني في وقته» وكانت 
روما في تأثرها بالمثل العالية للرواقیین - الذین قدموا آیام بولس رئیساً لوزراء 


(۱) المسیحیة. شلبي» ص۰۱۱ مع العقيدة والحركة والمنهج» ص ۲۹۲. 

(۲) المیزان فی مقارنة الادیان ص۱۳۱. 

(۲) دراسات فی الملل» ص۰14 دراسات في الادیان ص۲۲۳. 

١ .۲۸/۳ خلاطية‎ )4( 

(ه) ۰۱۵/۱ 

۰۱۳/۱۲ 0( 

(۷) الوحی والملائکة» صء۵. 

)۸( الکمنولث : جماعة من الأشخاص آو الدول تشد بعض أفرادها إلى بعض مصلحة 
مشتركة. المورد» ص198١.‏ 
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الامبراطوریة. وفي القرن التالي له اعتلی آحدهم عرش الامبراطورية - فحاول 
تأسيس ذلك الكمنولث. 

وقد تأثر بولس كأحد المواطنين الرومان بهذه الفكرة في إنشاء كمنولث 
نصراني یضم قومیات وأقطاراً وطوائف شتی. يكفي آلا يربطها سوى اسم 
المسيح» بدعوته إلى عالمية الرسالة"" . 

وهو يعترف في رسائله بأنه لم يتحرز عن استخدام كل الوسائل لكسب أكبر 
عدد من الأتباع فهو يقول: «إذ كنت حراً للجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح 
الکثیرین» صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوماً. ۰ .»۳ . 

وربما وجدنا في شخصية بولس بكل ما يتمثل فيها من عوامل نفسية أو 
فكرية ما يفسر لنا قوله بعالمية الرسالة النصرانية. 

وقد كان تلمس هذه العوامل موضع اهتمام الباحئین» حيث يرى ديورانت 
آن قول بولس بعالمية الرسالة یتواءم مع فکرته التي آدخلها الی النصرانیة. وهي 
کون المسیح فادیاً للبشرية من خطینتها. فمن الطبيعي آن یکون الفادي للبشرية 
کلها رسولاً للبشرية کلها. 

وفي ذلك یقول: «لقد عزل بولس المسیح من البهود وجعله مسیحاً غیر 
المسیح المنتظر الذي ینتظرونه لخلاصهم» وبذلك یستطیع آن یجعل منه الاله 
الذي تجسد ثم صلب من أجل خلاص العالم لا من أجل خلاص الیهود 
وحدهم. وبهذا یضمن لدعوته مجالا یتحرك بها في الامبراطورية الرومانية بین 
الرومان والشعوب الخاضعة لدولتهم"۳. 

وربما آراد بولس آن يجرد النصرانية من عناصرها اليهودية فكان طريقه إلى 
ذلك كما يرى «جوستاف لوبون» أن يدعي لها صفة العالمية“ . 

وقد يكون هذا القول منه تعبيراً أو محاولة لإظهار تحرره من سلطة تلاميذ 
المسيح غل فخالفهم فيما يذهبون إليه من كون النصرانية موجهة إلى اليهود 


(۱) مناظرة بين الإسلام والنصرانية نقلا عن کتاب ماذا یعنیه بولس ۰۱۵۶ 
(۲) کورنورس ۱۹/۸ - ۰۲۳ 

(۳) قصة الحضارة ۰۲۲۵/۱۱ عقیدتا التثلیث والصلب» ص۰۲۷ 

۰1۲ حياة الحقائق» ص‎ )٤( 


۱۹۲ 
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بدعواه لعالميتهاء باعتبار أن ذلك كان منه بتوجيه المسيح 182 نفسه ‏ كما يدعي 
- حيث يقول: «واعلموا أيها الأخوة أن الإنجيل الذي بشرتكم به ليس إنجيلا 
بشرياً فلا أنا تسلمته من انسان ولا تلقیته» بل جاءني بإعلان من يسوع 
المسیح»۴. والی هذا ذهب الدکتور محمد الشرقاوي"". 

وهناك احتمال آخر وهو آن بولس رأی انحسار ديانة الیهود وانحصارها 
فيهم» وكان لذلك آثر کبیر في عدم انتشارها بین غیرهم واستمرار العداء من 
غیرهم لهم» فرآی الخروج بالديانة النصرانية عن ذلك الاطار التقليدي حتی 
یکسب لها أنصاراً وأتباعاً یمکن آن یدافعوا عنها. 

ولکن تلك النظرة كانت قاصرة» لأن بولس لما خرج بالديانة ٍلی الوئنیین 
لم يستطع أن یحافظ علی نقاوتها وأصالتها» بل بدأ یخیر ویبدل فیها حتی تلقی 
القبول لدى الوثنيين» فصار الخروج بها إلى غير بني إسرائيل من أسباب التحریف 
والتبدیل الذي أراد به بولس أن تجد الديانة رواجاً لدى الوثنيين. والله أعلم. 

وأيا كانت التفسيرات المتعددة لدوافعه النفسية والفكرية التى جعلته يتجه 
بالنصرانية اتجاهاً عالمياًء فالذي يهمنا أن ننتهي إليه في هذا المقام هو ما قررناه 
آنفاً من أنه كان أول من جعل النصرانية رسالة عالمية خلافاً لتصريح 
المسيح ل وما نقلوه من أنه كان مبعوثاً ومرسلا إلى بني إسرائيل وحدهم. 
۲ العشاء الرباني أو القربان المقدس: 

سبق أن ذكرنا عند حدیثنا عن الجماعة الأولى بعد رفع عيسى 14 آنهم 
کانوا یجتمعون في دار آحدهم ویقتسمون الخبز جماعة» ویرددون بعض العبارات 
استرجاعاً لما كان من عشاء عيسى 4 الأخیر معهم. ولکنهم وحتی ذلك الوقت 
لم يكونوا ليربطوا بصلة ما بين كسرة الخبز وبين موت المسيح #4 ولم 
يحملوا التقليد في ذاته قيماً تبلغ به مستوى الشعائر القدسية . 


أما عن صورة العشاء الرباني ومفهومه عند النصارى في الوقت الحاضر فهو 


.١١/١ غلاطية‎ )١( 
«History and thouhg of the early church دراسات في الملل» ص۰1۳ ۰14 وراجع‎ )۲( 
۰.11 ص۰۱۵‎ 


(۳) انظر: ص۹4. 
۱۹۳ 
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عبارة عن اجتماع عام يقدم فیه لکل واحد من المجتمعین قطعة من الخبز مع 
کأس من الخمر بتناولونه داخل الکنيسة. وعند الکائوليك من النصاری آن من 
آکل هذا الخبز وشرب الخمر فقد آکل لحم المسیح وشرب دمه لأنه يتحول 
عندهم حقيقة إلى لحم المسیح ودمه. بینما یری غیر الکائوليك أن هذا رمز لما 
حل بالمسیح؛ أو أن المسيح يحضر روحياً هذا العشاء» ولیس له وقت محدد؛ 
وإنما يرون ممارسته مرات عديدة في العام . 

وقد كانت مسألة العشاء الربانى مما اختلفوا فيه وعقدوا من أجله عدة 
5 ي 


ويوضح «الياس مقار» معاني هذه الفريضة والتي يتم العشاء الرباني لتأكيدها 
في عقيدة النصاری وقلوبهم قائلا: آن للعشاء الرباني - بالنسبة للمسیحیین - 
من معنى : 

المعنى الأول: العشاء الرباني عهد بين المسيح وأتباعه وتلاميذه من 
المؤمنين» في كل جيل وعصر مكتوب بالدم» وهو أكثر عمقاً وامتداداً من العهد 
الذي قام بين الله وشعبه عندما أخذ موسى كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب» 
فقالوا: «كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع لهء وأخذ موسى الدم ورش على 
الشعب وقال: هو ذا دم العهد الجديد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه 
الأقوال»". 


وقد حل العشاء الرباني محل الفصح البهودي"۳ لأن الفصح القديم في 


)١(‏ راجع حقائق أساسية في الإيمان المسيحي» ص ۰۲۵۰ المعمودية والافخارستية 
والكهنوت» ص۱؛ - ۰۵۸ النصرانية والإسلام» الخلف» ص٤٤٤٠‏ في العبادات 
النصرانية» دراسة نقدية» محمود حماية» ص۱۰ - .٠١‏ 

)۲( راجع إيماني » إلياس مقار. ص۵۰۲ ۰۵۰۳ وخروج ۶ م 

(۳) الفصح هو عيد يهودي ويسمونه أيضاً عيد الفطير لأنهم يأكلون فيه الخبز فطيراً غير 
مختمر» وهو عندهم عيد الضحية حيث يضحون فيه بحمل أو جدي ونحوه. وأصل هذا 
العيد ذكرى لنجاة بني إسرائيل من فرعون مصر. وقد استبدل النصارى عيد الفصح 
اليهودي بالعشاء الرباني حیث یزعمون آن المسیح هو حمل فصحهم المذبوح؛ وأن الخبز 
والخمر الذي یأکلونه رمز لتلك الاضحية عندهم وهو المسیح علیه السلام. راجع الفکر 
الديني اليهودي» ص٠۱۸‏ - 1۱۸۸ء بتصرف» شرح أصول الإيمان للقس ا 
بات ان ص ۵۰۰. 
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كل طقسيته لم يكن إلا رمزاً للمسیح عندهم. إذ يقول بولس: ان فصحنا أيضاً 
المسيح قد ذبح لأجلناء ذاً لنعید لیس بخميرة عتيقة» ولا بخميرة الشر والخبث 
بل بفطير الإخلاص والحق». 

المعنی الثاني : العشاء الرباني رمز للشركة الجسدية بين النصارى والمسیح» 
كما يقول بولس: «کأس البركة التي نباركهاء أليست هي شركة دم المسیح؟ الخبز 
الذي نکسره آلیس هو شركة جسد المسیح؟. . .»۳ . 

المعنی الثالث: العشاء الرباني شکر للنعمة وقد أخذ هذا اللقب - حسب 
زعمهم ‏ عندما أخذ يسوع وبارك وأخذ وشكرء وفي هذا يقول بولس: «... إن 
الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً وشكر فكسر...72". 

المعنى الرابع : العشاء تذكار وإحياء لذكرى المسيح في ليلته الأخيرة» جاء 
في رسالة بولس إلى أهل كورنشوس: «... هذا هو جسدي المكسور لأجلكم» 
اصنعوا هذا لذكري... اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. . .)“. 

ويستند النصارى في مشروعية هذه الشعيرة إلى ما جاء في العهد الجديدء 
فقد ورد في كل من أناجيل «متى ولوقا ومرقس» أن المسيح نفسه هو الذي أسس 
هذه الفريضة . 

يقول إنجيل متى: «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى 
التلامیذ» وقال: خذوا كلوا هذا هو جسدي» وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم 
قائلاً: اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من 
أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. . .6 . 

ويقول إنجيل مرقس: «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسر 
وأعطاهم وقال: خذوا کلوا هذا من جسدي» ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم 
فشربوا منها کلهم وقال لهم: هو دمي الذي للعهد الجدید. الذي يسفك من 


)۱( راجع ۱ کورنثوس ۷/۵ „A‏ 
(۷) راجم ۱ کورنثوس ۰۱۱/۱۰ 

(۳) راجم ۱ کورنشوس ۰۲/۱۱ 

(4) راجع ۱ کورنثوس ۲۳/۱۱ - ۲۹. 
(0) متی ۲۱/۲۲ - ۰۲۸ 
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اکل کر 

أما إنجيل لوقا فقد ورد فيه: ... ثم تناول كأساً وشكر وقال: خذوا هذه 
واقتسموها بينكم» لأني أقول لكم: إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي 
ملكوت الله. وأخذ خبزاً وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي 
یبذل عنکم اصنعوا هذا لذكري. وکذلك الکأس آیضاً بعد العشاء قائلا: هذا 
الكأس هي العهد الجدید بدمي الذي پسفك عنکم ...»۳۳ . 


آما انجیل یوحنا فقد جاء فیه ما يلي: «... هذا هو الخبز النازل من 
السماء لکی یأکل منه الانسان ولا یموت. آنا هو الخبز الحی الذي نزل من 
السماء. ان أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي آعطي هو 
جسدي الذي آبذله من أجل حياة العالم .۰.. الحق آقول لکم ان لم تأکلوا جسد 
ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم . من يأكل جسدي ویشرب دمي 
فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب 
حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. . .70" . 

وصيغة الرواية في انجیل یوحنا کما هو ملاحظ تختلف تماماً عما ورد في 
الال ك اي سات تاس تبح اران ادس فن عر فى 
الأناجيل الثلاثة» بخلاف ما ورد في إنجيل يوحنا. 

وكما عرفنا أن رسائل بولس کانت آقدم ما کتب في العهد الجدید» وبالتالي 
فهذه الأناجيل وما ورد فيها من شعيرة العشاء الرباني مسبوقة بما ذکره بولس عنها. 


فقد قرر بولس هذه الفريضة فی الاصحاحین العاشر والحادي عشر من 
رسالته الأولى إلى أهل كورتثوس حيث يقول في الإصحاح العاشر: 

«كأس البركة التي نباركها أليست في شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس 
هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا جميعاً 
نشترك في الخبز الواحد. ۰۰ آلیس الذین یأکلون الذبائح هم شرکاء المسیح؟»"*. 


.55- 755/١4 مرقس‎ )١( 
.۲۰ ۰ ۱۷/۲۲ لوقا‎ )۲( 
.۵۷ - ۵۰۰/1 یوحنا‎ )۳( 
1۸ - ۱۱/۱۰ کورنلوس‎ ۱ )٤( 


۱۹۹ 
5.11خآآ. ( 


وفي الاصحاح الحادي عشر یقول بولس: «لآنني تسلمت من الرب ما 
سلمتكم أيضاًء أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً وشکر فکسر 
وقال: خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري» کذلك 
الکأس آیضاً بعدما تعشوا قائلا: هذه الکأس هي العهد الجدید بدمي اصنعوا 
هذا كلما شربتم لذكري. فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس 
تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء.. من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب 
بدون استحقاق يكون مجرماً في جسد الرب ودمه» ولكن ليمتحن الإنسان نفسهء 
وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس لأن الذي يأكل ويشرب بدون 
استحقاق» يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب6"" . 

وهكذا أدخل بولس إلى نصرانيته التي بدأ يدعو إليها - ولأول مرة ‏ فكرة 
أكل لحم المسيح وشرب دمه ممثلا في خبز وخمر قرباناً مقدساً يجلب الخلاص 
لمعتنقي هذه الفكرة”" . 

وهذا ما يؤكده هيام ماكوبي في كتابه «صانع الأسطورة» حيث يقول: (إن 
أول توكيد لهذا فكرة أن عيسى #4 سن طقس القربان المقدس كشعيرة دائمة 
في الكنيسة النصرانية - نجده في رسائل بولس» والتي نجد فيها أيضاً أول إشارة 
إلى فكرة القربان المقدس» أي الفكرة التي تقول بوجود قوة للخلاص في جسد 
المسيح ودمه. فمن أقواله يتضح تماماً أن بولس هو مخترع القربان المقدس كفكرة 
وسنة راسخة الجذور» فهو يقول بكل وضوح إن هذا القربان قد تأسس بناء على 


0 


وحي تلقاه شخصياًء إذ يقول: «لأنني تسلمت من الرب ما سلمتکم»"۳. 


وإلى مثل هذا يذهب جينيبير قائلا: «ٍن النقد الحر یتجه آکثر فأکثر (ٍلی 
الاجماع علی آن العبارة التي یقال ان المسیح آقام علیها عقيدة التناول «خذوا 
غريبة کل الغرابة عن فکر المسیح»*. 

ویقول تقی العثمانی: ان انجیل متی ومرقس حینما ذکرا هذه القصة - قصة 
)١(‏ ۱ کورنٹوس ۲۳/۱۱ ۔ ۲۹. 
(۲) راجع الإسلام والأدیان» ص۰۱۰ ۰۱6۱ 
(۳( راجع الا سلام والادیان» ص۰۱۰ 
(4) راجع تطور العقائد. ص۱۱۹ والمسيحية نشأتها وتطورها. ص۱۳۹ 
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العشاء الرباني - لم یشفعا ذلك بأمر من عند عيسى 4# يجعل هذا العمل طقسا 
دائماًء وهذا الحكم قد وضعه بولس لأول مرة» وبما أن لوقا تلميذ بولس فقلده. 

وذلك ما يعترف به العلماء المسيحيون بدورهم» يقول «بوركت»: «إذا 
قرأت قصة العشاء الرباني في إنجيل مرقس لا تجد فيه أي أمر بالاستمرار على 
هذا العملء کی ن يذكر عمل يسوع هذاء يزيد الجملة الآتية ناحلا 
إياها إليه «اصنعوا هذا لذكري» . 

أما مصدر بولس في تقرير هذه الشعيرة فإنه يعود إلى البيئة التي نشأ وتربى 
فیها» حبث شاع في العالم اليرناني الرومالي قبل العصر المسيحي بقلیل؛ عدد 
من الأفکار الوئنية مثل دیانات الطقوس السرية التي تقوم علی الاندماج في الاله 
من خلال الزعم بأکل لحمه وشرب دمه في احتفال طقسي تکتنفه الأسرار» ومن 
ثم يحصل العابد على الخلود الذي يتمتع به المعبود. وقد اقتبس بولس هذه 
الأفكار وتأثر بها وسجلها في رسائله» وعنه أخذ كتبة الأناجيل”" . 

وقد نقل «جوستين» وهو من كبار المدافعين عن النصرانية في القرن الثاني 
أن أسرار «ميثرا» اشتملت على نوع من الشعائر يفرض تقديم كأس من الشراب 
وقطعة خبز إلى المؤمنين به مع النطق ببعض العبارات المعروفة آنذاك . 
٣‏ إلغان الختان واستبدال المعمودية به: 

يذكر النصارى أن الختان كان مقرراً في جميع الشرائع» منذ عهد 
إبراهيم 44# كرمز وعلامة على أن المختتنين من أتباع هذه الشرائع شعب دخلوا 
مع الله في عهد مقدس وعلاقة خاصة . 

وفی التوراة أن سنة الختان تجددت لموسى 4 وكان الیهود یحافظون 
علی 2 السنة» وکانوا یدعون آنفسهم «أهل الختان»» ويدعون من عداهم «أهل 
الغر لت( . 


(۱) راجم ما هي النصرانیة. ص‌۱۱۸. 

(۲) راجع الاسلام والادیان. ص ۰۱6۰ 

(۳) راجع المسيحية نشأتها وتطورها. ص49. 

(8) راجم قاموس الکتاب المقدس» ص۰۳۳۷ وتکوین ۹/۱۷ - ۰۱6 ۲۳ - ۰۲۷ ۰4/۲۱ 
(۰) اللاویین ۱/۱۲ - ۰۳ وخروج 1۸/۱۲ - .4٩‏ 

(1) راجع قاموس الکتاب المقدس ص۳۳۷. 


۱۹۸ 
5.11خآآ. ( 


والاناجیل تم تثبت أن عیسی 4# قد ختن» یقول لوقا: «ولما تمت ثمانية أيام 

۳ )۱( 
وعند النصارى أن عيسى ي أقر ما كان في شريعة موسى من الاختتان» 
السبت. وفي هذا تروي الأناجيل عنه 44#: «أن موسى أعطاكم الختان لا أنه من 
موسی بل من الاباء فتختنون الإنسان فى السبت فإن كان الإنسان يختن فى 
السبت لثلا تنقض شريعة موسی آفتسخطون علی لاأنی أبرأت الإنسان كله فى 


وقد بقيت مشروعية هذه الشعيرة طوال حياة المسیح 8 وبعده - کما یفهم 
من مصادر النصارى - حتى دخل بولس في النصرانية» 1 هو نفسه مختتنا 
باعتبار نشأته اليهودية. 


وفي هذا يقول: «من جهة الختان مختون في اليوم الثامن»”"© 

وعندما قام بولس برحلته الدعوية الثانية إلى «أنطاكية» بعدما يقرب من عشر 
سنوات من دخوله فی النصرانية واجهته مشکلة دخول الوئنیین فی النصرانیة» 
وعدم قبول النصاری - الذین کانوا من صل يهودي - لهم حیث کانوا غیر 
مختتنین» خلافاً لما هو معمول به فی اليهودية والنصرانیت كما ذكرنا ذلك من 
قبل“ . فظن بولس آن عملية الختان لا یرضی عنها الوثنیون» وبأن أغلب أحكام 
الشريعة اليهودية للحياة العملية لا تتفق مع عاداتهم وأسالیب تفکیرهم فعلیه 
تصور أن تعاليم هذه الشريعة يجب أن تنسخ؛ , بل آعلن آن المسیح انما ۳ 
خصيصاً ليبدل عهداً قديماً بعهد جدید . 

ولتحمیه هذا الغرض آقیم مجمع في القدس وفي هذا المجمع تقرر - 
لاول مرة - اعفاء الأممیین من الختان طبقاً لما رآه بولس رغم خلاف تلامیذ 
)١(‏ لرقا ۲۱/۲. 
(؟) يوحنا ۰۲۲/۷ ۲۳. طبعة الارئوذکس. 
(۲) فيلبي ۳/. 


(6) انظر : ص ۰۸۱ 
0 راجع المسيحية نشأتها وتطورهاء ص۱۳۲ . 


۱۹۹ 
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المسيح 4# معه في ذلك . 
وقد تضمنت رسائله بعد ذلك إلغاء شعيرة الختان» ومن أقواله في ذلك: 
«.. لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة» بل الإيمان العامل 
وقد أكد بولس أن الختان هو ختان القلب والروح لا ختان الجسد قائلا: 
«وختان القلب بالروح لا بالکتاب هو الختان»۳۲ 


وفي موضع آخر أنكر بولس أهمية الختان» فيقول : «ما نفع الختان؟ . : 
لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالايمان» 600 . 


ويؤخذ من هذه النصوص أن ما يراه بولس هو أن مدار الختان على 
الإيمان الكامل والطهارة القلبية» بغض النظر عن كون الشخص الداخل في 
النصرانية مختتناً أو ذا غرلت لأنه لا دخل لهذه المظاهر الجسدية في تحقيق قيق تلك 
المعاني الروحية . 


ولهذا لم يوجب بولس على الوثنيين الاختتان» ولم یجعله شرطاً لدخول 
رب نية”"2. بل إنه نهاهم عنه 0 قائلاً: «... ها أنا بولس أقول لكم 
ان اخته ختتنتم لا ینفعکم المسیح شيئاً. . 

وهكذا ألغى بولس الختان الذي کان المسیح #4 ولا شك ملتزماً به» لأنه 
من شريعة موسى 4ء فألغاه من ضمن ما ألغى وادعى بأن المعمودية حلت 
محله» وهو ما لم یأت به عيسى 5 ولا قال به حواریوه. 


ع - التعميد: 
ألغى بولس الختان وهو شعيرة دينية وجعل بدلا منه المعمودية 


(۱) انظر: ص۸۱. 

٩ - ۱/۵ غلاطية‎ )۲( 

(۳) ۲ رومية ۲۵/۲ 59. 

(8) رومية ۰۱/۳ 

(0) رومية ۰۳۰/۳ 

(7) راجع السلطة السياسية والتشريعية 1۳. 
0) غلاطية ۰۲/۵ 
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والتعميد عند النصارى كما يقول قاموس الکتاب المقدس هو طقس الخسل 
پالماء رمزاً للنقاوة والانخراط فى سلك طائفة ما وقد عرف اليهود هذه العادة 
واستعملوها کما یفهم RE‏ 

كان النبي يحيى 222 (يوحنا المعمدان) يعمّد الناس في نهر الاردن؛ وجاء 
في بعض المخطوطات القديمة آن يوحنا ما كان يعمد بل یوضی(۲۳» وفي 
الأناجيل - مع اختلاف روایتها - آن يوحنًا قام بتعميد المسيح نكل . 

وينسب النصارى إلى المسيح 4 أمره لهم بالتعميد وذلك بعد قيامته من 


(۳ 


الموت - حسب زعمهم - 


وکانت معمودية یوحنا تسمی معمودية التوبة لخفران الخطايا“؟» وکان طالبوا 
التابع للتوبة . 

وكان تلاميذ المسيح يعمّدون الذين عمّدهم یوحنا انیة؟ وان کانت 
لهم أن عيسى تعمد بدخوله نهر الأردن”" . 

وقد اختلفت وجهات نظر النصارى حول المعموديةء وكان الجدال الأكبر 
لا تصح إلا بتخطيس الانسان تغطیساً کاملا آو بتخطیمه ثلاث مرات؛ وذهب 
البعض الآخر إلى الاكتفاء برش الماء إشارة إلى غسل الروح القدس. 

وذهب بعضهم إلى أنه لا لزوم لتعميد الأطفال» وأن الاعتماد للكبار فقطء 
أي الذين تعدوا مرحلة الطفولة وبلغوا سن الرشد» بحيث يمكن لهم فهم 
الخلاص والاعتراف بالتوبة» إلا أن أغلبية النصارى ترى معمودية الصغار واجبة 


(۱) خروج 4/۲۹ و۲۰/۳۰ و۰۱۲/4۰ عد ۸/۱۹. 

(۲) رسائل الرسل» ص۷۰۷. 

(۳) متی ۰۱۹/۲۸ مرقس ۰۱۱/۱۲ 

.4/١ مرقس‎ ٦ متی ۱/۳ ۔‎ )٤( 

.۲۱ ۰۲۵/۱۸ ۰٩/۱ عمال الرسل‎ ۱ )٥( 

() مرقس ۰۹/۱ ۰۱۰ وانظر: قاموس الکتاب المقدس» ص1۳۸. 
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ما داموا أطفالاً وذلك علامة على الميثاق بين الله وبينهه”" . 

وهكذا أصبحت هذه الشعيرة فريضة مقدسة عندهم يغسل فيها المعمد بالماء 
يشار فيها بالغسل بالماء باسم الأب والابن والروح القدس ويشار ذلك إلى تطهير 
اعترافهم العلني بايمانهم وطاعتهم للأب والابن والروح القدس کالههم ومعبودهم 
الوحيد. ولا يجوز أن يعمّدوا إلا إذا اعترفوا بایمانهم جهاراً آمام القس في 
الكنيسة”" , 

ذاك كان مفهوم المعموديّة وما آلت إليه في الوقت الحاضر عند النصاری. 


وعن دور بولس في هذه الشعيرة» فالواضح أن لبولس مفهوما آخر لهذه 
الشعیرة فقد وردت كلمة المعمودية فى رسائل بولس ثلاث مرات اثنتان منها 
بمعنى الدفن السري والثالثة بمعنى وحدة الكنيسة" . 

وعن المعنى الأرل یقول: «فدفنا معه بالمعمودية للموت»"* وقوله: 
«مدفونین معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضاً معه»"۳۳. وعن المعنی الثالث 


قوله: «رب واحد ولیمان واحد ومعموديّة واحدة»۳. 


هذا بخلاف لفظة یعمّد والتي یکثر استعماله لها ویفهم النصاری منها 
الغطس في الماء مرات عديدة”" . 

والأصل والأساس في المعمودية عند بولس لا تمت إلى معمودية 
يحيى 44# لا من قريب ولا من بعيد» بل مدارها على صلب المسيح وموته 
وقيامته من الموت - في زعمهم - فعندهم آن موت المسيح إنما كان فداء للبشر وليس 
موتاً خالیاً من المعنی. فلذا یرون آن المعمودية التي یقصدون منها تطهیر الانسان من 


)١(‏ راجع قاموس الکتاب المقدس ص۰۳۷ ۰۱۳۸ رسائل الرسل ص۰۷۰ في العبادات 
النصرانية ص٥‏ - .٩‏ 

(۲) المسيحية شلبي» ص ۰۱۷۲ ۱۷۳. 

(۳) بولس حیاته» ص۳۹۱. 

(6) رومية 5/5. 

(0) کورونثوس ۰۱۲/۲ 

90( أفسس 1 

(۷) راجع بولس وحیاته لاهوته أعماله. ص۳۹۱. 
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ذنوبه هي تقمص للحالة التي وقعت للمسیح؛ فیعمدون الانسان الداخل في 
دیانتهم بتخطیته بالماء ثلاث مرات وهذا عندهم يعني الموت کما مات المسیح 
وهو الذي يعبر عنه بولس «بالدفن مع المسیح» » فإذا أخرج بعد تغطيسه فهذا 
يرمز لقيامة المسيح من الموت. فاذا علن المعمّد ایمانه بالاب والابن والروح 
القدس فقد تطهر من ذنوبه» واستفاد نفس الحالة التي تحققت للمسيح وهي 
تكفير ذنوبه» واستفاد نفس الحالة التي تحققت للمسيح وهي تكفير الخطاياء ولا 
يمكن لإنسان عندهم أن تكفر خطاياه وتغفر ذنوبه ما لم يعمد فالتعميد أساس 
وسبب لتکفیر الخطایا"". 

تلك كانت المعموديّة التي يرى بولس أنها حلت محل الختان الذي كان 
موجوداً في العهد القديم والذي لم يعد له مكان في العهد الجديد. بل حلت 
محله المعمودیة: فیقول: فوبه ایضاً ختنتم ختاناً فیر مصنوع پیده بخلع جسم 
خطایا البشریة» بختان المسیح» مدفونین معه في المعمودية التي فیها آقمتم آیضا 
معهء بإيمان عمل الذي أقامه من الأموات)”''. 

يقول «وليم باركلي» في فلسفة هذا الاستبدال: «إن الختان ليس إجراء 
عملية في جسد الإنسان» وإنما حدوث تخير في قلبه وفي حياته كلهاء وذلك 
استتصال آي شيء یتنافی مع ارادة الله من حياة الانسان وهذا العمل لیس نظریا 
فحسب بل واقعياً إذا تم بالمعمودية» كأني ببولس يقول: «أنتم تتحدثون عن 
الختان ولكن الختان الحقيقي الوحيد هو عندما يموت الإنسان ويقوم ثانية مع 
المسيح في المعمودية ليس بنزع جزء من جسده ولكن بانتزاع طبيعته الخاطئة كلها 


وبا لامتلاء بجدة الحياة وبقداسة ا . 


والمعمودية عند بولس تقوم مقام الأعمال الصالحة في تکفیر الخطایا وجعل 
الانسان باراً صالحا*؟. فلهذا یقول: ۷ بأعمال فی بر عملناها نحن بل بمقتضی 
رحمته خلصنا بفسل المیلاد الثاني وتجدید الروح القدس»*. 
)۱( راجع بولس الرسول حياته ولاهوته ص۲۹۲ - . 
(۲) كولوسي ۰۱۱/۲ ۰۱۲ طبعة الارئوذکس. 
(۳) تفسیر العهد الجدید» ص۰۱۷ ۰۱۱۸ 


©( بولس» لاهوته ص۰۳۹ 
(0) تیطس ۰/۳. 
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«وهکذا کان آناس منکم لکن اغتسلتم (المعمودية) بل تقدستم بل تبررتم 
باسم الرب يسوع وبروح إلهنا»”" . 

ويفسر شارل جينيبير قول بولس بالمعمودية في المسيح بأنها الاتحاد مع 
المسيح ويرجعها إلى وجهة نظر نابعة من وجهة نظر وثنية فيقول: «إن قول بولس 
أما أنتم الذين عمدتم في المسيح فقد ارتديتم المسيح وهذا يعني أن المسيحي 
يتحد مع المسيح بواسطة التعميد ‏ ونحن في قولنا هذا قد نتجاوز حدود النص 
الحرفية فبولس لم يجرؤ قط على القول بأن التعميد يجعل من المسيحي مسيحياً 
مثلما تجعل طقوس التضحية بالثور في عبادة «سيبيل» من المؤمن بها إلها هو 
«آتیس». إلا أن مفهوم التعميد نابع من نفس وجهة النظر التي نفسر بها مفهوم 
التضحية بالثورء فبالتعميد يرتدي المسيحي المسيح كما يرتدي اللباس المقدسي 
المنجي وهو ينزل رمزياً إلى عالم الأموات وبتغطيسه في النهر أو في إناء 
التعميدء فاذا ما خرج بعد غطسات ثلاث - تماماً كما خرج المسيح من القبر بعد 
أيام ثلاث - آیقن بأنه سوف يمججد يوماً إن أراد الله له ذلك كما مجد المسيح"". 

ولا شك أن ما سبق بيانه يظهر فيه فلسفة بولس للتعميد وهي فلسفة غير 
مبنية على أي مصدر. 

والسؤال المطروح هو من أين جاء بولس - على اعتبار أن رسائله أول ما 
دون وکتب - بفرضية هذه الشعيرة وأین النصوص المثبتة لوجوبها؟ ومن آین 
جاءهم هذا العدد ووضع اليد وغيره الشارحة لكيفيتها والمثبتة لأمدافها وغایاتها؟ 

ليس لهذا السؤال جواباً لأنه لا يوجد في الأناجيل شيء من ذلك البتة. 

ويتضح من خلال النصوص السابقة أن المعمودية لم تستخدم فقط كمبرر 
للتحرير من الذنوب والخطاياء بل إنها اعتمدت كتبرير لما استحدثه بولس من 
عقائد كالصلب والفداء والاتحاد وما شابه» وبالتالى يمكن القول أنْ بولس ألغى 
التعميد بالمعنى الذي كان معروفاً عند النصارى ا محلّه ما استحدثه من عقائد 
مصاغة في صورة ما یسمی التعمید . 

والحقيقة آن التعمید طقس قدیم موجود لدی الأمم السابقة للنصاری ومن 


۰۱۱/۲ کورونثوس‎ ۱ )١( 
. ۰۱۶۰ زفق المسيحية » جینیبیر » ص‎ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


فان الدئانات الوكتة القدييوة . 
ولقد عقدنا لبيان هذه التأثيرات على النصرانية مبحثاً خاصاً بذلك”"' . 


6 تحليل لحم الخنزير والخمر وسائر الأطعمة: 

من ضمن الأمور التي اتخذ قراراً بتحليلها في مجمع أورشليم المأكولات 
التي حرمتها التوراة سوی ثلائة آشیاء بقيت محرمة كما هي: الدم والمنخنقة وما 
ذبح للأوثان» ولما كان لحم الخنزير محرماً ونجساً عند اليهود بنصوص 
أسفارهم”" لم ينص القرار على بقائه محرماً كما هو فقد كان ذلك إيذاناً بأنه 
صار حلالا. 

وقد ذكرنا ما يؤكد أنْ القرارات التي اتخذت في هذا المجمع لم توافق 
عليها الجماعة الأولى» وهو ما يجعلنا نقول إِنّ ما صدر عن هذا المجمع هو مما 
أحدثه بولس في النصرانيّة مما لم يكن من أصولها. 

وعن تحلیله لما حرم في التوراة یقول: «ونحن آن لا نضع علیکم ثقلا 
أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للاأصنام وعن الدم والمخنوق 
والزنا التي إن حفظتم آنفسکم منها فنعما تفعلون»"*. 

بل لقد ذهب إلى أبعد من ذلك وحلل ما حرّمه بالأمس» راحم جبورديت 
في قوله إلى أهل رومية: (إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء تیا 
بذاته الا من بسسب شیب نجساً فله هو نجس»*. وقال في رسالته إلى تيطس 
«كل شيء طاهر للطاهرین وآما للنجسین وغیر المؤمنين فليس شيء طاهر بل قد 
تتجس ذهنهم آیضاً وضمیرهم»* 

وجاء کذلك علی لسانه: «کل الأاشیاء تحل لى» لكن لیس کل الاشیاء 
توانق. کل الاشياه تحل لي» لکن لا بخسلط علی شیء» الاطعمة للجوف: 


)۱ حقيقة التبشیر » ص ۱۳۰ - ۰.۱۲۲ 

(۲) انظر: صس۳۷۷. 

(۳) آمثال ۰۲۲/۱۱ لاوبین ۰۷/۱۱ تشنية ۰۸/۱5 وانظر: قاموس الکتاب المقدس. 
ص ۳۵۰ 

(8) آعمال الرسل ۲۹/۱۵ 

۱1/۱6 )0( 

۰۱۵/۱ 0( 
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والجوف للاطعمة والّه سیبیدها وتلك»۳. ویقول آیضا: «إن كل خليقة الله 
جيدة» ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة»”" . 


١‏ تفضيل التبتل وتحريم الطلاق: 

إذا نظرنا إلى العهد القديم نجده حافلاً بالنصوص الداعية إلى الزواج والتي 
E‏ 1 
نحص بب 3 

والشريعة اليهودية التي تمسك بها المسيح 4# وأوصى تلاميذه بأن لا يغير 
منها ترى في الزواج واجباً دينياًء بل إنه أول المطالب التي وجهها الّه للانسان 
ولم يصرح أحد من الرسل أن العزوبة أفضل من الزواج حتی وان لم یتزوج. 

ولكننا إذا جئنا إلى رسائل بولس نجده يقر الزواج كشريعة ولكنه يفضل 
عليه التبتل. 

وفي هذا يقول: «وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنهاء فحسن للرجل 
أن لا يمس امرأة» ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته» وليكن لكل واحدة 
رجلها. لیوف الرجل المرأة حقها الواجب. وکذلك المرأة آیضاً الرجل» لیس 
للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل» وکذلك الرجل لیس له تسلط علی جسده 
بل للمرأة» لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين» لكي 
تتفرغوا للصوم والصلاة» ثم تجتمعوا أيضاً معاً لكي لا يجربكم الشيطان» لسبب 
عدم نزاهتكم» ولكن أقول هذا على سبيل الإذن» لا على سبیل الأمر» لأني 
أريد أن يكون جميع الناس كما أناء لكن كل واحد له موهبته الخاصة من ال 
الواحد هکذا والآخر هكذاء ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل» إنه حسن لهم 
إذا لبثوا كما أناء ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا لأن التزوج أصلح من 
التحرق» . 

ويقول بولس: «أما العذراء فليس عندي أمر من الرب فيهن» ولكنني أعطي 
رأياً كمن رحمه الرب أن يكون آمینا. فاظن آن هذا حسن لسبب الضیق الحاضر؛ 


۰۱۳ ۰۱۲/۲ کورنثوس‎ ۱ )١( 

(۲) اتیموثاوس ۰1/1 ۵. 

(۳) تکوین ۰۲۷/۱ ۰۲۸ تکوین ۰۱۸/۲ تکوین ۰۱/۹٩‏ 
(6) ۱ کورنثوس ۱/۷ - ۰٩‏ 
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أنه حسن للإنسان أن يكون هكذاء أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال. آنت 
منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة» لكنك إن تزوجت لا تخطئ» وإن تزوجت 
العذراء لم تخطی» ولکن مثل هژلاء یکون لهم ضيق في الجسدء وأما أنا فإني 
آشفق علیکم. .. فارید آن تکونوا بلا هَمْ» غير المتزوج يهتم في ما للرب كيف 
يرضي الرّب. وأما المتزوج فیهتم في ما للعالم كيف يرضي امرأته» إن بين 
روحاً وأما المتزوجة فتهتم في ما للعالم» كيف يرضى رجلها. . . وأما من أقام 
راسخاً فی قلبه ولیس له اضطرار بل له سلطان علی رادته» وقد عزم على هذا 
في قلبه أن يحفظ عذراءه فحسناً یفعل» ذاً من زوج فحسناً یفعل ومن لا يزوج 
يفعل أحسن. المرأة مرتبطة بالناموس» ما دام رجلها حياًء ولكن إن مات رجلها 
فهي حرة» لكي تتزوج بمن تريد ولكن في الرب فقطء ولكنها أكثر غبطة إن 
لش هکذا بحسب رأيى» وأظن أنى أنا أبقياً عندي روح اه( 

وفي هذا النص نلحظ ترغیباً صریحاً في ترك الزواج» والزواج في نظره 
أكبر الهموم» والمفترض الترکیز علی ارضاء الرب بیخلاف حال المتزوجین 
وانشغال كلا الطرفين بإرضاء الآخر. 

وقد أثرت هذه التعاليم ‏ بترك الزواج أو تفضيل تركه ‏ في النصرانية كثيرأًء 
وبالغت الكنيسة فى النظرة الزاهدة للزواج حتى وصلت الی حد التطرف» حتی 
إنه في القرن الرابع قرر أحد المجامع المحلية أن الزواج يمنع النصارى من 
الدخول في ملکوت اش . 

ثم غلوا في ذلك غلواً بعيداً حتى وصلت إلى أسوأ مستوى بعد ظهور 
الرهبنق. حیث جعلت الشريعة الكاثوليكية الترهب مانعاً من الزواج"۳. 

ويلاحظ أن أكثر المؤرخين يرجحون أن بولس نفسه كان متزوجاء لكنه لم 
يأخذها لتتجول معه لكى لا تعاق خدمته» وأکد مفسر العهد الجدید آن بولس 
كان في وقت ما متزوجاً لأن بولس كان حاخاماً آو حبراً من آحبار الیهود» وطبقاً 
لعقائد البهود کان الزواج التزاماً حتميء وكان الرجل الذي لا يتزوج ولا ينجب 
١ )١(‏ كورنثوس ۲۵/۷ - 8۰. 


)۳( نظام الزواج في الشرائع » ص1۹ . 
(۳( نظام الزواج في الشرائم» ص۰۲۱ 
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يقال عنه إنه یقلل من صورة الله في العالم» ثم إن عضوية بولس في السنهدریم 
وقانون العضوية یحتم زواج اعضائه". 

وهذا التبتل کان له دور کبیر فی فساد الرهبان والراهبات وفساد الادیرت 
وما ذلك إلا لأن هذا يتنافى مع الجبلة البشرية ولا شك أنه لا يمت إلى دين الله 


وفيما يتعلق بالطلاق أو فك رباط الزوجية› يذكر النصارى أن شريعة موسى 
يي رو ا ل عار م 
. ع0 0 
الظروف 


وشاع في أيام اليهود الأخيرة» وفي نصوص العهد الجدید آنهم لما سالوا 
المسیح را الأمر ليجربوه بكلامهم وبخهم ونهی عن الطلاق ال لعلة 
الزنا حسب زعمهم* 


بل إِنَّ النص الوارد عن عيسى 4 على فرض صحة نسبته إليه - لم يرد 
على سبيل التشريع» وإنما كان من مقام الوعظء ولذا كان يحاول الدعوة إلى 
تخا بسي اكامات وهو ما نضح في الإصحاح اناسع عثر في مني" 


وأتى بنصوص تفهم أنه لا يفارق زوجته» ولعل هذا مما کان» أو ما آل إليه 
الأمر فيما بعد عند الكاثوليك. 


فقد جاء فى رسالة كورنثوس: «وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب 
أن لا تفارق المرأة رجلهاء وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها ولا 
یترك الرجل امرأنه»۳*. 


۰۱۰۱ تاريخ الكنيسة» ص۰۱۰ تفسیر العهد الجدید»‎ )١( 

.٤ ۱/۲۶ تثنية‎ )۲( 

(۳) تغنية ۱۹۱۷/۲۲ و۰۲۸ ۲۹. 

(4) متی ۰۳۱/۰ ۰۹/۱۹ مرقس ۰۱۱/۱۰ لوقا ۰۱۸/۱۲ وانظر: قاموس الکتاب المقدس 
ص ۵۷۷. 

.۳۰ ۰ ۱۱/۱٩ )0( 

(0) ۱ کورنثوس ۱۰/۷ - ۰۱۱ 
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وفي رسالته لأهل رومية: «أم تجهلون آیها الأخوة لاني آکلم العارفین 
بالناموس أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حياً فإن المرأة التي تحت الرجل 
هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي؛ ولکن |ذا مات الرجل فقد تحررت من 
ناموس الرجل فاذا ما دام الرجل حیاً تدعی زانية ٍن صارت لرجل آخر ولکن ان 
مات الرجل فهي حرة من الناموس حتی آنها لیست زانية [ن صارت لرجل 
و 

فبناء على هذا حرم الكاثوليك تحریماً بات نصم الزواج لاي سبب مهما 
عظم شأنه» حتى في حال الزناء وكل ما یبیحونه في حال الزنا الانفصال 
الجسماني بين شخص الزوجين مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما شرعاء فلا يعقد 
لأحدهما على آخر. أما الأرئوذكس فأباحوا الطلاق في حالة الزنا مع تحريم 
الزواج على المطلق أو المطلقة بعد ذلك . 

وفي ختام هذا الفصل: يتضح مدى الاختلاف والتضارب بين ما دعا إليه 
عيسى 4# وما انتهى إليه بولس في دعوته» وأن المعتقدات والأحكام الأساسية 
للديانة النصرانية المعاصرة» ليست من تعاليم المسيح 4# وانما وضعها بولس؛ 
فهو المؤسس لكل ما ذكرنا. 

وإلى بولس هذا ترجع شرائع الكنيسة وتقاليدها المتبعة حتى الآن» وهو 
الذي دعا الكنيسة إلى استخدام التراتيل» والترانيم والأناشيد والأغاني الروحية 
والمزامير"» وما إلى ذلك من تصورات ومعتقدات وطقوس ومراسیم"*. 

وینقل صاحب ينابيع المسيحية قول رئیس الشمامسة «فورد»: «وانه ليدهشني 
آن یسمحوا ليهودي من طرسوس «بولس الرسول» خبیر بأساطیر الیونان والرومان 
الأولین وفلسفة آفلاطون التي کانت تدرس بمدرسة الاسكندرية تلك الفلسفة التي 
صیغ بها دين عيسى السلس وشوهه بهاء مع أنه لم تسبق له معرفة شخصية 
بعیسی ولا تعالیمی ذلك الرجل الذي كان من ألد أعداء المسيح»› يدهشني أن 
يسمحوا له بالتسيطر على النصرانية إلى هذا الحد والمدی» حتى غير معالمها 


( رومية ۷ - ۳. 

۲( نظام الزواج» ص۲۱۸. 

(۳) آأفسس ۰۱۹/۵ 

)€( راجع دراسات في النصرانية › مزروعة ص ۰۱۰۱ المسيحية » شلبي» ۰۱۲۷ 
۹ 
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(۱) ۳ ۱ ۶ ۳ ۲ 

وخواصها وقلبها رأسا على عقب)”١‏ 

ويرى كثير من الباحثين أن عداوة بولس للنصرانية هي التي دفعته ليتظاهر 
بالدخول فيها ليستمر في حربها بسلاح جدید سلاح التهديم من الداخل بإفساد 
معالمها وطمس مظاهرها ومسخها. ومثل هذا كثير في تاريخ الأديان» وفي 
الإسلام كثيرون من هذا النوع من أشهرهم «عبد الله بن سبأ» اليهودي الذي تظاهر 
بالإسلام فأشعل الثورة ضد عثمان َه؛ ونشر المبادئ الفاسدة التي لم يستطع 
عمل شيء منها لو ظل یعلن یهودیته. ولكن أفكار عبد الله بن سبأ لم تستطع أن 

آما انجیل عيسى 4# فضاع بين طيات الأحداث» ولم يكن لدیانته عماد 
يحميها من هذه الصدمات العنيفة التي أنزلها بها أعداء من الداخل» وأعداء من 
الخارج» فخیت دعوة عیسی 7 وقامت على أنقاضها دعوة آو نصرانیه بولس. 

وهکذا نستنتج مما سبق أن بولس» بحکم نشأته الطرسوسية. وثقافته النابعة 
من الفکر اليوناني - علاوة علی اعتماده علی رصید من المذاهب حول طبيعة 
الانسان وفکرة الاثم والعلاقة بین الخطيثة والموت ومهارته وذکائه وقدرته 
البارعة في آسلوب الجدل والمحاورة - استطاع آن بهدم الديانة النصرانية التي جاء 
بها المسيح 4 حيث أحدث فيها أحداثاً جساماً: 

- أنه نادى ببنوة المسيح لله وآلوهیته. ووضع البذور التى بها خرجت 
النصرانية من كونها ديانة توحيد وأصبحت ديانة تثليث. 

- اخترع قصة الفداء لتكفير الخطاياء ونقل الديانة النصرانية من ديانة خاصة 
ببني إسرائيل إلى ديانة عالمية. 

- ألغى التعاليم السماوية التي جاء بها المسيح 4 كالختان وتحريم أكل 

- ألغى العمل بشريعة التوراة حتى فصل النصرانية عن اليهودية. 

وهكذا نجده لعب دوراً خطيراً في الديانة النصرانية» بل أقام نصرانية تدين 
)۱( راجع ینابیع المسيحية » ص۵۹. 


۳۹۰ 
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له أكثر مما تدين للمسيح 4# ومن هنا ذهب من ذهب إلى القول أنه هو 
موسيتي ا 

يقول «مايكل هارت»: (إن عدداً من الباحثين يرون أن مؤسس الديانة 
النصرانية هو بولس وليس المسيح» وليس من المنطق في شيء أن يكون المسيح 
نفسه مسؤولا عما أضافه بولس وأتباعه فكثير مما أضافوه يتنافى مع تعالیم المسیح 


0 )۲( 
ئقفسة) ` . 


وهو ما اعترف به الكاتب النصرانى «حبيب سعيد»: أن بولس صاحب 
الفضل الكبير في وضع آرکان النصرانية الاولی(۳؟. 


)١(‏ راجع أقوال العلماء في ذلك: النصرانية. شلبي» ص١ »١١‏ منهج أهل السنة والجماعة 
فی الرد علی النصاری» عبد الراضی بن محمد عبد المحسن» ص۰۳۹ ۰۳۹۵ 
والإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» واظهار محاسن دين الا سلام» 
تحقیق فایز عزام ٥‏ مس رسالة دکتوراه ۸4٩۹/۲۵‏ 

(۲) الخالدون مائة» ص۲۵. 

(۳) راجع تاریخ المسيحية ۰1۵/۱ 
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الفصل الثابي 
فقدان النصوص الاصلية للنصرانية وآثره في الانحراف العقدي 


يستمد النصارى عقائدهم وتشريعاتهم من مصدرين اا ا 
الكتاب المقدس» ثانياً: قرارات المجامع المسكونية. 

أمَا المجامع النصرانية فسوف نعقد لها فصلا خاصاً للتعريف بها وما تقرر 
فيها من قرارات عقدية» وبيان مظاهر التحريف العقدي في هذه القرارات”''. 

وأما الكتاب المقدس ففيما يلى التعريف به» وبيان أقسامه» وذلك قبل أن 
نتناوله بالدراسة التفصيلية لييان مظاهر التحريف العقدي فيه. 

ينقسم الكتاب المقدس عند النصارى إلى قسمين: القسم الأول هو «العهد 
القدیم» ويشمل ما يسمى بالتوراة» والكتب الملحقة بها" . وعددها تسعة 
وئلائون. 

أما القسم الثاني فیطلق علیه «العهد الجدیده ويحوي سبعة وعشرین سفرآً 
هي الأناجيل الأربعة: (إنجيل متى ‏ إنجيل مرقس - إنجيل لوقا إنجيل يوحنا) 
ورسائل الرسل» وتشمل رسائل بولس» وعددها أربع عشرة رسالة» وقد تكلمنا 
عنها. والرسالة إلى العبرانيين» ورسالة يعقوب» ورسالتا بطرس الأولى والثانية» 
وثلاث رسائل ليوحنا الأولى والثانية والثالئة» ورسالة يهوذاء ورؤيا يوحنا 
اللاهوتي . 

وقبل أن نتناول أناجيل العهد الجديد» ورسائل الرسل بالدراسة» وبيان ما 
فيها من التحريف العقدي نتيجة لضياع النصوص الأصلية في النصرانية - قبل ذلك 
لا بد من الحديث أولاً عن إنجيل عيسى 4# باعتباره يمثل النصوص الأصلية 
)۱( انظر : فصل المجامع » ص۳۱۹ . 


(۲) انظر: التعریف بها. ص۱6 الفکر الدینی اليهودي دراسات في الادیان الخلف 
ص۵۱ ۵۶ 
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فی النصرانیة ويحتوي على العقيدة الصحيحة قبل فقدانه . 

كلمة إنجيل ترجع في أصلها إلى الكلمة اليونانية «وذائطعة80 وهي مركبة من 
«ايوا» بمعنی مرحون؛ جید» حقيقى» و«أنغليون» وهى عبارة عن بشارة أو التبشير 
بالفعل والمعنى «التبشير بالسعادة الحقيقة» . 

وإنجيل عيسى 4# كما يثبته القرآن الكريم» هو الكتاب الذي أنزله الله 
على عبده ورسوله عیسی ابن مریم 4 وهو وحي آوحاه ال إليه فيه هدى 
ونور» كما إنه لا يختلف في جوهره عن سائر الکتب السماوية کما ذکرنا سابقاً 
من الدعوة إلى توحيد الله» وهداية البشر کما آخبر القرآن الکریم في سورة آل 


عمران حیث قال: ام © أنه لآ لَه إلا هر الح لیم © برل عَلكَ الکتب 


مد 
مر 2 دق ی مرت سر سرت و 


رودم یر2 على سس - ما رس معو 
الم لما بن يديه وَأرَلَ الترسةَ والانجيل )ین بر هی لتاس وانرد الْفْروان» 
[آل عمران: .]٤ - ١‏ 


مر س کا و 


وقال كبك فى سورة المائدة: #وقفيتا عل ءاگرهم بعیمی ان مر مصوتا ما بین 


e 
سے سے سے ی ےا ل و ت ۳ گر روو ورم یک مب لوس ممه سے یت کے مر ار کر‎ 
يديه من التوردة وهءانینه الاخیل فيه هدى ونور ومصیفا لما بين يديد من التورنة وهدی‎ 


وَمَوْعِظَدٌ َّي 69* [الماندة: 47]. 

هذا الإنجيل الحق «إنجيل عيسى #؛ قد كان موجوداً في عصره وبعد 
رفعه» وقد دعا المسيح 28 بني إسرائيل إلى الإيمان به. ر ف إثباتنا 
لإنجيل عيسى تلا على ما جاء في القرآن الكريم» بل جاء إثباته في الكتابات 
النصرانية القديمة والحديثة؛ فقد جاء في إنجيل مرقس: «وبعدما أسلم يوحنا جاء 
يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب 
ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل»”" . 


(۱) راجع ابطال آلوهية عیسی» ۰۸۰ الإنجيل والصلیب» ص۰۲4 ۰۲۵ قاموس الكتاب 
المقدس ۰ ص۰۱۲ 

(۲) ۱/۱ ۰۲۰ ۱۵/۱۲۱ ۰۱۸ ۰۲۵۹/۸ غلاطية ۰7/۱ ۰۷ وغلاطية ۰۱8/۲ الدیانات 
والعقائد. ص۰1۳ دراسات فی الأديان» الخلف» ص ۰۱۱۲ وا تسالونيکي ۰4/۲ ۲/ 
۰۸۰۸ ۲/۳ دراسات فی الکتاب المقدس حمایق ص۰۷4 ۰۷۵ ۵۷۱ ۱۷۵ ۱۷۲ 
المناظرة الکبری» حمایة» ص٩4‏ ۵۰ أضواء علی المسيحية» ص۵۱ دراسات فى 
النصرانية» ص٤۷.‏ 1 
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وذكره بولس أيضاً في رسائله» منها قوله في رسالته إلى أهل تسالونيكي : 
«جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير لأن وعظنا ليس عن 
ضلال ولا عن دنس ولا بمکر بل كما استحسنا من الله أن نؤتمن على الإنجيل 
هكذا نتكلم... ثم یقول: فانکم آیها الاخوة تذکرون تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز 
لکم بانجیل اش .۰ 

إلا أن هذا الإنجيل الذي نزل على المسيح #4 لا وجود له الآن بين يدي 

(MD. ۳ ۳ : 8‏ 
النصاری» ولیس هو من ضمن الأناجیل المکتوبة التي یقدسونها" "۰ مع التصريح 
في آناجیلهم کما نقلنا آنفاً بوجوده وطلب الایمان به» وفي هذا يقول سفر أعمال 
الرسل عن بطرس ویوحنا في دعوتهما للسامربین من الیهود: «وکما شهدا وتکلما 
u f ۳‏ ۲ : وت ۳ )۳( 
بكلمة الرب رجعا لی آورشليم وبشرا بالانجیل في قری کثيرة للسامریین»"". 
والمطلع علی الأناجیل الاربعة وغیرها یجد آن کتابها قد استفادوا کثیراً من 
الإنجيل المنزل على عيسى 4# قبل ضياعه» فنقلوا عنه بعض الوقائع التي لا 
طریق للعلم بها الا بوساطة الوحي» ثم آضافوا الیها من العقائد والاراء 
والتوجیهات ما لیس له آدنی صلة بالوحي المنزل» آو کلام النبي المرسل» بل 
کانت تحریفاً لحق بالعقيدة بعد فقدان الانجیل الأصلي» كما سنوضح ذلك في 
هذا الفصل . 

يقول أكهارت: «كان فى بداية المسيحية رسالة مختصرة فى بيان أحوال 
المسيح» ويجوز أن يقال: إنها الإنجيل الأصلي» وكان هذا الإنجيل بمنزلة 
القلب» ولم تكن الأحوال المسيحية مكتوبة فيه على الترتيب». 

ويقول: «أتيين دينيه» - الرسام الفرنسي الذي أسلم بعد دراساته الواسعة في 
الأديان» وبحوثه القيمة فيها -: «أما أن الله سبحانه قد أوحى الإنجيل إلى عيسى 
بلخته ولغة قومه فالذي لا شك فيه أن هذا الإنجيل قد ضاع واندثر ولم يبق له 
ا اا 
(۱) ۰۲/۲ وانظر رومية ۰۱/۱ ٩‏ - ۰۱۰ ۱ تیموئاوس ۰۱/۱۱ 

(۲) راجع الجواب الصحیح» ۳۹۸/۱ الکتب السماویة. ص۳۱۲. 

(۳) هذا النص مأخوذ من نسخة الکتاب المقدس المطبوعة في لبنان عام ۱۹۹۲ بعناية آغناطیوس 
زیادة/ دار الکتاب المقدس في الشرق الاوسط» وهي النسخة الارئوذکسیة. ص۲۹/۸. 

(6) الادیان في القرآن» الشریف ص۰۱۷ وانظر محاضرات في النصرانية» آبو زهرة ص55. 
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وفیما یتعلق بلغة انجیل عیسی 82 فالواقع أنه لا يعلم بأي لغة بلغ 
المسيح رسالته على وجه التعيين أهي الآرامية آم العبرية آو الیونانیة» ونحن نعلم 
أن كل رسول يرسل بلسان قومه» والنصارى يعتقدون ذلك أيضاً لكنهم يتحيرون 
في تطبيق القاعدة على ذلك العصر الذي بعث فيه المسيح» ذلك لأن جل يهود 
فلسطين وسائر بلاد الشام في ذلك الوقت كانوا ينطقون الآرامية» وأما العبرية 
وهي اللغة القديمة» فضاعت في عصر الأسر البابلي وأول الفترة الوسيطة المعقبة 
له. 


أما اليونانية فقد كانت لغة أكثر يهود الجاليات خارج بلاد الشام وهم نسبة 
كبيرة جداً من يهود ذلك العصر إن لم يكن أكثرهم. 

والأرجح عند الباحثين المعاصرين أن المسيح بلغ رسالته بالآرامية لكونها 
اللغة المستعملة فى البلاد التى بعث فيهاء ولوجود عدد من الألفاظ الآرامية فى 
الأناجيل اليونانية الموجودة بأيدي الناس اليوم. 


واعترض على هذا بأنه لا علاقة بين إنجيل عيسى الموحی به من ال 
وبین آناجیل العهد الجدید. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الكلمات الآرامية 
الموجودة فى بعض أناجيل العهد الجديد كلمات نادرة» ولیست فى نفس الوقت 
کلمات قدیم بل هي من النوع الدارج» ككلمة «بشیطا» فهي أراهية دارجة سهلة 
غير اللغة الآرامية القديمة. 

وعلى كل فليس في شيء من ذلك دلالة على أن إنجيل عيسى كان مكتوباً 
بالآرامية» فليس للقائلين بان لغة الإنجيل كانت الآرامية إلا ما يستندون إليه من 
أن هذه اللغة كانت هي اللغة المستعملة في البلاد التي بعث فيها المسيح كما 
ذکرنا آنفاً. 


أما عن كون الإنجيل مكتوباً باللغة العبرية فهو فرض يورده قائله بأن يكون 
الانجیل نزل بلغة علمائهم وكتبهم القديمة» وهي العبرية حتى يتم التوافق بينه 
وبینها . 

أما عن فرض کتابة الانجیل باللخة الیونانیف ففي الواقع آننا نجد في کتب 
النصاری القدماء ذكراً لانجیل العبرانیین وذکراً لانجیل کان بالسريانية وهی 
a sj ELA ES NR FD E‏ 


۳۱۹ 
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ویستبعد اکثر الباحین آن یکون الانجیل الاصلی بالیونانیة؟؟. 

وأيا كانت اللغة التي بلغ بها المسیح دعوته. فهل کتب هذا الانجیل على 
عهد عيسى نلا أم أنه نقل شفاهاً في أول الأمرء ثم کتب بعد فترة وجيزة؟ 

يقول بولس إلياس اليسوعي: «لا مشاحة أن الإنجيل انتشر أولاً شفاهاً ثم 
كتب بعد سنين"» ذلك لأن المسيح لم يثبت كتابة هذه البشرى التي طلع بها 
على العال 799" بل إن ا ا شيء يقال له إنجيل 
غير فقرات قليلة كانت محفوظة فى صدور الآحاد ولم يتفكروا إذ ذاك فى تحرير 

1 0 (OD ۰ 

ومورخو النصرانية ورهبانها بل آساقفتها وبابواتها مجمعون على أن الرواية 
الشفوية للانجیل في مستوی التدوین بل ترجح علیه. ومعتمدة آکثر منه. وکل ما 
رووه من أقوال الحواريين كان مقصوراً على الرواية الشفوية» وإذا دونوا منه شيئاً 
فذلك لزيادة الثبات والرسوخ* 

وينقل الشيخ أحمد عبد الغفور عطار عن عالمهم الشهیر والمزرخ الکبیر 
آریناوس (۱۶۰ - ۲۲۲م) آنه قال: نه أخذ بالرواية اللسانية من بولیکربوس 
وبوليكربوس 3 تلميذ يوحنا الحواري» ويقول: «لم أشهد حال أساقفة آورشلیم 
منذوتاً فى ان بل ثبت برواية اللسان ووصل إلينا بالرواية اللسانية أن 
أغناطيوس - عندما ساقوه إلى روما ليقتلوه بإلقائه بين الوحوش حتی تفترسه - کان 
يعظ في طريقه الكنائس ويحذرها من البدع المنتشرة 5 ويوصيهم بالتزام الروايات 
اللسانية التزاماً شدیداً» ولرغبته فى المزيد من الحفظ : نصح بتدوين تلك 


ء٠۷/١ راجع محاضرات في النصرانية» أبو زهرة» ص49 ١٠١٠ء كشف الظنون»‎ )١( 
.۲ أضواء على المسيحية» ص‎ 

(؟) يقصد بهذا أناجيل العهد الجدید وإلا فهم لا يقولون بأن إنجيل عيسى كتب بعد رفعه بسنين . 

(۳) يسوع المسيحء ص>۰۱ ۱۵. 

(8) الفارق بین المخلوق والخالق» ص۰۱۱ 

(0) الدیانات والعقائد. ص۰۳۹ ۰44۰ محاضرت في النصرانية» آبو زهرة. ص۵1 
الادیان فی القرآن» الشریف ص۰۱۷ آضواء علی المسیحیة». ص۰۵۲ دراسات فى 
الأديانء الخلف» ص۰۱۱ دراسات فی الکتاب المقدس» حماية ۰۷6 ۰۷۵ ٠ ۷١‏ 

(0) الدیانات والعقائد. ص 44۰. ۱ 
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فمدار الأمر - عند النصاری - فی آول النصرانية کان علی الروایات الشفوية 
لأقوال عیسی علی آلسنة الحواریین وتلامیذهم بصفة خاصة والمژمنین بالمسیح 
بصفة عام وذلك بعد فقدان انجیل عیسی #4 کما ذکرنا آنفاً. 

ولا يمنع ذلك من وجود بعض الکتابات التي یسجلون فیها شیثاً من وصایا 
المسيح لك 3 وما يحفظونه في صدورهم مما كان يوحى إليه» وريما كان من 
هذه الكتابات القليلة تلك الرسالة التى تحدث عنها أكهارت» وقال: إنه يجوز أن 
تكون هي الإنجيل الأصلي . 

والواقع أن فقدان إنجيل عيسى ## في أول عهود النصرانية يعتبر فقدانا 
للمصدر الصحيح الذي يرجع إليه النصاری فیما یعتقدونه من عقائد» وما يتناقلونه 
من أقوال مأثورة عن المسيح # في تلك الفترة الأولى التي كان مدار الأمر 
فيها على النقل الشفوي لأقوال المسيح ووصاياه. 


وقد امتدت هذه الفترة سنوات عديدة قبل أن تظهر أناجيل العهد الجديد»ء 
ورسائل الرسل» ومع وجود العوامل الثقافية والدينية والسياسية التى أدت إلى 
تحریف العقيدة النصرانية في عقول الناس وقلوبهم نتيجة لتأثیرها فیهم کما شرحنا 
في هذا البحث - مع وجود هذه العوامل فان ضیاع انجیل عيسى 28 قد جعل 
الناس یفقدون بضیاعه المرجم الاساسي الذي یرجعون الیه في معرفة عقیدتهم 
الصحيحة. والذي یعصمهم من الوقوع في التحریف العقدي تحت تأثیر هذه 
العوامل . 

ومما یجدر ذکره هنا آن لفقدان التصوص الاأصلية عوامل داخلية وخارجیت 
آما العوامل الداخلية هي عدم محافظة النصاری آنفسهم علی کتابهم فضاع منهم 
کما قال التعالی: #زيرت. الذيت ذَالوَا إنا كدر اعدا مكمه فسا 
علا ْنَا دروا بي [المائدة: ]١4‏ والنسيان دليل على الإهمال. 

ومن العوامل أيضاً تسلط أصحاب الفرق على كتب مخالفيهم بالإحراق 
والإبادة . 

وهناك عوامل خارجية من أهمها استمرار الاضطهاد من قبل الرومان على 
النصارى فترة طويلة» وتعمدهم إحراق كتب النصارى وإتلافهاء وهذا له يعطي 
اليقين بكل ما ينقلونه من أقوال المسيح 2 خلال هذه السنوات الطويلة» ومن 


۳۸ 
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ثم تقع منهم التحریفات العقدية تحت تأثیر نسيانهم وفقدانهم للنصوص المحفوظة 
خلال هذه السنوات . 

وقد أدى فقدانهم لإنجيل المسيح 4# إلى فقدان النصوص الأصلية التي 
يرجعون إليها لتصحيح أخطائهم أو تذكيرهم بما نسوه من نصوص الوحي 


الإلهي . 
ثانياً: أناجيل العهد الجديد. وأثر فقدان إنجيل عیسی نت في تحريفاتها 
العقدية : 

تمهيد : 


عرّفنا الانجیل سابقا وقلنا: إنه يعني البشارة أو الخبر السار» ويعبر 
النصارى بالإنجيل عن ترجمة حياة المسيح 4 كما كتبها كل من (متى) 
و(مرقس) و(لوقا) و(يوحنا) بمفرده» وما تضمنته كل ترجمة منها من أقوال 
المسیح ووصایاه. بالاضافة لی ذکر معجزاته» أو عما كتبه هؤلاء الأربعة كجملة 
واحدة. آو عن کل آسفار العهد الجديدء أي ما كتب بعد رفع المسيح ##. 


ولکن القس فهيم عزيز يؤكد في المدخل إلى العهد الجديد أن عبسی لم 
يترك شيئاً مكتوبا”''» فالمسئول الأول عن كتابة العهد الجديد ليس يسوع بل 
النصرانيين سواء من الجيل الأول أو من الجيل الثاني من التلاميذ'"' . 

وهو ليس كتاباً أزلياً كان في اللوح المحفوظ» ولكنه كتاب نشأ وسط 
الكنيسة وبواسطتها ومن أجلهاء هيمن الروح القدس على كل من كتب فيهء 
ولكنه كتب بواسطة أناس الله الذين شاهدوا وشهدوا للمسيح. ولم یکتب دفعة 
واحدة ولكنه كتب في حقبة طويلة نسبياً بواسطة أناس متعددي المواهب والتفكير 
والثقافة» ومن برت في دراسته فعليه أن يدرس تطور الأمور من بدء قيامة 
المسیح وصعوده ٍلی الوقت الذي کتب فیه الکتاب المقدس"۳. 


والواقع آن هذه الاناجیل لا یعتبر كل واحد منها بمفرده البشارة التي بشر 


)١(‏ ص۷۲ 
(۲) انظر: لوقا ۰۲/۱ الرسالة الی العبرانیین ۳/۲ و ایوحنا ۱/۱ - . 
(۳) انظر ص۰۷۲ 
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بها عيسى 8 لأنه مجرد تاریخ للمسیح وذکر لمعجزاته وبعض آقواله 
ووصایاه» وهو بذلك لا يمثل ما أوحاه الله إلى عيسى 84 وإنما هو عمل 
بشري كتبه صاحبه أو أصحابه رواية لتاريخ المسيح وذكراً لأقواله. فتسمية كل 
واحد من هذه الأسفار بالإنجيل تسمية خاطئة» والا فهی کتب تاريخية تروي حياة 
المسیح وسيرته الذاتية» قد یتضمن کل انجیل من و الأناجيل شيئاً مما حفظ 
عن المسیح وأقواله ووصایاه الأخلاقية والدينية» لکنه لا يعبر عن الوحي الذي 
أوحي إلى عيسى 4 لانقطاع السند بين عيسى #4 وبين كتاب هذه الأناجيل. 


وما نقوله هنا يصدق على كل واحد من هذه الأناجيل الأربعة» وبالتالى 

فإن هذه الأناجيل لا تشكل وحدة متكاملة تعبر عن المسيح ورسالته كما يزعم 
مور ۰ اه 00 . . 5 

ابراهيیم لوقا في کتابه «المسيحية في الاسلام»"*۰ فكل إنجيل كاك كائبة » .وبين 

هذه الأناجیل من التناقض والتحریف ما لا یجعلها تمثل کتاباً واحداً - كما 


ومثل هذا يقال عن الرسائل المنسوبة لاصحابها فلیست هذه الرسائل جزءاً 
من إنجيل المسيح الذي كان يبشر به بين الناس» فهذه الرسائل والأناجيل نتيجة 
جهد بشري» ومحاولة لحفظ تاريخ المسيح» قد تتضمن بعض آقواله ووصایاه 
لکنها کما قلنا لا یمکن آن تکون الانجیل الذي بشر به عیسی تنل ودعوی 
العصمة لکاتبیها وتأیید الروح القدس لهم فيما كتبوه كما يزعم فهيم عزيز كلها 
دعاوی عارية عن الدلیل» کما آن هذه الاأناجیل فیها مخالفات تاريخيت 
وتناقضات موضوعية» وتحریفات عقدية لا یمکن معها قبول آن تکون بوحي 
والهام . 


۱ - التعریف بأناجیل العهد الجدید: 
تمثل الأناجیل الأربعة المعتمدة آهم مجموعات العهد الجدید» وتستأثر 


وحدها في هذا العهد بحیز کبیر یقرب من نصفه وهي : إنجيل متى» وانجیل 
مرقس» وانجیل لوقا» وانجیل یوحنا. 


. راجع ص۰4۲ ۰1۳ نقلا عن دعوة الحق. ص۳۵۳ - ۰۳۵۵ وانظر المسیح في الاناجیل‎ )١( 
.۳ - آُو الكنيسة والنقد الکتابی الحدیث» ص۳۱‎ 
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ومکان الأناجیل فی النصرانية مکان القطب والعماد واذا كانت شخصية 
المسيح وما أحيطت به 0 تصورات تمثل عقائد النصرانیة» فإن هذه الأناجيل هي 
المشتملة علی آخبار تلك الشخصیة من وقت الحمل الی وقت صلبه - فى 
اا درا من رو ت ونم و وا ا ی ع ار 
المسيح في زعمهم» والصلب والفداء» أي أنها تشتمل على لب النصرانية في 
نظرهه”"' . 

وفيما يلي نتكلم عن كل إنجيل على حدة: 


إنجيل متى : 

يحتل إنجيل متى المكانة الأولى في نظام ترتيب أسفار العهد الجديدء» وهي 
مکانة لها ما یبررها عند النصاری» حيث يعد امتداداً للعهد القديم بشكل ماء فقد 
كتب ليثبت أن المسيح يكمل تاريخ بني إسرائيل» يقول هذا المعلقون على 
الترجمة المسكونية» ولكي يحقق هذا فإنه يستشهد دائما بفقرات من العهد 
ا 1 

پذکر النصاری آن متی کان بحسب المولد یهودیاً وبحسب العمل عشاراً آي 
من جباة الضرائب حتی دعاه المسیح لاتباعه وعندئذ ترك الجباية وتبعه وصار 
من آتباعه الذین رافقوه" ویکاد یجمع النصاری علی آن متی من الحواریین 
الاثني عشر . ونقل في الفارق اتفاق النصارى على ذلك . 


ويرى المحققون من العلماء أن متى ليس من حواريي المسيح. يقول 
موريس بوكاي: «لنقل صراحة أنه أي متى - لم يعد مقبولا اليوم القول أنه أحد 
حواريي المسیح » وهو يخالف ما عليه أكثر النصاری الیوم ۳۰ . 


.۰ محاضرات فى النصرانيةء أبو زهرة» ص۰4۰ وانظر بین القرآن والعهدین» ص‎ )١( 

(۲) راجم دراسة في الکتب المقدستة. ص۰۷۹ 

(۳) دعوة الحق. ص۰۳۳ عقیدتا التثلیث والصلب» ص ۰۷۰ قصة الحضارة ۰۲۰۷/۱۱ 

() قصة الحضارة 1+ عقيدتا التثليث والصلب ص۰۷۲ 

(۵) الفارق بين المخلوق والخالق. ص۰۱۹ قاموس الکتاب المقدس» ص ۰۸۳۲ الاسفار 
الممقدست وافی» ص۰۷۹ دراسات فى النصرانية» مزروعة. ص۰۱۳ محاضرات فى 
النصرانية» أبو زهرة» ص ۲. 
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قال في تحفة الأريب: «فأما متى وهو الأول منهم فما أدرك عیسی ولا راه 
قط إلا في العام الذي رفعه الله إلى سمائه)”" . 

وقد اختلف كذلك فى سنة وفاته مما يؤكد الشك فيه فبعد أن طاف البلاد 
يدعو إلى النصرانية استقر في الحبشة وقضى بها نحو ثلاث وعشرين سنة» ومات 
بها سنة ۰۷۰ وقیل ۷۹ وقيل 77 في رواية 0-7 
المسيح فأجابهم إلى طلبهم ". 

وقد اختلف فى اللغة التى كتب بها متى إنجيله» وهو أمر له أهميته فى 
بيان القيمة العلمية لهذا الإنجيل كما سنوضح. 

ويقرر الكثيرون أنه كتبه باللغة العبرانية”*؟2 أو السريانية» ونقل ديورانت عن 
آرینیوس آنه كتبه في الأصل بالعبرية دق الارامية - لكنه لم يصل إلينا إلا 
بالیونانیف أي أن أقدم نسخة عرفت شائعة رائجة كانت باليونانية”” . 

قال الدکتور محمود حمایة: «ٍن القول بأنه آلف بالعبرية نما هو خطاه*. 


وذهب ابن البطريق إلى أنه ألفه بالعبرية وترجمه یوحنا صاحب الانجیل إلى 
(VW a.‏ )۲ ۲ 2 ۳ 
اليونانية”''. لكن لم يؤيد ابن البطريق أحد من المؤرخين» بل إن أكثرهم يقر 


.١٠١١ص تحفة الأریب»‎ )١( 

(؟) الأسفار المقدست. وافي ص۰۸۰ المسيحية» شلبي» ص۰۲۱۱ وعلیه فلو ادعى 
النصارى أن متى كتب انجیله بالحبشية فهو آقرب من ادعائهم أنه كتبه باليونانية . 

(۳) کتاب یا آمل الکتاب تعالوا. ص۱4۸ - ۱۵۰ بین القرآن الکریم والعهدین ص1۷. 

(8) ذکر ذلك جیروم وبیباس فیما ینقله دیورانت ۰۲۰۷/۳ ومیشیل جرجس وابن البطریق؛ 
انظر: دراسات فی الکتاب المقدس» حماية. ص۰1۷ وقد ذکر صاحب الفارق بين 
المخلوق والخالق ص۰۱4 ۲۰ آراء المزرخین القدامی من التصاری بأنهم یژکدون کتابته 
بالعبرية مستنبطاً ذلك من المجلد الثاني من الكليات (الأرديز) الذي حوى آراء الکاتبین 
في ذلك بما يژکد الاجماع وانظر: دعوة الحق: ص۰۳۳ قاموس الکتاب المقدس؛ 
ص ۰۸۳۳ اظهار الحق» ۵۳۲/۲ - ۵۳۷. 

(۵) محاضرات في النصرانیف آبو زهرت. ص1۳. 

0 دراسات في الکتاب المقدس» ص ۰8۷ 

0) راجع يا أهل الكتاب» ص۱۸ - ۰۱۵۰ بين القرآن والعهدین» ص۰4۷ ابن حزم ومنهجه 
في دراسة الأدیان ص۰۲۷ المسیح عبود» ص ۰۱۱۷ الرد الجمیل» ص ۰۱۱۷ 
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بعدم معرفة المترجم» ولم يذكر ابن البطریق سنداً لقوله أو ترشا 


قال الدكتور أبو الغيط الفرت: «لم يكن مؤكداً أن الترجمة اليونانية متطابقة 
مع الأصل العبري حيث فقد الأصل قبل ظهور الترجمة ولم يطلع أحد على 
الأصل العبري مقارناً بالترجمة اليونانية... كما لم يعلم أيضاً من قام بهذه 
الترجمة. قال جیروم: - وهو من علماء النصاری المتقدمين ‏ في حق ترجمة 
إنجيل متى: لا يوجد أي إسناد لهذه الترجمة وحتی الآن لم یعلم باليقین اسم 
الت 


ويْقال إن متى نفسه قام بترجمته . وقيل إن النسخة الأصلية وجدت في 
الهند ثم أرسلت إلى الإسكندرية ثم اختفت بعد ذلك ولم تظهر ترجمتها“ . 


وذهب شنودة إلى أنه ألف بالآرامية» وهو ما رجحه د.علي وافي ثم ترجم 
إلى اليونانية”” . 


ونقل أحمد شلبي اتفاق النصإرى آنه آلف بالارامية"*. ومن قال أو رجح 
أنه ألف بالآرامية ذكر أن الأصل لم يصل إلينا وما وصل إلينا هو ترجمته 
باليونانية» ولا يظهر في هذه الترجمة إلا آثار ضئيلة للهجة الآرامية التي كتب بها 
الأصل وتتمثل فى ست عشرة كلمة آرامية مدونة بحروف یونانیة( 


بینما رجح آکثر الکتاب منهم بوست أنه كُتب باللغة اليونانية کساثر آسفار 
العهد الجدید. لأنه لم يشأ كتابته بتلك اللغة التي كانت محصورة في الیهود 


الذين كانت كنيستهم ومملكتهم على وشك الزوال“. 


(۱) الأسفار المقدسة» وافي» ص۸۷. 

0غ( عقيدتا التثليث والصلب» ص۰۷۱ الفارق» ص۲۱. 

(۳) الأسفار المقدسة» وانی» ص۰۸۷ اظهار الحق» ص١5١.‏ 

(4) معاول الهدم ص٤٤.‏ 

)0( دراسات فی الكتاب المقدس› حماية» ص ۷ ۰ الاسفار المقدست وافی » ص۰۸۱ 

)5( المسيحية» شلبی» ص۲۱۱. 

(۷) ابن حزم ومنهجه في دراسة الادیان. ص۳۷۵. 

)۸( قاموس الکتاب المقدس؛ ص ۰۸۳۳ دعوة التوحید» ص٣۰۲۲‏ المسيح› وصفي» 
ص۰۱ محاضرات فی النصرانیت آبو زهرق ص۰4 ۵. 
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قال د. عثمان عبد المنعم: لعل بوست رجع إلى ما كتبه عبد الله الترجمان 
بهذا الصدد؟. 

وقال فی دعوة الحق محاولاً التوفیق بین اختلاف الأقوال فی لخة الکتابة: 
لعله وجدت النسخ باللغة العبرانية التي کتبها متی نفسه في ذات الوقت الذي 
كتب فيه النسخة اليونانية» لكي يرسل العبرانية إلى اليهود واليونانية إلى الأمم 
عندما ترك اليهودية للكرازة بين الأمه” . 

وجاء فى مقدمة تفسير العهد الجديد لإنجيل متى: «قال بعض الآباء القدماء 
ان متی کتب انجیله باللغة العبرانية ووافقهم علی ذلك کثیر من المحققین 
المتأخرین بناء علی آن هذا الانجیل کتب لاجل فائدة سکان فلسطین. الذین 
عامتهم کانوا یتکلمون حینثذ هذه اللغة وقال آخرون: انه مع آن الیهود یفضلون 
اللغة العبرانية» كانت اللغة اليونانية أوفق لكتاب فائدته عامة دائمة... وفضلا عن 
ذلك لا يرى علامات الترجمة في نسخة انجیل متی الیونانیت بل يظهر أنها 
تصنیف آصلي. وبما آنه لا یوجد الآن أصل عبراني لهذا الانجیل یصعب 
التصدیق أنه كان موجوداً في الزمن القدیم وقد فا هر این لت أن 
يصلحوا بين القولين» بأن متى كتب قصة مختصرة في اللغة العبرانية» ثم ألّف 
الإنجيل في اللغة اليونانية» وليس لهذا القول إثبات» والأرجح أنه لا يوجد أصل 
ا 

وكما اختلفوا في اللغة التي كتب بها الإنجيل اختلفوا في السنة التي كتبت 
فيها هذا الإنجيل. 1 هورن سبعة تواريخ يُحتمل تأليف الإنجيل فيها يها 
سالك مق كفك إلى أنه الف قبل خراب آورشليم ولم یحدد تاریخاً ا میا 


قال في الكنز الجليل في تفسير الإنجيل لوليم آدي : إنه ألفه بين عامي ۰ ۷۰م 


)١(‏ راجع كلام محقق تحفة الأريب» ص۰۱۰۳ ونقل في إظهار الحق ١5١/١‏ عن دائرة 
المعارف: كتب هذا الإنجيل باللسان العبراني أو باللسان الذي ما بين الكلداني والسرياني 
لكن الموجود منه الترجمة اليونانية والذي يوجد الآن باللسان العبراني فهو ترجمة الترجمة 
اليونانية . 1 

(۲) دعوة الحق» ص۳۳۱. 

(۳) تفسیر العهد الجدید فی مجلد واحد. مقدمة انجیل متی» ص۰۱ 

)©( المسيح › عبود» ص۱۱۸ 

(0) بین القرآن» ص۰4۷ كتاب يا أهل تعالواء ص18١.‏ 


۳۳ 
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ورجحه د.صابر طعیمة؟. وهناك من رجح أنه بین عام ۰۸۰ ١4م‏ وربما قبل 
ذلك بقلیل» وذهب جون فنتون آأنه کتب حوالي الفترة من ۸٩‏ _ ١٠٠م‏ . 

واختلفوا کذلك في صحة نسبة هذا الانجیل الی متی الحواري. 

جاء في کتاب حياة المسیح للأب دیدون أن بعض الثقاة قال بآن الانجیل 
الحالي المنسوب الی متی لیس من کتابته. بل هو مقتطف من آصل مفقود کان 
سب إلى متى الحواري"۳. 

قال آحمد طاهر: اعتمد مولفه علی وثئیقتین مفقودتین واحدة من نوع 
جیرمان کویل** المكتوبة بالآرامية» والثانية من نوع وثائق مرقس الأولی» وقد 
اي 
الحواري وإلا لاعتمد على وثائق من النوع الأول وحدها” . 

ونقل أحمد طاهر عن دائرة المعارف البريطانية خطأ نسبة إنجيل متى إليه 
والتحليلات التي تؤيد ذلك" . 


وذكر جون فنتون في تفسير إنجيل متى: أن متى كاتب الإنجيل لم يكن هو 
متى المذكور على أنه تلميذ عيسى» وإن ربط متى لشخصيته كمؤلف لهذا 


.۳/۱ الأسفار المقدسةء طعیمت ص۲۵۲ الکنز الجلیل‎ )١( 

(۲) انظر: تفصیل اختلاف الأقوال دراسات في الکتاب المقدس» حمایت ص ۰۲۷۵۰ دراسة 
فى الکتب المقدسقت موريس بوكاي» ص ۰۸۱ الأسفار المقدسة وافی » ص۰۷۱ cA“‏ 
حوار صریح» ص۹۹ الأناجیل دراسة مقارنة. طاهر ص۰۲۳ الرد الجمیل» ص۰۷ 
اختلافات في تراجم الکتاب المقدس» ص۰۸۳ محاضرات في النصرانية» آبو زهرة 
ص٥٤.‏ كل محقق الشفاء الول الجويني أن متى صرح في إنجيله أنه e‏ 
ص۳۹ 

(۳) المسیح؛ وصفي» ص41 الاأناجیل دراسة مقارنف طاهر. ص۰۲ i‏ المقدست 
طعيمة » ص۲۹۲. 

(4) مصطلح يطلق على المصدر أو الأصل. انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية؛ 
ص غ. 

(0) الأناجيل دراسة مقارنة» طاهرة» ص۰۲۳ دراسات في الادیان الخلف» ص۱۳۰. 

(0) الأناجیل دراسة مقارنت. طاهر. ص۲4 - ۰۲۸ واظهار الحق ٩۳۱/۲‏ الاسلام والادیان؛ 
حلمی» ص۰۱۹۸ ۵ دراسات فى الکتاب المقدس» حمایة. ص۰۵۲ دراسات في 
الادیان الخلف» ص۰۱۲۹ ۱۳۰. 
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الانجیل نسب عمله إلى مؤسس الكنيسة التي كتب من أجلها هذا الإنجيل أو 
معلمها الذي کان اسمه متی". 


وذكر صاحب تاريخ الإنجيل والكنيسة أن الجزء الذي ألفه متى الحواري 
ضاع في زمانه وأن ما بين أیدینا الآن لم يصرح مؤلفه فیه باسمه". 

بل إن إنجيل متى في نصه يثبت أنه (أي متى) لم يكن هو مؤلف الإنجيل: 
«واجتاز يسوع من هنا فرأى رجلا عند مكان الجباية اسمه متى فقال يسوع له: 
اتبعني فقام متى وتبعه»”” . 

وواضح من هذا النص أن هذه الضمائر لا تعني أن يسوع أو متى هما 
مزلفا هذه الرواية بل شخص الث کان یسجل الوقائم من الشائعات"*. 

والاعتراض الأول يتوجه إلى هذا الانجیل من ناحية الاسناد حیث وصل 
الینا بطريقة یشوبها اللبس والغموض. فعلماء النصاری یقفون حیاری آمام تحدید 
الزمن الذي كتب فيه هذا الإنجيل» وما قالوه عن تاريخ ندوینه لا يعدو الظن 
والتخمین والقول بالظن وعدم اليقين . 

كما أننا لا نعرف شيئاً عن النسخة الأصلية أكانت بالآرامية أو بالعبرية» واذا 
كانت النسخة التي وصلت إلينا باللغة اليونانية فمن الذي قام بالترجمة من اللغة 
الأصلية التى كتب بها إلى اللغة اليونانية» كيف كان حاله» وهل كان عالماً بالدين 
واللغتين التي ترجم عنها والتي ترجم إليها؟! فهذا هو حال الإنجيل الأول؟!!“ 


کما اعترف به جیروم من آفاضل قدمائهم: فضلاً عن علم أحوال المترجمء 
المخالف» ولا يثبت استناد الکتاب الی المصنف بالظن والتخمین"؟. 


بل إن قدماء النصاری کافة والمتأخرین منهم خاصة يذهبون إلى القول بأن 


۰.۷۳ حوار صریح » ص۰۹۹ الرد الجمیل » ص‎ )1١( 

)۲( الا سلام والأديان» حلمی» ص۱۹۸. 

00 متی ۰۹/۹ 

)€( راجع دراسات فی الكتاب المقدس› حمایة» ص۵۲. 
)٥(‏ دراسات فی الکتاب المقدس» ص۰1۹ ۵۰. 

() إظهار الحق» ۰۰۳۲/۲ دراسة تحلیلیة» ص ۲۵۵. 
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(نجیل مثی کان باللسان العبراني» وأنه ضاع وفقد بسبب الصراع بین الفرق 
المسحية . 


م مم 


قال جامعو تفسير «هئري واسكات»: سبب فقدان النسخة العبرانية أن الفرقة 
الأبيونية التي كانت تنكر ألوهية المسيح حرفت هذه النسخة» وقال بعضهم: إن 
الناصريين ۰ آو الیهود الذین دخلوا في الملة النصرانية حرفوا الانجیل العبراني» 


وأخرجت الفرقة الأبيونية فقرات كثيرة 2 


أمَا عن متن إنجيل متى فيقول الشيخ أبو زهرة: : لقد اشتمل بعض هذه 
الكتب على أخبار لو صحت لكانت معلومة مشهورة في التاريخ يعرفها الخاص 
والعام ولدونتها کتب التاریخ. . . إن أمثال هذه الحكايات كانت فى حاشية 
النسخة العبرية وأدخلها الکتاب في المتن» وهذا واقع في ید المترجم فترجمها 
() ۱ ۱ 
كما وجد ۰ 


وقد عاب موريس بوكاي على متى أنه يتصرف بحرية خطيرة مع النصوص» 
وأنه ألحق بكتابه روايات يستحيل بالدقة تصدیقها". 


ويرى ديورانت أن متى يحرص حرصاً يدعو إلى الريبة على أن يثبت أن 
كثيراً من نبوءات العهد القديم قد تحققت على يد المسيح» وتوقع نهاية العالم 
ري 


ففی اتل متی ا من ا 51 الل التى 1 0 
التطن. المعتمد لاتجيل امقس 50 

ویتساءل دیدات: کیف یقوم شاهد عیان - مثل متی - وهو آحد حواريي 
عیسی بسرقة معلومات رآها بعینه - کما یدعون - من کتابات مرقس الذي كان لا 





(۱) راجع (ظهار الحق ۰۲۷۹/۱ الکتب السماوية» ص ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ 

(۲) محاضرات في النصرانية» أبو زهرت. ص۵۳. 

(۳) انظر: متی ۱۱/۲۷ - ۰۵۳ وراجع دراسة في الكتب المقدسة» ص ۸۲. 

(5) راجم قصة الحضارة ص ۰۲۰۹/۱۱ 

(0) دراسة في الکتب المقدسة. موریس بوكاي» ص۰۷۱ ۲ تحفة الأريب ص۰۹۰ 


۳۳۷ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


يزال في العاشرة من عمره حين كان عيسى يدعو بني إسرائيل”" . 


ومعنی ذلك آن کاتب الانجیل لیس هو متی الحواري وإنما كان متأخراً 
عن حياة مرقس بوقت طویل. 


وهو ما يؤكده «ج.ب فيلبس» ‏ وهو موظف مرفوع الأمر في الكنيسة 
الإنجليكانية وهي وقف كاتدرائية شيجستر بإنكلترا ‏ في تقدیمه للانجیل الترجمة 
الحديثة باللغة الإنجليزية -: 


الأعراف القديمة نسبت هذا الإنجيل إلى الحواري متى ولكن علماء العصر 
الحديث تقريباً بالإجماع يرفضون هذا الرأي. 


ثم يقول: لو أن متى كتبها ‏ أي البشارة أو الإنجيل ‏ في الفترة من 85 
إلى ٠4م‏ فقيمة هذا الإنجيل كوثيقة مسيحية لن تعدلها قيمة أنها - وهو ما يمكن 
قوله ‏ آراء الجيل الثاني للمسيح عيسى. إن القديس متى لم يكتب الإنجيل الذي 
يحمل اسمه» هذا من اكتشاف العلماء المسيحيين من أرفع المراتب”" . 


ويحاول مؤلف هذا الإنجيل إظهار ألوهية عيسى بطرق مختلفة مثل قصة 
ولادته أو أنه جاء تحقيقاً لنبوءة سابقة» (مثل الفقرة 7١‏ من الإصحاح الأول 
والفقرات .١5‏ ۰۱۷ 7 من الإصحاح الثاني)» وقد طوّر مؤلف الإنجيل 
المنسوب إلى متى أساطير معجزات عيسى لإظهاره کاله» ولیس كرسول» أو 
مسيح قوي» يظهر ذلك في الفقرات من ۸ إلى ۲١‏ من الإصحاح التاسع ل(متى) 
بالفقرات ۲۱ الی 4۳ من اصحاح (مرقس) کذلك فقرتي ۰۱5 ۱۷ اصحاح ۸ 
وفقرتي ۰۳۵ ۲۰ (صحاح ٩‏ والفقرات من ؟ إلى ١5‏ إصحاح ۱۱ (متى). 

وقد أضفى صاحب هذا الإنجيل على عيسى ألقاباً مسيحية اعتبرها شاهداً 
على أن تنبؤات (العهد القديم) قد تحققت في شخصية عیسی المسیح ابن 
داود»» «الرب»»ء «ملك إسرائيل»» «ابن الإنسان»» «ابن الله»» وهذه الألقاب أكثر 
من أن يلقب بها معلم» خاصة وأن تلاميذ عيسى لم يستخدموها عندما كانوا 
(۱) هل الکتاب المقدس کلام الله ص08 .5١‏ 
(۲) هل الکتاب المقدس کلام ان ص14. 
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یخاطبونه» بل کانوا ینادونه بمولانا آو سیدنا. (قارن متی فقرة ۲۵ اصحاح ۸ 
بمرقس اصحاح 4 فقرة ۲)۳۸. 


ومما اشتمل علیه کذلك ما جاء فی خاتمته من ذکر التعمید باسم الرب والابن 
والروح القدس» إذ إن هذه الصيغة کما یقول الدکتور «أدولف هرنك» في کتابه «تاریخ 
العقيدة» غريب ذكرها علی لسان المسیح ولم يكن لها نفوذ في عصر الرسل”" . 


وقال في معاول الهدم والتدمير: لعل أكبر دليل على التحريف ما تضمنه 
هذا الإنجيل من قصة الصلب وما حدث بعدها وهي زيادة معلومة بالضرورة لم 
يقل المسيح عنها شيئاً بعد رفعه ". 

ونقل في إظهار الحق عن البروفسور الجرمني قال: إن هذا الإنجيل كله 


0 


قال د.صابر طعیمة: ولیس من المستخرب أن يقوم بالدس والوضع لهذا 
الانجیل آحد من الیهود بعد خراب آورشلیم» واستشهد بما ذکره نورئن عن 
تفسیره للفقرة الثانية والخمسین: ۲۷ من متی وما حدث بعد صلب المسیح. . . 
وأنه لا یستبعد حدوث کتابات في الحواشي - حواشي النسخة العبرانية - وادخالها 
في المتن ووفوع المتن في ید المترجم وترجمها علی حسبه"". 


ثم قال : فهذا مسيحي أنصف القول من نفسه. فان عداوة الیهود للمسیحیین 
لا تخفى. على أن طائفة الفريسيين من اليهود كانت تعتقد أن التقليد والمأثور من 
تفسيرات الآباء وتعليقاتهم على الناموس . . . كل ذلك من الناموس فإن ذلك هو 
طبيعة التلمود إذ هو قول من (التوراة) و(المشناة) التى هي تعليقات حاخامات 
الیهود وتفسیراتهم . فاٍذا ترجح آن المترجم من نوی ند تکیت لش 


هذا وقد وصف "نورثن» مترجم (متی): بأنه لا یمیز بین الخبیث والطیب 


(۱) الأناجیل» طاهر» ص۰۲۱ 

of dogma (¥)‏ ه‌اعنتل ص۰۷۹ 
(۳) ص٤٤.‏ 

.٥۳۸/۲ إظهار الحق»‎ )٤( 

(۵) الاسفار المقدست طعیمت ص۲۵۷. 
(1) الأسفار المقدست. ص ۰۲۵۷ ۲۵۸. 
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لأن مترجم إنجيل (متى) كان حاطب ليل» لا يميز بين الرطب والیابس فما في 
المتن من الصحیح والغلط ترجمه". 

تلك کانت خلاصة آقوال العلماء حول قیمة هذا الانجیل. وقد نقلنا 
الاختلاف والتضارب بين الأناجیل"۳. 


ولا شك أن جهل تأریخ التدوین وجهل النسخة الأصلية العبرية» وجهل 
حال المترجم من صلاح وفساد» وعلم بالنصرانیة» وباللغتین المترجم منها 
والیها. کل ذلك يؤدي إلى فقد حلقات في البحث العلمي مهمة. 

فإذا أضفنا إلى ذلك الجهل التامّ بمؤلف الأصل من هوء إذن لضاعت 
القيمة العلمية لهذا الإنجيل» وأصبح ككتاب فقد غلافه فهو لا يوثق به في أمر 
من أمور الدنياء ناهيك عن أن يكون قانون دين يعتمد عليه . 


إنجيل مرقس : 
ترتيب هذا الإنجيل الثاني لدى النصارى وهو أقصرها إذ إنه يحوي ستة 
عشر إصحاحاً و 


وتذكر بعض المصادر النصرانية بأن مرقس الإنجيلي” كان يهودياً من بيت 
لاوي من التلاميذ السبعین» الذین آرسلهم المسیح - حسب زعمهم للدعوة » حيث 
یظن آنه هو الشاب الذي تبع المسیح ليلة تسلیمه ۳ وصاحب برنابا وبولس( ثم 
فارقهما”” » بعد أن تشاجر معهماء ثم صحب بطرس وتتلمذ عليه . 


(۱) الأسفار المقدست طعیمة. ص۲۵۸ الفارق» ص ۲۲. 

(۲) انظر: الاختلاف والتضارب بین الأناجیل» ص۰۲۸ وما بعدها من هذا الفصل وانظر 
ما ذکره بین القرآن والعهدین» ص۰1۸ .٤۹‏ 

(۳) راجم بين القرآن والعهدین. ص۰۸ معاول الهدم والتدمیر ص۰44 المیزان. ص۰۱۱ 
۲ آضواء علی المسیحیة. ص۰٩‏ - ۰۱۹۸ المسيح» عبود» ص۱۱۸. 

(8) دراسات في الادیان الخلف ص۱۳۰ الرد الجمیل» ص"1. 

() وهو غير مرقس الذي أسس كنيسة بيت المقدس بعد التدمیر سنة ۰۱۳0 راجع ص۸۷. 

(0) مرقس ۰۵۱/۱۶ ۵۲. 

(0) کورنثوس ۰1/۱۰ آعمال الرسل ۲۵/۱۲ 

(۸) آعمال الرسل ۰۱۳/۱۳ 

() دراسة تحلیلة لانجیل مرقس» ص ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
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بينما رجح البعض أنه ليس من ١‏ لسبعین» وأنه لم ير ا لمسیح» وآن دخوله 
4 5 )۱( 
في دين النصارى كان بعد رفع المسيح على زد نش او ار : 

وأکد موریس بوکاي آن مرقس لم يكو" من التحوارييق مل كان تلميذا 
لحن الور 

ویعلق الأستاذ نينهام قائلا : لقد کان من عادة الكنيسة الأولی آن تفترض أن 
جمیع الأحداث التي ترتبط باسم فرد ورد ذکره في العهد الجدید. نما ترجع 

ولكن إذا تذكرنا أن اسم فرت كان اکفر الاسماء؛اللاتبنیه شیوعا نی 
الإمبراطورية الرومانية. عندئذ نتحقق من مقدار الشك في تحديد الشخصية في 
لو الخال : 

ونقل في قاموس الكتاب المقدس أن مرقس كان أول من نادى برسالة 
الانجیل فى الإسكندرية فى البلاد المصرية» وقتل فيها“ . 

وقد کتب مرقس انجیله بناء علی طلب آهل رومیت وقیل انه کتبه لنفع 
المؤمنين الذين رجعوا إلى المسيح بواسطة دعوته لهم" . 

ونقل كثير من الكتاب اتفاق النقاد الثقاة على أسبقية إنجيل مرقس في الزمن 
غلن: سنائر: الأناجيل 537 

وهذا يخالف ما ورد في قاموس الكتاب المقدس حيث يقول: ويظن بعض 
العلماء أن مرقس هو أول الأناجيل التى دونت وأن متى ولوقا استخدما على وجه 





(۱) راجع الاسلام والأدیان حلمي» ص۱۹۹ دراسات في الكتب المقدست. ص۰۸۶ ۰۸۵ 
تحفة الاریب» ص۸۵ محاضرات في النصرانية» أبو زهرة» ص٦٤‏ . 

(۲) دراسة فی الکتب المقدست ص٤۸.‏ 

(۳) بين القرآن» ص۰۵۱ الرد الجمیل» ص۰1۸ 

(5) انظرء ص ۸۵۳. 

(ه) الأسفار المقدسةء» طعيمةء ص558» الكنز الجليل في تفسير الإنجيل /١‏ 5» الميزان» 
الطهطاوي» ص ۰۱۱۲ بین القرآن. ص۰۵۰ عقیدتا التثلیث والصلب. ص ۰۷۲ دعوة 
الحق» هن ۳۲۲۷ 

(1) دراسة تحلیلیت ص ۰۲۱۱ الأسفار المقدست» طعيمة» ص۹٥۲‏ عن الفرت حيث رجح 
ذلك» المسيح» عبود» ص۱۱۷ المسيحية» شلبي» ص۲۰4. 
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العموم نفس النقاط الرئيسية التي وضعها مرقس» ویظن فریق آخر آن |نجیل متی 
هو أول الأناجيل دوي : 
أرينيوس - أحد آباء الكنيسة الأولين - أن مرقس كتب إنجيله بعد أن نادى بطرس 
وبولس بالدعوة في رومك أي أنه كتبه بين عامي 10 و۸ . 

وجاء في قاموس الکتاب المقدس أنه ربما کتب هذا الانجیل بين عامي 50 
و۸ . 
وهناك من حدد تاريخه بين عامي 10 و۷ وفیل إنه كتبه أثناء سئة 
۱ تحت مناظرة بطرس رفیقه الخاص"*. 

وذهب ابن حزم إلى أنه كتبه بعد اثنين وعشرين عاماً من رفع 
المسیح نو( أي فى حدود سنة 1م. 

وفیما یتعلق بصحة نسبة الانجیل الیه یعلق د. «1.نینهام» ‏ الأستاذ بمعهد 

«لم یوجد أحد بهذا الاسم عرف أنه كان علی صلة وثيقة وخاصة بیسوع 
أو كانت له شهرة خاصة في الكنيسة الأولی» ومن غير المؤكد صحة القول 
المأثورء: الذى يحدد مرقين کات ات مان تا مرق المذكون فى أعمال 

و ي مرقس كاتب الإنجيل» بأن يوحنا مرقس في 

الرسل ۱۲: ۰۱۲ ۰۲۵ آو فی رسالة بطرس الاولی ۰۱۳:۵ آو فی رسالة بولس 
إلى كولوسي 2٠١:5‏ آو في رسالته الثانية الی تیموئاوس 6 :۱۱. 

وذهب ابن البطريق إلى أن كاتبه هو بطرس رئيس الحواريين عن مرقس في 
مدیتة رومية وتسیه الی فرقش ۰۳ ویوکد هذا ها ذهب الیه صساعب مرد 


(۱) دراسات في الکتاب المقدس» حماي. ص۵۵ الرد الجمیل» ص11. 

(۲) راجع دراسة تحليلية لانجیل مرقس» ص۲۹۵. 

(۳) انظر: ص۸۵۵. 

(4) ابن حزم ومنهجه حمایت. ص۲۷۲ بين القرآن» ص۰۵۳ دراسة في الکتب المقدسة» 
موريس بوکاي» ص۰۸۵ الأسفار المقدسة وافی» ص۰۸۷ اطنط 1۲6» ص١۷.‏ 

۰۷ ص‎ ۰۲۵ Gospels, their Origin and hik growth Faber and faber «""Yضص دعوة الحق«‎ )( 


(1) الفصل ۳/۲. 


(۷) تاريخ ابن البطریق ۰18۰/۱ الاأسفار المقدست طعیمت ص‌۰۲۵۸ محاضرات فى - 
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الطالبين مق أنه كيت بعدبير من بطرس ليخد بطر نف ات 


قال د. صابر طعيمة: ولعل مما يرجح هذا الاتجاه ما ترجح لدى (بيباس) 
وجودا نسخة أولى: قديمة ا (لمرقس) کانت مصدراً لكتابة هذا الإنجيل بطلب 
شيوخ الكنيسة؛ لأن النسخة الأولى وضعت غير مرتبة بل وضعت وفقاً 
لاحتياجات الحال والمقال والدواعي لأهل روما يوم كان وسيطاً للتبيلغ عن لسان 
ی 


قال د. حلمي: وليس بين أيدينا ما نرجح به إحدى الروايتين عن الأخرى 
فمن الذي كتبه”"'؟ والذي عليه الأكثرون أن لغة هذا الإنجيل اليونائية' . 


رذهمب ابن البطریق وبوست إلى ا شي ويذكر موريس 
لا حداری(3) 


آما مضمون الکتاب ومعلوماته. فقد تكلموا منه أيضاًء فیذکر اف.س. 
جرانت» في کتابه «الأناجیل أصلها وتطورها»: في الواقع أن مرقس الذي كان 
ترجماناً لبطرس قد کتب بالقدر الکافی من الدقة التی سمحت بها ذاكرته ما قيل 
عن أعمال يسوع وأقواله دون مراعاة ا ۱ 


وفي هذا يقول الدكتور سعود الخلف معلقاً: «إن هذه أقدم شهادة عن 
الكتاب والكاتب» حيث ذكر أن الكاتب كتب ما تذكر ولم يفصل في المكتوب ما 


= النصرانية آبو زهرة. ص۰4۷ الفصل ۳/۲ مقدمة ابن خلدون. ص105» الإسلام 
والادیان حلمی» ص۱۹۹ 

() ص۱۷۰. 1 

(۲) تحفة الاریب الاسفار المقدست طعیمة. ص۲۵۹. 

(۳) الأسفار المقدسة ص ۲۱۰. 

(4) الاسلام والادیان ص۱۹۹. 

(۵) بين القرآن» ص ۵۳. 

(7) دراسة في الکتب المقدسة. ص ۸۵. 

0) ص ۰۷۳ ۷. 


۳۳۳ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


هو؟ فهل تکفی هذه الشهادة في [ثبات کتاب يزعم أنه الوسيلة إلى رضوان الله . 

ويذكر وليم باركلي أن مرقس كان یژکد الجانب البشري في المسيح» حتی 
أن الكتاب الذي اتبعوه اضطروه إلى إدخال بعض التعديلات في كثير من عباراته» 
فبينما يذكر مرقس أن يسوع كان نجاراء يتحرج متى فيذكر أنّه كان ابن نجار. 

ويوضح مرقس الاحتياجات الجسدية فى المسیح» وأنه أحس بالجوع "۳ 
وأحس بالتعب» واحتاج إلى الراحة"» وهي مما تفيد إنكاره لالوهية المسیح؛ 
فکیف يستقيم هذا مع ما ورد فيه من عبارات البسوع المسيح ابن اللّه») في 
الإصحاح الأول منه» فلا يستبعد أن مثل هذه الكلمات إلحاقية . 

قال عبد الوهاب طويلة: إن أي ذكر لألوهية المسيح في هذا الإنجيل ليس 
الا تحریفاً آو دسا آدخله الکتاب المتأخرون(*) 

ویذکر علماء النصاری أن فى هذا الونجيل - كغيره من الأناجيل معضلات 
قادحة لیس من السهل التغلب علیها» منها: مثلا التناقض الداخلى فى أحداثه 
وفي رواياته» ومنها عدم اتفاق أي نسختین من النسخ المخطوطة منه علی نص 
واحدء إذ إن كل واحدة تخالف الأخری؟ 

يقول نينهام مفسراً إنجيل مرقس: «من بين مئات المخطوطات لإنجيل 
مرقس والتي ما تزال باقية حتی الیوم» لا نجد نسختين اثنتين تتفقان تمامء وهذه 
الراك كدت قةت أو يدون ف 


وتمثل خاتمة هذا الانجیل مشکلةّ» فهي غیر متفق علیها في النسخ 


(۱) دراسات فی الادیان الخلف» ص۱۳۱. 

N 

۰۱۳/1 )۳( 

(4) المیزان» الطهطاوي» ص ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ وانظر هذه القصص في الاصحاح الثامن؛ 
ص۰۱۱ ۰۱۲ وقارن بینه وبین انجیل لوقا مثلا في الاصحاح السابم؛ والااصحاح الحادي 
عشر . 

(0) الکتب السماویت. ص۳۸۰ 

(() الأناجیل طاهر. ص۰۲۹ دائرة المعارف البریطانیة. ص۹۰۳ الرد الجمیل» ص۰۹ 
۰ بین القرآن والعهدین ص۵۶ التزویر المقدس» ص۷۸. 

)۷ راجع : : بين القرآن ص06 نقلاً عن ته تفسیر انجیل مرقس. 
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المختلفة» تلك الخاتمة التي تتحدث عن ظهور المسیح لمریم المجدلیف ثم 
للرسل الاحد عشر؛ وطلبه منهم أن يذهبوا إلى العالم كله» ويعلنوا البشارة إلى 
الناس جميعا: «إن کل من یومن ویتعمد یخلص»» وفي الترجمات القديمة: 
«ویذکروا الناس بالاب والابن والروح القدس» فان الکتاب القدامی والمحدئین 
یرون آنها ملحقة بالانجیل ولیست من صلبه بل أضيفت إليه بعد تأليفه بحوالي 
عفر O E‏ تفه لاله ای 10م ریا درز 
مقدمة الترجمة المسكونية لتتص علی هذا بشکل صریح"". 

وفي مقدمة طبعة کولنز تقول : لقد عرضت آمام اللجنة طلبات عدیدة قدمها 
اثنان من الأفراد وطائفتان دینیتان وقد اهتمت هذه اللجنة بهذه الطلبات ولقد 
أعيد جزءان إلى النص الأصلي وهما نهاية انجیل مرقس الفصل السادس عشر 

, وانجیل لوكا 4 4و0‎ ٩ 

وقد نقل صاحب كتاب الفارق عند الكلام عن مرقس عن بعض المحققين 
من النصاری ما یژکد الشك في عدم الهامية هذا الانجیل"۳. 

وترى دائرة المعارف البريطانية أن إنجيل مرقس في إطاره الرئيسي لم یحو 
غير معلومات قليلة للغاية ولا تصلح للاعتماد عليها تاريخياء أما بقية المعلومات 
فمشکوك فیها. کما آن المراجم التاريخية وأسماء الأًشخاص الوارد: في هذا 
الانجیل قد استقاها مولفها من روایات شفهية کانت تروی فی ذلك العهد؛ 
والاطار اللي کتب فیه مرقس انجیله اطاز مصطنم لا یمت الی الحقيقة ت 
وأنه جمع بعض القصص المتفرقة ووصل بینها بترتیب زمني استحدثه لنفسه ثم 
مزج هذه القصص بالمبادئ المسيحية . 

تلك كانت آراء العلماء حول هذا الإنجيل مؤلفه وتاريخ كتابته وتناقض 
المعلومات التي فيه . 


(۱) راجع دراسة في الکتب المقدسة. موريس بوكاي» ص۰۸۲ الرد الجمیل ص۰۷۰ ۰۷۱ 
بین القرآن والعهدین» ص۰۵۵ دراسات في الکتاب المقدس» حمایة. ص۵٩‏ - ۵۷ 
الکتاب المقدس في المیزان. ص۰۱۳۵۰ الکتب السماویة» ص۳۸۱. 

(۲) المناظرة حماية» ص‌۸. 

(۳) الفارق بین المخلوق والخالق» ص۳۱۷. 

(6) انظر : آمثلة ذلك ص۳۱ الأناجیل طاهر . 
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وأختم بما ذکره صاحب کتاب الأناجیل وتطورها: 

امن ذلك يتضح أن أحداً من علماء النصرانية» لا یعرف بالضبط من هو 
مرقس كاتب الإنجيل» وإن كان الرأي الشائع من الموروثات الغريبة» وهو يشبه - 
في غرابته - استنتاج القدیس آوغسطین الخاطئ بأن مرقس كان واحداً من الذين 
تبعوا متی واختصروا انجیله»۲. 


إنجيل لوقا : 
هذا هو الإنجيل الثالث في ترتيب النصارى لكتابهم ويحوي أربعة وعشرين 
إصحاحاً . 


وتختلف آراء معظم الباحثين حول شخصية لوقاء وفى القوم الذين كتب 
لهم إنجيله» وفي تاريخ تأليفه. واتفقوا على أنه ليس من تلاميذ المسيح ولا من 
تلامیذ تلاميذه وأنه تلميذ لبولس وأنّه لم يكن من أصل يهودي » وذهب بوست 
آل أله کان روما اتنا “فى اطالا > ول کان یاوق مورا ۱ 


وذهب بعض الباحثین أن لوقا کاتب الانجیل آحد الوئنیین الذین آمنوا 


بالمسيح بعد رفعه وکان رفیقاً لبولس بناء علی ما ذکر بولس"*. 


۰۷ 1 ص‎ «The Gospels their origin and their growth (1) 

(۲) كتاب يا أهل الكتاب تعالواء ص۰۱۵ الأناجیل» طاهر» ص۰۳۳ دراسات في الکتاب 
المقدس ٠»‏ حمایة» ص۰۵۸ بین القرآن. ص۵۷ محاضرات في النصرانیات آبو زهرت 
ص۰8۷ ۰4۸ ۵۸ الاسلام والأدیان حلمي» ص ۰۲۰۰ دراسات في النصرانيت 
مزروعة» ص۰۱۳۱ ۰۱۲4 الفصل ۲/۲ - ۰۵1 الأسفار المقدست وانی» ص ۰۷۷ 
العنيسية» علبي ۲۱۵ الأسفان المقضسة) عبت هی۲۱۱ الس برد ر 
الجواب الفسیح» ص ۰۱۹۰ 

(۳) الأسفار المقدسة» طعيمة» ص ۰۲۱۱ المسيحية» شلبی» ص۷۰ الأناجیل طاهرء 
عام ۱ 

(4:) کورنوس ۰۱8/6 تیموئاوس ۰۱۱/6 محاضرات فی النصرانيت أبو زهرف ص۰1۷ 
۸ دراسات فی الادیان الخلف ص۱۳۱ کتاب يا آهل الکتاب تعالوا. ص۰۱۵ 
۸ -دزاسنات: فى الکعانه المفتس» مایت بين القران ی ۵۷ دراسة فی. لکشت 
المقدسة میزینم قاری الاه متي ف عقا الات 
والصلب» ص۰۷ دعوة الحق. ص۳۳۸ الأناجيل» طاهر» ص۳۳ المسیح عبود؛ 
ص ۰۱۱۷ الاسلام والأدیان حلمي ص ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ الجواب الفسیح» ص ۰۱۹۰ 
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وعن تاريخ كتابته ذهب البعض إلى أنه كتب بين عامي 1۰ - ۷۰م على 
آشهر الاقوال وان کان بعضهم یعزوه الی العقد الأخیر من القرن الاول". 
الی ۲۰م۰ ویری هورن آنه آلف سنة ۵۳ آو ۱۳ أو ٤٦م‏ . 

والثابت عن محققی النصاری کما یقول صابر طعيمت أن لوقا كتب إنجيله 

۹9 8 r 

بعد ما حرر مرقس إنجيله وذلك بعد موت بطرس وبولس . 

وذكر د. عبود أنه ألفه فى عصر وون ۱ أي سنة ۸م. 

وذكر. د. فريدريك كلفتن جرانت أنه صدر انجیله حوالي سنة ۸۰ أو 
۵٩‏ وبعد ذلك بحوالي عشر سنوات ذيل كتابه برسالة ثانية هي أعمال الرسل 
ونشره حوالي ٩٩م‏ . 

وإن كان بعض العلماء يرجحون القول بأن مؤلف كل من الإنجيل وأعمال 
الرسل ظط ١ه‏ ان 1 ن . 

ومما هو مشهور عند النصارى أن كاتب الإنجيل الثالث هو لوقا الطبيب 
الذي ذكره بولس في رسائله. وقد وجد الکثیرون دلیلا علی مهنة کاتب الانجیل 
الغالث الطبية فى دقة وصفه للأمراض» ولكن هذا الدليل ليس قاطعاًء فلا بد 
للبت في هذا الموضوع من البحث في شواهد كتاب أعمال الرسل”" . 

ولغة هذا الإنجيل اليونانية» وهو مما اتفق عليه معظم الباحثين» سوى ما 


)١(‏ عقيدتا التثليث والصلب. ص۰۷4 الاسفار المقدست» طعيمة» ص۲۱۱. 

(۲) کتاب یا هل الکتاب تعالوا؛ ص۰۱۵ دراسات في الکتاب المقدس» حمایة. ص۰۵۸ 
بين القرآن» ص۰۵۷ ۰۵۸ الاأسفار المقدسة وافي» ص۰۸۸ المسیح» وصفي. ص۰۳۶ 
محاضرات في النصرانية» أبو زهرة» ص48. 

(۳) الأسفار المقدسة» طعمية» ص ۰۲۰۱ عقیدتا التثلیث والصلب ص4". 

)€( المسیح » عبود» ص۱۱۷ . 

(0) الرد الجمیل» ص۰۸۱ محاضرات في النصرانية» أبو زهرة» ص۵۷۵. 

(7) حوار صریح. ص۰۹۹ وانظر اختلافات في تراجم الکتاب المقدس» ص۸۵ دعوة 
الحق» ص‌۳۳۸. 

(۷) اختلافات في تراجم الکتاب المقدس» ص"۸. 
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ذکره ابن خلنون آنه آلف باللاتيية وهو خطا . 


واختلف في تحديد القوم الذين كُتبّ لهم مذا الانجیل» فذهب ابن البطریق 
إلى أنه وجهه إلى رجل من عظماء الروم» وكذا وجه إليه أعمال الرسل. 


ويرى القس إبراهيم سعيد أنه كتبه لليونان» وهناك من يرى أنه كتبه 
للمصريين ولوقا يصرح في أول إنجيله أنه كتبه إلى رجل يدعى ثاوفيلس ولكنهم 
اختلفوا كذلك في هويته. 

وقد وجه موريس بوكاي انتقاداته لشخصية مؤلف هذا الإنجيل فضلاً عن 
الإنجيل نفسه فقال: لوقا كاتب حوليات في رأي كولمان» وروائي حقيقي في 
نظر كاننجسر. وأن إنجيل لوقا عمل أدبي كتب بلغة يونانية كلاسيكية راقية لا 
تخلو من حوشي الکلام"۳. 

وعن الدافع الذي کتب من آجله انجیله یذکر لوقا نفسه في دیباجته 
الموجهة لثاوفیلس الی آنه بعد الاخرین الذین آنشآوا قصصا عن المسیح سینشی 
بدوره حكاية عن نفس الأحداث مستخدما تلك القصص ومعلومات الشهود 
المعاینین» وذلك يعني آنه لیس واحداً منهی حيث يقول: (إذا كان كثيرون قد 
آخذوا بتألیف قصة فی الأحداث التی وقعت كما نقلها إلينا الذين کانوا منذ البدء 
معاينين وخداماً للكلمة رأيت أنا أيضاً إذا تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق» أن 
أكتب على التوالي أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به»۳. 


ويرى القارئ اعتراف لوقا الصريح بأن مصدره فيما يكتبه القصص التي 
يرويها الناس» مما یبعد تماماً القول بأنها وحي آو الهام. وهذا ما جعل العلماء 
يختلفون في تقويم إنجيله . 


من هذه المقدمة نستنتج له ملاحظات : 


(۱) الاأسفار المقدست وافی» ص۰۸۸ وانظر محاضرات فی النصرانية» آبو زهرت ص۵۰۸ دراسات 
فی النصرانية» مزروعة» ص۰۱۲ ۰۱۳۱ الفصل ۰۲/۲ بین القرآن ص۰۵1 ۰۱۵۲ کتاب يا 
أهل الکتاب تعالوا؛ ص۰۵۸ عقيدتا التثليث والصلب ص۰۷ الجواب الفسیح ص ۰۱۹۱ 

(۲) دراسة فى الكتب المقدسة» موريس ص ۸۷. 


.٤ ٠:١ لوقا‎ )۳( 


۳۳۸ 
5.11خآآ. ( 


١‏ إن لوقا يكتبُ رسالة شخصية الی اوفیلس ولم یعرف اوفیلس هذا. 

۲ إن لوقا قام بهذا العمل بدافع شخصي بحت تقليداً لغیره ممن یکتبون 
قصصاً. وهى ليست أربعة أو عشرة بل لعلها تناهز المائف وأنها كتابات من قبیل 
التأريخ للأحداث ولم يكن الهدف منها تصوير عقيدة. 

٣‏ ۔ لم يدع أنه كتبها بالهاي أو مَسُوقاً من الروح المقدس!! 

٤‏ - يقرر صراحة أنها جاءت نتيجة لاجتهاده الشخصي» حيث إنه قد تتبع 
کل شيء من الأول بتدقیق . 

1 يعترف بأنه لم يأخذ المعلومات عن المسيح بل ممن عاينه أو خدمه. 

۷ لم يبين لنا لوقا عمن أخذ الإنجيل كما أن أحداً لا يستطيع أن يجزم 
أن لوقا أخذ عن أناس مخصوصين . 

6 وهناك أمر آخر على درجة من الخطورة ذلك أن «لوقا» لم يكتب 
لصديقه التعاليم التي يجب أن يتبعها أو العقيدة التي عليه أن يؤمن بهاء بل 
أرسلها إليه على التوالى» حيث يقول: «لتعرف صحة الكلام الذي علمت به). . 
فكتابات لوقا كانت تأكيداً فقط للكلام الذي علمه ثاوفيلس فما هو؟”" . 

هذه هي أهم النقاط التي يمكن أن يستنتجها الباحث من مقدمة إنجيل لوقا. 

وفيه من التناقضات فى رواياته بينه وبين الأناجيل الأخرى الكثير» مثل : 
الاختلافات بينه وبين التسلسل الذي أورده متى في نسب المسيح”" . 

- وكذلك فإن ما يرويه لوقا عن طفولة المسیح يختلف عما يرويه متى 

۳ 0 
للنصارى» على حد تعبير موريس و 


)۱ راجع : الاختلاف والاتفاق» عوض » ص۰۹ ۷ 


)۲( راجع : الرد الجمیل » ص۸۱ 
(۳) دراسة في الكتب المقدسة» ص46. 
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كما إنه حدد تاریخ صعود المسیح - في انجیله - بیوم الفصح ویحدده فی 
أعمال الرسل» بأربعين يوماً بعد الفصح!! 

وهو ينقل ويقتبس من متى ومرقس إلى جانب مصادر مجهولة من 
الأساطير» وقد أورد بعض أشياء لم ترد في أي إنجيل من قبل“ . 

والواقع أنه أورد أشياء تبلغ في عددها )١(‏ لم ترد في الأناجيل الأخرى» 
وقد اختلف العلماء النصارى فى مصادر معلوماته اختلافاً كبيراً. 

وصرح جيروم أن بعض القدماء كانوا يشكون في بعض الآيات من الباب 
الثاني والعشرين من إنجيل لوقاء وبعض آخر كان يشك في الباب الأول والباب 
الثاني منه أيضأء ويصرحون أن هذين البابين لم يكونا في نسخة فرقة مارسيوني”" . 

وقد قرر «أشلاير ماخر» فى كتابه «الأبحاث عن إنجيل لوقا». إن إنجيل 
لوقا ما هو إلا كتب مختلفة كُبَبَتْ في آزمنة غیر معينة بواسطة قوم مجهولین"۳. 

یقول القس فهیم عزیز في کتابه «المدخل الی العهد الجدید» في استدلاله 
على صحة نسبة الكتاب إلى لوقا ما يلى: 

«هناك مقدمة كتبت لإنجيل لوقا فيما «بين» (۱۲۰ - 2۱۸۰ اسمها اضد 
مارسيون» يقول الكاتب فيها عن لوقا: إنه من أنطاكية في سوريا مهنته طبيب 
وكان أعزباً بدون زوجة مات وهو في سن ۸۶ في بوتییه ممتلثاً بروح القدس 
وقد كتب إنجيله كله في المناطق التي تحيط بأخائيه لكي يفسر للأمم القصة 
الصحيحة للعهد الجديد الإلهى. .٠.‏ 

ثم يقول صاحب الكتاب «هذه مقتطفات عن الشهادة التي لا يعرف كاتبها 
ماله . 5 .)€( 
يدل على آنها تقلید كنسي فوی»*. 

بمثل هذه الشهادة المجهولة يثبت النصارى صحة كتابهم إلى هذا الرجل 


(۱) انظر: الاصحاح ۷/۱۷ - ۰۱۰ ۱۱/۱۷ - ۰۱۹ الاناجیل؛ طاهر» ص4". 
( الفارق» ص۳۲۷. 

(۳) المسیح» وصفي» ص .4١‏ 

(8) مارسیون هو أحد الخارجین علی الکنيسة. 

(5) المدخل إلى العهد الجدید» ص ۲۷۲. 


۳:۰ 
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المجهول لوقا. وهي لا شك شهادة لا تغني ولا تسمن من جوع ویدل 
استدلالهم بها علی آنهم لا یملکون أدلة على صحة نسبة الكتاب» فیتبین لنا من 
هذا أن النصارى حين يزعمون أن إنجيل لوقا كتاب صحیح وصادق فان ذلك 
مجرد دعوى عارية عن الدليل. 


إنجيل يوحنا: 

هو رابع كتب العهد الجديد. 

والكثرة الغالبة من أهل الفرق والطوائف النصرانية تذهب الی آن یوحنا 
صاحب الانجیل هو آحد الحواریین الائني عشر. 

وقد جاء في کتاب: «خلاصة تاریخ المسيحية في مصر آن یوحنا البشیر 
ولد في بيت صيدا من أعمال الجلیل» وهو ابن زبدي الصیاد وأخو یعقوب 
الکبیر. وآن المسیح کان یحبه حتی انه استودعه آمه مریم وهو فوق الصلیب 
وأن القیصر «دومتیان» نفاه في آیام الاضطهادات الی جزيرة «بطمس» (من جزر 
بحر إيجة)» ثم عاد إلى «أفسس» ولبث بها يبشر حتى توفي شيخاء على خلاف 
في تحديد سنة وفاته بين عامي 94 و»۱۰م. 

ومما یقولونه عنه ٍنه کان صياداً کأبیه» وبينما كان بالصيد هو وأخوه 
يعقوب على بحر الجليل إذ رأی من المسیح ما جعله وأخاه يتركان شباکهما 
و ناشیا واه 

وفیما یتعلق بتحدید هوية مؤلف إنجيل يوحناء فإن موريس بوكاي يرى أن 
المسألة موضع نقاش طويل وقد طرحت آراء شديدة الاختلاف في هذا الشأن"؟. 

وبينما يرى بعض الباحثين في النصرانية أن كاتب هذا الإنجيل كان يتكلم 
الآرامية وأن وطنه الأصلي فلسطين» يرى البعض الآخر أنه كان إغريقياً من 
اليونان وكان ينتمي إلى اليهودية ومن هؤلاء د.فريدريك كالفتن في كتابه 
الأناجيل أصلها وتطورها”” . ٠‏ 


(۱) الاأسفار المقدست. طعيمة» ص۲٠۲٠‏ دراسات فى النصرانية» مزروعة» ص5؟١»‏ قاموس 
الكتاب المقدس» 21١١١8‏ الأسفار المقدسة؛ وافی» ص۰۸۷ تحفة الاریب؛ ص‌۹۸. 

(؟) دراسة فى الكتب المقدسة ص٩۸۹.‏ : 

.۱۷۸ - ۱۷٤ص‎ )۳( 
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وللتوفيق بين هذين الرأيين ظهر رأي ثالث يقول إن كاتب هذا الإنجيل كان 
فلسطينياً هاجر إلى اليونان وعاش حيث كان يعيش اليهود فيهاء ثم اكتسب معرفة 
باللغة وبالطقوس الدينية للمجتمع المحيط به". 


ويُنسب إلى يوحنا هذا الإنجيل الرابع من الأناجيل الأربعة المعتمدة وآخرها 
تأليفاً» وكذلك أربعة أسفار أخرى من أسفار العهد الجديد وهي ثلاثة رسائل من 
الرسائل الكاثوليكية والسفر النبوي أو رؤيا يوحنا. يقول الدكتور وافي: ولكن 
البحوث الحديثة في مسائل الأدیان لا تسلم یی هل تیه بای تا 
الأسفار الیه . 


ولانجیل یوحنا مکانة خاصة بخلاف الأناجیل الاأخری» وذکر القس براهیم 
سعیل آن انجیل لوقا کتب للیونان» ومتی کتب للیهود» ومرفص کتب للرومان» 
وائجیل یوحنا کتب للكنيسة عامة"۳. 


وقد كتب یوحنا انجیله ورسائله باللغة الیونانیة"*. 


ولعل الحکم في أنه كتب للكنيسة عامة يرجع إلى ما ذكره قاموس الکتاب 
المقدس من أن الإنجيل المنسوب إلى يوحنا كتب لإثبات ألوهية المسيح التي 
اختلفوا بشأنها' . 


.4١ص الأناجيل» طاهر»‎ )١( 

(۲) الأسفار المقدسة. وافي ص۰۷۹ .۸٩‏ 

(۳) محاضرات في النصرانية» أبو زهرت. ص۰1۷ دراسات في النصرانية» مزروعة» ص ۰۱۱۲ 
الأناجیل, طاهر. ص۳۵۹ ابطال آلوهية عیسی» ص ۰۱۰۲ 

)٤(‏ دراسات فی النصرانیت» مزروعة» ص۰۱۲ ۱۲۰ - ۱1۵ کتاب يا أهل الکتاب تعالوا؛ 
دراسات في الکتاب المقدس» حمایق ص۹۹ الفارق» ص۳4۱ الأسفار المقدست 
وافي» ص۸۸ الأسفار المقدست طعیمت ص ۰۲۲ عقیدتا التثلیث والصلب؛ ص۰۷5 

(۵) تحفة الاریب ص۰۹۸ ۰4٩‏ انظر آخر الاصحاح ۲۱ من الانجیل» کتاب یا آهل 
الکتاب تعالوا. ص ۰۱۱۰ المیزان ص۱۱4 دراسات في الکتاب المقدس» حماية» 
ص۰۱۳ ۰۱ ۰۲ ۰1۳ الفارق. ص۳۳۱ المسیحیة» شلبي ص۰۲۹ یسوع المسیح 
ص۰۱۹ وانظر محاضرات في النصرانیة» آبو زهرة حیث ذکر مصادر نصرانية عدة تبین 
السبب الذي من اجله کتب هذا الانجیل. ص۵۳ - ۵۷ - ۰۱۳ الاسفار المقدسة» طعيمة 
۳ 


۳:۲ 
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وفیه دليل على أن هذا القول لم يكن منتشراً بدلیل عدم ذكره في الأناجيل 
الثلائة وقد أكد هذا أكليمندس . 

الأول: أن الأناجيل الثلاثة بوضعها الحالي كانت موجودة أيام الصدر الأول 
من النصارى»ء وأنهم لم یجدوا فیها دلیلا یثبت لاهوت المسیح وهذا يثبت أن 
یفعله الأوائل» ولو فعلوه لاکتفوا بما فیها وهو کثیر - باستشهاد المعاصرین منهم 


- ولم یطلبوا من یوحنا آن یکتب انجیلا لهذا الغرض بل ويلحون عليه في 
۰ )۲( 
ذلك . 


الثانی : ما فى الأناجيل الثلاثة من شواهد يستشهد بها النصارى كافية لإثبات 
ذلك - آي الالوهية - وهذا ملحوظ من كتاباتهم الكثيرة» وما دام الصدر الأول لم 
یجدوا فیها ذلك فیدل على أن هذه الشواهد والادلة قد أضيفت إليها بعد كتابة 
يوحنا إنجيله» وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الأناجيل الثلاثة قد 
دخلها التحريف المقصودء وبذلك تزول عصمتها ولا يصح الاحتجاج بها. 

وكلا الأمرين لازم منه أن الأناجيل الثلاثة المتشابهة لا تثبت ألوهية المسيح 
بل تعارضهاء وهنا نقول: أهي ثلاثة من الأناجيل أم إنجيل واحد يعارض بعضه 


- 


بعضا ويدور حوله شك كثين؟ !! 


وهناك أمر مهم جداً وهو أن رسائل بولس لم يكن معترفاً بها حتى كتب 
يوحنا إنجيله. بل لم يعترف بها إلا بعد ذلك بكثيرء إذ لو كان معترفا بها 
لاكتفى من يريد الاستدلال على ألوهية المسيح بما فيهاء وما أكثر ما فيها مما 
يفيد ذلك» وهذا يفيد مع الأمرين السابقين أن ألوهية المسيح لم تعرف إلا على 
يد بولس» ووضع هذا الإنجيل» وادعيت نسبته لحواري معروف كي يكون حجة 
في هذا الصدد"۳ . 


(۱) راجم: المسيحية» شلبي» ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ محاضرات في النصرانیة» آبو زهرت ص۳۵. 
() دراسات في الکتاب المقدس» حمایت» ص ۰1۲ عقیدتا التثلیث والصلب» ص۰۷۱ 
(۳) محاضرات فی النصرانية» آبو زهرت ص۵4 الأسفار المقدسة» طعيمة» ص۰۲۳ بین 
القرآن ص۰11 
۳:۳ 
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وفعلا قد استجاب صاحب الانجیل الرابع لهذا الطلب - ان صح - فجاء 
إنجيله لا يبغي إلا أن یجعل المسیح لها فهو الكلمة وهو النور وهو الراعي 
والطريق والحياة. وقد ذكر صاحب هذا الإنجيل آمورا کثيرة مما تفید ذلك وقد 
زاد في الأحداث وغلط فيها غلطاً يصعب بل يستحيل تأويله”"'. 

وعن تاريخ كتابة هذا الإنجيل فأمر غير محقق» قال صاحب مرشد 
الطالبين: إنه لا يوجد اتفاق بين العلماء بضبط السنة التي كتب فيها يوحنا 
إنجيله" . 


وقد أشار النصارى الأوائل إلى أنه کتب في القرن الثانی» لوجود قطعة من 
نبات البردي وجدوها تشیر الی هذا الانجیل» وبالتالی ذهب کتاب النصاری في 
أواخر القرن الثاني إلى الزعم بأن هذا الانجیل هو آخر الأناجیل المکتوبة"۳. 


وذهب «آرثر فندلاي» إلى أنه کتب سلة ۰ وذهب ابوست» إلى أنه 
( 


آلف في الفترة ما بین ۰4۵ ۰٩۲‏ ۹۸م» وذكر «هورن» تواريخاً أخرى”. 
وذکر «ابن حزم» آنه آلفه بعد رفع المسیح ببضع وستین سنة . وقيل إن 
كتابة هذا الإنجيل كانت في القرن الأول“ . 
ولبيان قيمة هذا الإنجيل ينبغي مناقشة مسألة مهمة وهي مدى صحة نسبة 
هذا الاتجيل ا و لوی ا ا ی ف ا 
المتنيوية آلد. 


ونقل الشيخ أبو زهرة عن صاحب مرشد الطالبين القول بأن جمهور 
النصارى يقولون إن كاتب هذا الإنجيل هو يوحنا الحواري ابن زبدي الصياد الذي 


(۱) ابطال آلوهية عیسی» ص4١٠.‏ 

(۲) محاضرات في النصرانيةء أبو زهرة» ص 1۲. 

(۳) الأناجیل» طاهر» ص۰۳۷ ۳۸. 

(4) کتاب يا آمل الکتاب تعالوا. ص ۰۱۰۰ الميزان» ص۰۱۱4 دراسات في الکتاب 
المقدس» حمایة». ص۱۳ - ۰۱ ۰1۲ الفارق» ص۳۱۱ الأسفار المقدسة. وافي» 
ص۰۸۸ بین القرآن. ص۰1۷ الرد الجمیل» ص۰۵۳ محاضرات في النصرانية آبو 
زهرة» ص۰۵۲ 0۳. 

(۵) الفصل» ص ۰۳/۲ 

(7) محمد في التوراة والانجیل والقرآن ص۰۱6 وانظر المسیح عبود» ص۱۱۷. 


٤ 
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کان یحبه المسیح» وهو ما رجحه الدکتور «آبو الغیط الفرت»» حیث قال: انما 
نميل إلى أن واضعه هو يوحنا الحواري بعدما تعمق فی آخر حیاته فی الفلسفة 
لته بالوه المانزشته می جع اه قن كرا عن الي 
ل ا 

ومن محققي النصارى من أنكر أن يكون كاتب هذا الإنجيل هو يوحنا 
الحواري بل كتبه يوحنا آخر لا يمت إلى الأول بصلة۳. 

إن هذا الإنكار لم يكن من ثمرات هذه الأجيال بل ابتدأ في القرن الثاني 
الميلادي» منهم «آرینیوس» تلميذ «بوليكارب» تلميذ يوحنا الحواري. ولقد قال 
«استادلين» في العصور المتأخرة: إن كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة 
مدرسة الإسكندرية ولقد كانت فرقة «ألوجين» فى القرن الثانى تنكر نسبة هذا 
الال ال اا و ا و و 

وجاء في دائرة المعارف البريطانية: أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك 
كتاب مزور أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعض وهما القديسان 
يوحنا ومتى» وقد ادعى هذا الكاتب المزور فى متن الكتاب أنه هو الحواري الذي 
یحبه المسیم» فأخذت الکنيسة هذه الجملة علی علاتها وجزمت بأن الکاتب هو 
یوحنا الحواري ووضعت اسمه علی الکتاب نصا مع آن صاحبه غیر يوحنا يقي . 


)١(‏ مثل هذا القول لا ينبغي أن يقال مع اعتقاد أن يوحنا حواري» فالحواریون كما قلنا قد 
شهد الله لهم بالایمان وهم أشهدوه تعالى على إيمانهم الصادق» فلا يمكن أن يقوم 
آحدهم بتألیف کتاب في تأسیس الکفر وترویجه. وانظر عقیدتا التثلیث والصلب 
ص۰۷۷ ودعوة الحق حیث نقل ترجیح «جورج آیلیتون» في کتاب شهادة إنجيل يوحنا أن 
هذا الانجیل لیوحنا الحواري» ص۰۳۳۹ ۰۳4۰ وقصة الحضارة ۰۲۰۹/۳ ۰۲۱۰ 
والأسفار» طعيمة ص ۱۵ ۲. 

(۲) راجم الأناجیل طاهر» ص۳۷. 

۳( راجع المیزان» الطهطاوي ص۰۹۹ ابن حزم ومنهجه. حماية» ص۲۷۹ دراسات في 
الکتاب المقدس حماية» ص٥٠‏ - ۰1۷ 1۷ - ۰۷۰ الاسلام والادیان حلمي» ص ۰۲۰۲ 
۳ الملل ۰۲۲۰/۱ الفصل ۰۳۸/۲ محاضرات فی النصرانیة آبو زهرت دراسة في 
الب المقدسة: موريس :بوكاق: من الاسقار الحقدست وا ۰۸٩‏ دزاسات فن 
النضرائية )امزروعة 117 ۰۱۱۳ المتیژه: وقالخا شل 
ص۰۲۱ ۰۲۱۷ تحفة الأریب» ص۰۹۹ إنجيل یوحنا في المیزان ص۱۳۷. 

(4) راجع دراسات من الکتاب المقدس ص1۵ نقلاً عن داثرة المعارف. 


۳:۵ 
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وكذا ما جاء فى دائرة المعارف الفرنسية المعروفة پاسم لاروس القرن 
العشرين''2. وقد ناقش الشيخ أبو زهرة الدكتور بوست في إثباته الإنجيل ليوحنا 

ق لہ 
بما يرد قوله '. 

ونقل موريس بوكاي عن الترجمة المسكونية للكتاب المقدس أن غالبية 
النقاد لا تأخذ بالفرض القائل بتحرير قام به يوحنا الحواري... ولكن كل شيء 
يدفع للاعتقاد بأن النص المنشور حالياً ينتمي إلى أكثر من كاتب واحد”". 

ولهذا فإن الكنيسة كانت بطيئة في قبولها لهذا الانجیل"*. 

ويرى محمد تقي العثماني بعد مراجعة مستفيضة لآراء العلماء ونتائج 
بحوئهم في مضمون هذا الانجیل والملابسات الداثرة حوله. یری آن المحرر هو 
أحد تلامیذ بولس» وزاد الیها من جاء بعده جماد وعبارات تكشف عن کون 
المؤلف شاهد عيان لسيدنا المسيح تكب . 

بل وحتى طريقة تأليفه تختلف عن طريقة التأليف في القرون الأولى وهو 
مما يؤكد عدم صحة النسبة لیوحنا الحواري. 

والشواهد الكثيرة تدل على ذلك ومنها: 
كونهم الغالبية العظمى حتى مجمع نيقية» ولو كان يوحنا هو كاتبه لأذعنوا لما 

١‏ مخالفته للأناجيل الثلاثة الخری» ولا يجوز أن نقول إنه لا يعلم بها 
فان الدواثر المسيحية قديما وحدیثاً صرحت آن يوحنا هو الذي جمع الأناجيل 
الثلائة في کتاب واحد. وأنه هو الذي ترجم انجیل متی. 


)١(‏ راجع الأدیان في القرآن» الشریف» ص۱۹۰ نقلاً عن الداثرة. 

(۲) راجع محاضرات في النصرانية» أبو زهرت. ص۰۵۱ ۵۲. 

(۳) راجع دراسة في الكتب المقدسة» ص ۹۰. 

.٠٤ص دراسات فى الأديانء الخلف»‎ )٤( 

(۵) ها هى الترائید: ص۱۵۲ 

(5) راجع كيف وصل إلينا الکتاب المقدس محاضرة ألقیت بكنيسة ماري جرجس بمصر 
الجديدة في ١٠/1944/8م‏ دیسمبر هندي ص١٠‏ لجنة النشر للثقافة القبطية الأرثوذكسية» 
ومحاضرات في النصرانية» ص ۰۰. 


۳:1 
( 


۳ ما رواه من أحوال التلاميذ وموافقتهم رواه بصيغة الغيبة''2. مما يدل 
على أنه ليس منهم ولو كان منهم لقال بصيغة المتكلم نحن أو أنا. 

6 - انتظاره حتی طلب منه» وهذا بعید بالنسبة لحواري مثله. (ذ کان یکفیه 
أن یری نقصاً فی الأناجیل الثلائة وهو جامعها فى کتاب واحد فيعمد إلى 
تکمیلها, آما وأنه لم یفعل ذلك الا بطلب فان ذلك یدل علی أله لیس یوحنا 
الحواري الحریص علی مستقبل دینه والذود عنه بکل ما یملك . 


» - آسلوب هذا الانجیل أسلوب فلسفي لا یصدر من صیاد مثل یوحنا 
الحواري . 

1 _ اختلاف الأسلوب اختلافاً بیّناً بین هذا الانجیل وبین سفر الرژیا 
المنسوب لیوحنا الحواري» مما یوجب القطع باختلاف کانبیهما"". 

۷ حدیثه عن یوحنا الحواري بلفظ الحكاية إذ يقول: هذا هو التلميذ 
الذي يشهد بهذا وکتب هذا. ویعلم آن شهادته حق". وهذا هو نفس الأسلوب 
الذي أوضحنا أنه يستعمله في كلامه عن التلاميذ» بینما یتکلم عن نفسه بصيغة 
المتکلم* فدل على أن يوحنا الحواري غيره لا محالة إلا أنه قد يكون وصله 
بعض كتابات بسيطة تنسب لیوحنا الحواري» آو یکون من باب النسبة المدعاة 
زوراً لترویج کتابه. وهذا هو الراجح. 

۸ - موافقة «آرینیوس» تلمیذ «بولیکارب» تلمیذ یوحنا علی انکار نسبة هذا 
الانجیل لیوحنا الحواري كما ذكرناء مع تمسکه بمنقولات کثيرة تقل آهمية بکثیر 
عن الإنجيل» ولو كان هذا الإنجيل صحیح النسبة لیوحنا لکان آدعی أن يحافظ 
عليه» ویظهر الصواب فيه عند دواعي ذلك بدل أن يوافق على إنكاره» وكيف لا 
غل لالظ لن قر لاك الخو فلت مر برا ار 

4 إنكار الكثيرين من الفرق والأشخاص النصارى نسبة هذا الإنجيل إلى 
(۱) انجیل یوحنا ۰۲۱/۶ وغیرها. 

(۲) عبقرية المسیح» ص۱۹۱ 
(*) إنجيل يوحنا ١؟15/7.‏ 


43 ان اهر عر 
0۸( راجع اظهار الحق ص .۹٩۹‏ 
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یوحن ومن هنا فلا صلة مطلقاً لما یسمی انجیل یوحنا بیوحنا الحواري» وانما 
كاتبه لا يعدو أن يكون شخصاً سمحت له بيئته أن پدرس الفلسفات المعاصرت 
فجاء إنجيله تجسيداً حياً لما تذهب إليه الفلسفة الرواقية» وفلسفة فيلون وما ذهب 
إليه أفلوطين من القول بالكلمة وجعلها واسطة الخلق» هذا المذهب الذي تبناه 
فلاسفة مدرسة الاسکندرية» ولذلك يقول «استادلين»: (إن كاتب إنجيل يوحنا 
طالب من طابة المدرسة الإسكندرية بلا ريب»'. 

والذي يدل دلالة واضحة على أن كاتب هذا الإنجيل تلميذ من تلاميذ 
مدرسة الإسكندرية أن القول بألوهية المسيح نمى وترعرع هناك حتى سيطر على 
التوحيد الحق ومحى أصوله وجذوره وذلك یتضح من سبب انعقاد مجمع ليقية 
كما سيتضح لنا ذلك عند دراسة المجامع”" . 

ولكون كاتب هذا الإنجيل دارساً للفلسفة ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ جاء إنجيله 
شتى لا تمت إلى الإلهام أو القدسية بأي صلة» وبهذا لا يستقيم أن يستقى من 
هذا الانجیل آمر عقدي. 

وقد کان المدافعون عن آلوهية المسیح یلجوون دائماً إلى إنجيل يوحناء 
حیث قصد وبعد مرور آکثر من مائة سنة على رفع المسیح أن یجعل منه الهاً 
متقرباً بذلك إلى العقائد اليونانية السائدة حتی یتقبله الاغریق(۳. 

ولقد كانت عقيدة التثليث التى تضمنها إنجيل يوحنا هى ما قبلته الكنيسة 
فیما بعد رغم مخالفتها للکثیر مما في الاناجیل المتشابهة» بل رغم مخالفتها 
لعقيدة التوحيد التي تضمنها كذلك نفس هذا الإنجيل إنجيل يوحن . 

وجاء في داثرة المعارف الاميركية : 


«إن هناك مشكلة هامة وصعبة تنجم عن التناقض الذي يظهر فى نواح كثيرة 
بين الإنجيل الرابع. والثلاثة المتشابهة!! إن الاختلاف بينها عظيم» بحيث أنه لو 


(۱) راجع إظهار الحق» ص۹۹ ۱۰۰. 

(۲) انظر: ص©6١".‏ 

(۳) راجع الأناجيل» طاهر» ص ۳). 

() راجع المسیح في مصادر العقائد. ص۰۹۹ وانظر یوحنا ۰۸/۳ ۰۲۱ ۰۲۲4 ۰۳۰/۵ ۰۱۱/۰ 


۳:۸ 
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قبلت الأناجیل الثلائة المتشابهة باعتبارها صحيحة وموئوقاً بها» فان ما یترتب 
على ذلك هو عدم صحة إنجيل یوحنا!!۲. 


يقول «كادو» حول هذا الإنجيل: «تختلف الأحاديث الواردة فى الإنجيل 
الرابع اختلافاً كثيراً عن تلك الواردة في الأناجيل الثلائة كذلك تختلف تعليقات 
كاتب الإنجيل الرابع عن سابقتهاء وبالتالي لا يمكن أن نصدق أيا منها وبنفس 
القدر لا يمكن الاعتماد عليها كتسجيلات لأقوال المسيح» والتحقيقات الأدبية في 
الأيام القديمة لم تسمح كما هي لا تسمح الآن بإسناد أحاديث خيالية لا أصل لها 
إلى شخصيات تاريخية» وقد اعتاد المؤرخون القدامى أن يؤلفوا مثل هذه 
الاحادیث ثم ینسبوها ٍلی من بریدون»"". 

یقول موریس بوكاي: ان الانجیل الذي نملکه الیوم قد نشر بواسطة تلامیذ 
المولف الذین آضافوا الاصحاح ۲۱ كما أضافوا ولا شك بعض الحواشي. 


آما فیما یختص بالمراة الزانية فقد آلحق فیما بعد. وان انتمی برغم ذلك 
إلى الكتاب المقدس المعترف به كنسياً»”” . 


ويعتقد أ. «كولمان» أن الإضافات اللاحقة واضحة في هذا الإنجيل: مثل 
الاصحاح ۰۲۱ ویعتقد أنه من عمل أحد التلاميذ. وقد أضاف أيضاً بعض 
اللمسات إلى متن الإنجيل . 


ونقل في إظهار الحق أن إحدى عشر آية من أول الباب الثامن ردها جمهور 
العلماء وهذه الآيات لا توجد فى الترجمة السريانية©' . 


يقول «موريس بوكاي»: (إننا لا يجب أن ندهش عندما لا نجد في إنجيل 


)١(‏ دائرة المعارف الأمريكية ۰۷۳/۱۳ وانظر الاسفار المقدسة طعيمة» ص ۰۲۱۲ وانظر: أمثلة 
علی ذلك دعوة الحق. ص ۰۳4۰ ۰۳۶۱ محمد في التوراة والانجیل والقرآن ۰۱47 
وانظر اختلافات في تراجم الکتاب المقدس» ۸۶ الاختلاف في ذکر الاحداث بين 
الاناجیل الثلائة وانجیل یوحنا. 

(۲) الاناجیل طاهر» ص۰۳۷ ۳۸ الميزان» الطهطاوي» ص49. 

(۳) دراسة في الکتب المقدسة موریس؛ ص‌۹۱. 

(؟) إظهار الحق ۰۱۵۲/۱ 


۳:۹ 
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یوحنا کل ما تحتوي علیه الروایات الأخری. والترجمة المسكونية تذکر عدا 
معیناً من حالات من هذا النوع ولکن آکثر ما یثیر الدهشة هو بعض الثغرات مثل 
إغفاله أحداثاً هامة» وروايات غير واردة في الأناجیل الأخری والترجمة المسکونية 
تشير إليها"'" . 


ثم يقول: فمن يجب أن يصدّق أنصدق متى أم مرقس أم لوقا أم 
يوحن . 


وکما كان الشك فى نسبة الإنجيل ليوحنا كذلك كان التردد يرجع الشك في 
ا ۱ 


يقول «جون مارش» في مقدمته لتفسير إنجيل يوحنا تحت عنوان «استحالة 
التوکید» : «حین نأتي لمناقشة المشاکل الهامة والمعقدة التي تتعلق بالانجيلي الرابع 
(یوحنا) وانجیله» نجد أنه من المناسب والمفيد أن تعرف مقدماً بأنه لا توجد 
مشكلة حول التعريف ب(الإنجيل وكاتبه) يمكن إيجاد حل مؤكد لهاء ومن كان 
هذا ال(يوحنا) الذي قيل إنه المؤلف؟ أين عاش؟ لمن من الجمهور كتب 
إنجيله؟!! أي المصادر كان يعتمد عليها؟ متى كتب مصنفه؟ حول كل هذه 
الأسئلة وكثير غيرها توجد أحكام متباينة . 


ويختتم جون مارش مقدمته بقوله: «نجد أنه من الصعب. (ن لم يكن من 
المستحيل تحقيق أي شيء أكثر من الاحتمال حول مشاكل إنجيل يوحنا». 


تا المؤلف نفسه «أنه ليس من المستحيل الاعتقاد بأنه: خلال السنوات 
العشرة الأخيرة من القرن الأول الميلادي قام شخص یدعی یوحنا. من الممکن 
أن يكون يوحنا مرقفس خلافاً لما هو شائع من أنه يوحنا بن زبدي الصيّاد أحد 
التلامیذ الاثني عشر الحواريين - وقد تجمعت لديه معلومات وفيرة عن یسوع» 
ومن المحتمل أنه كان على دراية بواحد أو بأكثر من الأناجيل المتشابهة (متى» 
ومرقس» ولوقا)» فقام عندئذ بتسجیل شکل جدید لقصة یسوع اختص بها 





(۱) دراسة فی الکتب المقدست ص ۰.۲۸۲ 

(۲) دراسة في الکتب المقدستة. ص۳٩۰‏ وانظر آأمثلة من الاختلافات بين إنجيل يوحنا 
والأناجيل الأخرى: الأناجيل» طاه ص۲۹ - 68 

م2 عقيدتا التثليث وا لصلب» ص /الا. 


۳0۰ 
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طائفته الخاصة التی کانت تعتبر نفسها عالمية کما کانت متأثرة بوجود تلامیذ 
پا فان 

وقد آشار ببیاس ههنمه۳ الی أن يوحنا قدم إنجيله إلى الكنيسة خلال حياته 
وهذه الإشارة تدل على أنه كان يوجد نزاع حول ما إذا كان هذا الإنجيل قد نشر 
بعد موت يوحنا أو في حياته. 

ووصف لوقا يوحنا بن زبدي صيّاد السمك مع بطرس بأنهما: إنسانان 
عديما العلم وعاميان”” . 

والباحثون يرون في إنجيله انعكاساً لآراء الفلسفة التي كانت سائدة في 
العالم الهلليني في هذه الفترة» كما يعبر عنها الفيلسوف اليهودي فيلون ونظرية 
الكلمة» وهي آراء حاول بها فيلون التوفيق بين الفلسفة الأفلاطونية والعقيدة 
ال 

بل إن أسلوبه أسلوب فلسفي يحاول أن يجعل المسيح إلهاً مستخدماً في 
ذلك تطبيقات لنظرية الفيض المعروفة عند فيلون . 

وهو يعرض في إنجيله للمسيح من وجهة النظر اللاهوتية بوصفه كلمة الله 
وخالق العالم ومنقذ البشرية» وهذه النزعة القريبة من نزعة القائلين بأن الخلاص 
لا يكون بالإيمان بل بالمعرفة وما فيه من تأكيد للآراء الميتافيزيقية هي التي 
جعلت الكثير من الباحثين في الدين النصراني يشكون في أن واضعه هو يوحنا 
ارا 1 ١ ١‏ 

يقول اللاهوتي المعاصر «جرانت» في كتابه «الأناجيل وتطورها»: أخطر 
الأنواع الفلسفية الغنوصية هي التي أثرت عمق في التعاليم المسيحية في المنطقة 
التي جاء فيها الإنجيل الرابم". 


(۱) بين القرآن ص۰۱۳ ۰14 الرد الجمیل» ص۰4۸ 4٩‏ وانظر حوار صریح» ص49. 
(۲) انظر: الاصحاح ۰۲۳/۲۱ ۲۶ الأناجیل طاهر ص۳۸. 

(۳) انظر: آعمال الرسل» ص۱۳/4. 

() دراسات في الادیان الخلف» ص ۰۱۳۳ وانظر اختلافات في تراجم الکتاب المقدس ص۸1. 
(5) المسیح» وصفي» ص 1۲. 

(0) راجم محمد في التورات ابراهيم خلیل آحمد. ص5 .١‏ 

۰۱۱۱ ۰۱۸۰ - ۲۲ ص‎ <The Gospels their origin (¥) 
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ویقول «تشارلز بوتر»: |ن الجزء الأول وبعض آجزاء آخری من انجیل 
يوحنا مثل فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله أن هذا القول غنوصية 
)۱( 


ويرى العلماء أن مثل هذه التعبیرات هی مما آثر حتی فیما استحدث من 
تعبيرات فلسفية في الكت الهم دة ول ۱ 

وقد حوى الإنجيل عناصر إغريقية قويّة في حين لم يستخدم المسيح 4# 
هذه العناصر آو الکلمات الاغريقية. 

فنجده مثلا يستعمل لفظة الكلمة 5 وقد استخدمه الإغريقيون فى 
وصفهم خلق الکون وترتیبه ونظامه» واستخدمه کتاب النصاری الأوائل في تفسیر 
ديانتهم وتقريبها إلى الشعب اليوناني وخاصة بالنسبة للوحي الذي آنزل على 
المسيح› و«اللوغوس» كلمة يونانية معناها نور البرق أو هي روح الانسان لمجرد 
ولادته» ومع ذلك نص الإنجيل على أن الكلمة قد أصبحت إنساناًء وخلفية لفظ 
الكلمة نجدها فى اليهودية الإغريقية" . 

وفي الواقع إن لهذا الإنجيل شأناً وخطراً أكثر من غيره» لأنه الإنجيل الذي 
تضمنت فقراته ذكراً صريحاً لألوهية المسيح» فهذه الألوهية يعتبر هو مصدر 
ا هر الاتعل المسسين الناى الستلین ۳ 

وقد خالف هذا الإنجيل الأناجیل الثلائة فیما یتعلق بهذه الناحية وغیرها 
ويتضح ذلك من سبب تأليف هذا الإنجيل كما ذكرنا. 

ومن بحثنا السابق نقول: إن الأناجيل عامة وإنجيل يوحنا خاصة ليس لها 
قيمة علمية كمصدر موثوق به فى إثبات عقائد النصارى. 





)١(‏ الرد الجمیل ص۰۰۵ المسیح في مصادر العقائد. ص؟15. 

(۲) الرد الجمیل. ص۵4. 

(۳) انظر: کتاب يا هل الکتاب تعالوا. ص۱۰ - ۰۱۲۵ المیزان» الطهطاوي» ص۱۱۳ 
۶ دراسات في الکتاب المقدس» حمایق. ص۱۳ - ۰۲۱ ۰۱۲ ۰۱۳ 
الأناجيل» طاهر» ص۰8۰ اختلافات في تراجم الکتاب المقدس؛ ص ۸۷. 

(4) الأناجیل» طاهر. ص۰۳ الرد الجمیل» ص14 بین القرآن ص۵۲ محاضرات في 
النصرانية» أبو زهرة» ص14 
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بقية رسائل العهد الجدید: 
إضافة إلى الأناجيل الأربعة التى اعتمدتها الكنيسة هناك ثلاثة وعشرون سفراً 
كما أسلفناء ولا يكاد يشذ واحد ۳ مؤرخى الكنيسة من الاتفاق على أن اللغة 
التي كتبت بها هذه الرسائل هي الیونانی( .)۱‏ 
وأول هذه الاسفار سفر الاعمال» وينسب تأليفه إلى لوقا صاحب أحد 
الأناجيل الأربعة”" . 


وأسلوبه فيه يشبه أسلوب بولس في رسائله» مما جعل بعض الثقات ينسبون 
ما ينسب للوقا إلى بولس» فقد رأوا أن بولس هو مؤلف إنجيل لوقا وسفر 
الأعمال. 

ولغة هذا السفر اليونانية واختلف في سنة تألیفه ,۳۱ 

قال «هوارد مارشال» عن آعمال الرسل: اننا لا نملك آسساً حقيقية للثقة 
بموثوقية المعلومات التي تضمنها حتی ولو كان الکاتب محترساً وحسن 
القصد»(؟۲ . 

ثم رسائل بولس وترجع أهميتها إلى أنها أقدم الأسفار النصرانية التي قبلتها 
الكنائس الأولى. وقد كتبها بين سنة 00م وسنة 57م بيد أن الإنجيليين لم يبدأوا 
كتابة أناجيلهم إلا في سنة 57م كما ذكرنا. 

ويقال إن أقدم رسائله تاريخياً كتبت سنة 40م ويبدأ تاريخ كتابة هذه 
الرسائل من سنة ۵4 لی سنة 15م(*. 

وکما طعن في سند الأناجیل الأربعة طعنت هذه الرسائل جمیعها من قبل 
معظم النصاری؛ و الطعن آن مثات السنین مضت حتی تم انتخابها والحکم 


(۱) کتاب يا أهل الکتاب تعالوا» ص‌۱۸۸. 

() الاناجیل. طاهر. ص۰4 الدیانات والعقائد ص41۳ الأسفار المقدسة. وافي 
ص۱۱۳ 

() اختلافات في تراجم الکتاب المقدس» ص۸۸ الأناجیل طاهر. ص۰44 الدیانات 
والعقائد» ص4)؟. 

(8) آعمال الرسل». ص۰۳۳ ۰۳6 وانظر الدراسة التي قام بها عبد الوهاب طويلة عن مذا 
السفر : الکتب السماویة» ص ۰۵۱۰ ۵۱۱. 

(۵) انظر: ص ۰۱2۰ للاستزادة. 
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محافل 0 , 

و«أوریجن» من آکبر فلاسفة النصرانية في العصر القدیم وتلمیذ القدیس 
«کلیمان» الاسكندري ومن أعظم من تستشهد به الكنيسة على صحة الأناجيل ينكر 
کل ما ینسب إلى بولس من هذه الرسائل» وولد آوریجن سنة ۱۸۵م وتوفي سنة 
تفه و کلامه ۳1 بحسب قرار الكئيسة واعتمادها التام على شهادته للأناجيل . 

يقول «أوريجن» في المجلد الخامس من شرح إنجيل يوحنا: «إن بولس لم 
يكتب شيئاً إلى جميع الكنائس» وما كتبه إلى بعضها لا يعدو سطرين أو أربعة 
بار : 

أما السبع رسائل التي تسمى الرسائل الكاثوليكية» فتاريخ كتابتها مختلف 
فيه» ولكنها كتبت خلال النصف الثاني من القرن الأول» وتاريخ أقدمها حوالي 
سنة 0٠‏ وأحدثها ما بعد سنة ٠1م.‏ 

وهذه الرسائل السبعة ھی : رسالة الحواري یعقوب الصغیر » وائنتان لبطرس 
کبیر الحواریین» وثلاث لیوحنا الحواري الانجیلی والسابعة ليهوذا الحواري أخو 
یعقوب الصغیر . 

وهذه الرسائل مع رسائل بولس الأربع عشرة یطلق علیها اسم «الأسفار 
التعليمية» لأنها تتضمن طائفة من التعاليم وبعض المعتقدات النصرانية» وتحوي 
بعض الطقوس والعبادات والآداب. 

وكان الشك والإنكار يحومان حول هذا الرسائل» بل كانت مردودة 
مرذولة» ولم يصدر قرار الرضا عنها إلا سنة ٤٠۳م‏ وبعد ذلك أصبحت موضع 
الشسلیم . 

ولكن لم تتفق الكنائس كلها على الرضا بها والتسليم لهاء فجميع الكنائس 
الشرقية ترد الرسالة الثانية لبطرس» ورسالتین لیوحنا هما الثانية والثالثة ورسالة 
يهوذاء ورؤيا يوحناء وكذلك الكنيسة السريانية تردها من البدء حتى اليوم”". 





(۱) الدیانات والعقائد». ص ۰6۲ 1۸ 
(۲) الدیانات والعقائد» ص ۰1۵۰۰ اظهار الحق. ص ۰۱۱۲ ٤ا‏ 
(۳) الدیانات والعقائد» ص ۰40۲ الاسفار المقدست وافي» ص۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 


۳۹ 
5.11خآآ. ( 


وجمهور المحققین یردون بعض فقرات هذه الرسائل ويغلطونها إلى 
الآن'''. فرسالة يعقوب قد أنكرها النصارئ. ولم تدخل في حيز القبول إلا سنة 
٤م‏ لأن مجمع نيقية المسكوني المنعقد سنة ١۳۲م‏ استبعدها ورذلهاء حتى إذا 
اجتمع مجلس لوديسيا ٤٠۳م‏ رفع الحظر عنها وجعلها واجبة التسليه”"'. 

أما رسالتا بطرس كبير الحواريين فكان شأن الثانية منهما شأن رسالة 
يعقوب» ولم ترض عنها الكنيسة إلا سنة ٤٠۳م‏ وقد وصفت من قبل المحققين 
بأنها كاذبة» فقد ذکر «هورن» في تفسیره المطبوع سنة ۱۸۲۲م: «لیس في 
الترجمة السريانية (لاسفار العهد الجدید) الرسالة الثانية لبطرس» ورسالة يهوذاء 
والرسالة الثانية والثالثة ليوحناء ورؤيا يوحناء ومن الفقرة الثانية الی الفقرة الحادية 
عشرة من الإصحاح الثامن من إنجيل يوحناء والفقرة السابعة من الإصحاح 
الخامس من الرسالة الأولی لیوحنا»۳. 

وقال وارد الكائوليکي في کتابه المطبوع سنة ۸۱۸6۱: «ذکر «روجرس» - 
وهو من آعلم علماء البروتستانت - آسماء کثیر من علماء فرقته الذین عزلوا من 
الکتب المقدسة الکتب المفصلة التي هي الرسالة العبرانية» ورسالة یعقوب 
والرسالة الثانية والثالثة ليوحناء ورسالة یهوذا» ورژیا یوحنا باعتبارها کاذبة. وقال 
الدکتور «بلسن» العالم البروتستاني: |ن جميع الكتب لم تكن واجبة التسليم إلى 
عهد يوسيبيوس» وأصر على أن رسالة يعقوب» ورسالة يهوذاء والرسالة الثانية 
لبطرس» والرسالة الثانية والثالثة ليوحناء لم تكن من تواليف الحواريين» وكانت 
الرسالة العبرانية لبولس مردودة إلى مدة» وإن الكنائس السريانية وكذلك الكنائس 
الغربية نفت وجوب التسليم في الرسالة الثانية لبطرس» والرسالة الثانية والثالثة 
ليوحناء ورسالة يهوذاء وسفر الرؤيا. 

وما قيل في رسالة يعقوب ورسالة بطرس الثانية يقال في رسالة يوحنا الثانية 
وله تساه توا ۱ 

وأما رسالة یوحنا الأولی فقد سبق الشاهد فی تفسیر «هورن» الذي قرر أن 
الققره مهن الامتساح الخانین ن جاه لرا مانا ن اة 
( الديانات والعقائد» ص ۵۳. 
(۲) آضواء علی المسیحیة. ص۰۸۸ .۸٩‏ 


)۳( الديانات والعقائد» ص1٥٤‏ . 


"00 
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السریانیة» وها هي ذي الفقرة الساقطة : «إن الذین یشهدون في السماء هم ثلائة : 
الأب والكلمة والروح القدس» وهولاء الثلائة هم واحد». وأقحموا هذه الفقرة 
ليثبتوا به التثليث الذي لم يقله المسيح . 

وآخر الأسفار المقدسة لدی النصارى: «سفر رؤيا يوحنا» أو «سفر النبوة» 
أو «الأبوكاليبس» وهى كلمة يونانية بمعنى الرؤيا أو الوحي» وينسب تأليفه إلى 
ا با ۱ 

ولا یعرف بالدقة تاریخ کتابته. ولکنه کتبه بعد |نجیله الذي تحدثنا عنه 
سابقاً؛ وإذا كان يوحنا ألف إنجيله سنة 10 أو 95م فان تألیفه هذا السفر یکون 
في هذا التاريخ› ويتكون من اثنين وعشرين إصحاحاً مجموع فقراته ۰4۰۱ وألفه 
الل الونانة ‏ : 

ویقرر المحقق «ألبرت شنبدر» آن کل رسائل یوحنا لیست الهامية "۳ كما 
سبق قبل قلیل ذکر من آنکر نسبة هذا السفر لیوحنا. 

ونخلص مما كتبناه في الأربعة الأناجيل وسائر أسفار العهد الجديد إلى أنها 
جميعا غير موثوق بهاا" فاکثرها مختلق. وما دامت تحوي عقائد وثئية فهي 
برعو ولا یگ لوا هاش فرصي EU‏ به غسی و 
AE,‏ دا 

ومن الثابت أنه كان لدی النصاری فی العصور الغابرة آناجیل آخری قد 
اخذت بها فرق قدیمة؛ وراجت عندها: ولم تعتنق کل فرقة الا (نجیلها؛ فعند 
کل من أصحاب «مرقیون»» وأصحاب «دیصان» انجیل یخالف بعضه هذه 
الأناجیل ولأصحاب «ماني» إنجيل يخالف هذه الأربعة» وهو الصحیح في 
زعمهم» وهناك إنجيل يقال له إنجيل السبعين ينسب إلى تلامس» والنصارى 
ينكرونه» وهناك إنجيل اشتهر باسم التذكرة» وإنجيل سرن تهس . 

ولقد كثرت الأناجيل كثرة عظيمة”*' وأجمع على ذلك مؤرخو النصرانية» 


(۱) الديانات والعقائد» ص4۵۷ 4۵۸. 

(۲) راجع الدیانات والعقاند. ص4۱۳ 414. 

in earliest christianits (¥)‏ رمعتعط لطع :إزهل0ط)02 ص ۰۱۵۵ 

(:) يذكر صاحب المنار رأياً لبعض مژرخي الكنيسة بأن عدد الأناجیل الکاذبة خمسة - 


۳۹ 
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ثم آرادت الکنيسة في آخر القرن الثاني الميلادي. آو آوائل القرن الرابع أن 
تحافظ علی الأناجیل الصادقة - فی اعتقادها - فاختارت هذه الأناجیل الأربعة من 
الأناجيل الرائجة بان ذلك . 


ولقد وصلت الکتب المنسوبة الی المسیح فلا إلى أكثر من سبعين كتاباً أو 
انجیلا وعدها البعض إلى مائة كتاب» وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت إلى جانب 
الفرق التي تدين بالتوحيد الفرق المثنية والمثلثة. 


یقول «ادم کلارك» آحد شارحي الأناجیل: محقق أن الأناجيل الكثيرة 
الکاذبة كانت رائجة في آول القرون المسيحية وکثرة هذه الأحوال الغیر صحيحة 
هيّجت لوقا على تحرير الإنجيل ویوجد ذکر آکثر من سبعين من هذه الأناجيل 
الكاذبة والأجزاء الكثيرة من هذه الأناجيل باقية وكان «فابري سيوس» جمع 
الأناجيل الكاذبة وطبعها في ثلاث مجلدات. 


ويذكر قدماء النصارى في فهارس كتبهم المقدسة أنه نسبت إلى 
المسيح 4 أو التلاميذ (75) إنجيلاء (۷) منسوبة إلى عيسى 4 (۸) منسوبة 
إلى مريم» (۱۱) لبطرس الحواري» (4) ليوحناء (۲) لأندريا الحواري»ء (۲) 
لفيليب الحواري» (۱) لبرتلماوس الحواري» (۵) لتوما الحواري؛ (۳) لیعقوب 
(۳) لمتیاس» (۳) لمرقس»› (۲) لبرناباء (۱) لتهیودوشن» )٠١(‏ لبولس» وقد 


= وثلاثون. كما ذكر رأياً آخر لصاحب کتاب ذخيرة الألباب المارونى ينكر القول بكثرة 
الاناجیل ویزعم آن سبب القول بکثرتها تسمية الانجیل الواحد بعدة آسماء ویژکد آن 
الخمسة والثلائین |نجیلا لا تکاد تبلغ العشرین. . وأحصاها کلها ذاکراً بینها انجیل 
القدیس پرنابا. 
قال الغزالى: «ولنفرض جدلاً آنها عشرون انجیلا فقط فأين ما فوق الاربعة المعتمدة؟ 
ولو فرضنا جدلاً أن بها جبراً فلیست هي يقيناً انجیل عیسی والذي ورد تسمیته تارة بأنه 
إنجيل الله وتارة انجیل المسیح. وانظر العلمانیة. ص۰۵۰ صيحة تحذیر» ص8١٠.‏ 

)١(‏ انظر: هذه الفرق وآراء‌ها الفصل الخاص بذلك ص۲۹۰ وانظرها في: المیزان» 
الطهطاوي؛ ص۰۱۰4 ۰۱۰۵ الفارق» ص۰۱۱۱ الأاجیل طاهر» ص۰۵۰ دراسات في 
الكتاب المقدس» ص"/. ١‏ 

(؟) راجع دراسة في الكتب المقدسة» موريس بوكاي» ص ۰۷۲ كتاب يا أهل الكتاب تعالواء 
ص۰۱۵ أضواء على المسيحية» ص۰۱۳ دراسات في الکتاب المقدس» حمایت 
ص۰۷۹ ۰۸۰ الأسفار المقدسة» وافي ص۰۱۰ ۰۱۱۳ المسیح في مصادر العقائد 
ص۳۲ - ۳۸. 


۳۱۰۷ 
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وجدت هذه الأناجيل في زمن مبكر اش 


وقد حصر آحمد عبد الغفور عطار الأناجیل غیر المعتبرة في (۵۱) 
ا ال وا ا رها ما رده الک وار ی ت 
عليه من التداول من قبل المسيحيين» ولكن من هذه الأناجيل ما بقي بنصوصه 
الصحيحة تامة کاملة؛ مثل |نجیل یعقوب» وانجیل الطفولة؛ وانجیل ررس 
وانجیل برناباء ویلحق هذه الأناجیل رسائل آخری مردودة تصل الی (۵4) 
۱ 

ثم قال: وهذه الرسائل رذلتها الكنيسة وردتها مدعية آنها مزيفة ولا صحة 
لها كما ردت الأناجيل الكثيرة. وان رد کل هذه الأسفار واختیار آربعة آناجیل 
وبضعة وعشرين سفراً موضع نظرء لأن الأناجيل المختارة لم يكن اختيارها قائما 
على أساس البحث والدراسة والنقدء ولم يكن بوحي من السماءء أو أمر من 
المسيح› بل اختيرت بالاقتراع أي بكثرة الأصوات من قبل آباء الكنيسة» ويجوز 
آن لو نجح غيرها وسقطت الأربعة المختارة أن ترد كما ردت التي لم تنجح› 
وهذه العملية نفسها تدل علی ابعاد العقل والدین في الاختیار . 


وعلی آي حال ذ لية الاقتراع برهان على أن الاختيار لم يكن مبنياً على 


فازت الأربعة بالاقتراع"*. 


ومکذا تحققت وجود آناجیل آخری غیر الأربعة المعتمدة وکانت هذه 
الأناجیل تعبر عن عقائد الفرق التابعة لها ولعل |حداها کان اٍنجیل المسیح 
الصحیح . 

وتقرر الدراسات أن الکنيسة اعتمدت نسخاً معينة من الأناجیل وأعدمت 
کافة النسخ المخالفت» وظهرت حتی الآن مسائل في بردیات البحر المیت بل 
ونسخة من الوصایا العشر ترجع الی القرن الثاني ب.م مخالفة للوصایا الحالية 


(۱) الدیانات والعقائد» ص ۰1۷۰ 1۷۷. 

(۲) الدیانات والعقائد. ص2۷۰ - 8۷۷ - 1۹۵ - ۰.٩۸‏ 
(۳) الدیانات والعقائد» ص1۹۹ 

(۶) الدیانات والعقائد. ص۰4۹۹ ۵۰۰. 
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وذلك في بقایا آوراق القرن الخامس عشر التي عثر علیها قرب القاهرة) 
۲ - تأخر کتابة الأناجیل» وأسباب ذلك: 

لقد تأخرت کتابة الانجیل آو الأناجیل بدلیل آن الکتاب الذین عاشوا قبل 
نهاية القرن الأول الميلادي لا ینقلون شیثاً عن العهد الجدید بل کل ما ینقلونه 
مأخوذ من العهد القدیم ولا توجد |شارة لانجیل مسيحي قبل عام ١15١م‏ إلا في 
کتابات ا 

وقد جد العلماء فى البحث عن الأسباب التى أدت إلى تأخير كتابة هذه 
الأناجيل وذكروا اسار م ا : 

أن الغالبية العظمى من النصاری الأوائل لم یکونوا متعلمین» والأولوية التي 
كانت تحظی بالقبول هي الأخبار الشفوية""*» ومو ما ثبت عندهم بالنسبة لأقوال 
المسیح ومعجزاته والقصص عن موته عندهم وقيامته فقد كانت کلها آقوالا شفهية 
متناقلة!*۲ . 

بالاضافة ٍلی الاضطراب والاضطهاد الذي اتسمت به الکنيسة في عهدها 
الأول» فوقوع المصائب والفتن علیهم لمدة ثلائمائة وثلاث عشرة سنة أدى إلى 
فقدان السّندء وقد اشتد اليهود في عداوتهم ومطاردتهم فلم تكن لهم هيئة 
اجتماعية ذات قوة وعلم تدون ما حفظوه من إنجيل تست وتحفظه بل إنهم 
أرغموا على تدوين ما كتبوه في سرية تامة حتى لا يفضح أمرهم. 

وقد كانت هذه الاضطهادات سبباً في فقدان الكثير من كتب ومراجع 
النصرانية خصوصاً انجیل المسیح» كما قضى على أتباع النصرانية الحقيقيين مما 
جعل عملية التدوين لا تخلو من المخاطرة بالإضافة إلى تشتت المعلومات وتباعد 
الحقائق . 

مع ملاحظة أمر آخر أن الكتب كانت تكتب على أوراق البردي القابل 


۰۷۳ دراسات فى الكتاب المقدس» حماية ص‎ )١( 

(۲) قصة الحضارة ۲۰۷/۱۱. 

(۳) راجع الفكر الإسلامي» ص 1۳. 

(4) راجع دعوة الحق» ص”77”؛ المسيح في الأناجيل أو الكنيسة والنقد الكتابي الحديث» 
ص ۵ ۵. 
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للانکسار» فاندثرت کتب تلك المدة سواء كانت نصرانية أو علمية ولم يبق منها 
إلا بقايا صغيرة» ولم يدخل استعمال جلود الرق الا في آوائل القرن الرابم. وفي 
فترة الاضطهاد کانوا یتحاشون الاحتفاظ بالکتب درءاً للخطر. 


۳ - تاریخ قانونية آناجیل العهد الجدید عند النصاری 

ٍن قانونية الأسفار المقدسة لدی النصاری (العهد الجدید) لم تتم في 
مجمع؛ ولیس لدی النصاری تاریخ محدد بالضبط یعزی الیه قانونیتها. وعلی 
العموم کان هناك شبه اتفاق علی قانونیتها نما بقوة خلال القرن الرابع الميلادي 
وما بعده. 


وقد استقر رآیهم في آوائل القرن الخامس الميلادي علی اعتماد سبعة 
وعشرین سفراً من آسفارهم وآنها هي وحدها الأسفار المقدسة» آي الموحی 
بها» ویتصدرن آئه موحی لاصحابها من اثرب بمعانیها لا بالفاظها» وأطلقوا علیها 
اسم (العهد الخد Nouveau Testament‏ للمقابلة بینها وبین ما اعتمد من 
أسفار اليهود المقدسة التي أطلقوا علیها اسم (العهد القدیم» Ancien Testament‏ . 


فتسمية هاتين المجموعتين من الأسفار بهذين الاسمين هي تسمية متأخرة 
حقة لظهور النصرانية. ويقصد بكلمة «العهد» فى هاتين التسميتين ما يرادف 
معنى الميثاق» أي أن كلتي المجموعتين تمثل ميثاقاً أخذه الله على الناس» 


(۱) المسیح؛ عبودء ص۰۱۱۹ ۰۹۹ ۰۱۰۰ حوار صریح» ص۹۸ - ۱۰۱ نصرانية عیسی؛ 
ص۱۳۲ المیزان الطهطاوي» ص۰۷۳ دراسة تحلیلیة. ص۰۵۵ اظهار الحق ۰۸۳/۱ 
الفارق» ص۰۱1 

(۲) فما هي هذه الكلمة (العهد الجدید) التي تقابلها كلمة (العهد القدیم)؟ هذان مصطلحان 
نصرانیان صرف لا يستخدمها اليهودي إطلاقاً» فاليهودي لا یمیز بین عهد قدیم وعهد 
جديد بل إن اليهودي يعتقد أن عهده القديم لا زال قائماً فالقول بأن هناك عهداً جديداً 
وعهداً قدیماً هو قول النصاری. الذین یعتقدون آن اله آلغی عهده القدیم مع بني إسرائيل 
بمبعث المسیح؛ وأن من آمن بالمسیح المصلوب عندهم فقد أخذ العهد الجدید وحصل 
بذلك على غفران ربه ف (کتب العهد الجدید) هی تلك المکتوبات التی یجمعها النصاری 
ویدونونها في کتابهم المقدس بعد أسفار العهد القديم» وأسفار العهد القديم هي تلك 
الأسفار التي آخذوها عن البهود» ثم یسمون هذه الكتب ب (العهد القدیم) ویریدون بذلك 
آن مفعولیتها انتهت يعني آنها آثار تاريخية مفيدة قديمة ولکن العهد والوعد الذي فيها قد 
تم وانتقل من بني إسرائيل إلى الكنيسة . 


۳۹۰ 
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فأولهما تمثل ميثاقاً قديماً يرجع إلى عصر موسى» والآخر يمثل ميثاقاً جديداً بدأ 
بظهور 0 

وفي هذا يقول الدکتور القس «فهیم عزیز» الاستاذ بكلية اللاهوت 
الانجيلية : «لکن قانونیة۳) آسفار العهد الجدید لم تتم في وقت واحد ولم یکفها 
جيل أو جيلان بل استمرت مدة طویلة» ولم تقف الکنائس المختلفة موقفا موحدا 
من الأسفار المختلفة» بل اختلفت آراژها من جهة بعض الأسفار واستمرت في 
ذلك حقبة طويلة» فلهذا یلزم تتبع هذا التاریخ الطویل لقانونية أسفار العهد 
الجدید . 

ومن المعلوم جيداً أنه لم تكن في تلك الفترة کتب مقدسة تسمی العهد 
الجديد"» ولكن الكنيسة لم تمكث بدون مصادر إلهية تستند عليها في كل شيء 
من وعظ وتعاليم وسلوك ومعاملات» وقد كان لها في هذا المجال ثلاثة 
شا 

ثم ذكر أن هذه المصادر الثلاثة هي: العهد القديم» المسیح الرسل» ثم 
قال : 

«ثانياً: ٠٠١‏ ١۷٠م‏ ظهور الكتب القانونية في العهد الجديد: 


كانت أول مجموعة عرفتها الكنيسة من العهد الجديد هي مجموعة رسائل 
بولس. فهي أول ما جمع من كل كتب العهد الجديد» ولقد كتب بولس رسائله 
إلى كنائس وأفراد لظروف خاصة ومواقف محددة... ثم يقول: 

أما المجموعة الثانية: فهى مجموعة الأناجيل الأربعة» وقد ظهرت هذه 
المجموعة E‏ ارو دی هه ۵ کتابات پولس. 

ومع أن تاريخ اعتبارها کتباً قانونية مقدسة متساوية في ذلك مع كتب العهد 


(۱) الاسفار المقدست. وافي ۰۸۵ معاول الهدم والتدمیر» ص1۳. 

(۲) ذکر الدکتور القس فهیم عزیز آن المراد بکلمة القانون هي الکتاب الذي اعترفت به 
الكنيسة» فقانونية العهد الجدید أي اعتراف الكنيسة بالعهد بالجدید. 

(۳) مراده أنه إلى نهاية عام ١٠٠م‏ ليس هناك ما یعرف بالعهد الجدید. أي أن الأناجيل 
والكتب الأخرى غير معروفة في ذلك الزمن» ويعني ذلك أنه لم تکتب وتدون الا بعد 
ذلك. 

(4) دراسات في الادیان» الخلف» ص۱۱۷. 
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القدیم لا یزال مجهولك. لکن الاقتباسات العديدة التي وجدت في کتابات آباء 
الكنيسة الرسوليين وشهاداتهم تلقي بعض الضوء علی هذه الحقيقة الجوهرية في 
العصر المسیحی». 

ویلاحظ الدارس الامور الاتية: 

أن بولس لم يشر في كتاباته إلى أي من الأناجيل المكتوبة» ولا إلى أي 
كتاب عن حياة المسيح أو أقواله» ثم يذكر المصنف سبع نقاط أخرى يذكر في 
بعضها اقتباسات لمتقدمين من النصارى تتوافق في بعضها مع ما ورد في بعض 
الاناجیل بدون النض, علی ذکر الاناجیل "۳ 

وأهم ما ذکره من الملاحظات هي قوله في الملاحظة السابعة والثامنة ما يلي : 

۷ آما جاستین الشهید الذي كان سامريا يونانيا وتحول إلى المسيحية 
ودرس في روما واستشهد حوالي 156١م‏ فيؤخذ من كتاباته أنه عرف الأناجيل 
الأربعة مرتبطة معاًء مع أنه لم يكشف النقاب عمن جمعها ولا في أي مكان 
جمعت» وهو يصفها عندما يذكرها فى دفاعه ضد الوثنيين بأنها الذكريات» ولكنه 
جا كاك كنت [لحسسح قانه كول و اويل 1د 

«هم أولئك الذين كتبوا ذكرياتهم عن كل الأشياء التي تختص بيسوع 
المسيح المخلص . ثم يقول مرة أخرى الذكريات التي عملها الرسل التي تسمى 
الأناجيل» . 


(۱) المراد بالاقتباسات هي ذكر بعض الجمل مما يتفق مع ما يوجد في الأناجيل» إلا أن هذا 
ليس فيه دلالة على وجود تلك الأناجيل في تلك الفترة واطلاع هژلاء الذین اقتبسوا تلك 
الجمل عليها إلا باحتمال ضعيف» والاحتمال الأقوی هو آن الجمیع کانوا یأخذون من 
مصدر واحد كان متوفراً ومثبوتاً فى كتب عديدة أو أن الروايات الشفوية كانت منتشرة 
یحفظ هذا منها قلیكك وذاك منها قلیلا» وهذا آمر آخر غیر ما یدعی في الاناجیل. 
دراسات في الادیان. الخلف ۰۱۱۸ ۱ 

(۲) یلاحظ هنا آن النصاری یستخدمون کلمة الرسل یعبرون بها عن دعاة النصاری الأوائل 
باعتبار أنهم رسل ربهم المسيح أو رسل الروح القدس فلیلاحظ هذا ولا يختلط الأمر 
بالرسل من قبل الله ويك . 

() هذا الشاهد في الواقع لا قيمة له لأن جاستين لم ينص على اسم شيء من تلك الكتب 
منسوبة لأصحابها وهى الأناجيل» كما أن تلك الفترة التي يتحدث عنها كان يوجد لدى 
النصارى عشرات الأناجيل التي تنسب إلى الحواريين وهم رفضوها فيما بعد ما عدا هذه 
الأناجيل الأربعة» فإذاً احتمال أنه يشير إلى غير هذه الأربعة المعروفة وارد وهو وارد 
قوي. 
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۸ - آما الشاهد الأخیر فهو «الدیاطسرن» الذي کتبه تاتیان في الفترة من 
۱١‏ ۔ ۱۷۰م)» وأراد أن يجمع فيه الأناجيل الأربعة معاء في انجیل واحد؛ 
وقد أضاف تاتيان هذا بضعة کلمات للمسیح لم توجد في هذه الأناجیل» ولکنها 
آخذت من کتب (أبوكريفيه)“ أخرى» وهو بذلك يشهد أن الأربعة الأناجيل 
وجدت معاًء ولكن إضافاته مجرد اقتباسات لا تدل على أنه كان يعتبر أن هناك 
كتباً أخرى تضارعها في سلطانها وقداستها”")”” . 


وبعد هذا النقل المطول عن أحد القسس المتعمقين والمتخصصين في 
دراسات العهد الجدید. ننقل کلام مجموعة من المتخصصین النصاری عن 
آناجیلهم وذلك في المدخل (لی العهد الجدید» حیث قالوا في التعریف بقانونية 
العهد الجديد ما يلي : 


«إن كلمة قانون اليونانية مثل كلمة قاعدة فى العربية قابلة لمعنى مجازي 
يراد به قاعدة للسلوك أو قاعدة للإيمان» وقد استعملت هنا للدلالة على جدول 
رسمى للأسفار التى تعدها الكنيسة ملزمة للحياة والایمان» . 


ولم تندرج هذه الكلمة بهذا المعنى”*' في الأدب المسيحي الا منذ القرن 
الرابع » وكانت السلطة العليا في أمور الدين تتمثل عند مسيحيي الجيل الأول في 
مرجعين : 


أولهما: العهد القديم» وكان الكتبة المسيحيون الأولون يستشهدون بجميع 
أجزائه على وجه التقريب استشهادهم بوحي الله. وأما المرجع الآخر الذي نما 
وا سریعاً فقد آجمعوا علی تسمیته : الل 


.٠۸ص أبوكريفيه: أي غير قانونية ولا معترف بها. انظر: قاموس الكتاب المقدس»‎ )١( 

(۲) هنا تناقض القسيس في كلامه فهو قبل زعم أنه لا يعرف تاريخ اعتبار هذه الكتب 
قانونية» وهو هنا يزعم أن تاتيان يرى قداسة هذه الأناجيل الأربعة وأن غيرها لا يضارعها 
في ذلك. وهنا تناقض واضح. 

(۳) المدخل الی العهد الجدید. فهیم عزيزء ص۱6 - ۰۱۵۲ 

(8) اي آن الاناجیل الاربعة لم یکن معترفاً بها الا في القرن الرابع الميلادي. 

(5) مرادهم بالرب هنا هو المسيح عليه السلام. 
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ولکن العهد القدیم کان یتألف وحده من نصوص مکتوبة. وأما آقوال 
الرسل وما كانوا يبشرون بهء فقد تناقلتها ألسنة الحفاظ”'' مدة طويلة» ولم يشعر 
المسيحيون الأولون إلا بعد وفاة آخر الرسل بضرورة كل من: تدوين أهم ما 
عمله الرسل» وتولي حفظ ما كتبوه. 

ويبدو أن النصارى حتى ما يقرب من سنة ١16١م‏ تدرجوا من حيث لم 
يشعروا بالأمر إلا قليلا جداً إلى الشروع في إنشاء مجموعة جديدة من الأسفار 
المقدسة» وأغلب الظن أنهم جمعوا في بدء أمرهم رسائل بولس واستعملوها في 
حياتهم الكنسية ولم تكن غايتهم قط آن یولفوا ملحقاً بالکتاب المقدس» بل كانوا 
يَدَعون الأحداث توجههم فقد کانت الوثائق البولسية مکتوبة» في حين أن التقليد 
الانجيلي کان لا یزال في معظمه متناقلً على ألسنة الحفاظ . 

ولا یظهر شأن الاناجیل طوال هذه المدة ظهوراً واضحاً کما یظهر شأن 
رسائل بولس. آجل لم تخل مولفات الكتبة المسیحیین الأقدمین من شواهد 
مأخوذة من الأناجيل أو تلمح إليهاء ولكنه يكاد أن يكون من العسير في كل مرة 
الجزم: هل الشواهد مأخوذة من نصوص مكتوبة كانت بين أيدي هؤلاء الكتبّة) 
أم اكتفوا باستذكار أجزاء من التقليد الشفهي؟ 

ومهما يكن من أمرء فليس هناك قبل سنة ٠14١م‏ أي شهادة تثبت آن الناس 
عرفوا مجموعة من النصوص الإنجيلية المكتوبة» ولا يذكر أن لمؤلف من تلك 
المولفات صفة ما یلزم فلم يظهر إلا في النصف الثاني من القرن الثاني شهادات 
ازدادت وضوحاً على مر الزمن بأن هناك مجموعة من الأناجيل وأن بها صفة ما 
يلزم» وقد جرى الاعتراف بتلك الصفة على نحو تدريجي. فيمكن القول إن 
الأناجیل الأربعة حظیت نحو سنة ۱۷۰م بمقام الأدب القانوني وإن لم تستعمل 
تلك اللفظة حتى ذلك الحين. 

يقول «عبد الأحد داود»: كما أنه لا يدعي أحد أن بعض هذه الكتب 
الأربعة المذكورة هو الإنجيل الشريف فإنهم لا يبينون من هم مؤلفوهاء وأن 
)۱( قولهم الحفاظ هنا كلمة فيها تجوّز شديد يتبين هذا من خلال النظر فيما دوّن وأنه مليء 

بالأخطاء والاختلافات . 
(۲) دراسات في الأدیان الخلف. ص۱۲۱ واختلافات في تراجم الکتاب المقدس 

.۸۰ ۰۷٩ص‎ 
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النسخ الموجودة باللسان اليوناني تحمل اسم «انجیل» بصورة العنوان فقط . آما 
نسختها المکتوبة باللسان السریانی - وهی المعتبرة جداً لدی کل عالم النصرانية - 
المسماة «بشیطتا» (البسیطة) فقد وضع فیها اسم (کاروزوتا) آي (موعظة) محل 
کلم انا ۲ 

وبطبيعة الحال كان لكتاب الأناجیل المصادر التي اعتمدوا علیها في کتاباتهم 
ولکن هذه المصادر کان القلیل منها ذا صلة مباشرة بانجیل المسیح الحقيقي الذي 
وفترهم وما احاط : بهم من من اضطرابات9) . ویعترف القس لاس مقار بذلك فیذکر 
آن «المسيحية تأسست علی ید جماعة من الصیادین الفقراء المعوزین الذین لا 
حط لهم من مال أو جاه أو علم أو قوة»" . 

كما كان لهم مصادر آخری اختلف فیها الباحثون بین مکثر ومقل"*" فقد 
رجح البعض اعتماد الأناجیل علی ثلاث وثائق رمزوا لها بالحروف «ص*. «ما» 
«ل» ولجهل الباحئین بها لا یستطیعون تحدید قیمتها"؟. ولکن آدق بحث هو ما 
وصل إليه الأب «بومار» وتوصل فيه إلى وجود آربع وثائق اعتمدت الأناجيل 
علیها : 

الوثيقة مقة (): ونبعت من أوساط يهودية مسيحية وألهمت کاتب انجیل متی 
ومرقس. 

الوثيقة ا ٠‏ وهي اعادة 9 للوثيقة () ال اي الوئنية 


الوثيقة (ج): وألهمت كاتب إنجيل مرقس ولوقا ويوحنا. 
الوثيقة (د): وتكون معظم المصادر الشائعة بين كاتب إنجيل متى ولوقا. 
ولم تؤد أية وثيقة من هذه الوثائق إلى تحرير النصوص النهائية» إذ يوجد 


۱( راجع الانجیل والصلب ص۰۱۳ 


(۱) ابطال الرهية عبسی» ص۹1. 
)۳( إيماني› ص۱۳۹ . 


)0( راجع المسيح فى مصادر العقائد المسيحية » ص* ۰ ۷ 
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بینها وبین التحریر النهائي تألیف وسيطة خاصة بکل انجیل وتلك الوائق الوسيطة 
هي التي آدت الی الصیغ النهائية للأناجیل» وفي نفس الوقت آثرت کل الوثائق 
السابقة الذکر علی الصیغ النهائية للأناجیل". 

وونقاً لما جاء فی داثرة المعارف البريطانية لا یملك العلماء الا آن یقولوا: 
ليس لدینا آي معرفة محددة بالكيفية التی تشکلت بموجبها قانونية الأناجیل الأربعة 
ولا بالمكان الذي تقرر فيه ذلك» وما يجب ملاحظته آن «کلیمنت» الرومي عام 
م و«بوليكارب» عام 7١1١م‏ قد استشهد كل منهما بأقوال للمسيح في صيغ 
مستقلة فی الأناجیل التی صارت قانونية فيما بعد" . 

وآما فیما یتعلق بقانونية العهد الجدید ککل فمن الملاحظ آن عملية بنائه 
وتقریر شرعية کتبه قد استغرقت حوالي ۳۵۰ عاماً والی بداية القرن الرابع کان 
یوجد کثیر من البلبلة . 


- وکتب لا تزال موضع الجدل لکن اعترف بها على نطاق واسع . 

قال في علم اللاهوت النظامي: ومع کل ما تقدم من الاتفاق العام والادلة 
علی قانونية أسفار العهد الجدید المجمع الآن علی قانونیتها. لا یمکن تعیین 
إشارة أن هذه المسألة جری علیها بحث قانوني في مجمع"۳. 


: آخطاء نساخ ومترجمی الأناجیل‎ - ٤ 

لم ینکر آحد من علماء النصرانية المحققین آن الأناجیل الأربعة الموجودة 
صورتها اليوم تأي الأصول الموجودة في الکنائس - ست إلا تراجم لنسخ أو 
لرسائل ألفت من زمن بعيدء وذلك أن من يقرأها يتبين له في الحال أنها ليست 


۰۹۱ - راجع دراسة في الكتب المقدسة. ص۹4‎ )١( 
.۵۱۶/۱۷ دائرة المعارف البريطانية‎ )۲( 
.۲ راجع ص۱۵‎ (۳( 
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(۱ 

کلام المترجمین ۰ . 
ومثال ذلك ما جاء في (متی)۳۲*: «متی نظرتم رجسة الخراب التي قال 
في اليهود إلى الجبال»» وواضح آن الجملة «لیفهم القاری» الاعتراضية هي تنبیه 


وكذلك حکم الجملة «الذي تفسیره مرسل» الموجودة ضمن کلام (یوحیا): 
وقال له: «اذهب اغتسل في بركة سلوام «الذي تفسیره مرسل!» ومثله ما جاء في 
(لوقا6*): «ثم قال الرب : «فیم ٍذن آشبه هذا الجیل آو ما الذي یشابهونه؟» فان 
«ثم قال الرب» هي کذلك توضیح من المترجم وهي من کلام الناقل . 


وأوضح من ذلك ما جاء في آخر یوحنا «هذا هو التلمیذ الذي يشهد بهذا 
وکتب هذا ونعلم شهادته حق»» ومثله ما جاء في (یوحنا)""" قوله: «لکن واحداً 
من العسکر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء والذي عاين شهد وشهادته حق 
وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا 
يكسر منه». وظاهر تماماً أن الجملة «والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه 
يقول الحق لتؤمنوا أنتم» ليست من إنشاء نفس الكاتب الذي كتب الباقي. 

هؤلاء المترجمون لا تعرف الكنيسة عنهم شيئاء ولا يعلم علماء النصرانية 
التواريخ التي ترجمت فيها كتبهم»› أو الزمان الذي نسخت فيه» ولا يعلم أحد 
هل المترجمون ذو إلهام أم غير ملهمين» ولا يدري آحد آنصاری هم؛ آو بهود. 
أو صابئون» أم مشركون» ولا نعرف عن آمانتهم. آو دقة معرفتهم باللغات شیئا 
فلا یبعد آنهم هم الذین شوهوا الأصول» وبدلوا المعاني وحرفوا الألفاظء وأتوا 
الي ات 


)١(‏ المسيح؛ وصفي» ص۳۹. 
(۲) ۱۵/۲ 

۰۳۱/۷ )۲( 

TIN (© 

T1 fo «6/1۹ (0) 


(7) عد «میل» التحریفات التي في الانجیل فوجدها ثلاثين ألفا» ووجدها كريسباخ خمسين = 
۳۹۷ 
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هذا هو ما یتعلق بالمترجمین وحالهم. 


یقول جینیبیر: ان المصادر الأولی لانجیلنا. . لم تكن سوى عناصر شتی 
مشوشة من حياة عيسى كما تصورها المسيحيون عندما أوشك جيل أصحابه على 
الانقراض. . . وقد حاول المحررون المتابعون لتلك الأناجيل خلال الثلث الأخير 
من القرن الأول المسيحي أن ينسقوا رواياتهم ويدخلوا عليها شيئاً من الانسجام» 
ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام مادة يصعب مراسها فضلا عن شبه استحالة تحقيق 
الواقع وتخليصه من الإضافات الخيالية التي كانت في طيات الروايات. . .. 


وقال علي بن رین الطبري» مخاطباً النصاری: «علی آن من أدى تلك 
الأخبار إليكم لم يكن فيهم أحد ادعى أنه أخذها من شاهد المسيح أو موسى لل 
من آبائه وآجداده. كما تدعي العرب عن آبائها وأجدادها الذين شاهدوا 
النبي ت4 فإن الرجل منهم يحدثه عن جده أو جد جده أو بعض بما رأى. 


ويستطرد قائلاً: فأما أخباركم فإنها أداها إليكم عراقي عن جزري عن شامي 
وشامي عن عبراني عن رومي ومشرقي عن مغربي» بأسباب مظلمة متفاوتة)7" . 

وتقول الترجمة الفرنسية المسكونية فيما يتعلق بنصوص أسفار العهد 
الجديد: «إن نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ 
صلاحهم للعمل متفاوت وما من واحد منهم معصوم من مختلف الأخطاء التي 
تحول دون أن تتصف أية نسخة كانت مهما بذل فيها من الجهد وبالموافقة التامة 
للمثال الذي أخذت عنه. 


يضاف إلى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحياناً عن حسن نية أن يصوبوا ما 
جاء في نياتهم وبدا لهم أنه يحتوي أخطاء واضحة أو قلة دقة في التعبير 
اللاهوتی» وهكذا أدخلوا إلى النص قراءات جديدة تكاد أن تكون كلها خطأء ولا 
جن ان نارن لرا ا اا هه 


= ومائة ألفاً وقررت دائرة المعارف البريطانية في المجلد التاسع عشر أن التشويهات بلغت 
آلف آلف» هکذا قالوا. 

(۱) المسيحية» ص ۲۱۱. 

(؟) الدین والدولة ۰.۳۱ 

(۳) العهد الجدید. ص۷۲ - ۰۱۰ الاسلام والادیان. حلمي» ص۰۷۰ ۷۱. 


۳۹۸ 
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ویقول فريدريك جرانت : 

«إن نصوص جمیع المخطوطات الاصلية للعهد الجدید تختلف اختلافاً کبیرا 
لا یمکننا الاعتقاد بأن أياً منها قد نجا من الخطأء ومهما کان الناسخ حي الضمیر 
فإنه ارتكب أخطاء وهذه الأخطاء بقيت فى كل النسخ التى نقلت عن نسخته 
الأصلية. إن أغلب النسخ الموجودة من جميع الأحجام قد تعرضت لتغييرات 
أخرى على أيدي المصححين الذين لم يكن عملهم دائماً إعادة القراءة 
هه 

ویر رون وسالسته: رتاستی آن ما کنعله آلاتاخیل ضن_احاذیت 
وخطب قد تعرضت لما تتعرض له ذاكرة الأميين من ضعف وعيوب ولما یرتکبه 
النساخ من أخطاء أو تصحیح" . 

وقد قال بطرس في آخر رسالته الثانية من رسائل بولس أن فيها أشياء عسرة 
الفهی یحرفها غیر العلماء وغیر الثابتین کباقی الکتب أیضاً لهلاك آنفسهم"". 

وفی مجلة «استیقظوا» لجماعة بهوه فی عددها الصادر في ۸ سبتمبر 
۷ نجد العنوان: «خمسون آلف خطاً في الکتاب المقدس»"*. 


ومن العجیب آن المحرفین قد یضیفون بعض عبارات من عند آنفسهم؛ 
وینسبونها للمسیح کنباً. وان آوقعهم ذلك في |شکال عظیم ما دام في عملهم 
هذا تطبیق لنبوء‌ات قديمة علی المسیح"*. 

وتقول دائرة المعارف الأمریکیة: «لدینا شواهد وفيرة تبين أن الكتبة قد 
غیروا بقصد أو بدون قصد في الأسفار والوثائق» التي كان عملهم الأصلي کتابتها 
أو نقلهاء وقد حدث التغيير بدون قصد حين أخطأوا في قراءة بعض الكلمات أو 
سماعها أو هجائهاء أو أخطأوا فى التفريق بين ما يجب فصله من الكلمات وما 


یجب آن یکون ترکیباً واحداً. ۰ . وکانوا حیاناً پنسخون الكلمة آو السطر مرتین» 


(۱) حوار صریح» ص۰۹۸ محاضرات في الأدیان ابراهیم خلیل» ص۰1۸ 

(۲) قصة الحضارة. ص ۰۲۱۰/۱۱ 

(۳) رسالة بطرس الثانية ۰۳/۱۲ وانظر الفارق بین المخلوق والخالق» ص ۵۱. 

(4) مل الکتاب المقدس کلام ال ص۱۲۷. 

(5) راجم تفصیل هذه الادعاء‌ات وما وقعوا فیه. دراسات في الکتاب المقدس حماية 
ص ۰۱۰۰ 


۳۹۹ 
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وأحیاناً ینسون کتابة الکلمة أصلا. بل کانوا ینسون نقل فقرات بأکملها» بل 
یحدث آنهم کانوا بغیرون في النص الاصلي عن قصد اذا تصوروا آنها مکتوبة 
خطأ في النص الذي بين آیدیهم. وعلی هذا فلیس هناك ما يؤكد أن وثائق العهد 
القديم أو العهد الجديد لم تتعرض لعوامل الفساد في النسخ على الأقل في الفترة 
التي سبقت اعتبارها أسفاراً مقدسة»". 

وإذا كان النصارى قد غيروا في القديم في بعض النصوصء فلماذا لم 
یصلحوا الجمیع حتی یستریحوا من النقد والاعتراضص؟! 

والاجابة علی هذا السژال» أن الذي منع النصاری اشتهار هذه الغلطات 
ومعرفة خصومهم لها من قدیم الزمان وتعییرهم بها. فلا یمکن والحالة هذه 
إصلاحهاء ثم شیوع الجهل في الأزمنة القديمة وقلة عدد نسخ کتبهم وعدم ضم 
بعضها إلى بعض» وقلة المطلعين عليها حينئذ. فلم يتنبهوا لهذه الغلطات إلا بعد 
أن وقف عليها الناس وعرفوها وحفظوها عليهم في كتبهم فلا يصح جعل هذه 
الغلطات دليلاً علی آمانتهم في النقل» فكم من غلطات وغيرها حاولوا إصلاحها 
فعلا لعدم شهرتها وعرف ذلك آخیرً"۳. 


ه - ضياع النسخ الأصلية للااجیل. وآثره فیما وقع فیها من تحریف: 

إن جميع أسفار العهد الجديد وصلت إلئ النصارى باليونانية» ولم يكن من 
بينها سفر واحد كتب بخط مؤلفه”". بل إنهم كما ذكرنا يجهلون اللخة التي نزلت 
بي الا 

أما عن سبب كتابتها باليونانية فيرجع إلى المتنصرين من غير اليهود والذين 
كرهوا كل ما له علاقة باليهودء بل رفضوا حتى اللغات التى كانوا يتكلمون بهاء وهذا 
ما يفسر وجود المخطوطات باليونانية لأن هؤلاء كانوا يتكلمون اليونانية واكتفوا بها. 

كما أنه ليس هناك نص يوناني متفق عليه أو يعتمد عليه لأي كتاب من هذه 
الكتب السبعة والعشرين. 


۱( راجع نصرائیة عیسی » العجماوي» ص ۰۲۲ ۰۲۳ المیزان» الطهطاوي› ص۱۱۷ . 

)۲( راجع دراسات في الکتاب المقدس» حمایة» ص ۱۰۰. 

(۳) راجع المیزان فی مقارنة الادیان ص۰۷۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ الأناجیل طاهر. ص۰۵۱ 
دراسات فى الكتاب المقدس » حمایة» ص۰۱۲ 


۳۷۰ 


۱ 


وقد ثبت بجهود الباحئین الغربیین الکثيرة آن [ثبات النص اليوناني الأصلي 
مستحیل لکثرة الاختلافات التي في المخطوطات الموجودة. .۰ 

كما ثبت آن يونانية هذه الکتب عامة دارجة في الخالب وغیر مهذبة. 

تقول داثرة المعارف البريطانية: «اٍن النسخ الأصلية لکتب العهد الجدید 
آفنیت منذ مدة طويلة وفیما عدا بقایا من صعید مصر فان کل النسخ التي سبقت 

جمع نيقية قد غشيها نفس المصيرء وما يجب ذکره آأنه حتی اختراع الطباعة لم 

يكن قد تم الوصول إلى اتفاق كامل من نصوص العهد الجديد الإغريقية أو 
اللاتییة۳؟, 

وهو ما صرح به قاموس الکتاب المقدس بضیاع النسخ الاصلیة"". 

یقول د. عمر الفاروق آأستاذ الأدیان: «ٍن الغربیین في آلمانیا وفرنسا 
وبریطانیا والولایات المتحدة وغیرها من بلاد الغرب درسوا هذه المخطوطات التي 
تعد بالالاف بل عشرات الالاف دراسات جبارة خلال هذا القرن» ولکنهم انتهوا 
پاثبات الحْجَة علی آنفسهم فإنهم أجمعوا في هذا القرن علی آنه من المستحیل 
التوصل بهذه المخطوطات الرديثة ٍلی نص يوناني واحد متفق علیه یعتبر الترجمة 
الأولی» فالنص الأصلي ضاع ولکن وجدوا آن الاختلافات التي بين هذه 
المخطوطات الرديثة تبلغ درجة تمنم الباحثین عن أن يثبتوا صفحة واحدة من 
الترجمة القديمة الأولی التي اعتمدها النصاری في آول عهدهم. 

وأشار كثير من المؤرخين إلى أن نسخ الأناجيل الأصلية وقتها ‏ في القرن 
الأول للنصرانية - كانت مفقودة لا أثر لهاء لأنها كانت قد أحرقت مع كتب 
النصارى فى عهد «دقلديانوس» وأن الأناجيل الحاضرة مجموعة روايات مختلفة 
ببعض آبات مأخوذة من کتب یختلف بعضها عن بعض» کما یقول «أورنیموس». 
الذي اعترف بأنه أضاف وغير ونقح ما شاء وبدل منها ما عن له وما ظن أنه 
یوافق مذهب البابا وينصره على مخالفیه!۳. 


ولا شك آن الحلقة الأولی التی اعتمد علیها فى كتابة الأناجيل فيما بعد 


(۱) محاضرات في الادیان ابراهيم خلیل. ص۰4۷ ۹۸ حوار صریح» ص‌۹۸. 
(۲) دراسات فى الکتاب المقدس» حماية» ص۰۱۵ ۰۱۱۰ 
0 راجع الإسلام والفلسفات القديمة » الجندي » ص ۰۱۹۵ 

۳۷۱ 
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كان القليل منها ذا صلة مباشرة بانجیل المسیح الحقيقي الذي ضاع کما أسلفنا في 
زحمة جهل النصاری وفقرهم. وما أحاط بهم من اضطرابات . 
اليوم» وقد تعرف أساتذة الأناجيل على بعض هذه الوثائق القديمة التي أسست 
عليها الأناجيل . 

وترجع أقدم النسخ التي لدينا من الأناجيل الأربعة إلى القرن الثالث» أما 
النسخ الاصلية فیبدو آنها کتبت بين عامي ۰ ۰۲۲۰ ثم تعرضت بعد کتابتها 
مدی قرنين من الزمان لأخطاء ذ فى النقل» ولعلها تعر رضت أيضاً لتحریف مقصود 
يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة التي ينتمي الیها الناسخ". 

والنسخ الأصلية للأناجيل الأربعة لم توجد ولم يعثر عليهاء بل عثر على 
نسخ محرفة لا يعرف حال مترجمها كما أنها مقطوعة السند'"'. 

أما أقدم مخطوطتين من الرق فهما مخطوطتان يونانيتان من القرن الرابع» 
وهما ما يعرفان بال ۷262208 :۰0006 ومکان اکتشافهما مجهول. وهما 
محفوظتان بمکتبة الفاتیکان وتحوي العهد الجدید ما عدا الرسالة إلى العبرانيين› 
والرسالتین الأولى والثانية إلى تيموثاوس» والرسالة إلى تيطس» والرسالة إلى 
فيلمون. 

وبال كدهنائهزة 0006© وقد اكتشفت بجبل سيناء وهى محفوظة بالمتحف 
البريطاني» وهو كامل في هذه المخطوطة. وتحتوي الوثيقة على مؤلفين مزورين» 
- یقصد الرسالة ٍلی برنابا. وجزء من الراعي لهرمس ۳ . 


- تعدد طبعات وترجمات الكتاب المقدس . وأثره فى في التحریف : 


کتبت الأناجیل بلغات غير التي ظهرت بها بعد شیاع الأصول» وکانت 
الترجمة من اللغة الآرامية إلى اللغة اليونانية فاللغة اللاتينية الغربية . 


(۱) توحید وأنبیاء. ص۷۱۹ الأناجیل» طاهرء ص۰۵۱ دراسات في الکتاب المقدس؛ 
حماية» ص۰۱۱ عبقرية السیح» ص۰۱۷ 

(۲) دراسة تحليلية» ۲۵۵. 

(۳) راجع اختلافات في تراجم الکتاب المقدس» ص۰۲4 دراسات في الکتب المقدست 
موریس» ص۰۱۰ 


۳۷۲ 
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وقد تعررضت اللغة اللاتينية لتغيرات ضخمة فى مدى قرنين ونصف قرن» 
وهي المدة الواقعة بين «تاكتيوس» ١١م‏ و«أغسطينوس» 470م» ذلك أن انتشار 
النصرانية في الغرب لم ينشأ عنه إدخال ألفاظ جديدة من أصل يوناني فحسب» 
بل أدى إلى استحداث كلمات جديدة وتعبيرات لم تكن معروفة من قبل» لتلائم 
الآراء والمعتقدات والطقوس الدينية التي أتت بها النصرانیف وقد نجم عن هذا 
تغيير جسيم في اللغة اللاتينية» بالاضافة لی تدهور مستوی الخط والکتابة۲۳. 

وقد حدثت أخطاء کثيرة اذ آن الکلمة الارامية الواحدة قد یکون لها ستة أو 
سبعة معان مختلفة. وإذا كان كتاب الأناجيل قد دار الحدیث حول آشخاصهم؛ 
ونسبة الأناجيل إليهم» فإن المترجمين مجهولون جهلا تاماء ودور المترجم لا 
يقل أهمية عن دور الكاتب» ويزداد أهمية ذلك بفقد النسخ الأصلية إذ لو كانت 
موجودة لروجعت النسخ عليها وصححت أخطاؤهاء وأعيدت ترجمتهاء ولكن لا 
شل ال ذلل(۳؟ . 


ولا يقتصر الأمر على مدى علم المترجم باللغة المترجم منهاء واللغة 
المترجم إليهاء بل معرفة هويته» واتجاهی خاصة آننا آوضحنا سابقاً مدی العداء 
بين النصرانية واليهودية» والنصرانية والوئنیت» مما جعل الأناجیل نفسها کتابات 
خصامية توید وجهات نظر خاصة. ولیت الأمر اقتصر عند دور الترجمة وأصحابها 
بل تبعه دور النساخ الذین نسخوا نسخاً مختلفة من الأناجیل» ومن هنا ابتدأ 
التحريف في الأناجيل يأخذ شكلا أوسع مما كان عليه من قبل. 

تقول الترجمة القياسية المراجعة: (إن الترجمة القياسية المراجعة للكتاب 
المقدس إنما هي عملية تنقيح مرخص بها للترجمة القياسية الأمريكية التي نشرت 
عام ۰2۱۹۰۱ والتي کانت هي الأخری تنقیحا لترجمة الملك جيمس التي نشرت 
عام ١151م0".‏ 


)١(‏ راجع أهل الكتاب» العجماوي» ص۰۷۱ ۰۷۲ كتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواءء ص۰۱۱ محمد في التوراة والانجیل والقرآن» ابراهیم خلیل» ص۱۵4. 
(۲) راجع ابطال آلوهية عیسی» ص۰۹۸ محمد في التوراة والانجیل والقرآن ص۸۰. 


(۳) نسخة الملك جيمس هي التي آهداها البطريرك کیرلس لوکا بطريرك القسطنطينية الی 
الملك جیمس الاأول 2۱۲۰۳/ ۰۱۱۲۵ انظر هل الکتاب المقدس کلام ال دیدات 


ص ۰.۲۵ 
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ان آول ترجمة انجليزية للکتاب المقدس عملت بصورة مباشرة عن الأصل 
العبري والاغريقي» وکانت آول ترجمة مطبوعة إنما كانت من عمل «وليام 
تندال». لقد واجه معارضة مریرق واتهم بتعمد افساد معنی الکتاب المقدس 
وأمر بإحراق تراجمه للعهد الجديد باعتبارها تراجم زائفة» وأخيراً سلم غدراً ليد 
أعدائه» حیث تم |عدامه علی رژوس الأشهاد حرقاً عام ۰۱۵۳۲ 

ومع ذلك فقد أصبح عمل «تندال» هو الأساس للتراجم الا نجليزية اللاحقت 
وخاصة «كوفردال» 5 عام 09م واتوماس متی» في عام ۳۷ص واجنيف») 
فى عام ۰ (م.. إلخ. 

إن المترجمين الذين عملوا نسخة الملك جيمس قد أخذوا في حسابهم كل 
التراجم السابقة. ولقد أصبحت ترجمة الملك جيمس هي النسخة المعتمدة 
للشعوب الناطقة بالإنجليزية. 


وعلى الرغم من ذلك فإن نسخة الملك جيمس بها أخطاء كثيرة» ففي 
منتصف القرن التاسع عشر آظهرت بوضوح دراسات الكتاب المقدس واكتشاف 
کثیر من المخطوطات الاکثر قدما من تلك التي اعتمدت علیها ترجمة الملك 
جیمس. آن تلك الأخطاء من الکثرة والخطورة مما یستدعی تنقیحاً للترجمة 
أا ولقد كاف لك اير جو افا ا اة ار 
في الأعوام ۱ _ ١۱۸۸م»‏ ونظيرتها الترجمة القياسية الأمريكية في عام ١۱۹۰م.‏ 


واستمرت عملية تنقيح التراجم ومراجعتها ‏ ولا تزال ‏ إلى أن صدرت 
الترجمة القياسية المراجعة للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد في عام 
۲ 


بل إن اختيار الأناجيل الأربعة كان اختياراً من بین آربعة آلاف مخطوطة" 
وعلى الصفحة الخامسة من مقدمة الكتاب ‏ نسخة الملك جيمس - يعترفون أثناء 
نسخ الأصول المهمة باليد أنها تأثرت بعامل الضعف البشريء لذلك فإنه لا 
توجد ولا حتى نسخة واحدة من بين آلاف النسخ السالمة إلى اليوم بلغتها 
)١(‏ راجع اختلافات في تراجم الكتاب المقدس» أحمد عبد الوهاب» ص۰۳ ۰۶ وهل 


الكتاب المقدس كلام أللّه» دیدات » ص۱۹ ۳۵ 
)۲( هل الکتاب المقدس کلام الله » ص٤ .٥‏ 
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الاصلية متطابقة تماما فالنتيجة أنه لا یوجد نسختان متشابهتان بالضبط"؟. 

وذکر «عبد الأحد داود» آثناء ملاحظته علی آناجیل النصاری أن الطبعات 
الأولى لكل من کتب متی ومرقس ولوقا صورت المسیح بصورته الحقيقية لکنه 
تخیر في الطبعة الثانية والثالثة وما بعدها فقلبوا المعلم وجعلوه ربا وإلها نازلاً من 
الميفاء ان ارف 

ولا توجد ولا کلمة واحدة فی المخطوطات الأربعة آلاف الباقية إلى يومنا 
هذا تحمل توقيع أي من مؤلفيهاء ومن هنا جاء الافتراض القائل أنها استناداً 
إلى» حتى من لب نص إنجيل متى يثبت لنا أن متى لم يحرر أول الأناجيل التي 
تحمل انی : 

ومنذ عام ١۷۲٠م‏ أعلنت الهيئات البريطانية أنه يوجد علی الاقل عشرون 
ألف خطأ فى الطبعتين الموجودتين بالأسواق آنذاك من الإنجيل الذي يقرأه 
البروتستانت والكاثوليك» ويقول الدارسون المحدثون أنه يحتمل وجود خمسين 
آلف لاي 


نماذج من التحريف: 
صعود المسیح إلى السماء : 

من الأمثلة على التحریف والخطاً حتی فی التصوص المنقحة مسألة (صعود 
المسیح الی السماء)"" خی توجد (شارتان قط في بشارات متی ومرقس ولوقا 
ویوحنا لاهم حدث في التاریخ النصراني وهاتان الاشارتان کانتا موجودتین في کل 
كتاب مقدس في كل لغة قبل عام ۱۹۵۲م. 

ولكن النصوص المنقحة التي طبعت سنة ۱۹۵۲ جعلت الفصل السادس 
عشر من انجیل مرقس ينتهي عند السطر الثامن» وبعد فراغ واسع تظهر السطور 
المفقودة التي یوجد فیها قصة الصعود مکتوبة في نهاية الصفحة في الهامش؟! آما 
(۱) هل الکتاب المقدس کلام ال ص۰۵۳ ۰۵6 وانظر الأاجیل طاهر. ص۱. 
(۲) الانجیل والصلیب ص ۹۷. 
(۳) هل الکتاب المقدس کلام ال ص۰1 


0 انظر : المناظرة » الجوهري» ص٤۱۲‏ . 
)0( مرفس 22/5 لوق ص۰۲ ۱ 
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لماذا وضعت فی الهامش فالجواب ذکره د. محمود حماية حیث یقول: ان آقدم 
المخطوطات ترجع الی ثلاث آو آریع مائة سنة بعد المسیح. هه المخطوطة التي 
تستحق التصدیق والاجلال لقربها من زمن المسیح لیس فیها کلمة واحدة عن: 
«ارتفع آو صعد الی السماء»» ومن ثم قام العلماء بتطهیر النصوص من هذه 
الکلمات عام 2۱۹۵۲ . 


البشارة بالنبي كك : 

من أمثلة التحريف بناء علی اختلاف الترجمات ما ذكره «عبد الأحد داود» الذي 
كان من رجال الدين النصراني المتخصصين في اللاهوت وعلم اللغات ثم أسلم . 

فقد ذکر آن البشارة بالنبي ی جاءعت واضحة وصريحة في مواضع متعددة 
منها: ما ذکره علی سبیل المثال في إنجيل لوقا أنه في الليلة التي ولد فيها 
المسيح ظهر جمهور من الجند السماوي مسبحين لله وقائلين: المجد لله في 
الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. 

ويذهب عبد الأحد أن العبارة التى أنشأها ملائكة السماء هى بشارة بمجىء 
محمد كله بالإسلام”" . 

ومثال ذلك أيضاً: الكلمة الإغريقية «الباراقليط» وقد ورد معناها في قاموس 
اللغة اليونانية علی هذا النحو: المعزي - المحامي - الشفیع - المحمد - المحمود. 

قال يسوع: «إن کنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وآأنا آطلب من الاب 
فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق»"۳. وکان يصلي 
ليرسل الله معزياً آخر وحسب النص اليونانى .(Ho Parakletos allon)‏ 

فإذا قال (آخر) فإنه يعنى أن هناك مسيّاً أول فكيف نستدل على المسيا 
الأول؟ يجيب يوحنا في رسالته الأولى: «وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الأب 
يسوع المسيح اا 


)١(‏ المناظرة الكبرى» حماية» ص45. 
(؟) الإنجيل والصليب» ص ۵ - ۵۳. 
(۳) یوحنا ۱۵/۱ - ۰۱۷ 

(8) یوحنا ۰۱/۲ 


۳۷۹ 
5.11خآآ. ( 


وحسب النص اليوناني: وان أخطأ أحد فلنا ءماعلله:۳۵ بل ان کلمة 
(allon)‏ تعطي حقيقة يقينية وهي تعني آخر ممائل» ولم ترد الکلمة 13606709 التي 
تعني آخر مغایر". 

وکنموذج توضيحي آکثر ما ورد في [نجیل یوحنا من نبوءة آخری «بهذا 
کلمتکم وأنا عندکم وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو 
يعلمكم کل شيء ويذكركم بكل ما قلته”" . 

فالفعلان الیونانیان (۸0۵0 - معلمآ) یعنیان فعلین مادیین لا یمکن آن یخصا 
إلا كائناً يتمتع بجهاز للسمع وآخر للکلام» وبالتالي فتطبیق هذین الفعلین علی 
الروح القدس آمر غیر ممکن . 

إن نص هذه الفقرة من انجیل یوحنا کما تسلمه لنا المخطوطات اليونانية غیر 
مفهوم بالمرة |ذا ما قبلناه في تمامه مع كلمتي الروح القدس في الاية ۲۲ من 
الإصحاح الرابع عشر وهي (۳۵:0010) الروح القدس الذي سیرسله الب باسمي. نها 
الجملة الوحيدة في إنجيل يوحنا التي لا تثبت تطابقا بين ال(اعلهعتد۳) والروح القدس . 

ولكن إذا حذفنا كلمتي الروح القدس (دمنعة م #ستعدم 0) من هذه الجملة 
فان نص یوحنا کله یقدم عندئذ دلالة شديدة الوضوح ويضاف إلى ذلك أن هذه 
الدلالة تتخذ شکلا مادیاً وذلك من خلال نص آخر ليوحناء وهو نص الرسالة 
الأولی حیث یستخدم هذه الکلمة (۳۵۲۵۵6) للاشارة ببساطة الی المسيح باعتباره 
الوسيط لدى الله . 

وعندما یقول المسیح - حسب انجیل یوحن" - «سأصلي ل سیرسل لکم 
۳۵۲۵06۵ آخر» فهو یرید آن یقول: سیرسل الی البشر وسیطا اخر» كما هو 
وسیط لدی الّه وفي صالح البشر في آثناء حیاته علی الأرض . 

وذلك يقودنا بمنتهى المنطق إلى أن نرى فى ال 20160:هم) عند يوحنا كائناً 
بشرياً مثل المسيح يتمتع بحاستي السمع والکلام؛ وهما الحاستان اللثان يتضمتهها 
نص يوحنا بشكل قاطع . 
)١(‏ محاضرات» ابراهيم خلیل ص‌۰۱۱۸ ۰۱۲۱ 


(۲) یوحنا ۰۲۵/۱۶ ۰۲۲ 
(۳) یوحنا ۰۱۱/۱6 
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إذاً: فالمسيح يصرح بأن الله سيرسل فيما بعد كائناً بشرياً على هذه الأرض 
ليؤدي الدور الذي عرفه يوحناء ولنقل باختصار إنه دور نبي يسمع صوت اله 
ويكرر على مسامع البشر رسالته. 

إن وجود كلمتي (الروح القدس) في النص الذي نملك اليوم قد يكون نابعا 
من إضافة لاحقة إرادية تماماً تهدف إلى تعديل المعنى الأول لفقرة تتناقض - 
بإعلانها بمجيء نبي بعد المسيح ‏ مع تعاليم الكنائس المسيحية التي آرادت آن 
يكون المسيح هو خاتم الأنبياء”"" . 
صيغة التثليث : 

من العوامل التي أدت إلى القول بالتئليث وفساد العقيدة النصرانية كثرة 
اللغات التي كتبت بها الأناجيل واللغات التي ترجمت إليهاء فقد قام دعاة التثليث 
بتغيير بعض الشكل أو النطق للتدليل على صدق دعواهم التي يدعون الناس 
الیها . 

ومن هذه الكلمات کلمتان کان لهما تأثیرهما القوي فی اظهار آلوهية 
المسیح وبنوته ش» وهما: (آب) و(ربي) فقد استخلت الكلمة الاولی وهي عبرية 
معناها (الله) فلما نقلت بنطقها ٍلی العربية آصبح معناها (آب) بمعنی الوالد ومن 
هنا قالوا: إن الله أب المسيح والمسيح ابن الله. 

والثانية قد استخل نطقها الأرامي (ربي) بكسر الراء معناها معلم فأصبحت 
معناها (رَبِي) بفتح الراء أي إلهي» وكما اختيرت الكلمتان وجعلتا بمعنى الربوبية 
اختيرت عدة مصطلحات وأقانيم ورموز أخفت تحتها الحقائق . 

وقد ورد في انجیل یوحنا الاصحاح الاول" ما نصه: «فسمعه التلمیذان 
یتکلم فتبعا یسوع فالتفت یسوع ونظرهما یتبعان فقال: ماذا تطلبان؟ فقال: ربي 
- الذي تفسیره یا معلم - آين تمکث». 

ومن هنا يتبين أن بعض الکلمات کانت عاملا من العوامل المهمة التي 
توضح استغلالها للوصول فیما هدف الیه أصحاب هذا القول(۳. 
() دراسة في الکتب المقدست ص۰۱۲ ۱۲۷. 
(؟) يوحناء ص۰۳۷ ۰.۳۸ 


(۳( التثليث» حمایف ص1۹ . 
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آما صيغة التثلیث فقد وردت في رسالة یوحنا الأولی - الاصحاح الخامس : 
العدد (۷) - وکانت تعتبر النص الوحید - في الکتاب المقدس - الذي يعطي 
الأساس لعقيدة التثلیث التي تقول بأن الثلائة: الاب والكلمة والروح القدس هم 
واحد! 

لکن التراجم الحديثة للکتاب المقدس حذفتها باعتبارها نصا دخیلا أقحمه 
کاتب مجهول منذ فرودن. 

يقول كتاب: «هل الكتاب المقدس حقاً كلمة الله؟» الذي طبع في 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 959١م»‏ ثم في بيروت» بالعربية» عام ۹۷۱٠م‏ 
ويوزع كرسالة تبشيرية» في صفحة  )١١٠(‏ وهو يتحدث عن الترجمات 
المختلفة المتلاحقة التى من شأنها تنقية الكتاب المقدس مما يكون قد علق به 
من أخطاء نتيجة و الترجمات السابقة ‏ ما يلى: «بمقارنة أعداد كبيرة من 
المخطوطات القديمة باعتناء» بتمکن العلماء من اقتلاع آیة أخطاء ریما تسللت 
إليها» . 

مثالاً على ذلك: الادخال الزائتف في یوحنا الأولی» الاصحاح الخامس؛ 
فالجزء الأخیر من العدد (۷) والجزء الأول من العدد (۸) یقول حسب الترجمة 
البروتستنتية العربیة» طبع الأمریکان في بیروت «ونقراً في الترجمة اليسوعية العربية 
شيئاً مماثلا): «في السماء. . الأب والكلمة والروح القدس ومولاء الثلائة هم 
واحد. والذین یشهدون في الأرض هم ثلاثة» . 

ولکن» طوال القرون الثلائة عشر الأولی للمیلاد. لم تشتمل أية مخطوطة 
یونانية علی هذه الکلمات. وترجمة «حریصا العربية تحذف هذه الکلمات کلیا 
من المتن. والترجمة «البروتستنتیة» العربية ذات الشواهد تضعها بين هلالين› 
موضحة في المقدمة أنه (ليس لها وجود في آقدم النسخ وأصحها). وهکذا 
تساعدنا الترجمات العصرية للكتاب المقدس على الوصول إلى المعنى الصحيح 
TER‏ 

تقول ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك: «لأن الشهود في السماء ثلاثة 
الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والشهود في الأرض 
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ثلاثة الروح والماء والدم وهولاء الغلاثة هم فی و 

وتقول ترجمه الکتاب المقدس للبروتستانت : «فإن الذين يشهدون (في 
السماء) هم ثلائة (الأب والکلمة والروح القدس ومولاء الثلائة هم واحد. 
الواحد» . 

إذا رجعنا إلى التنبيه الذي وضعته هذه الترجمة فى مطلعها نجده يقول فى 
الكلمات التي توضع بين هلالين أو قوسين ما يلي: 

«والهلالان ( ) يدلان على أن الكلمات التي بینهما لیس لها وجود في 
أقدم النسخ وأصحها». 

أي أن صيغة التثليث هذه فقرة مزيفة من عمل كاتب مجهول. 

وتقول ترجمة العهد الجديد للكاثوليك: «والذين يشهدون ثلاثة: الروح 
والماء والدم وهؤلاء الغلاثة متفقون) . 

ثم تقول في الحاشية السفلی تعلیقاً علی العدد (6۷: «في بعض الأصول: 
الأب والكلمة والروح القدس وهولاء الثلائة هم واحد. لم يرد ذلك في الأصول 
اليونانية المعول عليهاء والأرجح أنه شرح أدخل إلى المتن في بعض النسخ». 

واه و با وله ایام ام السيية الحديه مليف الكاتزليكة ‏ سا 
بالنسبة للمتن آو للحاشية. 

وتظهر صيغة التثلیث هذه فی ترجمة الملك جیمس الانجليزية فقطء لكنها 
اختفت من کل من : الترجمة القياسية الانجلیزیة» والترجمة الفرنسية المسكونية» 
وترجمة لوي سیجو الفرنسية. 

ومن الملاحظ آن صيغة التثلیث قد اختفت من التراجم الکائوليكية الفرنسية 
الحديثة التي ظهرت منذ أكثر من ۷١‏ عامأًء كما أنها اختفت من التراجم 
البروتستنتية الحديثة التى ظهرت منذ آکثر من 4۰ عاما» بینما هی لا تزال فى 
الترجمة العربية للکتاب المقدس للبروتستانت» ولو آنها وضعت بين هلالين علامة 


(۱) یوحنا ۰۷/۵ ۸. 
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کذلك اختفت صيغة التثلیث من التراجم الكائوليكية العربية الحديثة مثل : 
العهد الجدید للکائوليك» والعهد الجدید للمطبعة الکائوليكية. 

والسوال الاآن: من المسوول عن مصیر الملایین من النصاری الذین هلکوا 
وهم یعتقدون آن عقيدة التثلیث التي تعلموها تقوم على نص صریح في کتبهم 
المقدست بینما هو نص دخيل أقحمته يد كاتب مجهول؟! 

إن الإجابة: أن المسؤولية لتقع أولاً وأخيراً على عاتق الذين اؤتمنوا على 
الکتاب المقدس وکانوا علیه حفاظاً ومترجمین"". 


كان عند الله . وكان الكلمة الله . وهو ما تقوله ترجمة الكتاب المقدس 
للكاثوليك» وتقوله أيضاً التراجم الإنجليزية والفرنسية التي درج على استخدامها. 

إلا أن ترجمة العهد الجدید للکائوليك والعهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية 
تقول : «والکلمة هو الله». 

إن هذه الترجمة الثانية تختلف عن الترجمة الأولی بصرف النظر عما یبدو 
بینهما من تشابه» وکلاهما یختلف عن تراجم آخری سنذکرها بعد قلیل . ولما کنا 
آمام آخطر صيغة کتبت في العهد الجدید. کان من اللازم التدقیق في اختیار کل 
واحدة من مکوناتها. 

إن (الكلمة) هنا وضعت فى صيغة المذكرء لأنها - حسب حاشية ترجمة 
العهد الجديد للكاثوليك: «مؤنث لفظى» مذكر معنوي: هو ابن الله» . 

الأولى: هذه الصيغة الأخيرة التي تقول: «والكلمة هو الله» ‏ وما دامت 
الكلمة هو ابن الله فمن المنطق والمعلوم آن یتم تبادلهما دون |ٍخلال بالمعنی 
وعلى هذا نقرأ تلك الصيغة الأخيرة كالآتي: «وابن الله هو الله»! 


(۱) راجم اختلافات في تراجم الکتاب المقدس؛ ص ”4 .4١‏ 
(۷) یوحنا ۰۱/۱ 
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ویظهر هنا تناقض واضح وهو آن ما یکون عند الشيء لیس هو ذلك الشيء 
ولا جزءاً منهء إذ لا يقال مثلا: يد زيد عند زید» ویقال: كتاب زيد عند زيدء 
لأن اليد جزء من زيدء والكتاب ليس جزءاً منه. فإذا كانت الكلمة عند الله 
فكيف جاز أن تكون الكلمة الله أو هو الله؟ ومن جهة أخرى لا يقول عاقل إن 
ابن زيد هو زيدء فالأب غير الابن» كما أن الابن غير الأب. 


وكيف يتفق هذا وما يقوله المسيح في حديثه عن: اثنين هما: الله 
والمسیح في أقوال كثيرة جاءت في إنجيل يوحنا منها: 


في ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق أنا هو الشاهد لنفسي ١‏ ويشهد 
لى الأب الذي أرسلنى» . 


الو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الأب. لأن أبي 
أعظم . 

«آبي وآییکم والهي والهکم»۳. 

٩‏ آطلب مشیثتی بل مشيثة الاب الذي آرسلنی»*۲. 


«آیها الب : آشکرك لانك قد سمعت لی»7**. 

«تعليمي ليس لي» بل للذي أرسلني» إن شاء أحد أن يعمل مشیئته یعرف 
التعلیم: هل هو من اش آم آتکلم آنا من نفسي. من يتكلم من نفسه يطلب 
مجد نفسه وأما من يطلب مجد الذي آرسله فهو صادق ولیس فیه ظلم»۳. 


«لم أتكلم من نفسي. لکن الأب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول 


وبماذا تکلم»؟. 


(۱) یوحنا ۰۱۷/۸ ۰۱۸ 
(۲) یوحنا ۰۲۸/۱6 
(۳) یوحنا ۰۱۷/۲۰ 
(8) یوحنا ۳۰/۵. 
(۵) یوحنا ۰۱/۱۱ 
() یوحنا ۱۶/۷ - ۰۱۸ 
(۷) یوحنا ۰1٩۹/۱۲‏ 
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«وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك» ویسوع 
المسيح الذي رلته 

الثانية: هناك تراجم أخرى لافتتاحية إنجيل يوحنا تقول غير هذاء وتعامل 
الكلمة باعتبارها لفظة يحل محلها كضمير في الإنجليزية 01 التي تستخدم لضمير 
الغائب المفرد لجماد أو حيوان أو نحوه. 

ففي ترجمة إنجليزية حديثة صدرت عام ١۱۹۸م‏ بعنوان: «العهد الجديد 
e‏ نقرأ أن مقدمة إنجيل يوحنا كانت عبارة عن ترنيمة تجاوبية» بمعنى أن 
يقرأ ث شخص المقطع الفردي» ويرد عليه الآخرون بالمقاطع الزوجية» ثم انها 
تخالف التراجم الشائعة بالنسبة لمعنى الكلمة» إذ تستخدم معها ضمير المفرد 
الغائب الذي پستخدم للجماد ونحوه. 

واستند الدکتور «جون روبنسون» في (ثبات خطاً القول «وکان الكلمة ال 
والکلمة هو الّه» علی ترجمة الکتاب المقدس الانجليزية الحديثة ثم یقول: علینا 
آن نتنبه تماما للترجمة فما یسمی بالترجمة المعتمدة يوحي بوجهة النظر التي 
تقول بأن كلمتي (يسوع والله) كانتا متمائلتين» ویمکن أن تحل إحداهما محل 
الأخرى» بخلاف التعبير الإغريقي الذي يسير بحذر بين هذين المعنيين" . 


نقرأ في إنجيل متى بالعربية حسب ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت : 
(لکی يتم ما قيل باشعياء النبى القائل هو ذا فتاي الذي اخترته حبیبی الذي سرت 
به نفسى أضع روحی علیه»۳۲. 

كذلك وقد استبدلت بقية التراجم العربية الأخرى وهي: الكتاب المقدس 
للكاثوليك» والعهد الجديد للكاثوليك» والعهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية - 
استبدلت جميعها كلمة (فتاي) بكلمة (عبدي). 

فمن المعلوم لغة أن: العبودية تعني الخضوع والذل. وأن العبادة تعني 


(۱) یوحنا ۳/۱۷. 
00( راجع اختلافات في تراجم الکتاب المقدس ۰ ص 1۳ 007 
(۳) متى ۰۱۷/۱۲ ۰۱۸ 
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كذلك یقال للشاب الحدث: فتی» ثم استعیر للعبد. ویقال: الفتی» أي 
الشاب والفتاة: أي الشابة. والفتى أيضاً: السخي الكريم. 

من ذلك يتبين أن كلمة: فتى لا تعنى بالضرورة عبداً؛ بل إن المعنى الذي 
يتوارد لأول وهلة هو الشاب» أو ذو الخصال الحميدة . 

فمن الواجب آن یقراً متی هکذا: «هو ذا عبدي الذي اخترته". 

وتکرر نفس الشيء في سفر آعمال الرسل عدة مرات وضعت فیها کلمة: 
(فتی). في موضع كان يجب أن تستخدم فيه كلمة: (عبد)» وذلك اعتماداً علی 
مقارنة التراجم المختلفة. 

تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت: 

«فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب. . أن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب 


اله آبائنا مجد فتاه يسوع . . أقام الله فتاه (يسوع). ّ كر 


«رفعوا بنفس واحدة صوتاً الی الّه وقالوا: آیها السید آنت هو الاله الصانع 
السماء والأرض والبحر وکل ما فیها. القائل بفم داود فتاك . .. لأنه بالحقيقة 
وعجائب پاسم فتاه القدوس يسوع)”" . 

وقد استخدمت ترجمة الکتاب المقدس للکائوليك نفس الکلمة: (فتی). 
سواء في المواضع الأربعة الخاصة بالمسیح» أو في الموضم الخامس الخاص 
بداود والمذکور فی آعمال: ۶ :۲۵. 

کذلك استخدمت الترجمتان الفرنسیتان کلمة: (دهز5۵۳) في المواضع 
الخمسة التی استخدمت فیها کلمة: (فتی) العربية. 

واستخدمت النسخة القياسية الإنجليزية كلمة: (اصدبصهة) في تلك المواضع 
الخمسة . 

أما نسخة الملك جيمس الإنجليزية فقد استخدمت كلمة: (114©) في المواضع 
الأربعة الخاصة بالمسيح» بينما استخدمت كلمة 5650320) في الموضع الخاص بداود. 


(۱) آعمال الرسل ۱۳/۳ - ۰۲۱ 
(۲) آعمال الرسل ۲۵/۶ - ۲۷ - ۳۰. 
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وقياساً علی ما سبق» ومقارنة بالترجمات الفرنسية والانجليزية وخاصة 
الحديثة منها» يجب أن تحل کلمة: (عبد) محل کلمة: (فتی). المستخدمة في 
هذه الفقرات» وما شابهها في مختلف المواضع من آسفار العهد الجدید. 

إن داود هو عبد الله ونبيه» وكذلك المسيح هو عبد الله ونبيه» هكذا تقول 
النصوص بکل صراحة وقوة ووضوح. ولن يجدي شیناً آمام تلك الحقيقة - وهي 
أن المسيح عبد الله» ونبیه. ورسوله - آن تستخدم لفظة مثل: (فتی) قد يكون 
لها اکثر من مدلول؛ لتحل محل كلمة لا بديل عنها ههناء وهي كلمة: 


قيامة المسيح من الأموات : 

قال «نورتن» - محامي الانجیل» ومن آشد النصاری حماسة للاناجیل؛ 
وأولها إنجيل متى» تعليقاً على ما ورد في إنجيل متی ٩:۲۷‏ - ۳ من قیام یسوع 
من قبره والخوارق التی حدئت فى ذلك الوقت - «هذه الحکاية کاذبة والغالب آن 
هذه الحکایات كانت رائجة لدی ا بعد خراب آورشليم. فلعل آحد کتب في 
حاشية النسخة العبرانية لانجیل متی ثم آدخلها النساخ في المتن» ودفع هذا المتن 
في ید المترجم فترجمها». 

وساق نورتن البراهین على بطلان هذه الحكاية الباطلة الکاذبة۳1. 


۷- فقدان [نحیل عیسی وأثره فی تحریفات الأناجیل وتناقضاتها: 

نتيجة لضیاع الانجیل الصحیح والذي آدی بالنصاری اٍلی تألیف آناجیل 
عديدة زعم فيها نسبتها إلى الوحي الالهي» وحقيقتها آنها کتابات بشرية تنصبغ 
بصبغة النقص التي لدی البشر کما آن عملية النسخ وأخطاء النساخ والتي سبق 
الإشارة إليهاء وکذلك الترجمات لتلك الكتب مع فقدان الأصول أدى ذلك كله 
إلى وجود كثير من التناقضات والاختلافات والتحريفات التي أقر بها النصارى 
أنفسهم . 

يقول حبيب سعيد في أديان العالم: «يجب التسليم في غير مواربة أن هناك 
)۱( راجع اختلافات في تراجم الكتاب المقدس› ص۷٤‏ 252 
(۲) راجم الدیانات والعقائد» ص٤"٤.‏ 
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بعض الفارق آو التناقض آو الاختلاف فی قلیل من الروایات""* وقد لوحظت هذه 
الحالات منذ القرن الثاني وکان النقد في الزمن البعید محصوراً في الفوارق بین 
سلسلة نسب یسوع کما رواها کل من متی ولوقا» وبین الترتیب التاريخي الزمني 
لبعض الحوادث في رواية یوحنا عند مقارنتها بروایات المبشرین الثلاثة 
ال 

ولو بقي إنجيل عيسى 4 لبقي ببقائه المصدر الصحیح للعقيدة النصرانية 
الصحيحة» ولكان هو المرجع الأساسي الذي يمكن الرجوع إليه لتصحيح ما وقع 
فيه النصارى من تحريفات عقدية بعد رفع المسيح ##. بل لو بقي هذا الإنجيل 
محفوظاً لما احتاج النصارى إلى كتابة هذه الأسفار متضمنة حياة المسيح» وما 
ينسبونه إليه من أقوال» ولما سموا تلك الأسفار ‏ تسمية خادعة ‏ بالأناجيل» رغم 
ما فيها من تحریفات للعقيدة التي جاء بها عيسى ل . 

ففقدان إنجيل عيسى تللا فتح الباب لاعتقاد النصارى بعقائد شتى محرفة» 
وخضوعهم في ذلك للعوامل المؤثرة في انحرافهم عن الدین الصحیح وفتح 
الباب كذلك للكتابات العقدية المنحرفة عن عقيدة التوحيد والتنزيه التي جاء بها 
المسيح ## بما تضمنته من الکلام عن ألوهية المسيح» وألوهية ام القدس » 
والثالوث المقدس. 

وکذلك العقائد المنحرفة عن عقيدة التنزیه له تعالی بما تضمنته عن بنوة 
المسيح لله تعالى الله عن ذلك - وعن حلول الله فيه» واتحاده به إلى غير ذلك 
من العقائد المتصلة بالخطيئة البشرية» وصلب المسيح تكفيراً لخطايا البشرء 
والعقائد التى تخالف مخالفة جوهرية دين الله الموحى إلى عيسى 44 وإلى 
ا ا ا و ا 


وقد بين كثير من العلماء غير المسلمين أن أسفار التوراة والأناجيل المعتمدة 
لدى طوائف النصرانية محرفة ومتناقضة منهم على سبيل المثال العالمان 
الیهودیان : 

- إبراهيم بن عزرا الذي عاش من سنة ۱۰۹۳ - ۱۱۹۷م. 


)١(‏ انظر: ص۰۲۸۷ ۲۸۸ من هذا البحث. 
(۲) آدیان العالی ص ۰۲۷۷ 
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- باروخ سبینوزا الذي عاش خلال المدة من ۱۷۳۲ - ۱0۷۷م". 


وقد أحصى العلامة الشيخ «رحمة الله الهندي» (ت۱۳۰۸) من هذه 
الاختلافات . 

أ - ٠٠١‏ اختلافاً فى التوراة والأناجيل المتداولة الآن. 

ب ۳۷ غلطاً فى التوراة. 

ج ‏ ۱۱۰ غلطاً فی الأناجیل. 

وأورد مائة اختلاف بین الأناجیل» منها (۲۵) شاهداً آثبت فیها التبدیل 
اللفظی. و(۳۵) شاهداً آثبت فیها النقص» و(40) شاهداً آثبت فیها الزیادت وهذه 

وقال بعد هذا الاحصاء العلمی الدقیق «... لا مجال لأمل الکتاب آن 
یدعوا آن کل سفر من آسفار العهد العتیق والجدید کتب بالهام» (أي إلهام الرسل 
بهذه الكتب) وذلك لوجوه: 


أولاً: أنه يجد فيها الاختلافات المعنوية الكثيرة» وقد اضطرب محقة 
7 : و ِ ممحمفو قم 

ومفسروهم في هذه الاختلافات فقالوا في بعضها: إن إحدى العبارتين صادقة» 
والأخرى كاذبة» إما بسبب التحریف القتصدي آو بسبب سهو الکاتب» ووجهوا 
بعضها بتوجیهات رکيكة لا یقبلها الذهن السلیم. 

ثانياً: آنه یوجد فیها آغلاط کثيرة بلخت آکثر من مائة غلط . والکلام 
الالهامي بعید بمراحل عن وقوع الغلط والاختلاف المعنوي. 

ثالثاً : أنه وقع فيها التحريفات القصدية في مواضع غير محصورة یستطیع 
المسيحيون إنكارهاء وظاهر أن المواضيع المحرفة ليست بإلهامية عندهم يقي" . 

والقول باختلاف الأناجيل أو عدم أصالتها ليس وقفاً على الباحثين 
المسلمين؛ بل هو قول ردده الكتاب الغربيون المنصفون ‏ ومنهم نصارى - أكثر 


)۱( الميزان» الطهطاوي » ص ۰۷۲ ۷۳ 
(؟) راجع (ظهار الحق. ۳۵۳/۲ وانظر الأدیان فی القرآن الشریف» ص۰۱۷ ۰۱۷۷ 
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من مر وقد جاء في داثرة المعارف البريطانية عن هذه الأناجیل» ودائرة 
المعارف هذه كما هو معلوم للجميع ‏ مصدر موثوق به في الثقافة الغربية في 
شتى نواحيها. 

حيث تقول: (إن فلسفة الإغريق والقانون الروماني جعلا الإنجيل لا يمثل 
لحظة واحدة أن ينكر آراء مزيفة» وأغراضاً غير كريمة» واعتقادات خاطئة كانت 
أسباباً مسيطرة ‏ أحياناً - دفعت إلى هذا التبديل الذي حدث فى الاناجیل»۳. 

وفى دائرة المعارف الفرنسية: «إن الناس قد تکلموا فی کون الکتب 
المقدسة إلهامية وقالوا: إنه يوجد في أفعال مؤلفي هذه الكتب وأقوالهم أغلاط 
واختلافات»("؟ . 

ومن الشهادات القديمة قول سلسوس» فی القرن الثانی الميلادي بأن 
المسیحیین بدلوا آناجیلهم ثلاث مرات أو أربع مرات» بل آزید من هذا تبدیلا 
کان شاا ذلك 7 

ونشرت مجلة «التایمز» في عددها الصادر منتصف آکتوبر ۱۹۸۹ مقالاً عن 
ندوة دولية حضرها أكثر من ۱۲۰ باحاً من علماء النصرانية وذلك لتقریر آمرین 


مهمین : 
آولهما: مدی صحة الأقوال المنسوبة إلى المسيح 4# في الأناجيل الأربعة 


ثانيهما: عن المسيح وهل هو إله كامل أم نصف إله ونصف إنسان”؟ . 


وقد اتفق المشتركون في هذه الندوة أنه من بين (۷۵۸) قولاً منسوبة الی 
المسيح في هذه الأناجيل لم يصح منها سوى (۱4۸) قولا"؟. 


(۱) الاسفار المقدست طعیمت ص77» نقلاً عن دائرة المعارف. 

(؟) كتاب يا أهل الكتاب تعالواء ص۰۱۸ ۰۱۱۹ نصرانية عیسی» ص۰۹۸ ۰۹۹ المیزان» 
الطهطاوي» ص ۰۱۹۲ 

(۳) راجم المسیح في مصادر العقائد المسیحیة. ص۱. 

(4) کان الأولی بهم آن ینظروا في القسمة الثالثة التي هي الحق وهو أنه إنسان كامل. 

(0) حوار صریح ص ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 


۳۸۸ 
5.11خآآ. ( 


یقول «أمیل لودفیغ»: «فالأناجیل الاربعة التي هي کل ما لدینا متباينة 
ویدحضها کل ما هو غیر نصراني من المصادر القلیلف» ونحن إذا حذفنا الأقوال 
المتكررة» لم يبق لدينا من ذلك سوى خمسين صفحة تحتاج إلى تمحیص 
جدید. آأضف الی ذلك ما تراه في تاريخ حوادث یسوع من خلط آثار آسف 
الباحئین في کل قرن»۳. 

ومن الكتب التي ألفت لازالة التناقضات في الکتاب المقدس ولم یوفقوا: 
کتاب «أصالة الکتاب المقدس» تألیف د. آدوارد یونج ونقله ٍلی العربية القس 
إلياس مقارء وقامت بطبعه ونشره دار الثقافة وهو کتاب یقع في ثلاثمائة صفحة 
من القطع المتوسط . 

وکتاب «شبهات وهمية حول الکتاب المقدس» !عداد الدکتور القس منیس 
عبد النور وقامت بطبعه ونشره کنيسة قصر الدوبارة شارع الشیخ ریحانة بجاردن 
سيتي بمصر ورقم الایداع ۱۹۹۲/۳۹۵۳ في 4۷۸ صفحة. من القطع المتوسط "۳ . 

وقال صاحب الکتاب المقدس فی المیزان: «ولا عبرة بالقول ان هذه 
الاخطاء جامت في آموز صغیرة ویسپرت لان الخطاً خطاً سواه کان في الأمور 
الصغيرة أو الكبيرة» ونحن لا نستطیم الثقة البتة في أي شخص يسترسل في 
إعطائنا الأخطاء مهما كان الزعم أنها يسيرة أو بسيطة. 

وقال أيضاً: واختلاف الأناجيل اللفظي الدال على الخلاف المعنوي أمر 
شائع في الأناجيل» بحيث لم يصبح استثناء وإنما أصبح القاعدة المضطردة”" . 

جاء فى مقدمة كتاب «اعتراضات على العقيدة المسيحية»: «لقد أصبحت 
أساسيات العقيدة المسيحية موضع ارتياب» وأن الاعتراضات التي تقوم ضد 
المسيحية في هذا العصر لم يعد من الممكن مواجهتها بتكرار الحجج القديمة أو 


1 


بتلك التبریرات الواهیق»!*۲. 


(۱) دراسة تحليلية ص ۲۸۳. 

)۲( المناظرة الأولى» الجوهري» ص ۰۱۲۵ 

(۳) راجع الكتاب المقدس في الميزان» ص۰۹۳ ۹. 

(4) ألف هذا الكتاب أربعة أساتذة في كلية اللاهوت بجامعة كمبردج» وهو عبارة عن آربع 
محاضرات ألقاها هؤلاء الأساتذة» وقد نشر هذا الكتاب عام 977١م‏ وصدرت منه ثلاث 
طبعات فى شهر واحد. 


۳۸۹ 
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وقد آثبت دارسو النصرانية - المسلمون وغیرهم - الاختلاف والتناقض في 

هذه الأناجیل والرسائل» وآثبتوا التحریف فیها بالزيادة آو النقصان بشواهد من 
)01 

يقول الدكتور سعود الخلف بعد أن ذكر بعض الاختلافات والأغلاط 
الموجودة في الأناجيل: وأننا نعجب بعد ذلك من زعم النصارى أن هذه الكتب 
حقيقية وصادقة» وتتقل بأمانة واخلاص كلام المسيح وتروي أخباره”" . 

وبعد هذه الاعترافات التى أحلنا إليها ننقل ما ذكره الكاتب النصرانى حبيب 
سعید حیث یقول: «لم يدع اه لاه کی التناقضات 
التي تمتلئ بها الأناجيل من هذا القبيل؟! وهل الاختلافات في نسب المسيح بين 
متى ولوقا اختلافات لفظية؟! 


ومع ما مر من عدم ادعاء أصحاب الأناجيل النبوق وعدم إتيانهم بمعجزات 
يوثق بنقلهاء ومع تناقض الکتب التي کتبوها فان هذه الاناجیل قد فقدت سندها 
مما یجعل ادعاء النسبة آمراً خاطئاًء ومما یجعل المتن ذاته لا یقبل بحال من 
أحوالهء لانه انما یقبا - لو كان صحیحاً فی بدایته - بعدالة ناقلیه» ولل 
حو إنما يق يحا في بدايته - ب یه » و بهم 
يفقد الكتاب أو أي كلام منسوب لأحد ما له من قيمة“ . 

يقول الأب: «بينوا» الأستاذ بمعهد الكتاب المقدس: إن أشكال الأقوال أو 
الروايات الناتجة عن تطور طويل للتراث لا تتمتع بنفس صحة الأقوال والروايات 
الموجودة أصلاء وقد يدهش بعض قراء هذا الكتاب أو قد يشعر بالحرج عندما 


471 047١ 41/5 إظهار الحق‎ ٠۲۲۳/۲ راجع الجواب الصحيح» ابن تيمة‎ )١( 
۔‎ ٤١ ١ ٣٣ ۱۳ #4هء الفارق بین المخلوق والخالقء ص۲‎ 6١# ۲ 
۱۵۵ AY lo MY ۹4 Ao Vo WF VI ی رم كم كل‎ ۴ 
وشفاء الغلیل» ص4۱ - ۰4۵ 4۸ - ۰۵۷ المنتخب‎ ۰۲۹۷ - ۲٩۱ ۰۲۲۰ 2-۲ ۷۱ 
/۲ ۰۱۲۸/۱ الجلیل ص۹۹ - ۰۱۲۲ مسالك النظر. ص ۰1۲ المغني ۰۱۱/۰ الفصل‎ 
تحفة الأریب» ص۱۵۵ هداية الحیاری» ص۰۱۰ ۲۱۸ - ۰۲۲۶ الأجوبة‎ ۷۰ ۱ 
الجلية» ص۰۲۷ ۰۲۸ دعوة الحق. ص۳۲ - ۰۳۳۳ دراسات في الادیان» سعود‎ 
الاعلای ۰۲۰۵ دراسة في‎ ۰۵٩ الخلف: ص۱۳۵ وما بعدها؛ منحة القریب» ص۰۵۸‎ 
. ٠٥ص الكتب المقدسة» موريس بوكاي»‎ 

(۲) دراسات فی الأدیان ص۱۲۵. 

(۳) آدیان العالم ص ۰۲۷۷ 

(6) ابطال آلوهية عیسی» ص٤٠.‏ 


۳۹۰ 
5.11خآآ. ( 


يعلم أن هذا القول للمسيح أو هذا المثل أو ذاك التصريح لم يقل بهء وأن هؤلاء 
الذين نقلوا هذا المیثاق أجروا عليه لمسات وتعديلات. 

وقد علق علئ هذا النص موريس موكاي بقوله: «ونتيجة كل هذا هو أننا 
3 نعد متأكدين مطلقاً من أننا نتلقئ كلمة المسيح بقراءة الإنجيل». 

وهكذا يلاحظ الدارس المتتبع أن هذه الملاحظات الانتقادية» القديمة 
والحديثة» التى يوجهها علماء النصارى للنصرانية» وغيرهم للكتب المقدسة 
عندهم» تمتد ‏ كما ظهر لنا ‏ إلى جانبين رئيسيين» هما: 

- جانب السند ونقده نقداً علمياًء والتحقق من انقطاعه وعدم اتصاله 


اک ا 
_ وجانب النص أو المتنء» ونقده نقداً علمياً كذلك» وإظهار تناقضه 
وتحريفه . 


وكما رأينا فيما نقلناه عنهم أن السند والمتن كليهما لا يثبتان أمام النقد 
والتمحيص العلمي المنهجي . 

وهذا التحريف الذي ظهر فى الأناجيل المعتمدة عندهم منذ بداياتهاء 

ومما تقدم يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية : 

أولاً: إن الثابت أن المسيح :2 أنزل عليه الإنجيل» وقد ذكره المسيح 
کما ذکره حواریوه وکذلك بولس» ومذا الانجیل فقد من النصاری ولا یعرفون له 
طريقاً. 

ثانياً: أن النصارى لما فقدوا الإنجيل الصحيح كتبوا كتباً تقرب أو تبعد 
عنه» وکانت هذه الکتب من العصور الأولی تعد بالعشرات. 

ثالثاً: أن الكنيسة اختارت منها ‏ أي من تلك الأناجيل المتداولة ‏ أربعة 
جميعاًء وقبلتها وأقرتها وألزمت النصارى بهاء ولم تكتف بذلك بل طاردت الباقي 


(۲) راجع في ذلك : شروط الكتاب المقدس» محاضرات فى النصرانية» آبو زهرة. ص ۰۷۷ ۷۸. 


۲۹۱ 
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وأحرقتها» مع آنها لا تختلف في قیمتها عن هذه الاناجیل المتداولة» ومهما قیل 
من آسباب لاختیار الأناجیل المتداولة بالذات» ومهما قيل فى شرعیتها آو قانونيتها 
أو غير ذلك من العبارات التی نطالعها فان ذلك أبداً لن يعطى هذه الاناجیل 
المختارة أي ميزة تمتاز بها على غيرها مما طورد وأحرق» غیر اختیار الکنيسة 
لهاء وكذلك الحال بالنسبة لباقى أسفار العهد الجديد. 

رابعاً: إن المتقدمين من النصارى لم يشيروا إلى الأناجيل الأربعة ولم 
يذكروها ألبتة» فبولس على كثرة رسائله لم يذكرها في رسائله أبداء وكذلك سفر 
أعمال الرسل الذي ذكره دعاة النصارى الأوائل لم يذكرهاء وهذا يدل على أن 
هذه الكتب لم تكن موجودة في ذلك الزمن وأنها ألفت وكتبت بعد ذلك . 

خامساً: إن هذه الأناجيل تنسب صراحة إلى أصحابهاء وليس إلى 
عيسى 4# وكتابها بشر عاديون» اختلف في هوياتهم. ولیس من بینها من 
عرف عیسی کی أو سمعه وهو يتحدث » أو صحية أثناء دعوته. 

سادساً: أن النصارى لا یعرفون بالضبط تاریخ اعطاء هذه الکتب صفة 
الالزام والقداست وانما یرون آنه في خلال القرن الرابع آخذت هذه الکتب 
والرسائل الملحقة بها صفة القداسة بشکل تدریجی. 

سابعاً: آن النصاری لا یملکون السند لکتبهم. ولا یعرفون مصدرها 
الحقيقي. ولا تعدو آن تکون کتباً وجدوها منحولة اٍلی آولئك الناس الذین نسبت 

امناً: لا یوجد یقین کامل باللغات التي کتبت بها هذه الأناجیل والأسفار 
کما آننا نجهل المترجمین وأحوالهی ومدی علمهم باللغات المترجم منها والیها. 

تاسعاً: تناقض ما وصلنا من نسخ خطية. وامتلاژها بالأخطاء والأغلاط 
الكثيرة» بل والشك في بعض الاأسفار نتيجة ما لحق بالاناجیل من آنواع التحریف 
المختلفة . 

عاشراً: |ن فقدان الانجیل الصحیح الذي آنزل على عيسى ل فتح الباب 
على مصراعیه للتحریف العقدي المبین علی الکتب المحرفة والفهوم الفاسدة. 


(۱) راجع دراسات في الادیان» الخلف» ص» ۱۲. 


۳۹۲ 
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وبعد أن أثبتنا أن الله أنزل على عيسى 822 كتاباً هو الإنجيل» نسأل 
النصارى: إذا كان هناك إنجيل لعيسى لاء وهذا الإنجيل مذكور في صلب 
کتبکم التي هي في اعتقادکم کتبت بالالهاي وإذا كان هذا الإنجيل ليس واحداً 
من هذه التي بين أيديكم الآنء فأین ذهب ذلك الانجیل؟ وکیف اختفی؟ وماذا 
كان فيه؟ وهل هو متفق مع الأناجيل التي بين أيديكم أو مغاير لها؟ وإذا كان 
متفقاً معها فلماذا اختفى إذن ولم يعثر له على أثر؟ ألا يدل اختفاژه - وهو 
الأصل والأهم ‏ مع بقاء هذه الأناجيل التي هي دونه في الأهمية على أنه لا يتفق 
معهاء ولا يسير في اتجاهها؟ ثم ألا يوحي ذلك بأنه اختفى عمدا؟ 


4۹۳ 
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الفصل الثالث 
الفرق النصرانية وأثرها في تحریف النصراندة 


تمهيد: 

لقد بدأت العوامل المؤثرة في ظهور الفرق في النصرانيّة منذ النصف الثاني 
من القرن الأول الميلادي» وكان كل منها يرى في العقيدة رابا يشالف الأحزى» 
وکانت شخصية المسیح نفسها هي موضوع الخلاف ومحوره. 


فقد ظل الکثیرون بعد رفع عيسى 4# على إيمانهم بطبيعة المسيح كما 
عرفوه من قبل بشراً رسولاء لم يرفعوه عن هذا المقام» وکان من هولاء 
«الجماعة الأولی» التی تحدئنا عنها. وأتباع آریوس وغیره من الداعين إلى 
التو حید . 


ویذکر بعض الباحثين أنه قد وجد في حياة المسیح من حاول آن یرفعه عن 
هذا المقام ‏ مقام الرسالة البشريّة -» بالنظر إلى الخوارق والمعجزات التي جاء 
بها. 

وكأن المسيح 4# ساوره الشك في بعض الأتباع من غير الحواريين في 
فهمهم لحقيقته وحقيقة دعوته فقال لهم يوماً: «وأنتم من تعرفون أني هو؟ أجاب 
طلس + انت الس : 

وقد ورد في أعمال الرسل ما یکد وجود هذه النزعة المغالية من تألیه 
الأفراد لما يجري على يديهم من خوارق المعجزات: «فالجموع لما روا ما صنع 
بولس رفعوا أصواتهم قائلين إن الإلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا فلما سمع 
الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما ووثبا نحو الجمع صارخين وقائلين: أيها 





)١(‏ متى 2754/8 طبعة الأرثوذكس. 
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الرجال لماذا تصنعون هذا نحن بشر نقبل الالام مثلکم ونحن نبشرکم بأن ترتدوا 
عن هذه الأباطيل إلى الله الحي الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما 
و (۱) 1 
فيها» ‏ . 

وهكذا ذهب بعض الكتاب إلى أنه قد شاعت بعد رفع المسيح 4 فكرة 
تأليهه عند بعض الفرق» ووضعت البذور الأولی لهذه الفکرة في حياة المسیح؛ 
وإذا كانت قد وجدت البذور الأولى في حياة المسيح 4 وواجههاء فانها - 
وبك رهب وعلت سا یتمهارویشرزها ‏ :فظهوت إلى الوجوف دا بها ادى اه 
بولس من ألوهية المسيح وبنوته لله» وما تبع ذلك من العقائد المختلطة بالوثنية 

ومهما يكن فإن ديورانت يقرر أن النصرانية مضى عليها نصف قرن من 
الزمان لاح فيها أنها ستؤمن بالتوحيد» وتتخلی عن عقيدة آلوهية المسیح"۳. 
يقصد بذلك أيام آريوس ودعوته. 

وكان لتمسك هؤلاء الموحدين الأثر الأكبر في شدة الاختلاف بين طوائف 
النصرانية الولی» حيث تباعدت شقة الاختلاف بينهم وبين غيرهم من غير 
الموحدین شاغدا متا 

أهو رسول من عند الله فقط من غير آن تکون له منزلة آکبر من شرف 
السفارة بين الله وخلقه؟ أم له بالله صلة خاصة یکون فیها آکبر من مجرد رسول؛ 
بحيث يكون فيها من الله بمنزلة الابن لاله خلق من غير أب؟ أو يكون ابناً لله له 
صفة القدم كما لله تلك الصفة؟ وكل يزعم أن نحلته هي النصرانية الصحيحة التي 
جاء بها المسیح از ودعا إليها تلاميذه من ا 0 

ونتيجة لهذه الاختلافات وتباين تلك العقائد والمذاهب التق استمدها کل 


)١(‏ أعمال الرسل 2١5 ١١/١5‏ طبعة الأرثوذكس. 

(؟) راجع إنجيل برنابا بين الإسلام والنصرانية» ص۰۸۹ دعوة التوحید. ص۳۳۸. 

(۳) راجع قصة الحضارت ۲۰/۱۲ 

() راجع محاضرات في النصرانية أبو زهرة» ص۱۲۲ باختصار دعوة التوحید؛ 
و 
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مذهب من بيئته انتشر الشقاق بين النصاری وتشعبت وجهات نظرهم منذ العصور 
و : 

وقد سبق ذكر”” ما كان من أمر الخلاف بين بولس والجماعة الأولى بعد 
مجمع آورشلیم» واستمرت الخلافات وتطورت وان کانت بقیت فی آکثر الفترات 
کامنة لا تظهر إلا في حالات فردية في فترات الاضطرابات والكوارث التي لیخ 
بهم» ولا ننسی في هذا المقام ما كان من بولس وأتباعه فیما بعد من اعراض 
عن الجماعة الأولى ومبادئهاء وبالتالى إعراض عن النصوص التي بين أيديهم 
شفوية كانت أم مكتوبة. 

وما لاح القرن الثانی حتی کانت قد فشت فی النصرانية آراء ملتوية 
ومذاهب شاذة حادت عن الرسالة المسيحية الأولی وجوهر الانجیل"". 

ولم توجد الکتب التي نعین علی تقویم هذه المقالات وکل نحلة بروج 
بین الناس بقوة الداعي وحجته» لا سيّما أنه كان قد رسخ في أذهان الناس تعظيم 
المسیح فلا ثم انتقلوا من التعظیم المعقول إلى الغلو المرذول . 

وهكذا كثرت الفرق والمذاهب في القرون الثلاثة الأولى بعد رفع 
المسيح ا فتكونت نتيجة لهذه الاختلافات والفرق المجامع المسکونية 5 التو 
بدأها قسطنطین بمجمع نيقية سنة ۳۲۵م وما تلاه - وأصبحت تمثل رکناً من 
آرکان التنظیم الکنسي"* . 

وإن كان د. رؤوف شلبي يرى أن المجامع وما نتج عنها كان سبباً في 
تأصيل ظهور الفرق المسيحية وتبلورها" . 

آما القضايا العقدية التى دارت حولها اختلافات الفرق - وکانت من آهم 
العوامل في تكوين تلك الفرق والتي لعبت بها الأهواء والفلسفات المختلفة دوراً 
کبیرا - فتترکز فیما ياني: 
)۱( راجع الاضطهاد الديني» ص۰۹ دعوة التوحید » ص۳۳۲ 
۲2( انظر : ص ۰۸۰ 
(۳) في موکب التاریخ عشرون قرناً. حبیب سعید. ص۰۱۹ دعوة التوحید. ص۳۳۳ 
() راجع محاضرات في النصرانیة» آبو زهرت. ص۰۱۵4 ۱۵۵. 
)0( راجع دعوة التوحید» ص۰۲۳ 
(0) راجم آأضواء على المسيحية» ص١١٠.‏ 
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۱ - ظهور فکرة الاله المثلث الأقانیم ومحاولة تأصیل مفردات الثالوث 
الأقنومي عند بعض الفرق . 

2 النزاع حول هوية المسيح من حيث ولادته ووفاته. 

۳ - النزاع حول ألوهية الروح القدس. 

. النزاع في طبيعة المسيح 4 ودعوى الناسوت واللاهوت‎ N: 

النزاع حول انبثاق الروح القدس. 

۷ - قضية الصلب وأنها من صميم العقيدة النصرانية . 


ويمكن أن نقسم عصور التصرانية إلى ثلاثة عصور من حیث ظهور الفرق 
ونشوژها: 

۱ - عصر التوحید: والدعوة الی التوحید ظاهرة في بدء دعوة المسیح #4 
إلى رفعه» ثم بدأ ظهور الخلاف والانحراف بعد رفعه 4 ابتداء من دخول 
هذه المرحلة ظهور واضح› كما أن بذور الفرق والانحرافات قد انغرست فى 
ذلك العصر . 

۲ - عصر التثلیث : وبدایته من |قرار مجمع نيقية لالوهية المسیح نی ثم 
ما تلا ذلك بفترة وجيزة من اقرار آلوهية الروح القدس في مجمع القسطنطينية 
سنة ۱م وما تلام من المجامع التي افرت وثبتت التثليث في قراراتها . 

۳ - العصر الأخیر : (عصر الانقسام) ویبداً بانعقاد المجمم الثامن : 

5 المجمع الثامن الشرقي اليوناني المنعقد سنة مم واللذان تولد عنهما 
انقسام الكنائس إلى كنيسة شرقية وأخرى غربية'''» وأصبح لكل كنيسة طائفة تابعة 
لها تنادي بآراء معينة تخالف بها الطائفة الأخرئ كما سنوضح في هذا الفصل: 


)١(‏ راجع أضواء على المسيحية» ص١؟١2‏ ومحاضرات في النصرانية» أبو زهرة» ص۱6۹. 


۳۹۸ 
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أولاً: عصر التوحيد: 


لقد نشأ الصراع في هذا العصر حول قضية آلوهية المسیح وانقسم 

النصاری بین معارض لهذه الفكرة وهم الموحدون وبين مؤيد لها وهم 
MW...‏ 
المنحرفون 


الموحدون : 

كان التوحيد هو الطابع العام للنصرانية في آول آمرها کما ذکرنا آنفك فقد 
كان هو عقيدة الجماعة النصرانية الأولی. وتشیر المصادر النصرانيّة (لی آسماء 
آشخاص موحدین عرفوا بانکارهم لالوهية المسیح تلا وقولهم بالتوحید. وان 
ورد في معتقداتهم بعض الاأقوال المختلفة لکن یجمعهم انکار آلوهية المسیح 
ومنهم: کورنلوس» آمونیوس السقاص؛ کربوکراتس» بلاجیوس. حیث وردت 
آسماژهم في الرسائل ۳ . 


آما بالنسبة للفرق الموحدة فقد ظهرت فی العقود الأولى بعض الفرق 
القائلة بالتوحید المجرد وان لم را لته و الق وتاب امه 
فعندها جانب من الانحرافات التي شاعت آو کانت شائعة بالنسبة لقصورهم عن 
فهم دعوة المسيح 4ء ولكنهم رغم ذلك يجمعهم القول بالتوحید ونفي تألیه 
الم وقد كاتس هذه الفوق" انعدادا تسا رل د كتيسة بيت 
القن د 


(۱) راجع دائرة معارف القرن العشرين» ص ۰۲۰۳/۱۰ النصرانية من التوحید الی التثلیث؛ 
ص۰۱۱ الدیین والدولة لابن ربن الطبري» ص۰۱۹۹ ۰۲۰۰ الرد علی النصاری 
للجعفري» ص۰۷۱ ۰۷۲ الفکر الاسلامي منابعه آثاره» ص۳۹ - ۰۱ کشاف 
اصطلاحات الفنون ۳/ ۰۱۳۸۵ المغني ۸۱/۵ - ۰۸۰ تاریخ الفلسفة في الاسلام ص۰۲۰ 
البدء والتاريخ 25/5 -45. 

(؟) راجع تفصيل أقوالهم في دعوة التوحيدء ص1۲۸ - ۰4۳۵ تاريخ الكنيسة يوسيبيوس /١‏ 
۷ تاریخ الاقباط ۰۱6۳/۱ 

(۳) يجب ملاحظة آن المعتمد في الحدیث عن هذه الفرق من حکاية خصومهم عنهم 
واحتمال الکذب والافتراء وارد هنا. 
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ومن آهم هذه الفرق : 
۱ - الأپیونیون: 

وقد عرفوا بهذه التسمية العبرانية الاصل «آبیونیم» والتي ربما تعني الاغمار 
لانهم کانوا من نکرات اليهود» وقيل إن هذا الاسم هم الذین اطلقوه علی 
آنفسهم بمعنی آنهم الفقراء الی اله۳؟. 

وزعم صاحب کتاب «تاریخ الکنیسة» آنهم سموا بالأبیونیین لانهم اعتقدوا 
في المسیح اعتقادات فقیرة فهذا الاسم يعبر عن فقرهم في التفکیر""* ولیس 
«أبيون» اسم زعيم هذه الفرقة فتنسب إليه كما ذهب د. وافي'". فإن زعيمها 
يدعى «سيرنيش الفريسي»“ . 

ورث الأبيونيون الجماعة الأولى في الشام والعراق» وهناك تشابه كبير بين 
هذه الجماعة وجماعة وادي قمران كما تدل عليه مخطوطات البحر الميت» وقد 
استدل بهذا كثير من الباحثين على أن جماعة الفقراء هذه قد مثلت الحق وهي 
البقية الصالحة مما كان عليه النصارى في آول آمرهم"*. 


وقد ظهرت هذه الفرقة بعد خراب أورشليم سنة ۰2۷۰ وقیل ظهرت في 
أواخر القرن الثاني الميلادي. وقد رفضوا القول بألوهية المسيح وقالوا: إن 
المسيح ليس سوى نبي . 

وأطلق على هذه الجماعة أتباع كنيسة الختان لرأيهم في وجوبه» وقد 
أخذت هذه الفرقة على عاتقها محاربة بولس» وقد أقروا جميع شرائع موسى› 
واعتبروا عيسى المسيح المنتظر الذي تحدثت عنه أسفار العهد القديم. 


وقد انتشرت أفكارهم في فلسطين والأقطار المجاورة ومراكز الشتات بل 


(۱) راجع الموسوعة النقدیة. ص4۳. 

(؟) تاريخ الكنيسة» يوسيبيوس» ص ۰.۱۹۹ 

(۳) الاسفار المقدسة. وافي» ص؛۱۲. 

(6) الموسوعة النقدیة. ص ۳؟. 

(0) مذکرات الادیان. 

(0) الکنيسة المسيحية في عصر الرسل ص۲۹۲ نقلا عن رسائل الرسل . 
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وبلغت روما ثم انقرضت في آواخر القرن الرابع الميلادي - آي بعد مجمع نيقية - 
بقوة الحکم والسلطان. 

وتعتمد هذه الجماعة |نجیلا غیر الأناجیل الأربعة التی اعتمدت في هذا 
المجمع يقال له: «إنجيل العبرانيين» أو «إنجيل ا 
,- جماعة «الموحدين لله». 

وهم جماعة موحدة» والفرق بينهم وبين الجماعة السابقة أنهم كانوا 
يستخدمون اليونانية» وكانوا يواجهون النصارى المبتدعين الذين تأثروا بالديانة 
والثقافة اليونانية» ولذلك كانت هذه الجماعة أكثر انتشاراً في بلاد الشام وما 
جاورها. 

ظهرت هذه الجماعة فى أواخر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث» وقالوا 
بأن الملك لله تعالى الواحد وليس معه ثان. وقد سماهم مخالفوهم برافضي 
الكلمة لأنهم رفضوا أن يكون الكلمة أي المسيح ## إلهاًء لكنهم أقروا 
القدس إلهان» وأكدوا وحدانية الخالق . 

وأهم ممثلیها آزتیمون (ت ۲۳۰م) في روما وئیودوتس (ت۲۲۰). وقد دکر 
أرتيمون أن عقيدة النصرانية الأصيلة الإقرار بعقيدة التوحيد الذي أنكره 
المبتدعون. وذكر أن جميع الأساقفة كانوا على القول بالوحدانية إلى أيام فكتور 
(۱۸۵ - ۳)2۱۹۹. 

آما آهم الفرق الموحدة والتي کان لها الاثر الکبیر في تاریخ النصرانية منهم : 


۳ - الشمشاطیون: 
وهم أتباع بولس الشمشاطي» كان أسقفاً لأنطاكية سنة ۰۱۸۲7۵ من آتباع 





(۱) راجم محمد في التوراق الطهطاوي؛ ص85 » اليهودية والمسيحية» الأعظمي» ص ۰۳۹۷ 
المسيحية بین التوحید والتثلیث ص۰۸۲ ۰۸۷ الاأسفار المقدست وافي» ص۱۰۸ 
۶ المسیح في مصادر العقائد السیحیق ص۳۷. 1 

(؟) اختلافات في تراجم الکتاب المقدس» ص۱۰۵. 

(۳) راجع محمد في التوراة» الطهطاوي» ص۰۸ البهودية والمسیحیة الأعظمي. ص۳۹۸ 
الملة والنحلة» ص ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ الأسفار المقدسة» وافي» ص۰۱۲ 
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آرتیمون» وکانت عقیدتهم التوحید الخالص وأن عيسى عبد الله ورسوله» وأنه 
إننان ل اة فة اله ٠‏ ویضیت التشار فى عقیده بولين الخساطی. أنه كان 
يرى أن الله کرمه وسماه ابنه علی التبني و الولادة والاتحاد(؟. وان ال 
جوهر واحد وأقنوم واحد» وهو وأتباعه لا يؤمنون بألوهية الكلمة ولا بألوهية 
الروح القدس . 


ويسمون عند بعض المؤرخين بالبوليقانيين. وابن البطريق عندما يشرح 
مذهب بولس الشمشاطي يؤول كلامه بما يوحي أنه من المثلثئين”". وإن كان 
كلام الشمشاطي لا يوافق عقيدة المثلثين بحال. وقد تعرض في تاريخ الكنيسة 
للاتهام بأنه من آکبر هراطقة الكنيسة في العصور الاولی"*. 

وقد عقد في أنطاكية ثلاثة مجامع في الفترة من سنة 5514م إلى سنة 1۹ ۲م 
للنظر فى آمره وقررت هذه المجامع حرمانه وطرده» لکن بقی مذهبه وأتباعه 
حتى انقرضوا في القرن السابع الميلادي” . بعد أن أصبحت عقيدة التثليث عقيدة 
النصارى بصفة عامة. كما سنرى فيما بعد. 


ء - الأريوسيون: 

وهم أتباع أريوس (١٠۲م‏ - ١۳۳م)‏ المشهور بالموحد» كان قسيساً في 
الاسكندرية في بداية القرن الرابع الميلادي» وعرف بنشاطه الديني» واعترف به 
الأسقف الجدید «إسكندر» الذي تولی - رئاسة كنيسة الاسكندرية - عام ۳۱۳م. 


وكان اعتقاده بأن المسیح مجرد نشنر ولیسن الها فا 9 ونقل اون 
عبد الوهاب: أن أريوس قد حاول أن يثبت أن المسيح هو الكلمة - كلمة الله - 


وبناء عليه فإنه لا يشارك الله في وجوده الحقيقي» إنه من جوهر مختلف عن 


(۱) محاضرات في النصرانية» أبو زهرة» ص۱۵۱ الفصل» ص۹٠٠ء .1١١‏ 

(؟) نشاة الفكر الفلسفي في الإسلامء النشار» ص۰۹۷ نشأة الطوائف المسیحية. ص 1۲. 

(۳) محاضرات في النصرانية» أبو زهرة» ص ۱۵۱. 

(4) تاریخ الکنیسة. ص۳۷۹. 

(5) راجع محمد في التوراة» ص۸۲. 

(0) راجع مختصر تاریخ الکنيسة ۲۷۹/۱ - ۰۲۸۱ فلسفة الفکر الديني بین الاسلام 
والمسیحیتة ۰۲۸۷/۲ 
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جوهر الّه الأب فهو لیس آزلیاً مع الأب. وهو مخلوق رغم أنه أول 
المخلوقات وأرقاهاء وقد كان هناك زمن لم يكن الابن فيه موجوداً. 

وينقل عنهم مخالفوهم أن الأريوسية ترى أن المسيح أرقى المخلوقات» به 
خلق کل شيء وله علاقة خاصة مع الله فهو مخلوق رباني» ولكن العلاقة بينه 
وبین المخلوقات تتوقف علی العطاء الالهي» والروح یقف بجانب الابن کجوهر 
ان و 

وقد خلف «اثناسیوس» «|سکندر» في رئاسة کنيسة الاسکندریة» وقد خالف 
أريوس في عقيدته حيث ذهب إلى أن المسيح إله غير مخلوق يشارك الله في 
أزليته» وكذلك الروح القدس فالأب إله والابن إله والروح القدس إله» فمن أراد 
أن یخلص نفسه - حسب زعمه - فعلیه آن یعتقد بالثالوث ف 

وقد تشيع لأریوس الکثیرون في الاسکندرية وفلسطین ومقدونیه 
والقسطنطينية وحصلت افتراقات عدة داخل کنيسة الاسكندرية في تلك الفترق 
وفي سنة 1710م حكم مجمع نيقية بطرد أريوس من الکنيسة وکفره وأصدر قراره 
بألوهية المسيح» فبدأت فرقته في الانقراض”" . 

ولم يكن أريوس أول من دعا إلى هذه العقيدة» فبعض المصادر النصرانية 
تذکر آن مرقس کان ینکر آألوهية المسیح"*. 

وبعد آریوس كان ملتوس قسیس کنيسة أسیوط» ذهب مذهب آریوس في 
عقيدة التوحید» وقد انقرضت الفرقة الأريوسية ومن تبعها بعد مجمع نيقية EE‏ 


ثانياً : المنحرفون: 
فى هذا العصر وبجوار الموحدين وجدت آراء من دخلوا في النصرانية 





(۱) راجع طائفة الموحدین» ص۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱5 فلسفة الفکر الديني ۰۲۸۷/۲ تاريخ 
الأقباط. ص۱۵۰ بتصرف. المسيحية بین التوحید والتثلیث. ص۰۸۸ رسائل الرسل» 
History of dogma P8 - 20 ۰۱۲۷ -‏ . 

(۲) راجم نشأة الطوائف المسیحیة. ص۰4۲ ۳. 

(۳( 0 محمد في التوراة والإنجيل والقرآن» الطهطاوي» ص۰۸۷ أضواء على المسيحية» 
ص ۰۱۲۲ طائفة الموحدین» ص ۰۱۲ ۱۳. 

(6) نشأة الطوائف المسیحیت ص۰۲۹ ۳۰. 

(۵) محمد في التوراة والانجیل والقرآن؛ الطهطاوي» ص۸۷. 
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وفیهم بقایا وثئیة. ففهموا النصرانية علی ضوء ما عرفوه وما استقر في نفوسهم 
من آراء ومعتقدات سابقة» وهذه الفرق هي : 
۱ - البولسية: 

نسبة إلى بولس (شاژول اليهودي) ویعتبر هو وأتباعه آول طائفة ظهرت في 
مقابل الجماعة الموحدة الأولی. 

وقد عقدنا فصلا خاصاً للحدیث عن انحرافات بولس وتحریفاته التي آدخلها 
على عقيدة التوحيد في النصرانية وآشاعها بین آنباعه"۲. وتعتبر الفرق الخارجة 
عن التوحيد في هذا العصر من ذیول جماعة بولس الأولی» وهي التي سنعرض 
لها فيما يلي : 
؟ - الغنوصية الباطنية: 

ظهرت في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني الميلادي» ویذکر 
الباحثون أنها مهدت السبيل للنصرانية الهللينية» وكان ظهورها في الإسكندرية» 
ويرجع الباحثون أصلها إلى يهود حادوا عن الطريق الصحيح. وتنسب إلى سيمون 
الساحر السامري الذي واجهه يعقوب وبطرس وقد زادت فتنتهم بعد سنة ۱۳۵م 
وكانت تهدف إلى فصل النصرانية عن اليهودية وإلباسها ثوباً هللينياًء فأدخلوا 
الفلسفة الهللينية عليهاء واشتهروا بطقوس الاباحية والفحشاء. ورفض التشریع . 

وقد قالوا بالهین إله الخیر ویقابله اله الشر خالق المادة والشر. وتدعی 
الال ورن خر هو ي اا ر و ر 
ینتسب الیها. ولكنها مهدت قبل اندثارها لتحريف النصرانية الحقة وظهور 
النصرانية المثللة۳؟. 

ومن العلماء من ذهب إلى أن المذهب الغنوصي ظهر أو يعود إلى 
«ساتورینیوس» الذي کان یعلم في أنطاكية زمن تراجان» 57 ذهب إلى أن العلم 
نشأ بواسطة سبعة ملائكة أحدهم كان إله اليهودء ومذا العالم يحتوي علی شعلة 
الحياة من الب ولقد نزل المخلص الذي لم تكن له ولادة بشرية ولا جسماً 
)١(‏ انظر: ص"15. 


History 2» 5١٠ ض11« ۷ نشأة الطوائف» ص‎ «A study of early christianity راجع‎ 69 
15 ص‎ «and thought of the early church 


۳۰ 
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بشریاً لمساعدة الطیبین الذین لم یکونوا یملکون هذه الشعلة؛ ویکون الخلاص 
من خلال الزهد والتنسك ونجحت هذه التعاليم بصورة محلية في سوریا ثم 
انتقلت إن أبعد من ذلك . 

ومن الغنوصيين في الإسكندرية «باسيليديس» وكان يدرس في الإسكندرية 
۰ اعتمد على مذهب الرواقية» فعنده أن الله الأعلى هو عدم الوجودء 
وأسفل منه توجد ۳۱۵ سماءء والتي نشأت منه والتي لا نرى منها إلا أدنى سماء 
وآخرهاء وهذا هو موطن الملائكة الخالقة التى منها يعتبر إله اليهود هو الرئيسى› 
وهذا الهبوط من عدم الوجود إلى العالم المادي لم يكتمل دون عوائق» ودخلت 
الفوضى. والهدف إعادة الانسجام ومع هذا الهدف نزل الإنجيل المتطابق مع 
الأعلى وحل في يسوع ابن مريم وهكذاء ثم أخذ سبو الذي أوحي إليه دون 
معاناة لأنه عند الصليب كان سيمون السريانى هو الذي مات في الحقيقة. 

وقد ألف باسيليديس أربعة كتب من التفاسير حول الكتاب المقدس» وكان 
آول نصراني یسجل اسماً في شرح فلسفة الدین المرتکز علی النصرانية والمستمد 


بر 
من مصادر يهودية وثنية . 


وأعظم شخصيات المذهب الغنوصي «فالنتينوس» والذي كان يعلم لروما 
أثناء حكم أنطونيوء أي زمن كتابة راعي هو كان قوس کنو تا 
من «باسیلیدیس» (ت۱۱۵م) وکان بری مثل (پاسیلیدیس» آن الله كائن فردي متعال 
جح ا ۳ 
يهودي إلى حد كبير في أسطورتهم في الخلق : 


۳ - المرقيونية : 

وتنسب إلى مرقیون (۸۵ - ۰6۱۲۰ وکان من آهم زعماء الغنوصية الباطنية 
التی تحدثنا عنها آنفاً» وكان مرقيون قسيساً من رجال القرن الثاني الميلادي» 
اعتقد بوجود الهین: آحدهما عادل اتخذ من بنی اسرائیل شعيا مختازا له وأنزل 
علیهم التوراة. والاله الآخر اله الخیر ظهر متمثلا في المسیح وخلص الانسان من 


۰۲۰۵ ص‎ «The rise of christianity (1) 
۰81٩ ص۰1۸‎ «History and Thought of the early church (¥) 
۰۲۰۱۸ «'۷Vص‎ «<The rise Of christianity (%) 
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الخطایا وأبطل آعمال الاله الأول» وذهب د. آحمد شلبي والشیخ أبو زهرة إلى 
أنه كان يقول إن الآلهة ثلائة صالح وطالح وعدل بینهما"". 

وبناء على هذا فإن هذه الطائفة لم تكن ترى قدسية لكتب العهد القديم بل 
ترفضها جميعاًء ولا تعتمد الا على إنجيل خاص بها وهو إنجيل (مرقيون) وقد 
اقتربت هذه الطائفة من ديانة زرادشت بقولها بوجود إلهين وانقرضت في القرن 
العاشر الميلادي" . 1 

وذكر صاحب كتاب نشأة الطوائف المسيحية أن مارسيون أو مرقيون صنف 
أول قائمة بالكتب وأعطاها لقبها الرسمي قائمة رسمية للأسفار المقدسة («0صة١)»‏ 
التي اعتبرت بأن لها سلطان الرسل» وفي نهاية القرن الثاني ظهرت قائمة («6:۳0) 
تتضمن معظم كتب العهد الجديد كما هي اليوم”". 0 


ع - البربرانية: 

وهي فرقة كانت تعتقد أن المسيح وأمه إلهان من دون اللهء أطلقوا على 
آنفسهم المریمیین؛ وقد ظلت حتی القرن السابع الميلادي"*. 
ه ‏ فرقة إليان: 

ذهبت إلى القول بأن المسيح إله وأنه ابن إله مر في البطن كما يمر الماء 
في الميزاب» لأن الكلمة الابن دخلت من إذنها وخرجت لتوها من حيث يخرج 
الولدء وان ما ظهر في شخص المسیح وقتله وصلبه في أعين الناس هو خيال 
شبيه بالصورة التى تظهر فى المرآة» وقد انقرضت هذه الفرقة بعد القرن الثالث 
عشر الميلادي وکان لها آتباع في الیمن والشام". 


(۱) أضواء على المسيحية» ص۰۱۲۳ محاضرات في النصرانیة» أبو زهرة» ص ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 

( اسان ی ار ا ف ال ما م وود وات 
الأعظمى ص۰۳۹۲ نشأة الفكر الفلسفي» ص۱۸۹ء وافي» ص۰۱۲۲ وقد ذكر أنها 
الفرقيت فن الفرن العشرین: ١‏ 

3 تذاة الطرالث المسحية». ه445 اا زانط الس اين آلعوخید والعلیف »۸4 
History and Thought of the early church‏ ص ۰.۵۱ 

)٤(‏ اليهودية والمسيحية» الأعظمى» ص٦۳۹‏ الميزان في مقارنة الأديان» ص٤٠٠٠‏ أضواء على 
المسیحیف. ص۱۲۳ الفصل ۰4۸/۲ والمسيحية بین التوحید والتتلیث» ص۰۸۳ .۸٤‏ 

(0) اليهودية والمسيحية الأعظمى» ص۳۹۱ المیزان في مقارنة الادیان ص۱۰4 المسيحية 
بين التوحيد والتثليثء ص۰۸۲ ۰۸۳ محاضرات في النصرانية» آبو زهرة. ص۱۵۳. 
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تلك كانت أهم الفرق التي حادت عن طریق التوحید - وان ظهرت في 
عصره -» وخرجت بالنصرانية عن طابعها الأصیل فجاءت فى صورة فکر مشتت 

والناظر في تاريخ ذلك العصر یجد آنه آفرز فرقاً کثيرة وخطيرة جداً علی 
ديانة المسيح E‏ حيثث غیرت دیانته وظهرت المذاهب والأقوال العديدة فى 
المسیح اه 

وفي هذا یقول «سلسس» ساخراً: |ن المسیحیین تفرقوا شیعاً کثيرة حتی 
أصبح هم كل فرد منهم أن کوان ال 
النصارى. وأحصى إيفانيوس في عام ٤۳۸م‏ ثمانئين . 

وقد كان ظهور الفرق المنحرفة في آواخر هذا العصر رهاصاً لظهور الفرق 
فى عصر التثليث. 


ثانياً: عصر التثلیث: 

بعد مجمع نيقية آبعد التوحید رسمياً من الديانة النصرانيف الا أن الحکومة 
الرومانية لم تستطع أن تقضي على التوحید بذلك المجمع؛ ولکنها خذت تبعد 
الموحدین عن مکان الرئاسة فی الکنالس» وبکل الوسائل حتی حیل بین العامة 
وبين صوت التوحيد» وعندئذ كانت الفرق التى تظهر بعد ذلك كما یقول الشیخ 
کر مه وه مت 1 ی ی ی و () 
آبو زهرة في ظل آلوهية المسیح في الجملة ان استثنینا مقدونیوس وفرفته ‏ . 

ومن آهم هذه الفرق : 
۱ الأبوليناريون: 

وهم آتباع مقدونیوس . وکانوا أول فرقة ظهرت فى ذلك العصرء انكرت آن 


(۱) راجع تاریخ الفکر المسيحي ۳۹۹/۱ تاریخ الکنيسة جون لوریمر ۰۱۲۰/۱ ۱۰۲/۱ - 
۳ ۷ - ۰4۹۷ ۵۹۲ ۰1۲۰ 


(۲) قصة الحضارة ۰۳۱۶/۱۱ 
(۳) قصة الحضارة ۰۳۱۶/۱۱ 
(8) راجع محاضرات فى النصرانية» آبو زهرة. ص۰۱۵ ۱۵۷. 
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یکون روح القدس الهاً وقاومت فرض الالوهیة» ویذکر ابن حزم عن مقدونیوس 
أنه كان يقول بالتوحيد المجرد» وأن عيسى 242 عبد مخلوق إنسان نبي رسول الله 
كسائر الأنبياء عليهم السلام» وأن عيسى هو روح القدس وكلمة الله؛ وأن روح 
القدس والكلمة مخلوقان» والله خلق كل ذلك . 

یقول الشیخ «آبو زهرة»: ولعل مقدونیوس کان من الموحدین فهاله آن یبدا 
الاساقفة بتألیه المسیح. ویثنون بتألیه روح القدس فجاهر بإنكار الثاني . 

قال «واند»: ارتبط اسمه بمذهب خاص بالروح القدس علی الرغم آنه لا 
علاقة له بذلك» وکان الرأي الذي نسب الیه امتداد للعقيدة الأريوسية فیما یتعلق 
بالکلمة لكي یجعله یشمل قضية الروح؛ ووفقاً لذلك لا یمکن الاعتقاد بأن الروح 
من نفس الجوهر مع الاله الأعلى لأنه مخلوق. وأفضل شي- اعتقده المقدونیون 
عن الروح آنه ملك آعلی. ولهذا فان کثیرا ما یطلق علیهم اسم مقاتلون ضد 
الروح"۳. 

وفي الوقت الذي آنکر فیه مقدونیوس آلوهية روح القدس لم تكن عقيدة 
التثليث قد أعلنت في مجمع عام؛ ولعله کان موضع حدیث البطاركة کون روح 
القدس لها فتصدی لانکار ذلك وتلقی الناس کلامه بالقبول» ولذا لم ينعقد 
المجمع لر غلا حت ان مات بعدة شتواك ”7 


۲ - النسطورية: 
نسبة لی نسطور الذي کان بطريرك القسطنطينية سنة ۳,4۲۸ آي آنه ما 
بين القرن الرابع والخامس کما ذهب الیه آکثر المورخین خلافاً لما ذهب الیه 
الف متاك أله لير قت آنا اون وما فت اليد الشان المحظيرفن أو 
ني في ايام المامو و ب الي ر في او 
القرن الثانی الميلادی"؟. 


(۱) راجع الفصل في الملل ۰۱۱۰/۱ 

«History and Thought of the early church (Y)‏ ۷ وذكر واند أن الأبولينارية أتبا 
ص بولينارية هم اتباع 

أبوليناريوس والذي ركز على الطبيعة البشرية للابن» ص۱۸۸ - ۳۹۵. 

(۳) محاضرات فی النصرانیة» آبو زهرت ص۰۱۵ ۷١١٠ء‏ أضواء على المسيحية» ص ۱۲۳. 

(6) محاضرات في النصرانية» آبو زهرت. ص۰۱۳ المنجد في الاعلام. ص۷۰۸. 

(۰) الملل والئحل ۲۲/۱. 

۰۹1۱/۱ نشأة الفكر الفلسفى‎ )١( 
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ويصور الشيخ أبو زهرة مذهب نسطور بأنه ذهب إلى القول بأن عيسى لم 
يكن إلهاً في حد ذاته بل هو إنسان مملوء من البركة والنعمة أو هو ملهم من الله 
ی 


وعنده أن الأقنوم الثانى وهو الابن لم يكن إلها تجسد ولدته مریم - کما 
یری ذلك من راه من المثلئین - بل کان یری آن مریم ولدت الانسان ثم اتحد 
الأقنوم الثانی به بعد ولادته ولیس ذلك الاتحاد اتحاد مزج 7 
فليس اتحاداً حقيقياً بل اتحاداً مجازياًء لأن الإله منحه المحبة فصار بمنزلة الابن» 
ومعنى ذلك أن المسيح لم يكن فيه عنصر إلهي قط فليس إلهاً ولا ابن له وهذا 
ما تقرره صاحبة كتاب «تاریخ الأمة القبطیة» وهو أن كلام نسطور يلزم منه إنكار 
آلوهية المسیح*. وهو ما يؤكده أحمد شلبي أيضاً حيث أكد أن مذهب نسطور 
EI‏ ان 


ويصور النشار مذهبه أنه ناقش فكرة الجوهر والأقانيم نقاشاً عقلياً» وانتهى 
إلى أن المسیح انسان رلك تا ناه ثم حدئت النعمة الالهية التي نزلت على 
الرسل من قبل فاتصل اللاهوت بهذا الإنسان ولكن صلته بالمسيح أكثر دواماً 
واستقرارً فيه ولذلك سمي الابن الوحيد. وقد تم هذا الاتحاد كإشراق الشمس 
في الکوة آو علی بلور آو کظهور النقش في الخاتم» واشراق الشمس في الكوة 
لم یجمل الکوة ة شمساً ولا ظهور النقش في الخاتم جعل الخاتم نقشأًء اما هو 
اتصال معنوي فحسب» ولکن ما صدر عن المسیح بعد اتصاله باللاهوت اما هو 
صدور عن المشيئة الإلهيّة» وهو يرى أن القتل فیما یزعمه النصاری وقع علی 
المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهو : 


ونقل في فلسفة الفكر الديني أنه كان يقول بأقنومين لا بأقنوم واحد وأن 


(۱) محاضرات في النصرانية» آبو زهرقت. ص۱۳۵. 

(۲) محاضرات في النصرانية» أبو زهرة» ص۱۳۹ - ۰۱۵۷ وراجم آضواء علی المسيحية» 
ص۰۱۲۳ النصرانية من التوحید. ص ۰۲۰۲ تاریخ الاقباط ۰۱۷۷/۱ مختصر تاریخ 
الكنيسة ۰۳۳۸/۱ ۰۳۳۹ فلسفة الفکر الدینی ۲۹۰/۲ - ۰۳۰۲ نشأة الطوائف المسيحية» 
ص۰4۷ 4۸. 1 

(۳) المسيحية» شلبي» ص۱۸۹. 

(4) نشاأة الفکر الفلسفي ۰۹۱/۱ 
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المسیح یقوم بهما» وینسب الیه القول جهراً بالإثنينية الأقنومية في المسیح وتبادل 
العمل بين طبيعتي اللاهوت والناسوت وکاأنه یقول بالاتحاد بین الطبیعتین"؟. 

ولعلّ لويس جرديه يصور مذهب نسطور بما آل إليه أمر النساطرة من بعده 

وللفضاء علی مذهب نسطور"؟ لاه کان یقول بأفنومین لا بثلائة» عقد 
مجمع لأجل محاکمته في آفسس سنة 4۳۱ فقرروا فیه ابعاد نسطور عن منصبه 
ونفیه إلى مصرء واتفقوا علی لعنه ولعن أتباعه. وبری د.عمر الفاروق أستاذ 
الادیان ام هذا کان آول افتراق بین الثالوئیین والكنيسة النسطورية لکن 
النسطوریین الذین جاءوا من بعده انحرفوا عن مبادئه» وقالوا بامتزاج اللاهوت 
بالناسوت امتزاجاً حقیقیاً لا مجازی!۳. 


۲۳ الیعقوبیون آو اليعاقبة: 

نسبة إلى يعقوب البراذعي الذي انتحل مذهب القائلین بآن للمسیح طبيعة 
واحدة وهي التقاء اللاهوت والناسوت في المسیح» وتكون من الاتحاد طبيعة 
واحدة جامعة بين اللاهوت والناسوت. 

ونسبة هذه الفرقة إلى يعقوب البراذعى لأنه أنشط الدعاة إلى هذا المذهب 
لا لانه مبتدعه ومنشوژه فان هذا اكا أسبق من يعقوب وأول من أعلنه 
بطريرك الاسكندرية في منتصف القرن الخامس الميلادي» آما یعقوب فقد وجد 
في القرن السابع الميلادي . 

وکان آن عقد النصاری مجمعاً في آفسس سنة 4۳۱م وقرروا فیه القول 
بالطبيعة الواحدق ثم رفض ذلك القرار في مجمع خلقدونية سنة ۰24۵۱ وتسبب 
ذلك فی تمسك الكنيسة المصرية برأي بطریرکها والانفصال عن الکنيسة 
الرومانیة ومو مذهب الاقباط في مصر. 


.۳۰۵ - ۳۰۲/۲ راجع فلسفة الفکر الديني‎ )١( 

(۲) الأسفار المقدست وافي» ص ۱۳۳. 

(۳) محاضرات في النصرانیة أبو زهرة» ص ۱۵۷ ۰۱۵۹ الاسفار المقدسة» وافي ص؛ ۱۳. 

(6) راجع أضواء على المسيحية» ص ۰۱۲۳ نشاة الفکر الفلسفي ۰۹۷/۱ ۰۹۸ محاضرات في 
النصرانية. آبو زهرت ص ۰۱۵۹ ۰۱۷۵-۱۲۰ النصرانية من التوحید» ص ۰۲۰۳ نشاة 
الطواثف» ص٩4‏ حیث أشار إلى طوائف أخرى ذهبت إلى هذا القول بالاتحاد بين الطبيعتين. 
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ء - الملکانیون: 
نسبة إلى الملك والملك بالآراميّة «ملکا» أي قیصر الروم"۲ لا علی آنه 
نسبة إلى شخص اسمه ملكا الذي ظهر بأرض الروم کیا وکر اھان 
والملكانيّة مذهب من وافق القيصر في مجمع خلقدونية الرابعء حيث قالوا: 
إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتذرعت بناسوته» فهو عندهم له طبيعتان 
لاهوتية وناسوتية””» وان ال عبارة عن ثلاثة أقانيم الأب والابن وروح 
القدس”2» وهم جل النصارئ» وقد انقسموا إلى طوائف منهم : 


الثا: عصر الانقسام ۳ : 


۱ - المارونیة: 

أتباع يوحنا مارون الذي قال بالمشيئة الواحدة لله مع القول بالطبیعتین؛ 
وكان قوله هو السبب في انعقاد المجمع السادس عام ١٠18م»‏ والذي قرر نفي 
يوحنا ولعنه وإقرار مشيئتين لله'"2. ولكنه استمر على قوله والتزم قوله أتباعه؛ 
وكونوا بذلك الكنيسة المارونية . 


۲ الكاثوليك: 

وکنیستهم تسمی الكنيسة الكائوليكية آو الغربية آو اللاتينية أو البطرسية آو 
الرسولیة» ومعنی الكائوليكية ی العامف. وسمیت غربية آو لاتينية لامتداد نفوذها 
إلى الغرب اللاتين خاصة» كما ذکرنا وإن كان لها أتباع فيما عدا ذلك من 
البلدان» وسميت الكنيسة البطرسية أو الرسولية لأن أتباعها يدعون أن مؤسسها 
الأول هو بطرس كبير الحواريين» والبابوات في روما خلفاؤه. 


(۱) ذكر ابن كثير أن الملكية نسبة إلى دين الملك وهو قسطنطين. انظر البداية والنهاية» ۲/ 
6. 

(۲) الملل والنحل ۲۲۲/۱. 

(۳) انظر: ص۳۲۵. 

(4) راجم نشأة الفکر الفلسفي ۰۹5/۱ النصرانية من التوحید الی التثلیث» ص۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 
المیزان ص۰۱۰ ۰۱۰۵ 

(0) انظر: تفاصیل هذا الانقسام في هذا العصر فصل المجامع ص۳۲۷ وما بعدها. 

(1) الأسفار المقدسة» وافی ص۰۱۳ آضواء علی المسیحية. ص ۰۱۲۳ محاضرات في 
الا أ هة هن ار 1 


۳۱۱١ 
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والكنيسة الكائوليكية تتبع النظام البابوي» ویرأسه البابا والکرادلت» وهم 
آصحاب الحق الاول والأخیر في تنظیم الکنیسة". 

وآهم ما یتمیزون به: 

۱ - قولهم بآن الروح القدس انبثق من الب والابن معا 

۳ - آن البابا في الفاتیکان هو الرئیس العام على جمیع الکنائس 
الکائولیکية . 

6 - تحریم الطلاق بتاناً حتی في حالة الزن" . 
۳ الارئوذکس: 

وتسمی کنیستهم کنيسة الروم الارئوذکسية آو الكنيسة الشرقية آو الیونانیت 
لأن آکثر آتباعها من الروم الشرقیین ومن البلاد الشرقية علی العموم کروسیا 
والبلقان والیونان. کان مقرها الاصلي القسطنطينية. وقد انفصلت عن الكنيسة 
الكاثوليكية عام ۶ cpl‏ وهي الآن مؤلفة من عدة كنائس مستقلة . 

وأهم ما يتميزون به: 

۱ - آن الروح القدس انبثق عندهم من الأب فقط. 

۲ مهن تست واه رتش واخ پل گل كفسة مدقل يي : 

وقد أشرنا عند حديثنا في الباب الأول إلى الأسباب السياسية والدينية لهذا 
الانقسام”*' . 
- البروتستانت: 

وهم أتباع مارتن لوثر الذي ظهر في أوائل القرن السادس عشر الميلادي 
)١(‏ المسيحية» شلبي » ص۰۲۲ 
() راجع المسيحية» شلبي» ص١٤۲٠‏ محاضرات في النصرانية» أبو زهرة» ص596١.‏ 


(۳) دراسات فی الادیان. الخلف» ص۲۳۸. 
(6) انظر ص۱۱6 وما بعدها. 
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في آلمانیا کما ذکرنا"؟» وکان ينادي باصلاح الکنيسة وتخلیصها من الفساد الذي 
صار صبغة لها. 

وأهم ما يتميز به أتباع هذه الطائفة : 

۱ - آن صکول الغفران دجل وکذب. وأن الخطايا والذنوب لا تغفر إلا 
بالندم والتوبة . 
الكئيسة . 

٣‏ - تحريم الصور والتماثيل في الكنائس باعتبارها مظهراً من مظاهر الوثنية. 

٤‏ - منع الرهبنة. 

ه ‏ أن العشاء الرباني تذكار لما حل بالمسيح من الصلب في زعمهم 

5 ليس لكنائسهم رئيس عام یتبعون قوله. 

وقد انتشرت هذه الطائفة فى ألمانيا كما ذكرنا وبريطانيا وكثير من بلاد أوربا 
e 1‏ 0 
وأمويكا التناله ۱ 

تلك كانت آهم الفرق التي ظهرت في تاریخ النصرانية والتي کان لها دور 
بارز في تحريف عقائدها . 

ويمكن إبراز أهم نتائج ظهور الفرق فيما يأتي: 

اولاً: لقد آدی ظهور الفرق الی تحریف النصرانية وعقائدها» وذلك بترك 
عقيدة التوحید التي بنيت عليها النصرانية» والتي بقیت عدة قرون يدعو إليها 
المخلصون من النصاری» ویدانعون عنها سواء کانوا آفراداً آو جماعات. 

ویتضح تحریف هذه الفرق لعقيدة التوحید فیما تبنته من عقائد وئنية آو 
مثلثة» وما اختلفت فیه من الاراء في شأن طبيعة المسیح ومشیئته. حیث ذهب 
بعضها الی القول بوحدة هذه الطبيعة أو المشيئة أو بتعددهاء وحيث اختلفوا فى 
)١(‏ انظر ص۱۲۱. 
(۲) راجع محاضرات في النصرانیة» آبو زهرة. ص۱۰۱ - ۱۱6 - ۰۱۸۰ دراسات في 


الادیان. الخلف» ص۲۳۹. 


۳۳ 
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طبيعة العلاقة بينه وبين الله على نحو ما ذکرنا عن أصحاب وآتباع الفرق السابقت 
متأثرین فی تحریفهم للعقيدة النصرانية بالوئنیات والثقافات التي کانوا علیها قبل 
تنصرهم » والتى كانت لا تزال محيطة بهم فى مواطن النصرانية . 

ثانياً: قام أرباب هذه الفرق بتحريف الأناجيل الكثيرة التي كانت شائعة في 
ذلك العصر بحيث تتفق نصوصها مع عقيدة تلك الفرق. 

ثالثا: آدی ظهور الفرق النصرانية إلى انعقاد المجامع لحسم الخلاف الناتج 
عن تعدد العقائد المحرفة فیما بینها» مما نتج عنه أحياناً انفصال بعض الكنائس 
عن بعضهاء واقرار العقائد المنحرفة واستبعاد النزعات التوحيدية. 

رابعاً: لقد آدی افتراق الطوائف النصرانية في عقائدها كما رأيناء وما تبعه 
من الصراع الطائنی فیما بینها - لقد آدی کل ذلك الی ظهور اضطهاد الطوائتف 
النصرانية بعضها لبعض» سواء کان ذلك الاضطهاد بین الافراد آو الجماعات . 

وهكذا كان ظهور الفرق النصرانية والاختلاف فیما بینها عاملا مهماً من 
عوامل تحریف العقيدة بکل ما ترتب علی هذا التحریف من نتاتج. 
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الفصل الرابع 


المجامع النصرانية وأثرها في تحريف العقيدة 


تمهيد: 

المجامع في النصرانية هي كما يقول علماؤهم جماعات شورية''' في 
الكنيسة تبحث في الأمور المتعلقة بالديانة النصرانية وأحوال الكنائس. 

ويرى النصارى أن تلاميذ المسيح هم الذين رسموا نظام هذه المجامع في 
حياتهم. حیث عقدوا المجمع بآورشلیم بعد ترك المسيح لهم باثنتين وعشرين 
سنة» وقرر هذا المجمع كما رأينا"» عدم التمسك بالختان؛ بل زاد على ذلك 
عدم التمسك بمحرمات التورات إلا تحريم الزنا وأكل المخنوق وأکل الدم وأکل 
ذبائح الأوئان» ويقرر علماؤهم أن التلامیذ بهذا المجمع الذي ينه سفر الأعمال 
بالعقيدة والشريعة. 
مسكونية: أي تجمع رجال الكنائس النصرانية من كل أنحاء المعمورة المسكونة. 
أو أمة فى دوائرها الخاصة من أساقفتها وقساوستها إما لإقرار عقيدة أو لرفض 
عقائن. أخرئ”".. إلى غير ذلك من الششون المحلية للكناسن: 


)١(‏ يقول الدكتور سعود الخلف معلقاً: هكذا يزعم النصارى أنها هيئات شورية والناظر في 
تلك المجامع خاصة التي بحثت في العقيدة یجد آنها تتتهي ولم یتفق المجتمعون علي 
الامور التي بحشت فیکون هناك جبر وموافقة قسرية على قول من تلك الأقوال» وان لم 
يكن جبر پحدث الانقسام بأن تذهب کل مجموعة بقولها الذي جاءت به وهو ما یتنافی 
مع کونها شورية الا آن یقال آنها هیثات شورية |لزامية. دراسات في الادیان ص ۱۵۲. 

(۲( انظر : ص۸۱ 

(۳) محاضرات في النصرانيت أبو زهرة» ص ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ النصرانية والاسلام الخلف - 
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وفیما یتعلق بالمجامع المسكونية - وهي موضوع حدیثنا في هذا الفصل - 
يقول د. عمر أستاذ الأديان: «لم يتحقق في المجامع شرط المسكونية أبدأء وإنما 
يقال لها مسكونية على فرض حضور جميع أساقفة العالم» ولعل القول إنها عامة 
أقرب إلى الصواب». 
على قراراتها جميع الحاضرين فيهاء أو لم يوافق عليها بعضهم. وذلك في حدود 
الدراسة لهده المجامع» من مجمع نيقية سنة 9م إلى مجمع القسطنطينية 
الخامس سنة امم والذي انقسمت بعده الكنائس إلى شرفية وغربية. 
النصرانية عند معتنقيهاء وهی التی رسمت 0 3 القائمة فى الكنائس إلى 
الآنء وأقرت کل ما طرأ على النصرانية من تحریفات عقدية وتشريعية . 

ونبدأ بأول هذه المجامع وأعظمها أثراً في تاريخ العقيدة النصرانية - وهو 
مجمع نيقية سنة ٠۳۲م‏ . 


2۳۵ مجمع نيقية سنة‎ - ١ 

وقد انعقد هذا المجمع بسبب التعارض والاختلاف العقدي الموجود في 
الكنيسة في تلك الأزمان» وذلك أنه ما إن توقف الاضطهاد الواقع على النصارى من 
قبل الرومان بمرسوم میلان۲۳. حتی ظهر علی السطح ذلك الخلاف العقدي الکبیر 
بين طوائف النصارى» والذي كان يخفيه من قبل الاضطهاد الواقع علی طوائف 
النصاری والذي کان من آسباب رسوخ هذه الانحرافات العقدية کما سیتبین . 





= ص۱۹۱ المسيحية» شلبي» ص۰۱۹۷ وأضواء علی المسیحیت ص۰۹4 ۰۹۵ وراجع 
داثرة المعارف البريطانية ۰5۸۷/5 ۵۸۸ دائرة معارف الدين والأخلاق حيث تقسم 
المجامع إلى عشرة آنواع نقلا عن دراسات في النصرانية» مزروعة» ص۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 

(۱) نيقية مدينة في تركيا تسمى الآن «أرنك». نشأة الطوائف المسيحية» ص٤٤.‏ 

(۲) مرسوم ميلان أصدره الإمبراطور قسطنطين لیسینیوس سنة E‏ ويقضي بإعطاء 
النصارى الحرية في الديانة وارجاع أملاكهم المغتصبة وإقرار حرية الأديان عموماً. انظر 
نص المرسوم في كتاب تاريخ أوروبا للعصور الوسطى. ص۰۵۰ تألیف» د. الباز 
العريني» وانظر» ص١١٠»2‏ من البحث. 
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وکان آبرز وجوه الاختلاف: ذلك الخلاف والتعارض بین دعوة كنيسة 
الاسكندرية التي تنادي بألوهية المسیح علی مذهب بولس» وبین دعوة الاسقف 
الليبى «آريوس» في الإسكندرية أيضاً. الذي وُْصفَ باأنه عالم مثقف وواعظ 
مفوه» وزاهد متقشف» وعالم بالتفسیر» حيث أخذ ينادي بأن الله إله واحد غير 
مولود أزلي» أما الابن فهو ليس أزلياً وغير مولود من الأب وأن هذا الابن خرج 
من العدم مثل کل الخلائق حسب مشيئة الله 00 

وشایع أريوس في دعوته العديد من الأساقفة» منهم أسقف نيقوميدية 

وکان الامبراطور «قسطنطین» فی ذلك الوقت قد آبدی تعاطفاً قویاً تجاه 

۳" 0 AO Sr : 

النصارى ورضع عنم الاضطهاد واهتم رھ ¢ فهاله ما رای من انقسام 
النصاری» وأدرك خطورة تلك الانقسامات علی دولته. والتی كان أخطرها ما كان 
بين أسقتف كئيسة الإسكندرية الکسندروس وآریوس وأتباعه . 

وكان الخلاف قد تطور بينهما وذلك بأن طلب أسقف الإسكندرية عقد 
مجمع - محلي - في الاسکندرية للنظر في قضية آریوس ودعونه » فقرر ذلك 
المجمع طرد آريوس من الخدمة» وقد أدى هذا إلى خروج «آريوس» من كنيسة 
الإسكندرية وتوجهه إلى آسيا حيث عقد في «بثينية» بآسيا الصغرى مشايعوه من 
الامتافقة مخمما شا قرو فنة قبول اريؤسن وأتتاعة وكتابة :ظلية الی. آنقفت 
الإسكندرية برفع الحرمان الذي قرروه عليه . 


فهذا ما جعل الإمبراطور «قسطنطين» يدعو إلى مجمع عام في نيقية سنة 
ام لبحث هذه القضية . 


.519/١ راجع كتاب تاريخ الفكر المسيحي‎ )١( 

(0) يرى المؤرخ ه. فيشر: أن أهداف قسطنطين في ذلك التقريب للنصارى كانت أهدافاً 
سياسية حيث رأى أن الديانة النصرانية تنتشر على حساب الأديان الأخرى» كما أنه أراد 
أن يكونوا عوناً له في القضاء على إمبراطور بيزنطه ليسينيوس. وهذا ما تحقق له فيما 
بعد وكان قسطنطين يعتبر نفسه الكاهن الأعظم للديانة النصرانية وهو في نفس الوقت 
يجمع بين عبادة الشمس والانتساب للنصرانية» ولم يسمح بتعميده إلا وهو على فراش 
الموت على مذهب آريوس وذلك سنة ۳۳۷م. راجع تاريخ أوروبا في العصور الوسطى 
تأليف ه. فيشر ترجمة محمد زیادة. صا 7. 


(۳) انظر: تاریخ الفکر المسيحي (۰1۲۱/۱ 1۲۲). 
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ومما نوقش في هذا المجمع مسألة الکتب المشکوك في قداستها سواء تلك 
التي زادت بها الترجمة السبعينية لأسفار التوراة علی الأصل العبري» آو غیرها من 
آسفار النصاری آنفسهم "۲ . 

وقد اختلف کلام النصاری في ذکر عدد المجتمعین في هذا المجمع 
فالبعض یری آن عدد المجتمعین كان ۳۱۸ أسقفاً فقط. وبعضهم یری آنهم ما 
بين ۳۰۰ ۲۵۲۰. ویذکر ماري سلیمان في کتاب «المجدل» وکذلك ابن 
البطریق آن عددهم کان (۲۰4۸) أسقفا"۳. 

آما مذاهب الحاضرین فکانت متباينة تبایناً شدیداً - کما یقول ابن البطریق - 
لأنهم کانوا مختلفین في الاراء والمعتقدات : 

- فمنهم من كان يقول: إن المسيح وأمه إلهان من دون الله وهم البربرانية. 

ای از ی و إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار انفصلت من 
شعلة نار فلم تنقص الاولی بانفصال الثانية منها وهي مقالة سابلیوس 

E‏ وانما مر في بطنها 

بر الما ف اب انته: 

ا 
جوهره؛ وأن الابن من مريم»ء ويرون أن الله جوهر قديم واحد وأقنوم واحد ولا 
يؤمنون بالكلمة ولا بالروح القدس» وهي مقالة بولس الشمشاطي بطريرك أنطاكية . 

- ومنهم من کان یقول: انهم ثلائة آلهة لم تزل: صالح» طالح؛ وعدم 
بینهما. وهي مقالة مرقیون وأصحابه . 

ومنهم من کان یقول: بألوهية المسیح وهي مقالة بولس ومقالة الثلائمائة 
و 





(۱) في مقارنة الأدیان. الشرقاوي» ص۳۲. وانظر هامش: ص۱۳۸ من البحث . 

(۲) راجع تاريخ الفكر المسيحي (۰0۲۱/۱ 1۲۲) وتاریخ الکنيسة - لجون لوریمر (۳/ 4۲). 

(۳) راجع کتاب آخبار بطاركة المشرق من کتاب المجدل ص۰۱۵ وکتاب یا آهل الکتاب تعالوا 
إلى کلمة سوام ص ۰۲۱۲ وينقل هذا عن ابن البطريق زكي شنودة في تاريخ الأقباط . 

(4) كتاب محاضرات في النصرانية» ص۰۱۲ حيث ينقل عن ابن البطريق» وكذلك نقلها 
زكي شنودة في کتابه «تاریخ الأقباط» ونقلها عنه. د. رژوف شلبي في کتابه یا أهل 
الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء ص۲۱۲ 
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وبعد آن تداول المجتمعون الاراء یت المجمع خرجوا بتقریر 9 
المسيح 4 وبئوته لله - حسب زعمهم - ۲ وأنه مساو لله جل وعلا و أ 
مولود منه غير مخلوق - تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً -. 

كما قرروا أن هذا الإله تجسد بصورة البشر لخلاص الناس» ثم ارتفع إلى 
السماء بعد قیامته من الموت» وهذا ما تضمنه قانون الایمان النيقوي» حیث جاء 
فیه: «نمن باله واحد ال الب كلي القدرة. خالق کل شيء. ما یری وما لا 
يرى» ونومن برب واحد یسوع المسیح, ابن الله» المولود من الأب إله من 
اله» نور من نور» اله حق من اله حق» مولود غیر مخلوق» من ذات الجوهر 
مثل الأب. به خلق الکل. ما في السموات وما على الأرض» الذي من أجلنا 
نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل وتجسد وعاش بين الناس: الذي تألم وفي 
اليوم الثالث قام» وصعد إلى السموات» ويأتي لیدین الأحیاء والأموات»(۳ 

کما تقرر في هذا المجمع لعن آریوس ومشایعیه» وحرق کتبه» وقد قرر 
هذا المجمع كذلك أن تعاليم الدين لا یمکن تلقیها من الکتب رأسا بل من 
آُفواه العلماء ورجال الکهنوت وآن آقوالهم حجة“ . 

وقد وقع کثیر من المجتمعین علی هذه القرارات لمناصرة قسطنطین لها 


)١(‏ يلاحظ هنا أن نص قانون الإيمان الذي قرروه في ذلك المجمع هو النص الذي قدمه 
أسقف الإسكندرية القائل بألوهية المسيح› والبعض يذكر أن كلمة «أن الابن من نفس 
جوهر الأب»» وهي التي كان يدور حولها الخلاف الكبير بين أولئك المجتمعين كانت 
من اقتراح الامبراطور قسطنطین . راجع تاريخ الكنيسة )٤۸/١(‏ ومن المعلوم أن قسطنطين 
كان في ذلك الوقت لا يزال وثنياًء لم یعلن دخوله في النصرانیة» وهذا یدلنا علی 
مستوى تلك الموافقة الظاهرية التي وقعت في ذلك المجمع وأنها إنما كانت ترؤس 
الإمبراطور ذلك المجمع وتدخله 00 فيه. وخطورة تلك الإضافة التي ركز عليها في 
ذلك المجمع أنها نقلت المسيح من أن يكون بشراً مخلوقاً إلى إله خالق» وأورثت 
النصرانية كل الانحرافات التي حدثت بعد ذلك والجدل الطويل حول المسيح والمجمعات 
الكثيرة التي انعقدت حول ما تفرع عن الكلام حول المسيح وطبيعته» كما جعل النصرانية 
تنقل من صف الدين السماوي الموحد إلى صف الأديان الوضعية التي تقوم على تعدد 
الالهة وعبادة غير الله . راجع النصرانية والاسلام» الخلف» ص٦۰۱۹‏ ۰۱۹۷ 

(۲) قال في البحث الصریح: ۳ بأن سيدنا عيسى مساو لله في الجوهر هو بدعة حديثة 
مستجده في الديانة النصرانية سنة ۳۹۰ انظر مخطوطة البحث الصریح. لوحة: 4 

(9) تاريخ المسيحية ۰1۸/۱ 

(4) راجع الکتب السماویة ص۰۳4 قصة الحضارة ۰۳۸۷/۱۱ 
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ویری ابن البطریق آن (۳۱۸) أسقفاً فقط هم الذي آظهروا هذا القول ووقعوا علیه 
وخالفهم بقية الأساقفة والبعض الاخر یری آن الجمیع وقعوا علیها ما عدا 
«یوساپیوس» أسقف انیقومیدیة» في قول بعضهم وشخص آخر فقد رفضا التوقیع 
على ذلك النص”"' . 

وهكذا انتصر القائلون بألوهية المسيح بمساندة وتأیید الامبراطور» حيث 
ينص المؤرخون على ترأسه لذلك المجمع”" . 

ومما يدل على أن القول بألوهية المسيح لم يكن مجمعاً عليه ما يذكره 
القس «حنا الخضری - بعد ذکر الانتصار الذي حققه مشايعو مقولة بولس - قال: 
«ولكن للأسف الشدید کانت الحقيقة الواقعة تختلف الاختلاف کله عن القرارات 
المجمعية. فقد رجع الأساقفة بعد مجمع نيقية إلى أبرشياتهم والقسوس إلى 
كنائسهم وبدأ كل منهم يعلم ما كان يعلم به قبلا. بل إن البعض تطرف في 
الهرطقة التي فاقت هرطقة «آريوس» نفسه. فمع أن آريوس وبعض أتباعه نفواء 
إلا آن الاريوسية بنت عشها في حدائق کثیرین من الاساقفة والرعاة*. 

ومن الجدیر بالذکر آن الأناجیل التي اختارتها الكنيسة کانت مجهولة لدی 
التصاری ولم تعرف الا في عصر متأخر حتی قيل: إنه لم يكن معترفاً بها قبل اقرار 


)۱( راجع محاضرات في النصرانية› ص٤‏ ۱۲. 

)۲( راجع مجموعة الشرع الكنسي » ص ۰1۳ تاريخ الكنيسة » ص۹٤‏ . 

(۳) راجع النصرانية والإسلام» الخلف ص ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى» 
فیشر» ص۰۸ تاريخ أوروبا للعصور الوسطى» الباز العريني» ص۰۷ وانظر مجمع نيقية 
مجموعة الشرع الكنسي» ص۱؛ وما پعدها. نشأة الطوائف المسیحیة. ص۰4۶ 4۵ 
المسيحية بين التوحيد والتثليث» عبد المنعم عثمان» ص1٩‏ ۰۱۰۲ المجامع؛ ص۱۰۳ 
ا ۱۰۱ أضواء على المسيحية» ص1٩‏ ۱۰۰ عقيدتا التثليث والصلب؛ ص۲۸ ت 
۸ أهم عوامل انحراف النصرانية. ص۱۸4 - ۰۱۸۹ مختصر تاریخ الکنیست. ص۲۸۲ 
- ۰۲۸6 الأسفار المقدسة» ص۰۱۲۵ ۰۱۲۰ المسيحية. شلبيی؛ ص۱6 - ۱8۹ - 
۳۹۸ النصرانية من التوحيد إلى التثلیث » ص۱۵۷ ۰۱۸۳ لمحة تاريخية عن الانقسام 
الکنسی ابراهیم خلیل آحمد. المنهل. عدد ۰۰ جمادی الأولی» سنة ۰۱۳۹۸ ابریل 
مایو ۰۸۱۹۷۸ مجلة الآزهر جةء السنة ۰۵۷ ربيع الآخرة ٠4١هء‏ 2۱۹۸۵ محمد 
الحديدي الطیر الأزهرء ج21 سنة ۰۳۸ صفر 2١785‏ مايو 2١935‏ دين الله ودين 
القوة» أحمد حسن الزيات» والله واحد أم الوث ص۰۲۹ 

)4( راجع تاريخ الفکر المسيحي ؛ ص ۰.۱۲ وانظر مقالة «بورمانس موریس!۰ ص ۰۵ مجلة 
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الکنيسة . ویذکر بعض المژرخین آنه لا توجد شارة ٍلی انجیل متی ومرقس ولوقا قبل 
آخر القرن الثانی آو ابتداء القرن الثالث» وأول من ذکرها آرینیوس عام ۰۲۰۹ وآورد 
بعض الدلائل علی عددها. ثم قرر آنها مجرد صور لانجیل واحد» ثم جاء آکلیمندس 
الإسكندري ۲ فاجتهد وقرر آن الأربعة واجبة التسلیم واعترف بصحتها"". 


ويعزو ابن البطريق إلى هذا المجمع اعتماد الأناجيل الأربعة وإلغاء ما عداها”" . 


قرر هذا المجمع (نيقية) وجوب تسليم سفر (يهوديت) فقط ويظهر ذلك من 
المقدمة التي كتبها جيروم على هذا السفرء فظلت الأسفار الأخرى المشكوك فيها 
كما هي غير مسلمة من علماء مجمع نيقية'". 


ولما كان قرار مجمع نيقية بألوهية المسيح فرض بقوة السلطان فإن السلطان 
وهو الإمبراطور رجع فيما بعد عنه وأمر بعقد مجمع صور سنة 5م وقرر فيه 
إعادة «آريوس» إلى الكنيسة» وخلع «أيناسيوس» أسقف الإسكندرية» أحد أكبر 


المدافعین عن عقيدة ألوهية المسیح"*. 


۱( راجع : الانجیل والصلیب ص٤۱ EE‏ 

(۲) راجم: الادیان والفرق والمذاهب المعاصرةت عبد القادر شيبة الحمد» ص ۲. 

(۳) ثم انعقد مجمع لوديسيا سنة ٤٠۳م‏ فأقر حکم المجلس الأول وزاد عليه وجوب تسليم 
سبعة أسفار: سفر أستير» رسالة يعقوب» رسالة بطرس الثانية» رسالة يوحنا الثانية» 
مشکوکا فيه وغير مسلم من الکنيسة. ثم انعقد مجمع قرطاح سنة ۳۹۲ وأعيد انعقاده 
عام 419م» برئاسة أوغسطس وأقر حكم المجالس السابقة بشأن الأسفار المقدسة 
المعتمدة والشكوك فيها وزاد عليها وجوب تسليم سبعة أسفار أخرى: الحكمة؛ طوبياء 
باروخ» إيكليزيا ستيكس» المقابين الأول» المقابين الثاني» رؤيا يوحنا. 
وقد عد سفر باروخ جزءا من سفر أرمياء لأن باروخ كان بمنزلة نائب أرمياء و خلیفته فلم 
يكتب اسم سفر باروخ على حده في فهرست أسماء الأسفار. راجع مقارنة الأديان» 
الشرقاوي» ص۰۳۲ ۰۳4 محاضرات في الأدیان ابراهيم خلیل» ص۱۳ - ۱۷. 
قال في علم اللاهوت النظامي: وآما زعم البعض آن مجمع لاودكية ٤٠۳م‏ عين قانونیا 
الاسفار القانونية فغیر صحیح والصواب هو آن ذلك المجمع نما ذکر فهرس الأسفار التي 
كانت مقبولة. ولا ريب أنه لما كانت آسفار العهد الجدید قد کتبت وأرسلت في أول 
الأمر إلى أفراد وكنائس متفرقة في أقطار العالم خلافاً لأسفار العهد القديم اقتضى وقت 
طويل لإذاعتها ولمعرفتها أنها قانونية. ص۹۷. 

(8) راجع تاریخ الفکر المسيحي ۰1۵۰/۱ تاريخ الکنيسة ۰۵۹/۳ دراسات في الادیان؛ 
الخلف» ص۰۹۹ 
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ویذکر ابن البطریق هذا المجمع بقوله آن آوسابیوس أسقف نبقومیدیا كان 
موحداً من آنصار آریوس. تقرب الی قسطنطین لتزال عنه اللعنف وجعله بطريرك 
القسطنطينية» وما إن ولى هذه الولاية حتی صار یعمل للوحدانية في الخفاء فکان 
المجمع الاقليمي في صور: وهو مجمع لا يذكره النصارى تصريحاء وإن كانت 
كتاباتهم لا تستطيع إغفاله"" . 

وهكذا يتبين أن هذا المجمع الذي يعد من أخطر المجامع كان ألعوبة بيد 
الإمبراطور الذي كان وثنياً ولم يكن من أهل تلك الملّة وقت ترأسه ذلك 
المجمع» كما أن المجتمعين لم يكونوا يعتمدون على نصوص متفق عليها مقبولة 
لدى الجميع وإلا لتم الإذعان لمدلولهاء وإنما كانوا يعتمدون على تصوراتهم أو 
تصورات أمثالهم من الناس فلهذا وقع الإعراض عنها بعد عودتهم إلى 
كاي 

وقد استمر نشاط الموحدين بعد هذا المجمع ونفوذهم وعقدت مجامع عدة 
كان للموحدين فيها أصوات مرتفعة» وقد دلت المصادر على أنهم لم يكونوا قلة 
بل كانوا هم الأكثرية”" . 
۲ - مجمع القسطنطينية ۳۸۱م: 

دعا الامبراطور «ثیودوسیوس" سنة ۸۳۸۱ ٍلی عقد مجمع القسطنطينية 
لمواجهة دعوات کانت منتشرة بین الکنائس منها: 

- دعوة «مقدونيوس» الذي كان أسقفاً للقسطنطينية» الذي نادی بأن الروح 
القدس مخلوق وليس إلها. 

_ ودعوة «سابيليوس» الذي كان ينكر وجود ثلاثة أقانيم. 

دعوة «أبوليناريوس» الذي كان أسقفاً على اللاذقية والشام والذي أنكر 
وجود نفس بشرية في المسیح . 





)١(‏ راجع دراسات في الادیان؛ الخلف» ص‌۰۱۹۸ محاضرات في النصرانیف ص۰۱۲ كتاب يا 
أمل الکتاب. ص ۰۲۱۷ ۲۱۸ المسيحية بين التوحيد والتثليث» ص8١23 .1١9‏ 

(۲) راجع دراسات في الأدیان الخلف» ص۹۹٠.‏ 

(۳) راجع المسيحية بن التوحید والتثلیث» ص۱۰۹ - ۰۱۱۵ طائفة الموحدین» ص۰۲۵ قصة 
الحضار:ة ۰1۵/۲۰ 
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فحضر ذلك المجمع مائة وخمسون أسقفاً. قرروا فيه ألوهية الروح القدس 
ولعن وطرد من خالف ذلك مع إثباته لعقيدة نيقية'''» فاكتمل بذلك ثالوث 
النصارى بهذا المجمع الأب والابن والروح القدس ووضع المجمع تكملة قانون 
الإيمان النيقوي حيث زادوا الإيمان بألوهية الروح القدس"". 


وكما هو ظاهر فإن هذا المجمع عقد بدعوة من الامبراطور «ثیودسیوس» 
الذي آمر بانعقاده لمصلحة القائلین بألوهية المسیح والمثلثين من النصارى”” . 


وقد عقد عام ۷۲ في روما“ مجمع آخر زعم البعض أنه مسكوني» وفي 
الواقع أنه لم يكن كذلك» ولم یرد ضمن مجموعة الشرع الكنسي أنه من ضمن 
المجامع المسكونية» وكان انعقاده لترتيب الأسفارء والذي قرر أن تكون أسفار 
العهد الجديد على الترتيب التالي: الأناجيل الأربعة» رسائل بولس الأربعة عشرء 
رؤيا يوحنا وأعمال الرسل» الرسائل الكاثوليكية أو الجامعية وعددها سبعة 


رال 


۳ - مجمع آفسس الاول سنة ٤١١‏ م: 


وقد انعقد هذا المجمع قول «نسطور» أسقف القسطنطينية » بأن المسيح 
لك حلتيعاك إلهية والسائية بشرية” “ وأن مريم والدة الإنسان وليست والدة الإله. 


۰0۱۱۱ - ۱۰6/۳( وما بعدهاء تاريخ الكنيسة‎ 56١ راجع مجموعة الشرع الكنسي» ص‎ )١( 
۰۱۵۳ النصرانية من التوحيد إلى التثليث» ص ۰۱۸۳ تاريخ المسيحية حبيب سعيد» ص‎ 
۰11 محاضرات فى النصرانية» آبو زهرت. ص۰۱۳۲ نشأة الطوائف المسیحیة. ص۰1۵‎ 
اتسار تسه وان م۱۱ الیش یه عرو لاما فا‎ 
ف الت وال م ها ان ا أل لكات لرا رها ا‎ 
أضواء على المسيحية» ص ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ المجامع النصرانية. ص ۰۱۰۷ المسيحية بين‎ 
۰۱۱۸ - الترحید والتثلیث» ص۱۱1‎ 

(۲) المجامع النصرانیت» ص۱۰۸. 

(۳) راجع النصرانية والاسلام» ص ۰۲۰۰ ومعاول الهدم والتدمیر. ص۱. 

(8) ذکر الطهطاوي آنه تم م اعتماد الأناجیل الاربعة سنة ۳۲۵م۰ راجم محمد في التوراة 
والانجیل والقرآن. ص۹۵. وهو آمر لیس له ما یژیده. 

(0) راجع کتاب تاریخ الفکر المسيحي. ۰۱۷۰/۲ تاریخ الکنيسة جون لوریمر ۰۲۱۵/۳ 
ویذکر البعض آن نسطوراً کان يرى أن المسیح لم يكن الهاً وانما هو |نسان مملوء من 
البركة والنعمة. راجع كتاب النصرانية من التوحید الی التثلیث» ص۱۸4. 
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فعقد المجمع في آفسس سنة 1۳۱م نحتضور مالة وشكين أشقفا وقرر فيه 
آن المسيح إله وإنسان ذو طبيعة واحدة وأقنوم واحد» وأن مريم أم الإله وحکم 
على «نسطور» بالطرد من الکنیسة؟. 


وبعد مجمع آفسس عقدت مجامع عدو کلها تبحث عن طبيعة 


المسیح تيكلا منها 
1 - مجمع خلقيدونية سنة 2 


وفي هذا المجمع عادوا للبحث في طبيعة المسیح وقرر المجتمعون فیه: آن 
المسیح له طبیعتان الهية وبشرية. وقد قال ابن البطریق في بیان قرار هذا المجمع 
قالوا: ان مریم العذراء ولدت الهنا ربنا یسوع المسیح الذي هو مع آبیه في الطبقة 
الالهية ومع الناس في الطبقة الانسانية وشهدوا آن المسیح له طبیعتان وآقنوم 
ال وه وتف ولا تس ریس و ول مقا 

وکان المناصرون لهذا القول هم الاأساقفة الغربیون (الكائوليك) الذین لعنوا 
وطردوا من لا یقول بهذا القول. ولم توافقهم الکنائس الشرقية على هذا وقد 
آصروا علی قرارهم السابق في مجمع «أفسس» بأن المسيح له طبيعة واحدة إلهية 
وبشریة* وهذا من أهم الفوارق بين الكاثوليك القائلين بالطبيعتين» والأقباط 


)۱( راجع» مجموعة الشرع الكنسي» ص۰۲۸۸ تاريخ الكئيسة جون لوریمر (۰)۲۱۹/۳ 
النصرانية من التوحید اٍلی التثلیث» ص۰۱۸۵ محاضرات في النصرانية» آبو زهرت 
م۰۱۳۵ کتاب:یا اهل الکتاب: تعالوآ: م۰۹۲۳ ۰۲۲۹ محمد: فی. التوزاة رالاتجیل 
والقرآن ص۰۹۰ ۰٩۱‏ المسیح» عبود» ص۹۰ الاسفار المقدست وافي: ص۱۳۳ 
نشأة الطوائف المسيحية ۰4۸ مختصر تاریخ الکنيسة ص۰۳۹ المسيحية شلبي. 
ص ۰۱۹۹ آضواء علی المسيحية. ص۱۰۲ - ۰۱۰۶ عقیدتا التثلیث والصلب ص٤٤‏ - 
7 المجامع النصرانية» ص ۱۱۰ - ۰۱۱6 دراسات في الادیان ص ۰۱۰۱ 

(۲) انظر: کتاب یا آهل الکتاب تعالوا. ص۰۲۲ عقیدتا التثلیث والصلب» ص۰4۷ نشاة 
الطوائف المسيحية» ص٩۰1‏ ومن هذه المجامع مجمع اللصوص سنة .44٩‏ والذي 
سمي بذلك لطبيعة إجراءاته» وآفسس الثاني. المسیحية» شلبي. ۰۱۹۹ النصرانية من 
التوحید» ص۱۸۵ a‏ ۱۰۲/۱6. ۱ 

(۳) محاضرات في النصرانیة» آبو زهرت» ص‌۱۳۸. 

(4) مجموعة الشرع الكنسي» ص ۰۳۹4 وما بعدها؛ المجامع النصرانیة. ص۱۱4 - ۰۱۱۷ کتاب 
يا هل الکتاب تعالوا. ص۲۲۷ - ۰۲۹۹ المسیح عبود» ص ۰۹۰ المسيحية بین التوحید - 
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والأرمن والسریان القائلین بالطبيعة الواحدة"؟ 

وهنا نرى انشقاقاً بين النصرانية المثلثة» واختلافاً سیکون بعید المدی في 
الاجیال المقبلت وهو آساس اختلاف الکنائس الی یومنا الحاضر فهذا المجمع 
أن المسيح له طبيعتان أحدهما إنسانية يشارك فيها الناس والأخرى لاهوتية» وأقنوم 
الابن مكون من الطبيعتين» وهو بذلك يخالف النسطوريين القائلين أن أقنوم الابن لم 
يكن من العنصرين» بل من العنصر الإنساني وحده» ويخالف قرار أفسس الثاني الذي 
يقول إن المسيح له طبيعة واحدة تجسد فيها العنصر اللاهوتي من الروح القدس ومن 
مريم العذراء» مصيّراً هذا الجسد معه واحداً وحدة ذاتية جوهرية منزهة عن الاختلاط 
والاستحالت بريثة من الانفصال» وبهذا الاتحاد صار الابن المتجسد طبيعة واحدة من 
طبيعتين» ومشيئة واحدة. 

وقد بدت آثار ذلك المجمع سريعة واضحة. فقد اشتد النزاع بسبب هذا 
بين المصريين والرومان» فثار المصريون وغضبوا عندما رأوا بطريركاً يعين على 
غير مذهبهم» وعلى غير رغبتهم» فصاروا یتحینون الفرص؛ کلما لاحت لهم. 

وظهر للمذهب المصري داعية قوي الشكيمة قوي العارضة بليغ الأثرء 
اسمه يعقوب البراذعى» وقد أخذ يدعو الناس إلى اعتناق مذهب الكنيسة 
ال وت ال ال معا میم نیهوت ان 
آن للمسیح طبيعة واحدة اشتقاقا من اسم یعقوب البراذعي زعیم هذا الحزب. 

ولکن من الخلط الکبیر عزو هذا المذهب الی یعقوب لأن هذا المذهب 
نشأ قبله وهو أخذ به ودعا إليه”" . 


= والتثليث» ص۰۱۸۵ ۰۱۸1 عقيدتا التثليث والصلب. ۰4۷ النصرانية من التوحید (لی 
التغليث» ص۰۱۸ المسيحية شلبی. ص۱۹4 نشأة الطوائف المسیحی ص ۰۵۰ ۰۵۱ 
ارات فلع انیت او زهر ص ا الأسفال. الشقتدسة 4 شین ۱۳ 
أضواء على المسيحية» ۱۰ - ۰۱۲۰ دراسات في الادیان. ص؟15. 1 

)١(‏ يلاحظ أن لازم ذلك هو أن المسيح - تعالى الله عن قولهم ‏ كان إلهاً وهو في بطن أمه» 
وأمه مريم حملت بالإله؛ فهي بهذا عندهم والدة الاله - تعالی عن قولهم وقاتلهم الله أنى 
يؤفكون e‏ کما آنه لا دلیل شرعي علیه فهو مرفوض عقلاء ولا یمکن 
بحال تصوره كما أ نهم لا يستطيعون أن يقيموا على هذا أدنى دليل» وإن دل ذلك فإنما 
يدل على فساد E‏ وعظيم انحرافهم وتغلغل الوثنية فيهم 

() راجع المسيحية بین التوحید والتثلیث ص۰۱۸ ۰۱۸۷ 
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وعلی هذا استقرت عقائد کل من مصر والحبشة وأئیوبیا ومعظم مناطق 
أفريقيا علئ آن للمسیح طبيعة واحدة ومشيلة واحدة» والعذراء تدعی والدة الاله. 

ومذهب الکائوليك: يقضي بأن للمسیح طبیعتین فالمسیح آقنوم الهي بحت 
له طبيعة إلهية وطبيعة بشرية. ومن الملاحظ في هذا المذهب أنه بني في شكله 
على مذهب نسطور الذي قال بطبیعتین في المسیح, إلا أن روح هذا المذهب 
الكاثوليكى تختلف عن مذهب نسطورء ووجه الاختلاف فى أن نسطور كان يرى 
بأن المسيح إنسان قد اتصل به اللاهوت بعد ولادته وأفاض عليه» ولذلك فان 
مريم لم تكن إلا إنسانا. 

أما الكاثوليك فيرون أن مريم ولدت الاثنين جميعاً فهي قد ولدت يسوع 
الذي هو مع أبيه في الطبيعة الإلهية ومع الناس في الطبيعة الإنسانية» فهو طبيعتان 
ومشيئتان وأقنوم واحد. 

ويبدو أن الانقسام حول طبيعة المسيح الغير مفهومة في العقيدة الجديدة لم 
تتوقف عند هذا الحد فحسب. بل بدأ يتجول داخل أصحاب المذهب الواحد» 
ولذلك تراجعت بعض الصفوف في الكنيسة الأرثوذكسية عن مذهبها في المسیح. 
منها كنيسة أورشليم» وهي من الكنائس الشرقية التابعة للارئوذکس والتي 
ارتضت قرارات خلقدونية - القائلة بالطبیعتین - التي رفضتها الکنيسة المصرية 
له 

وهكذا كانت هذه المجامع الأربعة السابقة هي التي آقرت بها العقيدة 
النصرانية الحاضرة. فأولها قرر ألوهية المسيح» وثانيها قرر ألوهية الروح القدس› 
والثها قرر آن المسیح اجتمع فيه الإنسان والإله لا الإنسان فقط وإن مريم ولدت 
الاثنين» ورابعها قرر أن المسيح ذو طبيعتين منفصلتين لا طبيعة واحدة محددة. 

والمجامع الثلاثة الأولى اتفقوا على أنها مجامع عامة ‏ وإن كانت لم تتحقق 
فيها صفة العموميّة» أما المجمع الرابع فهو لیس مجمعا عاما في نظر المصریین 
والکناس التي تنهچ نهج کنستهم. 

والمجامع التالية بعد ذلك ليس فيها مجمع قد أجمع عليه النصارى بأنه 


)۱( راجع المسيحية › بين التوحيد والتثليث» ص۱۸۷ - ۰۱۹۱ المجامع » ص ۰۱۳ كتاب يا 
هل الکتاب تعالوا» ص ۲ ۲. 


۳۳۹ 
5.11خآآ. ( 


مجمع مسكوني کما یعبرون» فكل هذه المجامع لم تمثل فيها الكنيسة المصرية 
بعد انشقاقها عن كنيسة روما آو انشقاق کنيسة روما عنها. 


۵ - مجمع القسطنطينية الثاني سنة ۵۵۳م: 

وقد حضره مائة وأربعون أسقفاً وکان سبب انعقاده کما یقول ابن البطریق 
أن بعض الأساقفة اعتنق فکرة تناسخ الأرواح حتى قال بعضهم إنه ليس هناك 
قيامة» وزعم بعضهم أن شخص المسيح لم يكن حقيقياً بل كان خيالية''. وقرر 
هذا المجمع فساد هذه العقيدة وبطلانها وأكدوا أن القيامة حق والبعث حق 
والحساب حق والجزاء حق كما قرروا حرمان أولئك الذين نادوا بتناسخ 
الأرواح”" . 
بينما ترى دائرة معارف الدين والأخلاق أن عقده كان للدفاع عن النسطورية 
وتأكيداً للقول بالطبيعة الواحدة للمسيح”". 

ويرفض د. رؤوف شلبي الرأي الذي يقول إنه عقد لإقرار ما توصل له 
مجمع خلقدونية» ويرى أن المجتمعين قد أيدوا مذهب الطبيعة الواحدة ولعنوا 
أصحاب فكرة تناسخ الأرواح وطردوهم وأثبتوا أن عيسى كان شخصية حقيقية 
ولعنوا کل من قال اٍنه خیال"*. 

مجامع بعد بعثة النبي یی عام ۰م 
7 - مجمع القسطنطينية الثالث 1۸۰م: 

نادی یوحنا مارون بسوریا آن یسوع ذو طبیعتین طبيعة الهية وطبيعة ناسوتية 
وهو ذو مشيئة إلهية واحدة» فانعقد المجمع بمدينة القسطنطينية لبحث هذا القول 
وقرر أن يسوع ذو طبيعتين طبيعة إلهية وطبيعة ناسوتية وذو مشيئتين مشيئة إلهية 


(۱) راجع المجامع النصرانیة. ص7١١.‏ 

(۲) راجم محاضرات في النصرانية» آبو زهرت ص ۰۱8۲ ۰۱4۳ المسيحية» شلبي. ۰۱۹۹ 
آضواء علی المسیحیة. ص ۰۱۱۰ عقیدتا التثلیث والصلب ص ۰۵۲ کتاب يا هل الکتاب 
تعالوا. ۲۳۱ - ۰۲۳۶ المجامع النصرائیف» ۱۱۷ - ۰۱۱۸ 

۰۱۹۲ ۰۱۹۱/6 )۳( 

(4) راجع کتاب يا آهل الکتاب تعالوا. ص‌۰۲۳۳ المجامع النصرانیة» ۰۱۱۸ ومجموعة 
الشرع الكنسي» ص441 وما بعدها. 
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ومشيئة ناسوتية» إلا أن السوريين تشبثوا بقول یوحنا مارون السابق وخرجوا 
متا عن الكليمة الأم م: منشئين كنيسة الموارنة بالشام على أساس المشيئة 
الالهية الواحو:(۱) 

وهو ما يعني انقسام الكنيسة الملكانية آو الكائوليكية القائلة بالطبیعتین» 
حیث فارقت الكنيسة المارونية - بعد هذا المجمع - الكنيسة الام وقالت بالمشيئة 
الواحدة لطبيعتي المسیح» خلافاً لمن قال بالطبيعتين والمشيئتين" . 


۷- مجمع نيقية الثاني ۷۸۷م : 

دعا الإمبراطور قسطنطين الخامس سنة ٤٠۷م‏ إلى عقد مجمع بمدينة 
القسطنطينية» دعا فيه إلى تحريم اتخاذ الصور والتماثيل» وحرم طلب الشفاعة من 
العذراء» وقد اعتذر عن حضور هذا المجمع بطاركة أنطاكية» وبيت المقدس» 
والإسكندرية» ولم يحضره سوى ٠٠١‏ أسقفاء برئاسة بطريرك القسطنطينية» ولهذا 
لم يعتبر هذا المجمع مسكونيا على الحقيقة. 

ولأجل هذا انعقد مجمع نيقية الثاني سنة ۷۸۷م» وكان مجمعاً مسكونياً 
حضره ۳۷۷ أسقفاً» وأصدروا القرار بتقديس صور المسيح والقديسين وعبادتها. 

وقد وافق عليه عدد كبير من الكنائس فاعتبروه عاماًء وخالفته أخرى فلم 
تعتبره کذلاک(۲۳. 


(۱) محاضرات فى النصرانیة» آبو زهرف. ص۰۱۳ ۰۱6۶ الأسفار المقدسة وانی ۰۱۳۶ 
اک قله فةي 4 أضواء على المع ن ااا یاه لشیم 
والصلب» ص”5» كتاب يا أهل الكتاب تعالواء ص۲۳4 - ۰۲۳۰ المجامع النصرانية 
٠١١ ۸‏ مجموعة الشرع الكنسي» ص۰1۸ وما بعدها. 

(۲) المجامعم» ص٤١٠.‏ 

(۳) راجع محاضرات في النصرانية» أبو زهرة» ص۰۱44 ۰۱6۵ مختصر تاریخ الکنیست 
۵ ۰۳۹۱ کتاب یا أهل الکتاب تعالواء ۲۳۰ ۰۲۳۹ أضواء على المسيحية» 
ص١١١»‏ قصة الحضارة» ۰۱۶/۱۲ وقد ذكر فى قصة الحضارة أن عدد الأساقفة فيه 
۰ المجامع التصرانية ۱۲۰ - ۰۱۲۱ مجموعة الشرع الكنسي؛ ۷۲۱ وما بعدها. 
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القدس هل انبثق من الأب فقط وهو زعم کنيسة القسطنطينية. آم من الأب 
والابن معا کما هو زعم کنيسة روما؟ 
حیث نادی الاسقف «فوسیوس» أسقف القسطنطينية بآن الروح القدس منبثق 
عن الأب فقط وقد قرر هذا المجمع أن الروح القدس منبثق عن الآب والابن 
ت 5 35 ب 4 2000 
وهو قول کنيسة روما. کما قرر حرمان فوسیوس ونفیه من البلاد"". 


٩‏ - مجمع القسطنطينية الخامس سنة ۸۷۹ م: 


لم تكد تمضي عشر سنوات علی المجمع الاخیر حتی استعاد الأسقف 
فوسیوس مکانته وانعقد هذا المجمع وأصدر قراراته ببطلان قرارات المجمع 
السابق المنعقد عام 46م وأكد أن الروح القدس منبئق من الأب فقط ونجم 
عن هذا انشطار الكنيسة إلى الروم الأرثوذكس» والروم الكاثوليك فظهرت كنيسة 
الروم الأرثوذكس بالقسطنطينية في الشرق» وكنيسة الروم الكاثوليك في الغرب» 
ونشأ كرسي البابوية في الشرق نظير كرسي البابوية في الغرب» ونجم عن ذلك 
عدم الاعتراف ببابا روما على الإطلاق مع اختلافات جوهرية عقدية بينهما" . 

وهكذا كان هذان المجمعان هما السبب في انقسام الكنيسة إلى شرقية 
يونانية وغربية لاتينية» وتسمّى البطرسيّة لكون مشايعيها يعتقدون أن مؤسسها 
الغربية لكون سلطانها فى بلاد الغرب كما ذكرنا. 

وأما الكنيسة اليونانية ويقال لها أيضاً كنيسة الروم الأرثوذكسية أو الكنيسة 
الشرقية فأکثر مشایعیها في الشرق وسلطانها منه» وهي تشترك مع الكنيسة 
الكاثوليكية في كثير من التقاليد النصرانية» ولکنها تخالفها في انبثاق الروح القدس 
فتقول انه من الأب فقط کما بینا؛ ولا تعترف الا بالمجامع السابقة على المجمع 


)١(‏ راجع» النصرانية والاسلام الخلف» ص۰۲۰۲ محاضرات في النصرانية آبو زهرت 
ص۰۱۵ الأسفار المقدست وافي» ص۱۳۵ المسيحية» شلبي» ۰۲۰۰ مجموعة الشرع 
الكنسي ۰۷۲۱۱ وما بعدها. 

(۷) محاضرات في النصرانية. آبو زهرت. ۰۱8۲ الأسفار المقدستة. وافي» ص۰۱۳۵ 
المسيحية» شلبی» ص ۰۲۰۰ آضواء علی المسیحیة» ص۰۱۱۳ کتاب يا أهل الکتاب 
تعالواء ص۲8۰ - ۰۲6۲ مجموعة الشرع الكنسي» ۰۸47 وما بعدها. 
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الذي آوجد الانفصال - السبعة التي سبقت مجمع القسطنطينية الأخير ‏ كما لا 
تعترف لبابا رومية بالسيادة آو الرئاسة. 
ولکثرة معتنقی مذهبه تتساهل الکنيسة الشرقية فتعترف له بالتقدم بالسلطان» ویلیه 
في الرتبة بطريرك القسطنطينية والمشایعون لها في بلاد روسیا والیونان والعرب 
, : )00 
وکثیر من جزر البحر الأبيض وغیر هولاء ۰ . 
وهکذا تقرر الانفصال بین الکنائس علی النحو التالی : 
7 الكنيسة المصرية بالإسكندرية وحدهك ومقر رئاستها القاهرت وقد 
7 الكنيسة المارونية ی سوريا وانشقت عام مام حيث لم توافق علی 
۳ الکنيسة الشرقية اليونانية الارئوذکسية وحدهاء ومقر رئاستها 
- الكنيسة الخربية البطرسية البابوية وحدها» ومقر رئاستها روما. 
وقد تلا هذا المجمع عدة مجامع آخری ساهمت في تقریر بعض العقائد 


- المجمع التاسع (مجمع لاتر ان(۳) الأول) عام ۱۳۳ ١م.‏ 


وقد انعقد في روما. ومن أهم قراراته أن تعيين الأساقفة من شأن البابا لا 
من شأن الحكام. 


۱۱ - المجمع العاشر عام ۹م 
التوصل الی حل الخلافات بین الکنیستین الشرقية اليونانية والغربية اللاتينية. 
(۱) راجع محاضرات في النصرانیة» أبو زهرة» ص۰۱1 ۰۱6۷ 


(۲) لاتران: قصر في روما کان مقاماً للباباوات مدة عشرة قرون تقریباً. انظر المنجد 
ص1 ۰1۰ 
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۲ - المجمع الحادي عشر (مجمع لاتران الثالث) عام ۵۹ 1م. 
وفیه توصلوا الی انتخاب البابا بثلثي عدد الکرادلت والسکوت عما شاع من 


۱۳ - المجمع الثاني عشر (مجمع لاتران الرابع) عام ۱۳۰ 

وقد انعقد في روما. وتقرر فيه أن العشاء الرباني يتحول إلى جسد ودم 
المسيح› وأن الكنيسة البابوية تملك الغفران وتمنحه لمن تشاء» وهو ما تطور 
فيما بعد إلى وثائق تباع عرفت باسم صكوك الغفران كما ذكرن" . 

ثم توالت المجامع على شكل هذه المجتعات إلى أن احتدت المنازعات 
بسبب ظهور البروتستانت» فكان أهم المجامع بعد ذلك المجمعين التاسع عشر 
والعشرین . 


6 - التاسع عشر: من عام ۱۵۲ إلى عام ۱۵۲۳م: 

تم انعقاد هذا الموتمر المتواصل انعقاده من عام ١947‏ إلى عام 977١م‏ 
للرد علی الأفکار التي نادی بها البروتستانت» وکان مکان الانعقاد في مدينة 
(ترانتو) شمال إيطاليا. ۰ 


۵ - العشرون «الفاتيكان المسكوني الأول» عام 1859م. 
وقد انعقد في روما. ويسمّى «مجمع الفاتيكان المسكونى الأول». وقد 
انعقد لمواجهة | الحديث وعلومه والاكتشافات العلمية التى تقطع بعد 
و 3 يه التو بعدم 
مصداقية الأناجيل من الناحية التاريخية أو العلمية» وأهم ما جاء في قراراته أن 
لبابا معصوم الأمر الذي أدى إلى انقسامات وخلافات جديدة بين الكنائس”"'. 


5 - مجمع الفاتيكان المسكوني الثاني 15 - ۵ (م: 

والذي یعده الباحثون أول مجمع يتخذ خطاً هجومياً علئ كافة المستويات 
باتخاذه قرارات لا سابقة لها في التاریخ تتلخص آهمها فی : 
(۱) انظر ص۱۱۹ من هذا البحث. 


)۲( راجع أضواء علی المسیحیة. ص5١١21‏ المسيحية» شلبي » ۰ تلصير العالم» 
ص 6 /. 
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- فرض العقيدة الكائوليكية علی العالم آجمع . 

ج الإجهاز علول النظام الشيوعي بزعم الحاده . 

- تبرئة اليهود من دم المسيح رغم كل النصوص وكل أقوال المسيح التي 
تدين ذلك. 

- الاجهاز علی الاسلام والمسلمین تحت ستار إقرار مبدأ الحوار مع 

کما قام هذا المجمع بمناقشة القضایا التالية والبث فیها: 

- مفهوم ال والانسان المسيحي الحالي. 

- البنية الداخلية للکنيسة وبخاصة دور البابا الرئاسی المتسلط فیها وعلیها. 

الأحداث السياسية لهذا العصر . 

- التوترات القائمة فی قلب الفاتیکان. 

- تکوین القساوسة ووحدة رجال اللاهوت . 

- الاستعانة بالعلمانیین کأدوات استشعار لرجال الکهنوت والمبشرین. 

- دور العذراء فی الكنيسة . 

ب الشاط التتشيدف لثير ا المسنحين» 

وإن ظل أخطر قراراته هو تنصير العالم. لذلك قام بإنشاء «المجلس الدائم 
لأساقفة الكنيسة العالمية»» الذي تتلخص مهمته في إعلام وإرشاد مقر العمليات 
العالمي الخاضع للبابا. 

أما عبارة تحديث الكنيسة التي ابتدعها المجمع فتعني إعادة صياغة العقيدة 
بكل ما فيها من لا معقول وتقديمها بعبارات ومفاهيم يقبلها العصر الحديث أو 
تتمشئ مع عقليته» أي أن الكنيسة ناقضت موقفها السابق من العصر الحدیث 
وبدأت تتحايل لتتمشئ معه. ويمكن القول أن كل ما يتخذ من خطوات يتواكب 
من أجل تنفيذ مخطط تنصير العالم'''. 

- والواقع أنه من خلال دراستنا للمجامع المسكونية وما تقرر فيها يتبين لنا 


)۱( تنصير العالم» ص۰۷ كلا 


۳۳۲ 
5.11خآآ. ( 


أن النصارى لا یملکون ادلة صحيحة صريحة یستندون الیها في عقائدهم لهذا 
اختلفوا تلك الاختلافات الخطيرة التي تمس جمیع جوانب العقيدة لديهم على 
نحو ما هو واضح فيما قدمناه . 

وا ت اه اتشتاری خسن له ۷ يعد أن زكرن فعا عاضا 
والأغراض الخاصة من حب الرئاسة وفرض السيطرة. 

ولم تكن هذه المجامع في يوم من الأيام هيئات شورية يتبادل فيها 
القساوسة الآراء تبادلاً حراًء ويتوصلون فيها إلى الحق بأدلته» بل كانت تعقد في 
أغلب الأحيان لفرض رأي أو تصور معين» وبقوة السلطان أو قوة الكنيسة. 

ولقد كانت تلك المجامع أداة بيد الأباطرة الرومان يسخرونها لرغباتهم في 
التوسع والسيطرة أو تحقيق أغراض سياسية . 

ولقد رأينا فيما سبق كيف أن المجامع قررت قرارات عقدية معینة 
ولعنت وحرمت من لم يقل بهاء وقررت أن سبيل النجاة هو اعتقاد تلك العقائد 
وهنا سؤال يطرح نفسه: ما هو حال حواريي المسیح وأوائل النصارى الذين لم 
يكونوا يعتقدون تلك العقائد» ولم يتكلموا فيها بكلمة واحدة كالتثليث وطبيعة 
المسيح وانبثاق الروح القدس من الأب أو الأب والابن معا؟ إلى غير ذلك. 

- لقد صاغت المجامع العقائد بكل تفاصيلهاء دون أن يكون لها أصول 
نصية شرعية» مما يجعلنا نقرر أنها ليست إلا عملا بشرياً. 

ونبرز فيما يلي أهم ما كان لهذه المجامع من آثار في تحريف العقيدة 
النصر انية : 

أولاً: تمت النذرة العن وشنعها برلس فئ الأتحرات بالتصرائية عن -عقيدة 
التوحيد» فقررت هذه المجامع ألوهية المسیح» مع ما وقع بين هذه المجامع 
المتتابعة من تضارب فیما قررته بشأن طبيعة المسیح» وهل هو ذو طبيعة واحدة 
ومشيئة واحدة» آو ذو طبیعتین ومشیئتین . 

ثائیا: تقررت في هذه | لمجامع عقيدة التثليث بعد أن تقرر تأليه روح 
القدس بالإضافة إلى الأب والابن منحرفة بذلك عن مسار التوحید» وقد غلبت 
هذه العقيدة علی الديانة النصرانية منذ بداية القرن الرابع» متأثرة فیما قررته 
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بالفلسفة الأفلاطونية الحدیثة» والتی تزعمها آفلوطین في القرن الثالث الميلادي 
وإليه تنسب الأفلوطينية الحديثة وکانت آراء هذه المدرسة تتلخص في الاني: 

أن العقل هو أول شىء صدر عنه كأنه يتولد منه . 

ومن العقل اننثقت الروح التي هي وحدة الأرواح. 

فمن هذا الثالوث يصدر كل شيء ومنه تولد كل شيء . وقد نشأ بطريرك 
الإسكندرية الذي كان له الدور الأكبر في مجمع نيقية في هذه البيئة التي انتعش 
فيها مذهب أفلوطين» لذلك لم يكن عجباً منه عند تواجده في مجمع نيقية أن 
يكون من المدافعين بشدة عن عقيدة التثليث وتكرر منه ذلك في المجمع 
القسطنطینی الأول حتى صارت عقيدة وقراراً لكل من المجتمعين سرت بعد 
ذلك إلى جميع الكنائس النصرانية . 

أما عن السر فى ميل أباطرة الرومان إلى عقيدة ألوهية المسيح والموت 
والقيامة فيوضحه ما جاء فى كتاب «مصادر المسيحية» نقلا عن تاريخ سوريا 
للمطران «یوسف الدبس»: آن القدیس یوستنیوس قال في عریضته للقیصر أدريان 
آنطونیوس : 

«إننا إذ نقول إن الله خلق ونظم العالم لا نقول الا ما قاله آفلاطون» وان 
قلنا بعد الموت حياة أخرى يعاقب فيها الأشرار ويثاب الأبرار فلا نقول إلا ما 
قاله شعراؤکم وفلاسفتکم› وإن قلنا إنه لا يلزم أن نسجد لعمل اليدين فذلك قول 
شعراؤكم» وإن قلنا إن الكلمة أو ابن الله البكر قد تجسد بنوع خارق للطبيعة 
وعلق على الصليب ثم قام وصعد إلى السماء فلا يحق لكم أن تستغربوا هذا 
المقال لأنكم تعزون هذه الأمور إلى من تدعون أنهم أبناء المشتري وإلى بعض 
ملوککم». 

ونستخلص من كل ذلك أن الوثنية وقد كانت غالبة على أهل الأرض 
دفعت المتأثرين بها والذين اعتنقوا النصرانية إلى أن يستمدوا مما رسخ في 
أذهانهم واستقر في خيالهم من أمور الشرك ما طمسوا به الحق السماوي الذي 


)۱( تاريخ سوریه » ۳/۲ 
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جاء به المسيح 4# من عقيدة نقية في التوحید المجرد لله وحدهء وأنه انسان 
مرسل بالحق طبقاً لما ورد في الإصحاح الثامن من العدد 4۰ من إنجيل يوحنا 
مخاطباً اليهود قال: «ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم 
بالحق الذي سمعه من الله» فمسخوا ذلك بعقيدتهم الحالية التي ترتكز على 
التثليث كما قدمنا سالفاً. 

ثالثاً: فتحت هذه المجامع الباب على مصراعيه للخصوم والشقاق بين 
النصارى في البلاد المختلفة» وتحول الانحراف عند الطوائف إلى عقائد ثابتة 
تأكدت في وثائق مجمعة تعتبر ملزمة ومعترف بها. 

رابعاً: تتحمل المجامع ‏ ولا سيما مجمع نيقية - مسؤولية ضياع النسخة 
الأصلية للإنجيل المنزل على عيسى للد وذلك بما قررته ودعت إليه مما هو 
خلاف العقيدة المنزلة على عيسى #4 . وإذا أخذنا بكلام ابن البطريق وكذلك 
عبد الأحد داود بعده» ثابت من قرارات مجمع نيقية اعتماد الأناجيل الأربعة 
المعروفة وحرق جميع ما سواهاء فيترتب على ذلك أن المجمع كان سببا مباشرا 
في ضياع الإنجيل الصحيح وفقدانه للأبد. 

خامساً: لقد كانت المجامع من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف بين 
الكنائس النصرانية» ذلك أن المجتمعين في تلك المجامع لم يخرجوا في واحد 
منها متفقين على عقيدة واحدة» بل كلما اجتمعوا في مجمع يزداد اختلافهم» 
وبالتالي انقسامهم» وبذلك انقسمت الكنائس فيما بينها بسبب اختلاف موقفها فيما 
تقرره أو ترفضه المجامع من العقائد. 

سادساً: لما كانت المجامع تتكون من أساقفة الكنائس» وكانت تجتمع إما 
تلبية لأمر الإمبراطور ليفرض عن طريقهم ما يريد من عقائد ترتبط بحاجاته 
السياسية» آو استجابة من الامبراطور لرغبتهی وانعقاد هذه المجامع ليفرضوا عن 
طریقها من العقائد ما بریدون» بغض النظر عن مدی صحتها ومدی مطابقتها 
للنصوص العقدية - لما کانت المجامع بهذه المثابة فانها کانت في الواقع تمثل 
سلطة مطلقة تفرض على النصارى ما تشاء من العقائد. ولا تدع لأي نصراني 
حرية استقاء العقائد من النصوص المقدسة علی الوجه الصحیح فإذا أضفنا إلى 
ذلك ما قرره أحد المجامع من عصمة البابا» فان ذلك يعني تقرير سلطانه المطلق 
في أمر العقيدة. 
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وقد ساعد كل ذلك على فرض ما پریده الأساقفة والبابوات من عقائد 
محرفة لیس بینها وبین العقيدة التوحيدية الولی آدنی صلة. 

ولعل هذا يوضحه ما قرره مجمع نيقية الأول شئكة 0م والذي قرر أن 
تعاليم الدين لا يمكن تلقيها من الكتب رأسأء بل من أفواه العلماء ورجال 
الكهنوت» وأن أقوالهم ححبجة . 

ومن قبله ما كتبه الأسقف «أجناسيوس» أسقف أنطاكية سنة ۱۰۷ الی 
النصارى فى «سميرنا» : 

«عليكم جميعاً أن تطيعوا آباء السماء كما أطاع عيسى أباه» أطيعوا أئمتكم 
الروحانيين كما تطيعون الرسل» ولا يباشر أحد منكم شأناً من الشئون التي تقوم 
بها الكنيسة كالتعميد والزواج وحضور الموت والصلاة بدون حضور آباء الکنیست 
وأنى یو جد الأسقف فان حضوره يعد حضوراً للمسيح نفسه سا لتعاليم الكنيسة 
الكاثوليكية» . 

«الأب والأئمة الروحانيون لهم سلطان لقیادتنا وارشادنا باسم المسیح» فمن 
آیدیهم نتلقی حیاة الطهر عن طریق التعمید» وهم الذين یعطوننا الخبز المقدس 
في العشاء الرباني» وهم الذین یربوننا لنصبح آبناء ال وهم عوض عیسی وآباژنا 
الروحانیون» فعلینا آن نتعمق في احترامهم وحبهم وطاعتهم». 

«وکل رجال الکنيسة العظام من الب المقدس إلى الأساقفة یصدرون 
على فهم الحياة الکنسیة» . 

«والمسیحیون أعضاء یتکون منهم جسد عیسی المقدس فعلیهم آن یمتثلوا 
لاوامر الأسقافة وآن یسلموا أنفسهم للآباء الروحانیین»۳. 

وهکذا فان المجامع النصرانية هي المصدر الحقيقي للديانة النصرانية 
المحرفة. لأن تلك الفهوم التي كانت تقرر وتصدر وفتها القرارات لم تکن 
تعتمد علی نصوص قطعية واضحة. بل أحياناً كانت تعتمد على نصوص 
متشابهة وكلام محتمل لأكثر من معنى ويكون من آقلها احتمالا المفهوم الذي 
تدعیه الکنيسة. 


)۱( راجع | ۳ لمسيحية ‏ شلبي» ص ۰۱۵۱ 


۳۳۹ 
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سابعاً : کان تقریر المجامع لعقيدة التثليث» أو العقائد المحرفة عموماً يقترن 
دائماً بلعن دعاة التوحید آو المخالفین عموماً لقرارات الأغلبية في المجامع 
واضطهادهم واعلان طردهم من الكنيسة» وقد أدى هذا الموقف إلى تثبيت 
العقائد المحرفة على حساب عقيدة التوحيد الصحيحة في عقول النصارى 
وقلوبهم . 

ثامناً: كان نتيجة لانقسام الكنائس - على نحو ما فصلنا فيه القول سابقاً - 
أن فسدت الكنيسة بشقيها الشرقي والغربي» وامتد فسادها إلى خارج حدودها 
داخل المجتمع النصراني» ودخلت الخرافات والأساطير والتقاليد الوثنية في صلب 
عقائدها وتعاليمها وطقوسهاء وامتزج كل ذلك بالتفسيرات المتناقضة لنصوص 
الأناجيلء وقد ظهر هذا في مجامع لاحقة عقدت فيما بعد بشأن الطقوس 
الدينية» وهو مما اختلفت فيه الكنائس أيضا. 

ومن أمثلة ذلك: 

مسألة الاستحالة أو العشاء الرباني: 

وقد ذکرنا") عقيدة النصارى في ذلك ولكن الجديد هنا أنها أصبحت 
شعيرة لها سماتهاء حيث يعتقد النصارى بتحول الخمر إلى دم ويستحيل الخبز 
إلى لحم» لحم شخص معروف؛ بل اه معبود لدی القوم. 

وقد ثبت من نصوص العهد القدیم والجديد ما يدل على بطلان هذه 
الحادثة من آساسها. ومن ثم فالنص المعتمد علیه في مسألة الاستحالة نص باطل 
وکاذب» وکان علی الكنيسة آن تفکر قبل آن تشرع ولکنها کما یقول الشیخ آبو 
زهرة: «فرضت علی الناس قبوله ومنعتهم من مناقشته والا عرضوا للطرد 
ها 

أما المسألة الثانية : 

فهى مسألة امتلاك الكنيسة حق الغفران للمسيء في الدنیا. وهي من 
المسائل التي أبرزتها الكنيسة إلى حيز الوجود بدون دليل أو برهان حتى تعطي 
لنفسها قوة تفوق قوة أي سلطان» ومن ثم تكون باسم الثالوث صاحبة الأمر 


۱( ص۰۱۹۳ وانظر ص۳۷۹ من هذا الببحث. 
(۲) محاضرات فی النصرانیت أبو زهرة» ص۱۷۱. 
۳۳۷ 
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والنهي» وعقدت لهذه المسألة المجمع الثاني عشر» والذي ضرب بسیف الحرمان 
على کل من کان له اعتراض علی هذا القرار . 

ثم تبع ذلك الاعتراف بالذنب أمام القساوسة وما كان يحدث فى خلوات 
الاعتراف من فضائح. تلا ذلك ما روجته الكنيسة من عصمة البابا وذلك في بيان 
عام لتابعيهاء وجعل طاعة آباء الكنيسة كطاعة عيسى ا . 

وهکذا بعدت النصرانية بعداً تاماً عن تعاليم المسيح ## وظهرت على 
السطح باسم الثالوث نصرانية جديدة فاسدة تسمى نصرانية القساوسة. 

ويصدق عليهم فيما يدعونه من عقيدة ويشرعونه للناس أنهم جعلوا أنفسهم 
ھک الله 0 ا ل 2 کک رد 


0 لا وا من و كل 31 انی 9 6 ا ما 


4 مر مر 


رانا من دزت له والمییح رت مر [التوية :. ۰ 2 ۳۱]. 


۳۳۸ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 





۳ 5 











ربا رتد 9 
العوامل الخارجية وأثرها في تحريف رسالة 





وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول: أثر الاضطهاد في تحريف النصرانية . 

الفصل الثاني : أثر الوثنيات القديمة في تحريف النصرانية . 
الفصل الثالث: أثر الفلسفة في تحريف العقيدة النصرانية . 
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الفصل الأول 
آثر الاضطهاد في تحریف النصرانية 


ظلت النصرانية دعوة خاصة ببني اسرائیل طوال حياة المسیح فلا على 
الأرض» وذلك لتصحيح ما طرأً على اليهودية بعد موسى 4# . 

ولكن الموقف العدائي من اليهود لهذه الدعوة والذي كانت خاتمته المؤامرة 
التي دبروها للخلاص من المسيح ## كما تحدثنا جعلت حوارييه المخلصين 
يهربون للنجاة بعيداً عن ظلم اليهود ووحشيتهم» ومثل هؤلاء اليهود الجبهة 
الأولى للعداء والاضطهاد. 

وعندما خرجت الدعوة إلى التعاليم النصرانية عن نطاقهم وجدت إقبالاً من 
الشعوب الوثنية» وانتشر الدين الجديد في المناطق الخاضعة للحكم الروماني» 
مما عرض أتباعه الجدد لاضطهاد حكام الرومان. 

وعلی مدی ثلائمائة عام امتدت ید التعذیب والاضطهاد للنصاری حتى 
استطاعت النصرانية بعد ذلك آن تحقق نصرا جزئیا في مطلع القرن الرابع باعتناق 
قسطنطين النصرانية» ثم كانت الاضطهادات فيما بعد بين أتباع المذاهب النصرانية 
المختلفة بعضهم لبعض كما ذكرنا. 

وهكذا واجه النصارى أنواعاً عدة من الاضطهاد على أيدي اليهود فالرومان 
فالنصارى أنفسهو”"' . 

وقد كان لهذه الاضطهادات الأثر الأكبر في تحريف دين المسيح ل 
وضياع نصوصه المقدسة. 

وقبل أن نعرض تأثيرات هذا الاضطهاد تجدر الإشارة إلى تساؤلات عدة 


)١(‏ سبق ذكر الاضطهادات التي وقعت علی النصاری في الباب الأول. انظر: ص۷۷ وما 
بعدها. 
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طرحها د. شلبي في هذا المقام تعتبر مقدمة لما سنثبته من نتائج. حیث قال بعد 
حدیثه عن الاضطهادات: هل یمکن اثبات سند متصل لشيء کتب في هذه 
العصور؟ وهل وجدت ملة عيسى #4 نصيباً من الوجود حين حياته أو في حين 
آخر غير حياته؟ وهل الرسائل والأناجيل التي دونت في عهد الاضطهاه تحمل 
صفة الكتاب المقدس المنزل من عند الله؟ ثم هل يمكن لكاتبي الإنجيل وفي ظل 
ذلك الاضطهاد الديني آن یتحلوا بصفة الحيدة العلمیة؟ وأخیرا ما مدی الثقة التي 
یعطیها التاریخ لما کتب في تلك العهود من الأناجيل في جو تتعسر فيه النظرة 
E‏ 

وفيما يلي عرض لهذه التأثيرات» ونبدأ بالنزاع الذي حصل بين ما يسمى 
النصرانية البولسية» والنصرانية اليهودية ‏ جماعة التلاميذ التي انفصلت عن بولس 
وتصادمت معه في مجمع أورشليم حول قضية الختان ‏ هذا النزاع كان له أثره في 
توجيه بولس وأتباعه إلى دعوة غير اليهود. والنصوص التي بين أيدينا یوم بدأت 
بعد كثير من التعديلات لكتابات النصارى الأولى حوالي سنة ۸۷۰ في العصر 
الذي كانت فيه الخصومة بين الطائفتين انش فتاه على اندها ولنها كان 
النصارى من أصل يهودي هم المسيطرون تقريباً حتى سنة ۷۰م ثم ضعفوا بعد 
ذلك» فهذا يفسر لنا كيفية ظهور الأناجيل فيما بين هذا العام وقبيل عام ١١١م.‏ 

ويرى بعض الباحثين أن هذا يعد نوعاً من الاضطهادء حيث إنه لو لم يكن 
جو الخصومة المثار من انقسام الفكر البولسي لما وصلت إلينا هذه الكتابات التي 

ويؤكد هذا بما ذكره د. شلبى: «إن حركة الاضطهاد والتى كانت موجهة 
E‏ سس هذا نان بيس لنش 
الاغريقية» ولما كانت هذه المسيحية قد ابتدعت أشياء لا يرضى بها المسيحيون 
الاأصلیون کألوهية عیسی. والقول ببنوته وتجسده. ففقدت النصرانية طابعها 
البسیط السهل لا سيّما بعد أن فقدت مرکزها بعد تدمیر الهیکل سنة ۷۰م؛ 
وامتلأت بکثیر من الخرافات ممزوجة بالثقافات الوثنية التی کانت تسود الشعوب 
لتي دخلت في النصرانیة. ۱ 


(۱) راجع؛ آضواء علی المسيحیة. ص۰۲۷ كتاب يا أهل الكتاب تعالواء ص۰۱۳ 
(۷) راجع الاسلام والأدیان حلمي» ص۰۱۹4 ۰۱۹۵ المیزان الطهطاوي ص۰۱1 


۳:۲ 
5.11خآآ. ( 


هذا عن الوضع والانقسام في بداية النصرانية» وما تعرضت له من اضطهاد 
فكري ان صح التعبیر . 

آما عن الاضطهاد الفعلي علی ید الرومان فقد نتج عنه الکثیر من النتائج» 
فقد کانت الأسالیب القضائية لدی الرومان تتصف بالقسوة کما ذکرنا» وکان 
للاضطهاد آثاره التي تجلت في کثرة القتلی» والذي نتجت عنه أحیاناً ضروب من 
الردة الموقتة كما حدث في عهد دیسیوس . 

ونقل بلليني عام ۲ آن بعض النصاری نبذوا دینهم من عشرین سنة 
مضت» وكان هذا الاضطهاد ينتهي أحيانا إلى حماس ديني ينتشر بين الناس مع 
المقالاة قبه 3 

وقد مرت علی النصرانية فی تاریخها المبکر هذه الاضطهادات والتي جعلت 
هذه الديانة تعيش مرحلة العذبذب فى العقائد» لا سیّما بعد آن فقدت. التلاميذ 
المخلصين ورجال الدين ااا الجيل الأول الذي عاصر المسيح نلا 
ونزول تعالیمه - فأصبحت في مهب الریح تذهب بها الأفکار والفلسفات من 
نقيض إلى نقيض آخر". 

بل إن الاضطهاد نتج عنه دخول عدد من النصاری في الوثنیف» وهو ما أدى 
إلى ضعف عام في التدين"» فکان آن تشربت النصرانية بعض التیارات التي 
عاصرتها كالمانوية وغیرها نتيجة المخاطر الحقيقية الناتجة عن اضطهاد السلطات 
الإمبراطورية . 

وتميز النصف الثاني من القرن الثالث بفوضى عقدية سائدة في الأوساط 
المثقفة» إلى جانب بساطة الإيمان في الأوساط الشعبية» وعمت الفوضى بسبب 
التأويلات التي نشرها المفكرون النصارى منذ أواسط القرن الثاني بحثاً عن تعبير 
يلائم بين ما في أيديهم من نصوص مقدسة وبين الثقافات الموجودة في البلاد 





)١(‏ المسيحية نشأتها وتطورهاء ص ۰۲۱۵ والتسامح والتعصب. ۰۱۰۰ ۰۱۰۷ اظهار الحق 
۲ قصة الحضارت ۰۳۸۰/۱۱ بانصه‌تاوتیطه ۵۲ موز 1۳6" ص۱۲ ۰۱۲ 

(۳) تاریخ المسيحية ۰41/۱ الاسفار المقدست طعیمت ص۰۲۳ ۰۲4۶ العقائد المسيحية 
بين القرآن والعقل» هاشم جودة» .٠١۲‏ 

(۳) النصرانية من التوحید الی التثلث» ص>6١١.‏ 

(8) الفکر الاسلامي ص ۸۰. 


۳:۳ 
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التي هم فيها. ودانت البلاد المضطهدّة بما يراد فرضه علیها من المذاهب 
MW. ۱‏ 


وفي فترة الاضطهادات آبیح ما خرم في التشریم النصراني مجاراة للرومان 
الحاکمین ولاستمالتهم للدخول في الدین الجدید". 


وهذه الاضطهادات جعلت کل عمل یقومون به في شئونهم الدينية وخاصة 
ما کان متصلاً ببیان الشريعة یقومون به سراً لا جهراًء وفی خفية عن الأعداء 
المترقبین» والسرية یحدث في ظلمتها ما یجعل النفس لا تطمئن الی ما یحکی 
عما حدث فيهاء را ن اس غل اق ا ر 
ویتسامع الجمهور آموراً ما حدئت في تلك الاجتماعات". 


ورافق هذه السرية صور کثيرة من الانحراف السلوكي والاخلاقي» بالاضافة 
إلى الرهبنة التي ظهرت مع تزايد انتشار النصرانية في اليونان وبلاد الشرق» مما 
أدى إلى انحطاط المستوى الديني والأخلاقي كما ذكرنا آنفاًء فكانت الرهبنة بمثابة 
رد فعل على هذا الانحطاط» حیث کان الرهبان - وبتأثیر الاضطهاد - یفرون 
بدينهم إلى حيث لا تنالهم ید البطش» فیبالغون في هذه الرهبنة وما تتسم به من 
ا 

وقد حاول بعض الكتّاب”*' أن يرد حياة الرهبنة إلى حياة المسيح نلا 
ولكن هذا رده غالبية الكتاب حيث قالوا: إن المسيح 4# أشار إلى الرهبنةء إلا 
أنه لم یفرضها ولکن الاضطهادات كانت هي السبب في الانعزال» ثم تطورت 
إلى الرهبنة إلى أن أصبحت مدارس منظمة تؤكد هذا التأثير البيئي . 


ولم يبدأ القرن الرابع إلا وقد تباينت عقائد الطوائف النصرانية» واختلفوا 


فى :ذلك احتلافاً شديدا- وحدقت ضدافات ننه اتلك الط انت حسف اعرا 
في و بین وكا( اسار هوني 


(۱) الفکر الاسلامي ص۰۸۰ التعصب والتسامح» ص١٠٠.‏ 

(؟) لإانسمناضط ؤه عوم عت ص! ۰۱۲ 

(۳) محاضرات في النصرانیة» آبو زهرت ۰۳۲ ۳۳. 

(6) الفکر الاسلامي» ص۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۵ قصة الديانات ص١44.‏ 
(0) آسد رستم في کتابه الروم نقلا عن دعوة التوحید» ص ۳۲۵. 
(5) راجع دعوة التوحید. ص ۳۲۵. 
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حقيقة المسیح وتوسعوا ف ذلك» وظهرت أقوال كثيرة ام 

وهذه البدع التي ظهرت بين النصارى كانت سبباً في انعقاد المجامع للفصل 
فى هذه الأقوال» وكذلك كانت السبب في انقسام الكنائس» والتي مثلت 
المذاهب النصرانية فيما بعد. 


ولا يستبعد أن يكون الاضطهاد أثر على ما ثبت من أحداث تاريخية عند 
النصارى» مثل ولادة عيسى الخارقة التي آمنوا بها فكانت مثاراً لانطلاق الأخيلة 
في ظلمات الاضطهاد المنتشر في كل مكان'". ولا يستبعد أن يكون قبولهم لما 
ظهر من عقائد الصلب والفداء والقيامة والحساب من هذه التأثيرات. 


وكان من نتائج الاضطهادات الدينية سواء تلك التي وقعت من الرومان أو 
من اليهود على النصارى» آو من بعض الطوائف النصرانية علی الطوائف 
الأخرى» كانت سبباً في انقطاع السند» وضياع الأناجيل» فقد آعدمت کتبهم 
بالإحراق» حتى انعدمت أو كادت تنعدم الصلة بالمسيح و ونا ای 


وقد اعترف علماء النصرانية في المناظرات التي كانت بينهم وبين مخالفيهم بأن 
تلك الاضطهادات والكوارث كانت سبباً في فقد سندها المتصل بصاحب الشريعة 
إذ ضاع الإنجيل الأصلي» وتعددت الأناجيل التي تاه عل ال وال : 

وحتى الأناجيل عندما فكر كاتبوها في كتابتها كتبوها في الظلام» حيث 
تحولت الدعوة النصرانية إلى دعوة سرية» بل إن الأناجيل كتبت تحت 
الاضطهاد؛ كتبها كاتبوها بلغاتهم الخاصةء وظلوا يتناقلون نسخها سراًء وكان 
الداخل الجديد في النصرانية يأخذ عنهم التعاليم مشافهة بعد ترجمتها إلى لغته 
الدارجة» ثم يبشها في بني قومه سرأء ولم يكن الدعاة يسمحون للأتباع بتملك 
النسخ أو يطلعونهم عليها خشية على أنفسهم وعلى الكتب أيضاً. 





(۱) راجع: المسيحية نشأتها وتطورها. ص۰۳۰ ما هي النصرانية» ص۰۱۰ ۰۱6 

(۲) التعصب والتسامح» ص۰۹۱ 

(۳) الفصل ۲۱/۲. 

(4) راجع: (ظهار الحق ۰1۱۳/۲ دعوة التوحید. ص۳۲۱ عقیدتا التثلیث والصلب. موقف 
الاسلام منهماء يونس ثوري» ۱4۰۲ه ماجستیر جامعة آم القری. 

(۵) راجم نصرانية عیسی ص۱۳۹. 


۳:۵ 
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كل ذلك أدى إلى انحصار المصادر الدينية للنصرانية فى أيدي فئة قليلة من 
الناس» واقتصار شرحها وتأویلها علیهم وحدهم". 

ورسالتا یوحنا الثانية والثالثة القصیرتان تشیر الی احتراز الأوساط النصرانية 
الاسيوية فی التبشیر وخشیتها من ردود الفعل الوثنية فی هذه المقاطعة التی 
انتشرت فیها عبادة الامبراطور . 

بل إن هذه الاضطهادات ساعدت على صرف الطائفة النصرانية الجديدة عن 
الاهتمام بالکتابة والتدوین» فاکتفت بمعتقداتها في عودة المسیح» وانتظار 
الخلاص الوشيك على يديه" . 

وقد ذكرنا أن بعض الأساقفة لجأوا ‏ تحت نيران الاضطهاد ‏ إلى تسليم 
الكتب المقدسة إلى السلطات الرومانية كما حدث في قرطاج”". 

وهكذا يكاد يجمع الجميع أن الفترات العصيبة التي مرت بها النصرانية 
كانت من أهم الأسباب في فقدان الإنجيل. 

یقول شارل جینیبیر : «وأول الصعاب التي تعترضها - آي المسيحية ‏ نجدها 
في النصوص نفسها التي تمتاز عن ساثر النصوص الأخری بضعف السند 
والاضطراب وعسر التحقیق . وأقدم هذه التصوص وأهمها هي تلك التي احتواها 
العهد 0 

ونقل صاحب الفارق بین المخلوق والخالق عن علماء النصاری بأن 
الاضطهادات هي سبب ضیاع الانجیل الصحیح» وصرحوا في کتبهم أن فساد 
النصرانية من جراء تلك الاضطهادات التى ظهرت سنة cp‏ وتكرر وقوعها فى سنة 
9م“ م ۷(« 16م 11م 6م ٠6م‏ م و آم إلى 
سنة ۳۱۱م حتى استقر الحال على هذه الأناجيل الموجودة حالياً لدى النصارى”* . 


(۱) راجم العلمانیف ص۰۱۲۵ ۱۲ 

(۲) جذور البلاء ۰٩‏ المسیح في مصادر العقائد المسیحیة» ص۱٩.‏ 

(۳) انظر ص۹۹. 

.۲۳ المسيحية نشأتها وتطورها جينيبير» ص‎ )٤( 

( الفارق بين المخلوق والخالق» ص۱۵ بتصرف یسیر» وممن نقل عنهم المعلم مروان 
بولدن والحكيم كوسون والمعلم قبويس لادوك والمعلم لادوك والمعلم ستروس والمعلم 
جالوليون والمعلم بيار. 


۳:1 
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ويتحدث القاضي عبد الجبار عن ذلك فيقول: «إن دين المسیح ودیانات 
الرسل لم تتغير وتتبدل جملة واحدة» ولكن على مر الأيام تدريجياً حتى يتكامل 
هذا التغیر» وما زال أهل الحق يقلون وأهل الباطل يكثرون حتى غلبوا ومات بهم 
ال 





(۱) تشبيت دلائل النبوة .٠١١/١‏ 
۳:۷ 
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النصل الثاني 
آثر الوثندات القدیمة في تحریف النصرانية 

سبق أن ذكرنا أن النصرانية انتشرت في آمم وثنية شرقية وغربیة". وقد 
کان لهذه الأمم ترائها الضخم من الدیانات الوثنیة. وقد اشترکت هذه الدیانات 
الوثنية في عقائد کثبرة مشترکة تجمع بینها ظواهر عامة. 

وقبل الحدیث عن تأثیر هذه الدیانات الوثنية في الديانة النصرانية» یجدر بنا 
توضیح هذه الظواهر العامة التي تخضع لها تلك الدیانات» فی اتصالها بعضها ببعض » 
وفي تأثرها بالاوضاع الاجتماعية والسياسية للاأمم التي انتشرت فیها هذه الدیانات . 
الظواهر العامة التی خضعت لها الوثنیات القديمة: 
١‏ ضياع الأصول العقدية الصحيحة (الأولی للدیانة): 

ان الله سبحانه وتعالى لم يترك خلقه منذ أوجدهم يعيشون بلا دين يتعبدون 
به لخالقهم ينظمون به أمور حياتهم قال وق : ل 
آب اعبدوا له واحتنو وت [النحل: ]۳١‏ وقال: «وَإن من أَمَّةِ إِّا حَلَا 
فا تٌ4 [فاطر : ۲6]. 
الواحد دیانات شتی محرفة» وذلك عن طريق تغيير أصول هذا الدين الصحيح 
إلى تلك الديانات المتعددة المحرفة» إلا أن الديانات المحرفة ‏ إن جاز هذا 
التعبير - يبقى بها ما يدل على انحرافها عن هذا الدين الصحيح» فمهما تحرى 
المحرفون الدقة في تحریفهم ومهما تأول المتأولون والمفسرون فإنه يظل بهذه 
الدیانات المحرفة ما يدل على أصلها الحق. 


)۱( راجع ص۲۵ ”ل 
(۲) راجع الفصل الأول والثاني من کتاب الانسان في ظل الادیان. د. عمارة نجیب محمد. 


۳:۹ 
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ولا نری آکثر دلالة علی ذلك من وجود التعدد بجانب التوحید وهذا شائع 
في كل الامم . 

فبعد آن یتحدث کتاب «دروس في تاریخ الفلسفة» عن التعدد عند البابلیین 
والأشوریین وتقسیمهم الالهة الی طبقات متفاوتة یقول: هذا الاعتقاد وترتیب 
الآلهة إلى إله أعلى وآلهة أدنين يدلان على أن البابليين والأشوريين عرفوا التوحید 
في الأصل» وأن الآلهة الأدنين ما هم إلا أسماء للصفات الإلهية أو لمظاهر 
القدرة الإلهية في الطبيعة شخصوها فأفسدوا التوحيد كما حدث عند سائر 
القت اف 

وإذا كان هذا بالنسبة للبابليين والأشوريين فإنه يظهر أكثر وضوحاً في دين 
قدماء المصریین» حیث نجد الی جانب کثرة الالهة تمیزا للاله الاعلی بالقدرة 
والجبروت یعادل القول بالتوحید والنصوص كثيرة في هذا المعنى منها ما 
يذكرونه على لسان كبير الآلهة عندهم: «أنا الذي نتم السماء والأرض ورفع 
الجبال وأوجد ما عليهاء أنا الذي صنع الفلك ووضع فيه نفوس الالهت أنا الذي 
يأمر فيجري ماء النيل» أنا الذي لا يعلم الآلهة اسمه»'") 

وهذا كلام فيه أشياء من الحق إذ يبرز وجود الخالق الأوحد وأنه صانع كل 
شيء. وآن ما یسمی آلهة غیره هي مخلوقة مربوبة له. 


۲ - ملاءمتها لأهواء البشر : 
إن الإنسان يميل إلى ما يلائم فکره ومزاجه» بل بالاحری ما یحقق له 
مصلحته» ونظر الانسان للمصلحة یختلف تبعاً لاختلاف معتقده واختلاف ظروفه. 
وفي المجتمع البعيد عن الحق المنطمس الفطرة یتقبل الناس أي شيء ما 
دام يحقق لهم في نظرهم شيئاًء وقد كانت العقائد الوثنية مع ضلالها موافقة 
لهوى الحكام والمحكومين» فقد كان تأليه الملوك في عقيدة النحل القديمة موافقاً 
للقياصرة وموافقاً للرعايا في وقت واحدء فقد كان القياصرة يرضيهم ما يخلعه 
عليهم الناس من صفات الربوبية» وكانوا يسمعون أن كهان المعبد يعلنون حلول 
الالهة في أجسام الملوك ویرشحونهم للعبادة"۳. 
(۱) دروس في تاريخ الفلسفة. ابراهیم مدکور ویوسف کرم ص٩۰‏ ۰۱۰ 


)۲( دروس فی تاريخ الفلسفتت ص۹٩۰‏ 00 والشرق الأدنى القدیم ص۲۹ ۲. 
(۳) عبقرية المسیح» ص۱. 
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والرعایا کانوا ینظرون إلى حكامهم نظرة القداسة والحماية لهم وما هذه إلا 
صفات الآلهة» وكون إلههم ملكاً أو إمبراطوراً أفضل في نظر البشر من أن يكون 
حجراًء ولذا رأينا على مدى التاريخ القديم أن تأليه الملوك أمر شائع في كثير من 
الشعوب» وهذا ناتج عن الضلال الذي كان البشر يعيشونه في أحلك فتراته'") 


٣‏ - سرعة الانتشار «بين الأمم»: 
إذا كانت هذه العقائد ملائمة للحکام والمحکومین» واذا كانت سياسة 
الدولة تجاه الديانات والأفكار أن تترك لها الزمام طالما لا تتعرض لسلطان الدولة 
خارجیا أو داخلی فإن ذلك قد سمح للدیانات الوثنية بأن تجد طريقها للانتشار 
ولقد كانت العقائد الوئنية تنبه تنتث تنتشر في العالم بدیانات 
لطر اس تج اراح ۱ ار ۱ لا تنتشر مع ما 
یصاحب ذلك الانتشار من نخر اقات ٩‏ 


٤‏ - تداخل الدیانات: 
إذا كانت هذه الديانات كثيرة» وإذا كانت تنتث عة» وإذا كان مجال 
۷ 2 و لعبسير اير 5 
انتشارها واحدآً فلا بد أن یحدث التلاقی والتداخل بین هذه الدیانات مع 
کثرتها . 
وهذا ينتج واحداً من آمرین : اما تنازل |حدی الدیانتین عن مکانها للديانة 
الأخری» أو اندماجهما 
تغيير مضمون العبادة وجوهرهاء أو يتم بتغيير الجوهر وبقاء الاسم كما هوء 
وتارة يأخذ 0 صورة الشمول» فإذا غزت دولة غيرها كان معنى هذا تغير 
الأرباب» أو تغيير أسمائهم على الأقل ولكن شكل العبادة وروحها يظلان سليمين 
كما 9" , 


0 رطان ف 
)۲( حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر› ص1۹ . 
(۳) موجز تاري يخ العالم» ص ۰۱۱۷ 


۱۳۰۰۱ 
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ولا یقتصر الامر بالنسبة لذلك علی حالة الحروب وما ينتج عنها من 
الاتصال التام بين الأمم ودياناتهاء بل ن التأثیر لیقع بسبب تجاور الدیانتین دونما 
لقاء حربی بین معتنقیهما. اذ عندما تزدهر الدیانات إحداها إلى جوار الأخرى 
تنزع إلى التقاط طقوس بعضها من بعضء إلى غير ذلك من الخواص الخارجیتة 
مثال ذلك: أن البوذية في بلاد الصين تملك اليوم نفس نوع المعابد بكهانها 
وأعرافها التي للتاوية التي تتبع تعاليم «لاهوتس»» ومع ذلك فإن التعاليم الأصلية 
للبوذية والتاوية متضادة تماما" . 

أما الاتحاد أو المزج بين الدينين وآلهتهما فيتم إذا كانا متشابهين لينشأ دين 
جديد مؤلف من دينين سابقين» وهذا ما كان يقع أحياناً عند لقاء دين بآخر فقد 
(اقترنت نحلة «آیزیس» المصرية بنحلة «مترا» الفارسیة فسماها الیونان «دیمتر» 
ونحلوها صفتها المصرية وهي صفة الأمومة الکبری آو صفة الطبيعة الام"» كما 
آشرنا الی ذلك من قبل"۳. 


انیا : خضوع النصرانية للظواهر العامة التي خضعت لها الوثنیات القديمة : 

سبق أن ذكرنا أن النصرانية انتشرت وسط هذه الدیانات الوئنية التی عرضنا 
لها آنفا. حیث نشأت في ولاية من ولایات الدولة الرومانية بدایف ثم انتشرت في 

ولقد ساعدت الظروف الدينية والسياسة التی عرضنا لها فی الباب الأول 
علی انتشار النصرانية کبقية الدیانات الشرقية في تلك البلاد. فقد ترك الحكام 
الدیانات وشأنها وحافظرا علی حرية المعتنقین لها» حتی ان الباحث لا يجد فارقاً 
یذکر بین النصرانية بعد انتشارها فی الدولة الرومانية وغیرها من الدیانات الا ما 

فقد دعا المسيح 4# إلى التوحيد كما ذكرناء ثم حرفت دیانته من التوحید 
إلى التعدد والشرك الا آنها کغیرها من الدیانات یوجد ضمن کتبها المحرفة أدلة 
على التوحيد الخالص. 


)۱( موجر تاريخ العالم» ص۱۷۸. 
)۲( راجع ؛ ص۰۳۱ 
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يقول: «شارل جينيبير»: إن المسيحية لم تكن تستطيع مدافعة آمام هذه 
النزعات والشعائر السائدة» وإذا کانت - آي المسيحية - قد انتصرت في القرن 
الثالث على سائر ألوان «التأليف» الدينى الوثنى» فذلك لأنها كانت قد تطورت 
هي الأخرى إلى تأليف دينى تجتمع فيه سائر العقائد الخصبة والشعائر الجوهرية 
النابعة من العاطفة الدينية الوثنية» قامت هي - أي المسيحية ‏ بترتيبهاء وتركيبهاء 
وأضفت علیها الانسجام الذي تفتقر الیه؛ اش استطاعت أن تقف بمفردها أمام 
أشتات المعتقدات والشعائر التي یمن بها أعداؤها دون أن تظهر ضعفاً أو نقصاً 
عنها في أي من المجالات الهامة. 


وتمت ظاهرة التشرب هذه وهي من الظواهر الأساسية في تاريخ المسيحية 
- في بطء معتمدة على الاتصال الدائب بتطور الإيمان بين جميع طبقات المجتمع 
الوثني» ذلك المجتمع الذي اختلفت فيه صور الایمان باختلاف بیئاته وباختلاف 
العهود التى مر بها... وإنها لظاهرة تفسر لنا كيف جاء العصر الذي استطاعت 
فا الس أنه کا ا ن راا ا 


الإمبراطورية ١٠م‏ محققاً انتصارا للنصرانية على الوثنية» ولكن كما يقول 
الندوي : 


«انتصر النصارى فى ساحة القتال وانهزموا فى معترك الأديان» ربحوا ملكاً 
عظیما وخسروا ديناً جليلاء لأن الوثنية الرومية مسخت دين المسیح ومسخه 
أهله» وكان أكثر مسخاً له وتحریفاً هو قسطنطین الکبیر حامی ذمار النصرانية 
ورافع لوائها»۲ . 

وينقل عن «درابر) : 

«دخلت الوثنية والشرك في النصرانية بتأثير المنافقين الذين تقلدوا وظائف 
خطيرة ومناصب عالية في الدولة الرومية بتظاهرهم بالنصرانية» ولم يكونوا 
يحتفلون بأمر الدين» ولم يخلصوا له يوماً من الأيام» وكذلك كان قسطنطين» 
)1( راجع المسيحية نشأتها وتطورهاء ص786١.‏ 
)۲( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص6١ .١‏ 

ror 
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فقد قضى عمره في الظلم والفجور. ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية الا قلیلا في 
آخر عمره سنة (۳۳۷م). 


فإن هذا الإمبراطور الذي كان عبداً للدنيا لم تكن عقائده الدينية تساوي 
شيئاً عنده» ولکنه رأی لمصلحته الشخصية ولمصلحة الحزبین المتنافسین - 
النصراني والوثني - آن یوحد بینهما. حتى إن النصارى الراسخين أيضاً لم ینکروا 
عليه هذه الخطت ولعلهم كانوا يعتقدون أن الديانة الجديدة ستزدهر إذا طعمت 
ولح ن 


ومن ثم فقد نادت النصرانية بالتجسد والتثليث وغير ذلك من العقائد التي 
بدأت تنتشر مستمدة قوتها من وثنية الرومان وسلطان دولتهم التي باتت ترفع شعار 
الصلیب . 


وإذا جثئنا إلى الظاهرة الأخيرة للديانات الوثنية وهي ظاهرة التداخل والتلاقح 
فيما بينهاء فإننا نجد أن النصرانية قد تداخلت مع الوثنيات الأخرى وتلاقحت 
توا 

وقد ذكرنا سابقاً أن الأمة اليهودية لم تكن قد وصلت من الانعزال عن 
العالم الخارجي إلى ما تستطيع به أن تتجنب تماماً تأثيرات الشعوب السريانية 
والكلدانية التى عاشت بجوارهاء كما أنها تأثرت ولا شك بصلاتها المستمرة 
بالفاتحین الرومان يضاف إلى هذا تأثير وفود الحجيج المتفاوتة العدد إلى القدس 
- في المواسم والأعیاد - من آبناء الجالية اليهودية التي هاجرت إلى بلاد اليونان 
واستقرت بها. کل ذلك آدی الی تشرب الیهود بالکثیر من الأفكار الخارجية» 
خلال القرون الثلائة السابقة للتاريخ النصراني. 

وقد أشرنا”” إلى تأثير البيئة السورية والفينيقية» والتي کانت مصباً لروافد 
كثيرة من التيارات الفكرية والعقائدية وللخرافات والأساطير أ آثار ديانات القرون 
الماضية إلى جانب الديانات المعاصرة“. ثم كانت هناك البيئة المصرية» حيث 


۸ ۰ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص۱۸۳‎ )١( 
۰.۳۱ - راجع » ص۲۰‎ (۳( 
.4* المسيحية نشأتها وتطورها. ص‎ )4( 
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تطورت العبادات المحلية ونمت فیها ونحت نحو آفاق آوسم وآشمل بتأثیر الفکر 
اليوناني . وأخیرا البيئة الإغريقية من ناحية الشمال» في الإقليم الذي نسميه اليوم 
بآسيا الصغرى نجدها أكثر تعقيداً واختلاطاً في الفكر» ولكنها أيضاً أكثر خصوبة 
وائماراً بسبب وضعها کمرکز هام للدیانات(. وقد انتهى الأمر إلى الدمج حتى 
تکون في متناول عامة الناس"". 

وقد حرص حواريو المسيح 4# على دينهم بل وسعی بعضهم إلى 
التعريف به» ثم كان ما تعرضوا له من تدمیر الهیکل سنة ۷۰ وما تلاه سنهة 
۰۵ جعل هذه الدعوة تنتقل من أرض اليهود إلى الشعوب الوثنية المحيطة بها 
کالرومان والیونانیین وغیرهم ۳ 

وقد ذکرنا*) آن النصرانية فی تلك الشعوب طعمت ببعض الطقوس 
والشعائر التي وجدوها في تلك الشعوب الوثنية . 

ومن الأدلة على تداخل النصرانية مع الديانات الوثنية المختلفة قول 
القساوسة أنفسهم حين يعترفون بأن النصرانية قد اختلطت بالوثنية القديمة 
والرومانية والمصرية والشرق آسيوية» فها هو القس إلياس اليسوعي يقول في 
کتابه : «يسوع المسيح»: 

«لقد لقحت الكنيسة الفکر المسیحی فحمل مرسلوها إلى اليونان حكمة 
التوراة وآداب الإنجيل» وأخذوا منهم چ التعبیر ودقة التفکیر فنتج عن هذا 
التلاقح تراث جديد نقلوه إلى روماء ولقد احترمت الكنيسة تقاليد الشعوب 
وحافظت على تنوع الطقوس في مختلف الطوائف"*. 

صحيح أن النصرانية ولدت في القدس من فلسطين في آسياء لكنها لم 
تلبث أن عبرت إلى أوروبا فاستقرت في الدولة الرومانية ذات الحضارة ع 
وذات النظام الاجتماعي الذي شكلته الفلسفة اليونانية الوئنية والقانون الرومائي”'2) 





.1۱ المسيحية نشأتها وتطورها. ص‎ )١( 
۰۲۹ المسيحية نشأتها وتطورها. ص۰4۱ الفکر الاسلامي ص۰۲۹‎ )۲( 


)۳( المسیح عبود. ص۰۸۳ ۸. 
)€( راجع» ص٩٩‏ 01 


2( یسوع المسيح › ص۱۹۹ . 
)1( الإسلام فى مواجهة الفلسفات القدیمت ص۱۷۸. 
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وفي هذا الجو بكل قيوده وتحدياته عبرت النصرانية إلى أوروباء وتشکلت 
ال ا 

وقد أشرنا إلى ما كان من أثر دخول غير اليهود الوثنيين في الديانة ثم 
محاولة التوفيق بين ما أثير من مشكلات”'"' . 

والأصول الوثنية للعقائد النصرانية الحالية» لم تعد فرضاً علمياً أو تخميئاً أو 
استنتاجاء فبعد تقدم العلوم النقدية» واکتشاف الوثائق» وقراءة المخطوطات 
والنقوش» قطع علماء الأديان الغربيون بأن هذه العقائد النصرانية ما هي في 
حقيقة الأمر وواقع الحال - الا خرافات وأساطير عرفتها الأمم الوثنية القديمة» 
وسجلتها في آثارهاء ثم استمدتها النصرانية منهاء ونقلتها بعد ذلك نقلا حرفا . 

وقد أفاض العلماء الغربيون فى البرهنة على ذلك اعتماداً على الموازنة 
العلمية بين ما عليه هذه الديانة النصرانية» وما عرف من أساطير دينية وخرافات 
وثنية عند الأمم القديمة. 

وقد وضع أساتذة اللاهوت وعلماء الحفريات مئات الكتب والدراسات التى 
تثبت هذه الحقيقة» وهي: وثنية العقائد النصرانية”“. ومع الوثنية لا يستساغ بل 
لا تصح منهم دعوى التوحيد!! 

وكما تذكر مقدمة ترجمة كتاب «الأصول الوثنية»: إننا إذا قارنا بين 
النصرانية والوثنية فإننا لن نجد تطابقاً کاملا آو دائماً. وهذا ما يدفعنا إلى القول 
بأن بعض الخلافات والفروقات قائمة بالضرورة. ليس هناك من دين ينسخ نسخاً 


(۱) الاسلام في مواجهة الفلسفات القدیمة ص78١.‏ 

(۲) انظر: ص ۸۱. وما بعدها. 

(۳) راجع العقائد الوئئية. ص۲۰۲. 

() انظر نماذج کثیرة جدا لهذه الکتب في کتاب: (العقائد الوثنية في الديانة النصرانیة). 
وانظر ما کتبه الجاحظ في (المختار في الرد على النصارى) وما كتبه ابن حزم في 
(الفصل) والباقلاني في (التمهید) والجويني في (شفاء الغلیل) والغزالي في (الرد الجميل 
لالهية عیسی بصریح الانجیل). و(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح): لابن تيمية» 
و(الاجوبة الفاخرة) للقرافی» و(النصيحة الايمانية في فضيحة الملة النصرانیة) و(تحفة 
الاریب) للترجمان» وراجع (اظهار الحق) لرحمة اله الهندي. 
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کاملا» آو ینقل عن الدین الوئنی الخر نقلا منتظماً حرفياً شاملا لكن العمل 
الباطني للتصورات والمفاهیم الشعبية هو الذي بدل الأعماق الدينية للمسيحية 
المعاصرة وجددها. ومن هنا نستطیع القول آن المسيحية بوجهها العام تبدو تلفيقية 
وثنية» وإنها برغم تنقيحها تبقى تلفيقية . 

ولعلنا في الفقرة التالية نقدم الأدلة التفصيلية لأثر هذه الديانات الوثنية في 
انحراف النصرانية عن وضعها الصحيح . 


ثالثاً: أثر الوثنيات القديمة فى تحريف العقائد النصرانية : 


-١‏ التتحسد: 
التجسد عند الأديان الوثنية يعنى أن الله تعالی أخذ صورة جسد » أو يحل 
فى جسد. قال دوان: «ومن عقائد الوثنيين القدماء قولهم بتجسد أحد الآلهة 
ونزوله وسكنه معهمء وقد ورد ذكر ذلك على أنواع كثيرة من التصورات 

والروايات الشرقية"" . 

ولا تكاد الديانات الوثنية تخلو من عقيدة التجسد هذه عن طريق الولادة من 
عذرای وقد تختلف مظاهر هذا التجسد وكيفيته» إلا أن المضمون والجوهر واحد 
لا يختلف. 

وقد ذكرنا سابقاً”" عند حديثنا عن بولس أن هذه الفكرة مستقاة من أفكار 
السامريين العبريين» وذهب بعض الباحثين إلى أن فكرة التجسد هي من رصيد 
الحلول اللاهوتي الناسوتي الموجود في التلمودء حيث إن التلمود ورد فيه القول 
بالتناسخ . 

فهى عقيدة وثنية عامة ظهرت بقوة فى الديانات الوثنية المصرية واليونانية 
والرومانية وكذلك في الهندية والأشورية. وكانت هذه العقيدة - عقيدة ولادة الإله 
من أم بشرية» أي نزول الإله وتجسده وظهوره بالناسوت - كانت منتشرة بين 
الرومان واليونان انتشاراً كبيراً» بل كانت معتادة إلى حد كبيرء مما يسر إدخالها 
)١(‏ الأصول الوثنية»ء ص ۲۲. 
(۲) العقائد الوئئیت ص08. 
(۳) انظر: ص۰۱۷ 
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فى الديانة النصرانية وذیوعها وانتشارها"". 


فعقيدة تجسد الاله التي یقول بها النصاری قد سبقهم (لیها الهنود. وقد ورد 
ذکر ذلك علی آنواع کثيرة من التصورات والروایات الشرقیة» ولم یزل «کرشنا» 
حتی هذه الساعة الاله المحبوب عند نساء الهنود. والفرقة التي تحترمه مشخوفة 
بعبادته» وقد نشروا تعالیم یتمسکون بها آشد التمسك وهي آن «(کرشنا» یخالف 
كل الآلهة التي تجسدت لأنها لم يكن فيها الا جزء من الألوهية» آما «کرشنا» 
فهو نفس الإله «فشنو» ظهر بالناسوت"؟. 


وجاء في بعض کتبهم أن «كرشنا» قال: «سأتجسد في «متواربيت يادوا»» 
وأخرج من رحم «ديفاكي» آولد وآموت وقد حان الوقت لاظهار قوتي وتخلیص 
E A‏ 

قال «دوان»: «والاله «بوذا» المولود من العذراء «مايا» الذي يعبده بوذيو 
الهند وغيرهم يقولون عنه إنه ترك الفردوس» ونزل إلى الأرض» وظهر بالناسوت 
رحمة بالناس كي ينقذهم من الآثام ويرشدهم صراطاً مستقيماًء ويحمل أوزارهم 
ويفديهم مما يستحقونه من العذاب بأخذه عنهم ما يستحقونه من القصاص». 


وقد جاء في الكتاب الصيني المدعو «فوتيهنك» ما نصه: «ولما عزم الإله 
«بوذا» على النزول من السماء إلى الأرض ليولد عليها نادى ملائكة السماء 
وسكان الأرض قائلاً: «يا أيها الأموات زينوا أرضكم لأن «بوذيشومهتو» العظيم 
سينزل عما قريب من «توسيا» ويولد بينكم فأعدوا کأسین لوقت ظهوره!» 
ويقولون أيضاً: أما الرحم الذي يحل فيه الإله بوذا ليتجسد إنما هو كوعاء 
وضعت فيه ذخيرة وليس أحد من البشر يكون الحمل به كما كان بوذا فإنه يحل 
فيه بغیر |فراز. . ولما حملته (بهامایا) لم تعد تشتهي (رجلا) وعاشت عذراء!*؟. 

قال «هوك» - آحد المبشرین الفرنسیین - عند تکلمه عن بوذا ما نصه: 
«والبوذیون یعدونه الهاً تجسد أي إنه إله ظهر بالناسوت أتى إلى هذا العالم» 
(۱) مقدمة العقائد الوئنیت» ص٤".‏ 
(۲) راجع العقائد الوثثیف ص ۹۳ Objection to christian belief‏ › ص ۰۳۹۷ 


(6) العقائد الوثنية» ص‌۹۵. 
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75 ۰ ۰ د )۱( 5 
الاعتقاد نجده عند الصینیین» ۳۳ . 


وکمثال علی التجسد بدون ولادة من عذراء اعتقاد «آن الفرعون المصري 
ابن رع من صلبه وتجسيد له على الأرض» ويتضح هذا جلياً من الألقاب الرسمية 
التى كان يتخذها الفرعون ومن الأوسمة التى كان يحملها»”". 


وکان الیونانیون یدعون آبطالهم في القرون الماضية آلهة وأولاد آلهت وأنهم 
ظهروا بالناسوت» ومن جملة آبناء الالهة هرقل «من الاله» المشتري. وعندهم آن 
(برومسیوس»*؟ إله اتحد لاهوته بناسوته فهو ذو نشأتين إلهية وجسدية في جسم 
واد زهو تیان وال نف ورقف راد ۰ ۱۷ 


وهناك رواية تتعلق ب «روملوس» الذي سميت مدينة روما باسمه» تقول إن 
العذراء «ديهيا سلفیا» اغتصبت وولدت توأمین قیل إن أباهما كان «مارس» إله 
الحرب» وأنه أثناء عاصفة مفاجئة مر الغيم فوق رأس «روملوس» واختفى ولم 


ولقد كان تجسد المسيح كإله موافقاً لهذا تماماء فهو حمل به من الروح 
القدس وولد من عذراء هي مريم لتكمل قصة تجسده المزعومة» وهو ما تؤكده 
النصوص والمقالات في كتاب «أسطورة تجسد المسيح»: إن الأساطير والخرافات 
الوثنية الرومانية واليونانية مليئة بأساطير نزول الآلهة إلى الأرض واختلاطهم بالبشر 
واتصالهم بهم أحياناً اتصالاً لا تزاوجياًء وأن هذه الأساطير التي أوحت للنصرانية 
بالتجسد الإلهي للمسيح» بل لقد نسب إلى الإمبراطور أغسطس الذي ولد 
المسبح في عهده أن الآلهة قد أرسلت أغسطس وإنه اله نزل الی الارض". 


)١(‏ العقائد الوثنيةء ص95. 

(۲) العقائد الوثئیت. ص۹۷. 

(۳) اطال الوهية عیسی» ص۰45 وانظر الدانة في مصر الفرعوئی؛ ص4۳. 

(4) اسم مشتق من کلمة يونانية معناها البصر والعناية الالهیة. راجع العقائد الوئیة. ص۱۰۰. 
(0) راجع العقائد الوثیة. ص۱۰۰ 

(5) راجم النصرانية» شاهين: ص۲۷۹. 
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۲ - الصلب والفداء: 

ن قصة صلب المسیح وفدائه لبني البشر من آهم العقائد النصرانية بل لعلها 
آهمها وقد اکتسبت هذه القضية أهميتها من حيث إنها جعلت ساسا یقوم علیها دین . 

ويكفي أن نعرف أن الصلیب الذي یعتقد النصاری آن المسیح صلب عليه 
أصبح رمزاً لاسا عندهم» وهو رمز التثليث. وهو عندهم کذلك رمز لاکبر 
فاجعة وقعت في تاريخ البشرية فيما يزعمون» وهو كذلك أساس الكنيسة وعماد 
الإنجيل ورمز الحياة الأبدية"'' فيما يزعمون. 

وقد ذکرنا"" عند دراستنا لتقرير بولس لهذه العقيدة في رسائله أنها تقوم 
على أساس القول بتكفير خطايا البشر وحاجتهم إلى فاد يفديهم من خطاياهم. 

والنصارى يستدلون على قصة صلب المسيح لفداء البشرية بما تضمنته 
رسائل بولس كما ذكرنا من قبل» وبما تضمنته الأناجيل» مثل ما ورد في إنجيل 
يوحنا «لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من 
يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» . 

هذه هي عقيدتهم في الصلب والفداء وهي كما ذكرت أهم العقائد عندهم 
لأنهم يقولون إن صلب المسيح كشف لهم أموراً كان يجهلها الجنس البشري من 
لدن آدم حتى جاء المسيح وصلب. 


قصة الصلیب وفلسفته : 

إذا رجعنا لنرى تاريخ نشأة الصليب» ثم تقديسه بعد ذلك في الأديان 
الوثنية فإننا نجد أن نشأة الصليب وتقديسه ترجع إلى العصور المتقدمة. ففيما 
يتعلق بنشأة الصليب يذكر «آرثر فندلاي» أن اكتشاف النار من أهم الاكتشافات 
لدى الإنسان الأول» وأنه يمكن توليدها من احتكاك قطعتين من العصا تدخل 
إحداها في الأخرى بطريقة تشبه التقاء العصوين في الصلیب» وعن طریق 
الاحتکاك بین العصوین تتولد النار فتولدت النار من الصلیب فرأی الانسان التار 
تتولد من هذا الاحتکاك فأثارت في نفسه الاعجاب والدهشت حتى أدى به إلى 


(۱) دراسات فى النصرانية» مزروعة ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ الانجیل والصلیب صا. 


)۲( راجع» ص۱۱۷ . 
(۳) ۰11/۱ 
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عبادة النارء ومن هنا نشأ تقديس الصلیب من العبادة المقدسة۲۳. هکذا زعم. 
وقد انتقلت هذه القداسة الی الأدیان الوثنية المختلفة فیما بعد. ویذکر 
المسیو «کوینیو»: آن الهنود یذکرون موت «کرشنا» بأشكال متعددة آهمها آنه مات 
1 0 هس a‏ 
معلقا علی سجره سمر بها بصربه حربه ۰ 
وقال «دوان»: والمقصود من الشجرة (خشبة الصليب) وأن السيد «مور» قل 
صور «كرشنا» مصلوباً؛ كما هو مصور في كتب الهنود مثقوب اليدين والرجلين 
ومعلق بقميصه قلب إنسان. 
ومما يذكر عن الإله «آندرا»» وهو إله فارسي قديم يعبدونه في التبت 
والنيبال: أنه سفك دمه بالصلب» وثقب بالمسامير كى يخلص البشر من ذنوبهم» 
ی 5 5 م2 1 
وان صوره الصلب موجودة في کتبهم ۰ 
وکان المصریون یصورون في ید آلهتهم علامة ترمز ٍلی الحیاة. وکانوا 
یسمونها «عنخ» وهي قريبة في تکوینها من علامة الصلیب التي اتخذها النصاری 
يقول الدكتور صابر صبره . إن كلمة الحياة عند المصريين ترسم یما پر سم 
به الصليب» وليس بعيداً أن يكون رسم الصليب مقتبسأ من الفكر المصري بمعنى 
نهاية الحياة التى تلى الصلب”؟©. وبهذا أصبح الصليب رمزاً للحياة والتضحية عند 
همم و 00 ۳ ۲ ۰ (N‏ 
الوثنيين فقد شکل مکانة دينية مرموقة في مصر وآشور وفارس وغیرها . 
هذا عن تقديس الصلیب ووجوده فی الدیانات السابقة. 
أما عن عقيدة الصلب لأجل فداء البشر المتمثلة في صلب المسيح عند 
النصارى فما هي إلا عقيدة وثنية محضة"" » باعتراف الباحثين الغربيين أنفسهم . 
)۱( راجع دراسات في النصرانية» مزروعة ص ۰۱۱۲ القضايا المسيحية الكبرى» إلياس 
مقار» ص۰۳۸۸ المسيحية والاسلام» القس ابراهیم» ص۱۷۱ محمد في التوراة 
والانجیل والقرآن ص۱۱۳ ۰۱1۶ 
(؟) العقائد الوثنية» ص ۷۵. 
(۳) العقائد الوثنية » ص٥۷.‏ 
0( المسيحية » شلبي » ۰۱۷۷ 
(0) محمد في التورات ص۰۱۳ ۰.۱1۶ 
(7) العقائد المسيحية بین القرآن والعقل د. هاشم جودة». ص۰۲۱ ۰۲۱۵ التجسد والصلب 
بين الحقيقة والافتراءی حمای ص ۹۰. 


۳۱ 
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فهذا «ول دیورانت» یقول موکداً لذلك: لقد کانت مصر واسية الصغری 
وبلاد الیونان تؤمن بالالهة من زمن بعید. - تزمن بأوزیریس وأوتیس ودیونیس - 
التي ماتت لتفتدی بموتها بني الانسان» وکانت آلقاب «سوتر» (المنقذ) 
و«أليوثريوس 8101068105» (المنجى) تطلق علی هذه الالهت وکان لفظ «کریوس 
۶ (الرب)۰ الذي سمی به برلس المسیح» وهو اللفظ الذي تطلقه الطقوس 
الوا ال رة عل ويو الم ای ۰ 

وكما يقول جينيبير: إن جميع ديانات البيئة التي تكونت فيها المسيحية 
اتف ا دا ا 

وقد ذكر «آرثر فندلاي في كتابه (صخرة الحق) ترجمة د. علي علي 
راضي» ستة عشر مخلصاً عرفوا قبل مجيء المسیح» وسمي کل منهم إلها 


3 


مخلصاً وأعطى لقب المسيح» هكذا قال. وهم: 


الاسم المنطقة التاریخ 

١-أوزوريس‏ مصر ۰ق .م 

۲ - بعل بابل قم 

- أتيس فرجيا ۰ . 

٤‏ - ناموسى سؤزيا قم 

و الیونان قم 

5 کر شنا الهند قم 

۷- هیوس أوروبا .م 

6 - أندار التبت ۵ ۰ 

۵ بالی آسیا‎ ٩ 

۰ - آیاو نيبول "الاق.م 

١‏ ۔ التيس فيريا قم 

۲ كويكي لكوت المكسيك ۷ق .م 

۳ - وتیبا ني فانسکو ەق .م 

٤‏ - برومتيوس الیونان ۷ یم 

۵ - کوربتوس روما یم 

۲ - مذرا الفرس یم 
(۱) قصة الحضارة ۰۲۱۶/۳ (۲) راجع المسيحية نشأتها وتطورها. ص11. 


(۳) المسيحية نشأتها وتطورها. ص ۹۳. 
(6) ابطال آلوهية عیسی» ص۰4۷ محمد في التوراة والانجیل والقرآن ص۱۱5. 


ددن 
5.11خآآ. ( 


وفی کتاب العقاند الوثنية فی الديانة النصرانية آمثلة کثيرة جداً مما يشترك 
فيه اا مع الوثنيين في عقيدة الصلب من أجل الفداء. 

قال دوان: «إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة» فداء عن 
الخطيئة» قديم العهد جدا عند الهنود الوثنيين وغيرهم». 

وكان الرومانيون واليونان يقدمون أنفسهم ذبيحة للآلهة استرضاء لها. وكانوا 
في مصر يقدمون من البشر ذبيحة» وتمكنت منهم هذه العادة الشريرة حتی صاروا 
يقدمون الابن البكر من أحد العائلات الأتانية ذبيحة» يأخذونه إلى هيكل 17 
«فستات في عالوس»» ويضعون على رأسه إكليلا ثم يذبحونه قرباناً للالهت» کما 
تذبح الأنعام . 

وقال «بونويك» ۲ : «یعد المصريون «أوزيريس» أحد مخلصي الناس 
وأنه بسبب جده لعمل الصلاح يلاقى اضطهاداًء وبمقاومته للخطایا یقهر ویقتل". 

وقال «موري»: ایحترم المصریون «آوزیریس» ویعدونه آعظم مثال لتقدیم 
النفس ذبيحة لينال الناس و 

وقال: «دوان» ما نصه: «ويعتقد الهنود بأن «كرشنا» المولود البكر الذي هو 
نفس الإله «فشنو»» الذي لا ابتداء له ولا انتهاء علی رآیهم قد تحرك - شفقه 
وحنواً - كي يخلص الأرض من ثقل حملها فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه 


0 2 ۳ 
ای عو 


ویدعون ابوذا» الطبیب العظیم ومخلص العالم والممسوح» والمسيح 
المولود الوحید؛ وغير ذلك» وأنه قدم نفسه ذبيحة لیکفر آثام البشر» ویجعلهم 
ورثة ملکوت السموات» وبولادته ترك کافة مجده في العالم لیخلص الناس من 
الا واا كا د 

وقال «هوك): إن «بوذا» فى نظر البوذيين إنسان وإله معاً وأنه تجسد 
بالناسوت في هذا العالم ليهدي الناس ويفديهم» ويبين لهم طريق الأمان وهذا 
التجسد اللاهوتي يعتقده كافة البوذيين» كما يعتقدون أن بوذا هو مخلص الناس . 





./ العقائد الوثنية » ص4‎ )١( 
المسيحية » شلبی » ص ۰۱۷۷ العقائد الوثنية » ص۰۷۷‎ ١ 
۳۹۳ 
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وقال «دوان»: کان الفداء بواسطة التألم والموت لمخلص [لهي قدیم العهد 
والمخلص الذي بتألمه خلص الناس ففداهم ویدعونه : الکلمة» ولالفادی». 


ویقول «آرثر فندلاي»: «حتی سنة ١1۷م‏ لم تكن الفكرة قد تبلورت حول 
الرمز الذي یعطی لصلب عیسی . وقبل ذلك كان پرمز بحمل للمخلص «مذرا! 
فاستبدل عندثذ بالحمل رجل مربوط إلى الصلیب»"؟. 


ويقول الأستاذ إبراهيم خليل أحمد ‏ الذي كان قسيساً وراعياً لكل كنائس 
الوجه القبلي في مصر وهده الله إلى الحق وأسلم -: إن الإمبراطور قسطنطين 
هو الذي اتخذ الصلیب رمزاً للایمان المسيحي. وعلی هذا یکون الصليب رمزاً 
دينياً قدیماً جداً لا یمت الی المسيحية بصلة»۳. 


ومکذا شهد شاهد کان منهم آن فکرة تقدیس الصلیب هي فکرة مبتدعة لم 
يأت بها عيسى :4 ولم یجعلها ساسا لعقیدته. وانما صنع ذلك المنحرفون من 
بعده؛ پولس وفکرته التي نادی بها» وقسطنطین والرمز الذي جاء به . 

وبهذا یتضح تأثیر الوثنیات عموماً في نشأة الصلیب. وعقيدة الصلب 
للفدای ورمزية الصلیب فی النصرانية . 


۳ - آلوهية عیسی وادعاء أنه ابن الله : 


تشکل دعوی آلوهية عيسى 4 قاعدة الديانة النصرانية ومحورها المركزي 
الذي تتأسس علیه وتدور حوله منظومة العقائد النصرانية كلها من تجسد وحلول 
وتثليث وصلب وقيامه... إلى آخره کما ذکرت"**. ورآینا کیف آنه بینما کان 
الجن اة وسزالة كله کل مش مه المرسليق تاره اون انیا 
ورأى فريق ثالث أنه ابن الله له صفة القدم فهو آکبر من رسول. وله صلة 
خاصة بالله وأنه وسيط بين الله والناس. 


() مشکلات العقائد الوئنیة» ص>”5١.‏ 

(۲) محمد في التوراة والانجیل والقرآن ص۱۵۸. 
(۳) مشکلات العقيدة النصرانیة. ص ۰۱۱۷ 

۰.۳۱۷ ۰۲۹۸ ۰۱۷۷ انظر: ص‎ )٤( 


٤ 
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ومکذا تباینت نحلهم واختلفت مذاهبهم في شخص المسیح"*. وتحدثنا 
عن المجامع التي عقدت من أجل إقرار المسيح وبنوته لله" . 

ولقد كان تأليه الملوك والأبطال والشخصيات العظيمة أمرأ شائعاً فى 
الديانات الوثنية» وأغلب الديانات الوثنية أصلها عبادات لبشر بلغوا العظمة على 
وجه ما من الوجوه الشائعة آنذاك» وتاريخ البشرية مليء بذلك”". 

ولم يكن مستغرباً في بلدان الشرق القديم أن یقوم من یزعم آنه «ابن اه 
وبتاح ورع» ويقال: إن الفاتح الإسكندر الكبير حين دخل معبد (سیوه» سمع 
صنم الإله «أمون» يناديه: يا ابني» بل إننا نجد على إحدى حفريات الأسرة 
الفرعونية التاسعة عشرة فی «ممفیس» وعلی ورق البردي هذه العبارة التيی تصف 
«آمون»: «هذا اه الذي عمل الهاً وصار مزدوجا»*. 

فالمصریون القدماء من آشهر من آهوا ملوکهم وملك مصر کان الهاً في 
8 0 
نظر المصريين '. 

وكان الهنود القدماء يقولون: بأن الإله «سافستري» له ابن هو ابنه الوحيد 
واسمه «آتى» وأنه مولود غير مخلوق. كذلك كانت الديانة الزرادشتية تقول: بأن 
لاله : «متراس» اين هو : «آهورا»۳؟. 

وکان الیونانیون یدعون آبطالهم فی القرون الماضية آلهة وأولاد الالهت 
وأنهم ظهروا بالناسوت» ومن بعد موتهم انضموا إلى الالهة<۲. 

وكان قسطنطين إمبراطور الرومان يؤمن بأن «أبولو» (إله الطب عند 


."١6ص انظر:‎ )١( 

(۲) انظر: فصل المجامع ص۳۱۵. 

(۳) ولهذا آکد النبي ی على عدم الغلو فيه سواء بالاطراء في حياته أو بعد موته» أو تعظيم 
قبره حماية للمسلمین من آن یقعوا فیما وقع فیه من قبلهم. 

(6) الاصول الوئیت. ص۳۹ العقائدة الوثئیت ص۰۹۹ ۰۱۰۰ 

(۵) الاصول الوثئیت ص۳۹ العقائدة الوثئیت. ص۰۹۹ ۱۰۰. 

(۷) الأصول الوثنیة. ص۳۹. 

(۷) الديانة اليونانيةء ص ۰۱۳۰ الاساطیر الاغريقية والرومانیة» کوملان» ترجمة أحمد رضاء 
۲ ص۱1۶ - ۰۱۵۳ 


۳۹۵ 
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اليونانيين) هو إله الشمس وأن «أفلاطون» ابن الله"'2. ولذا أقر ما في النصرانية 
من دعوى بنوة المسيح لله . 

وممن ألههم الرومان «روميلوس» مؤسس رومية كما ذكرنا ويدعونه «ابن الله) 
ولد من العذراء «راسيلفيا»» ويقولون عن «يوليوس قيصر» أنه «ابن الله». وقالوا 
أيضاً عن آغسطس قیصر انه انسان واله... وقد آلهوا «کلوریوس!» وکانوا 
يدعون ملوك رومية بهذه الألقاب «ربنا ومعلمنا وسيدنا وإلهنا»”" . 

وقد اعتقد سکان رومية بألوهية «سمعان السامري» الملقب «ماغوس» آو 
«الساحر» وکان معاصرا للمسیح ل وقالوا: انه عمل ایات وعجائب مدهشة 
ووضعوا صورته مع صور الالهة المصورین في تلك المدينة. وقد نقل هذا كذلك 
المؤرخ «يوسيبيوس» عن «جوستين»» ويوجد على الجسر الكائن فوق نهو تبريس 
هذه العبارة «لسمعان الاله الو 

وما ذكرت يؤكد منبع هذه العقيدة الدخيلة ‏ عقيدة ألوهية ابن الإله وإرساله 
لهداية البشر في الديانات ‏ وأنْ هذه العقيدة وورودها في الأناجيل لم يكن 
مصدرها الا ما استورده النصاری من دیانات وعقائد سابقة وشعوب وئنیة ممن 
دخلوا في النصرانية فیما بعد. 

وخلاصة القول آن مورخی الادیان لا یستطیعون الا آن یعترفوا بالأصل 
الوثنى لعبارة «ابن الله»» وأن عله العبارة کان لها تأثیر کبیر فی استقطاب الکثیر 
من الوثنيين إلى الديانة النصرانية» بل دخل بعضهم في الدين ۳ 


5 - التثليث : 

من خلال النظر فى المصادر المتاحة يتبين أن عقيدة التثليث عقيدة وثنية 
محضة وجدت قبل ميلاد المسيح ## لدى الأمم القديمة» ومن ثم تأثرت بها 
النصرانية وقبلتها. 


.۲ النصرانية» شاهین» ص۲۳‎ )١( 

(۲) النصرانية والاسلام ص۹4 وانظر العقائد الوثنية. ص۱۰۱ وابطال آلوهية عیسی؛ 
ص؟ . 

(۳) العقائد الوثئیت. ص ۰۱۰۳ 

.4۰ الأصول الوثنيةء ص‎ )٤( 


۳۹۹ 
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فالمتتبع لتاريخ الادیان الوثنية يجد أن الثالوث المقدس یعتبر أصلا 
أصولهاء ومعتقداً من آهم e‏ “. وفي هذا يقول الدكتور أحمد شلبي: 
موضوع تعدد الآلهة موضوع يكاد يكون عاماً في جميع الثقافات القديمة» قال به 
المصريون اما 2 قال ننه و والبابلیون» على اختلاف في عدد الآلهة 
ومكانتهم» واختلاف في تصور صلة الآلهة بعضهم بیعض آو صلتهم بالبشر". 

آما التثلیث فلعله كان تحديداً لهذا التعدد. . . وأصبح الثالوث معبوداً 
معروفاً لكثير من الأممء ولعل البابلیین هم أول من قال بالثالوث» وذلك في 
الألف الرابع قبل الميلاد حيث كانوا يدينون بتعدد الآلهة. لكنهم نظموا هؤلاء 
الالهة آثلان أي جعلوها مجموعات متميزة المكانة والقدرة» كل مجموعة ثلاثة 

فكانت المجموعة الأولى على رأس الآلهة» وتتكون هذه المجموعة من إله 
السماءء فإله الأرض فإله البحرء أما المجموعة الثانية فإله القمر وإله الشمس» 
وإله العدالة والتشريع... إلخ. وأن التثليث كان معروفاً عند قدماء الهنود قبل 
المسيح بأكثر من ألف عام”" . 

ويرى الدكتور وافي أن أول ديانة نشأت فيها عقيدة اللاهوت الثلائي هي 
ديانة الهنود القديمة» والتي كانت تعرف بديانة البراهمة» فإن أسفار الفيدا يرجع 
تاريخها إلى عصر سحيق» يرجع به بعضهم إلى نحو القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد 2 . 

ويذكر دارسو الوثنية أن كافة الأبحاث الدينية المأخوذة عن مصادر شرقية لا 
تخلو من ذكر أحد أنواع التثليث أو التولد الثلاثي (أي: الأب والابن وروح 
القدس) . 


قال موريس : لك الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية جاء ذ فيها فيها القول 
باللاهوت الالوئي أ ي أن الاله ذو ثلاثة آقانیم "۳ . 





.۸۲ الله واحد آم الوث» ص۰۷۸ وقصة الحضارة. ۰۷۰/۳ والأصول الوثنية» ص‎ )١( 
۰۹ - المسيحية» شلبي» ص 2170 وتاریخ الفلسفة» مدکور» ص1‎ )۲( 

(۳) المسیحیة» شلبی» ص۱۳۹ وعقیدتا التثلیث والصلب» ص ۰۲۱۱ 

5 الامتنان تست ۱۲۹۱ 

(0) العقائد الوثنية» ص ۵۵. 


۳۹۷ 
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وجاء في کتاب «سکان آوروبا الأول» «کان الوثنیون القدماء یعتقدون بأن 
الاله واحد. ولکنه ذو ثلائة آقانیم۲۳. وهو ما يژکده علماء التصاری آنفسهم. 


وفیما يلي ذکر بعض صور التثلیث القديمة» ونبداً بأقدمها وهی الوثنیات 
الهندیة. فنحن |ذا تصفحنا کتب الهنود سنجد آن أعظم وآشهر عقاندهم هو القول 
بالتثليث» وقد کان للهنود آکثر من الوث. فهو یختلف من طائفة لخری ولکننا 
نجد الثالوث في کل مرة يشبه إلى حد كبير ثالوث النصارى”” . 

منها: ما نقله الأستاذ مالفير في كتابه المطبوع عام 1896م وترجمه إلى 
العربية «نخلة شقوان» عن الكتب الهندية القديمة في شرح عقيدة الهنود القدماء ما 


نصه : 


نؤمن «بسافسترى» أي الشمس إله واحد ضابط الكل خالق السماوات 
والأرض وبابنه الوحيد «آنى» أي النار نور من نور مولود غير مخلوق تجسد من 
«فايو» أي الروح في بطن «مايا» العذراء» ونؤمن ب «فاليو» الروح المحيي المنبثق 


من الأب والابن» الذي هو مع الأب والابن يسجد له زا 


وقارئ هذا النص يحس أنه يقرأ وثيقة الإيمان التي وضعها مجمع انيقية) 
وتؤمن بها الكنائس على اختلافها. إنه تشابه تام بين العقيدتين» لا اختلاف بينهما 
إلا في الأسماءء فبينما يسمى النصاری الاله ی ويسوع المسیح ابن وروح 
الحياة المنبثقة روح القدس نجد قدماء الهنود يسمون الأب (سافستري) والابن 
(آني) والروح (فایو) . وبینما يتجسد يسوع في بطن مریم العذرای يتجسد (فايو) 
في بطن (مايا) العذراء عند الهنود. ونرى هذا الثالوث واضحاً فى أكبر ديانتين 
فى الهند هما: البراهمية والبوذیة؟. 

وقال «دوان»: 


«ٍذا آرجعنا البصر نحو الهند نری آن أعظم وآشهر عباداتهم اللاهوتية هو 


)١(‏ العقائد الوثنية» ص۵۵. 

( انظر: ص ۰۳۷۰ وما بعدها. 

(۳) النصرانية من التوحید الی التثلیث» ص۲۰۹. 

(4) التعصب والتسامح» ص۱۰۱ الله واحد آم الوث ص۸۱. 
(0) كتاب «الله جل جلاله» العقادء ص۰۷ 


۳۹۸ 
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التثليث أي: القول بأن الإله ذو ثلاثة أقانيم. ويدعون هذا التثليث بلختهم: «تری 
مور 4 وهی له مره من كلمن سنسکریخیعین: آما ری قمعتاها: 
«ثلائة». و«مورتی» معناها: «هيئات» أو أقانيم وهی «برهما وفشنو وسیفا» ثلائة 
أقانيم غير منفكة عن الوحدة» وهي : الرب والمخلص وسيفاء ومجموع هذه 
الثلاثة الأقانيم: إله واحد. 

ويرمزون لهذه الأقانيم الثلائة بثلاثة أحرف هي: الألف والواو والميمء 
ویلفظونها «آوم» ولا ینطقون بها الا في صلاتهم» ويحترمون رمزها في معابدهم 
احتراماً عظیماٌ؟؟. 

وجاء في "الکبیتا" - أحد کتبهم المقدسة الدينية - آن کرشنا قال: «آنا رب 
E‏ . آنا سر الألف والواو والمیم - آوم ۰ آنا برهما وفشنو 
وسيفا. التى هى: ٠:‏ ثلاثة آلهة إله واحد»" . 

وکما نجد عند الهنود الوا مؤلفاً من : : «برهما وفشنو وسيفا». نجد ذلك 

عن البوذيين» فانهم یقولون: ان بوذا إله» ویقولون بأقانیمه الثلائة ۲۳۱ , 

وقال «دوان»: «البوذیون الذین هم آکثر سکان الصین والیابان یعبدون الها 
مثلث الأقانيم» یسمونه: «فو". ومتی آرادوا ذکر هذا الثالوث المقدس» یقولون : 
(الثالوث النقي فوک ویصورونه في هیاکلهم بشكل الأصنام التي وجدت في 
الک وقزترن ایضیا ‏ اف را واخد لبه كو اة أشكال] 501 

وقال أيضاً: «كان الفرس يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم؛ مثل الهنود تماما 
وهم: «آورمزد» ومتراث وأهرمان». فأورمزد؛ الخلاق. ومتراث: ابن الله 
المخلص والوسيط . وأهرمان : المهلك» . 

ويوجد فى كتابات «زورستر) سانن الشرائع الفارسية» هذه الجملة: الثالوث 
اللاهوتي مضيء في العالم» ورأس هذا الثالوث موناد. وکان الاشوریون 
والفینیقیون یعبدون آلهة مثلثة الأقانیم"۳. 
)١(‏ العقائد الوثنية » ص ۰۵۵ تحقیق ما للهند البيروني » ص۱۳۵ ۰ 
)۲( العقائد الوثئیة. ص۰۵۲ وراجم الادیان الشرقية القديمة في الشرق» رژوف شلبي» ص٤١٠‏ . 
(؟) العقائد الوثنية » ص۰۵۸ 
(6) العقائد الوثنية » ص16 2 11 
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وقد اتسع موطن هذه العقائد المتضمنة لعقيدة التثلیث بعد انتقالها من غرب 
آسيا إلى بلاد الیونان وغیرها من المناطق التي خضعت للحکم الروماني بعد 
ذلك» فقد كان يقوم بالدعوة إلى الوثنية دعاة کثیرون یحاولون جذب الناس إلى 
هذه الديانات. 


وقد روع قساوسة النصاری ما وجدوه من أوجه الشبه بين دينهم وبين 
المثرائية وقالوا: إن الثانية قد سرقت هذه العبادات عن النصرانية» أو أنها فى 
المثرائية حيل مضللة احتال بها عليهم الشيطان في صورة لأهرمن. 

وهو قول وزعم متهافت» فقد عرفنا مما مر أن أقليم البحر الأبيض كله 
كانت تسوده عقائد وثنية قبل أن توجد النصرانية» وقبل أن تنتشر في ربوع تلك 

00 
.٠ البلاد‎ 

وکان الیونانیون - القدماء الوئنیون - یقولون: ان الاله مثلث الأقانيم» ولذا 
شرع رجال دينهم بتقديم الذبائح يرشون المذبح بالماء ثلاث مرات - إشارة إلى 
الثالوث» ويرشون المجتمعين حول المذبح بالماء ثلاث مرات» ويأخذون البخور 
من المبخرة بثلاثة أصابع» ويعتقدون أن الحكماء قد صرحوا أن كل الأشياء 
المقدسة يجب أن تكون مثلثة. ولهم اعتناء تام بهذا العدد (الثالوث) في كافة 
آحوالهم الدينية. وقد جرد الباحث الالمانی المعاصر آوزینیر أکثر من ۱۲۰ إلها 
مثلثاً فی الأساطیر اليونانية القدیمة؟. 

وقد انتقلت کل مذه الظواهر ٍلی الدولة الرومانية» التي آصبح لها الحکم 
فى تلك البلاد وغیرها . 


أما التثليث عند المصریین القدماء» فقد أخذوه عن الهنود من ۰ سنه 


با ۳ 
فم 0 


وقد كان للدين المصري القديم تأثير قوي في النصرانية» ليس فقط في 
الشعائر بل فى صورها ورموزهاء لدرجة أن الكثيرين يعتقدون أن صورة العذراء 
التي يصلي أمامها النصارى في الكنيسة إنما هي مأخوذة عن صورة (إيزيس» 
)۱( عقيدتا التثليث والصلب» ص18 ؟. 


(۲) العتائد الوثنية» ص ۰5 10« والأصول الوثنية » ص۰۷۰ ِ۷. 
(۳) ۱ لمسیح » وصفى » ص ۰۱۳ 


۳۷۰ 
HTTP:/KOTOB.HAS.IT 


المصرية التي کان یرسمها المصریون وهي تحمل طفلها «حورس» وترضعه"۲ 

ویقول «ویلز» - آحد علماء مقارنة الأدیان في بلاد الغرب -: إنه بعد الفتح 
الإغريقي لمصر أصبحت مدرسة الإسكندرية الحديثة مركزاً لحياة مصر الدينية بل 
صارت في الحق مرکز الحباة الدينية للعالم الهلليني کله. فأقام بطليموس الأول 
فعندا ها هو معبد السرابیوم كان يعبد فيه نوع من الوث الأرباب مکون 
من: (۱) آوزریس (۲) وایزیس وحوروس» ولم يكن الناس يعدونها أرباباً 
منفصلة بل هيئات ثلاث لاله واحد"؟ 


ومن المؤرخين والمحققين المعاصرين من النصارى أسوق ما قاله زكي 
شنودة حيث يقول: «وكان في معتقدات المصريين ما يجعل فكرة التثليث 
المسيحية قريبة إلى فهمهم» فقد كان لكل مدينة هامة من مدنهم ثالوث من الآلهة 
تختص بعبادته والولاء له» ومن آمثلة ذلك ثالوث طيبة ویتألف من «آمون» 
(الأب) و«موث» (الأم) و«خنسو» (الابن) وثالوث أبيدوس أو العرابة المدفونة 
ويتألف من «أوزريس» (الأب)» والاعتقاد أنه الإله الأكبر العظيم على ولادة 
الأقنوم الثاني حورس خالق المخلوقات ورب الأرباب» والأقنوم الثاني هو 
(حورس ! ويسمى (الابن) أو النطق أو الكلمة وهو ابن الإله «أوزيريس» وهو إله 
النطق والکلام» والاقنوم الثالت هو «یزیس» الاله وتسمی الام الوالدة» والاعتقاد 
آنها ملکة السماء وأم الأقنوم الثاني . وکانوا یعتقدون آنهم وان کانوا ثلائة الا آنهم 
يعملوة 7 


فهذا قول شاهد منهم وعليهم بسابقية التثليث المصري على التثليث 
النصراني 
عن عقيدة التوحيد الصحيحة. 





(۱) دراسات في النصرانیة» مزروعة» ص ۰۱۰۵ النصرانية والاسلام؛ ص ۰۳۵ الميزان» 
ص۰۱۵ تاريخ المسيحية في مصر » د. سلیمان سیم » ص ۰۱۵ 


(؟) النصرانية» شاهین» ص۰1۱ الأصول الوثئیت ص۰۷۱ 

(۳) تاریخ الأقباط ۰۳۱/۱ ۳۷ والله واحد آأم الوث» ص۰۷۹ ۰۸۰ المسیحیة» شلبي؛ 
ريح اد هب 9 ص يحي بي 
ص ۰۱۷۷ 
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والمعروف آن الثالوث المصري سابق في الزمن علی الثالوث النصراني 
واللاحق یستعیر من السابق» ومن هنا فقد أكد «جارسلان كريني» ‏ أستاذ 
الحفريات بجامعة أكسفورد ببريطانيا ‏ فى كتابه «ديانة قدماء المصریین» وجوه 
التماثل والتطابق التام بين الثالوث الج والثالوث الفرعوني الأمر الذي دعاه 
إلى التقرير بأن الثالوث المسيحي مأخوذ من الثالوث الفرعوني”“. 

وهكذا لم يقتصر وجود التثليث على الأمم التي ذكرناء فقد وجد عند أمم 
عديدة” وظهر أن عقيدة التثليث عريقة فى الأديان السابقة للنصرانية والمنطقة 
التي انتشرت فیها کذلك. ۱ 


ویذکر بعض المژرخین آن آول من نادی بعقيدة الثالوث واخترعها 
واستعملها في الديانة النصرانية هو «ترتلیان» في القرن الثانی الميلادي سنة 
ده ي ع وخ على ن لسع وتات اة ار وخان 
«آثیناغورس» آول من نطق بکلمة «ثالوث» لأنه راعى عادات الرومان أصحاب 
السلطان علی الامبراطورية الرومانية وقتتذ» حیث کانوا معتنقین لديانتهم الوثنیت 
وأئه ما کان هژلاء الرومان لیعتنقوا النصرانية ویتصوروا معنی الاألوهية بغیر ما هو 
ممتزج بأفهامهم» وما هو مخروس في قلوبهم من طقوس الوئنية الشائعة» وفي 
ارتکازها علی عقيدة الثالوث۳. 


وفی التصوص المصرية القديمة وصف لولادة الابن الالهی يجعلونه أحياناً فى 
حورس الإله وكيف يقول الأب عن الابن: لسوف يمارس ملكاً مباركاً فى هذه 
الأرض لأني وضعت روحي فيه. ويقول للابن: إنك ابن جسدي الذي انجبت. 


وهنا لا بد من أن نقارن هذا مع ما ورد في رسالة بولس إلى العبرانيين: 
«آنت ابني آنا البوم ولدتك»*۲. ومع ذلك هناك من النصارى من ينكر أن تكون 
عقيدتهم في التثليث مقتبسة من الوثنية مع اعترافهم بوجودها عند الوئئیین"*. 


)١(‏ الله واحد آم ثالوث ص۰۸۱ المسيحية» شلبي» ص ۰۱۷۷ والنصرانية والاسلام؛ 
ص۱۹۹. 

)۲( راجع العقائد الوثنية » ص۰۵۹ ۰1 التفکیر الدینی » ص ۰۲۹۶ 

() أقانيم النصاری» ص۰۸۷ ۸۸. 


۳۷۲ 
5.11خآآ. ( 


ومن علمائهم من يقرر خلاف ذلك. إذ يقول القس «بولس إلياس»: (إنه 
في مفتتح القرن السابع الميلادي كتب البابا غريغوريوس الأول الكبير إلى القديس 
أوغسطينوس في بريطانيا يقول: دع البريطانيين وعاداتهم وابق لهم أعيادهم الوثنية 
واكتف بتنصير تلك الأعياد والعوائد» واضعاً إله المسيحيين موضع آلهة 
ل 

وهكذا نرى أن القس يعترف بتسرب الوثنية إلى النصرانية» ويعترف بأن 
الكنيسة لم تقف في وجه الوثنية» وإنما حافظت على تقاليد الشعوب. وأبقت 
الأعياد والطقوس الوثنية قائمة وآلهة الوثنيين معبودة ولم تغير إلا الأسماء فقط. 

وهكذا تنازلت النصرانية عن معتقداتها بذوبانها وسط الوثنية» وبتنازل بولس 
عن معتقدات الجماعة الأولى. وقد كتب القاضي عبد الجبار يصف الواقع الذي 
حدث بتنصر الدولة الرومانية فيقول: (إذا تبينت الأمر وجدت النصارى تروموا 
ورجعوا ٍلی دیانات الروم» ولم تجد الروم تنصروا»۴۳. وقد قالها شارل جینیبیر 
بعد القاضي بقرون: ان الغربیین لم یکونوا قط مسيحيين في یوم من الأیام۳. 

والذي لا شك فيه أن النصرانية أخذت خلاصة الادیان الشرقية ثم امتصتها 
ولبست ثوبها وظهرت بشکلها الجدید فالنصرانية آخر تشکیل ابتدعه العالم الوئني 
القديم . 
ه ‏ الكلمة: 

إن تسمية الأقنوم الثاني من الثالوث بالكلمة مجردة» مع التصورات والعقائد 
التي يفسرها بها النصارى كان أثراً من آثار العقيدة الوثنية القديمة. 

وفيما يلي عرض لاأهم الدیانات التي ظهر فیها هذا الاسم المفهوم للکلمت 
فقد صرح کثیر من علماء المصریات مثل «بونويك» وابرستید» وغیرهم أن هذا 
المفهوم مأخوذ من الوثنية المصرية القديمة *" فقال «بونويك»: وآأغرب عقيدة 
عم انتشارها في ديانة المصریین (الوثنیین القدماء) قولهم بلاهوت الكلمة» وأن 


)۱( الله واحد أم الوث ص۰۸۸ 
(۲) المغنی: ۰۱۵۸/۱ 
(۳) المسيحية نشأتها وتطورها. ص۲۰۹ 
(6) مقدمة العقائد» ص۳۲. 
۳۷۳ 
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كل شىء صار بواسطتهاء وأن الكلمة منبثقة عن الله. وأنها الله» ویوجد في 
كديع المقلسة هله الجملة «رني اعلم بسر لاهوت انکلمة» وهي کلمة رب کل 
شيء» وهو الصانع لها» فالكلمة هي الأقنوم الأول بعد الإله» وهي غير مخلوقت 
وهي الحاکم المطلق علی کافة المخلوقات"" . 

وسأل «تولیسو» ملك مصر الکاهن «تنیشوکی» آن یخبره هل کان قبله آحد 
أعظم منه» وهل يكون بعده أعظم منه؟ فأجابه الکاهن: «نعم یوجد من هو أعظم 
وهو الله قبل كل شيءء ثم الكلمة» ومعهما روح القدسء» ولهژلاء الثلائة طبيعة 
واحدة وهم واحد بالذات وعنهم صدرت القوة الأبدية» فاذهب يا فاني يا صاحب 
الحياة القصيرة». قال صاحب العقائد الوثنية: لا ريب أن تسميه الأقنوم الثاني من 
الثالوث «كلمة» هو من أصل وثني مصري دخل في غيره من الديانات 
کال 

وقال «هيجيمن»: كان الفرس يسمون «مترا» الكلمة والوسيط والمخلص› 
وكانت عقيدة لاهوت الكلمة منتشرة كذلك في الشرق القديم لدى الأشوريين 
والکلدانیین ۳*. وکان الأشوریون یدعون «مردوخ» الكلمة» ويدعونه أيضاً ابن الله 
البکر . کما کان الکلدانیون یدعون الکلمة «ممرار» والیونانیون آیضا کانوا یدعون 
«أبولو» الكلمة» وهو الكائن قبل كل شيء ابن الله البكرء الخبز السماوي الأبدي 
النالب عن ال صورة ال الکاهن» خالق العوالم الاله الثاني» قوة ال الانسان 
الوسیط والفادي. .*. 

وبهذا یتضح آن الاعتقاد بالکلمة علی نحو ما ذکرنا عند المصریین 
والأشوریین والبابلیین والرومان والیونان هو عین ما نادی به النتصاری» والمقارنة 
تظهر مدی تأثير تلك الوثنيات في النصرانية» والتطابق فيما بينها في تلك العقيدة. 


7 - عقيدة قيامة المسيح بعد الموت: 


يعتقد النصارى أن المسيح بعد صلبه وموته قام من قبره وارتفع إلى السماء 


.۸۵ العقائد الوثنية» ص‎ )١( 
.۸۵ العقائد الوثئیت ص‎ )۲( 
مقدمة العقائد» ص۳۲‎ )۳( 
اعتقاد المصریین ۰۱۲/۲ محمود خفاجی نقلا عن رسائل الرسل.‎ )4( 
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حيث جلس بجوار الأب على كرسي استعداداً لاستقبال الناس یوم الحشر لبدینهم 
علی ما قعلواة :وإ الإله#الاب اغطى سلطان الحساب لاله الابن"". 
وإذا نظرنا إلى أصل هذه العقيدة فإننا نجد أن النصارى قد استوردوا هذه 
العقيدة من الهنود والمصريين واليونان والرومان وغيرهم من الوثنيين» وطبقوها 
وقد نقل صاحب العقائد الوثنية طائفة من هؤلاء الوثنيين الذين ظهرت 
عندهم هذه العقيدة» إذ يعتقد وثنيو الهند بقیام (کرشنا» من الموت وبصعوده إلى 


السماء بجسده » ویعتقدون أنه سيأتي ثانية في الایام الاخیره: 


والمخلص «أدونی» (ویدعی تموز آیضا) بعدما قتلوه قام من بین الموات» 
وقصة مونه وقیامه حکاها جولیس فرمسیوس ۰ وکان هذا الراوي متیر | 
لقسطنطین» قال: فى ليلة معينةء بينما كان القداس جار لتعظيم «آدوني». جاژا 
بتمثال ووضعوه على مهد» وشرع القوم يندبون بأناشيد الحزن والرثاء» ومن بعد 
ذلك جاء الکاهن وصار يمسح أفواه المرتلين بزيت وهو يقول: «ثقوا أيها 
القديسون برجوع إلهكمء واتكلوا على ربكم الذي قام من الموت فبآلامه 
استجلب لنا الخلاص»۳(۱۱ 

وقال الدكتور ابرتشرد): «کان السوریون یعبدون لادوني في فصل الربیع» 
وكانوا أولاً يندبون موته بحزن عظيم» ثم يذكرون قيامه من بين الأموات بفرح 

E 
. وابتهاج»‎ 

قال «الكسندر موري»: "كان اليونانيون القدماء يحترمون عيد قيام «أدوني' 
من بين الأموات ویعظمونه ان وکانوا پأتون بصنم على أنه «أدونى»» ويتلون 
عليه جناز الموت وهم يبكون ويرتلون أناشيد الحزن واليأس» ومن بعد ذلك 
ترتفع أصوات الفرح والسرور وينادى بأن «أدوني» عاد حياً وقام». و«أوزيريس» 





(۱) النصرانية والاسلام ص۰۵۸ ۰۵٩‏ المسيحية الأصيلة» ج .ر .و. ستوت» ص4٩‏ - 1۵. 
(۲) العقائد الوثیت» ص۱۱۷ 
(۳) العقائد الوثنية» ص۸١٠.‏ 
(5) العقائد الوثنية» ص۱۵۹ 
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المبعوث). وقال «مهامي»: !ان محور التعلیم الديني عند الوثنيين في مصر في 
القرون الخالية هو الایمان بقیام الاله الوسیط الظاهر بالناسوت والمولود من عذراء 
من بين الأموات» وأبدية تملكه لملکوت السموات وکانوا یعیدون عید الفصح 
بفصل الربیع تذکاراً لقیام الاله المخلص آدوني من بین الأموات". 

وقال «بونويك»: ومن العجائب المدهشة آن الامم منذ خمسة آلاف سنة 
وثقوا بأوزیریس المخلص الذي قام من بين الأموات» واعتقادهم بأنه مخلصهم. 
وأنهم سیعودون حیاء مثله. وهو آشهر آلهتهم ویحبونه جداً ویقولون: انه الواحد 
الصالح وحبیبهم في الحياة والممات وحباً بالخير حمل الأنام ولذلك غلب وقتل 
ودفن وأصبح قبره أبرك بقعة بمصر یقصدها الزوا. ودامت هذه الحال مدة آلوف 
من السنین . 

وأصاب «حورس» الإله ابن العذراء «إيزيس» ما أصاب «أوزيريس»ء أي قتل 
ثم قام من بين الأموات. والذين يعتقدون فيه يعملون له كما يعمل للذي ذكر 
سابقاً من الحزن والبکاء» ثم الفرح والزينة يوم قيامه من الموت . 

وامتراث» مخلص الفرس وهو الوسيط بين الله والناس» كانت عبادته شائعة 
في بلاد الفرس والارمن وآسیا الصغری» مات قتلا» ثم قام من بين الأموات» 
ویوم عید قیامه الواقع من ۲۵ آذار یأتون بشاب یتماوت ردحاً قصیر ثم یقوم 
على أنه عاد حيا وما ذلك الا تمثیلا لموته وقیامه» وفي یوم عید قیامه المذکور 
سابقا تقعد الکهنة علی القبر الذي یعملونه في معابدهم یبکونه ویندبونه في ظلام 
اللیل» ثم یشعلون السرج بختة وینادون «افرحوا وتهللوا آیها القدیسون المخلصون 
فقد عاد ربکم الذي بموته وآلامه وأوجاعه نلنا الخلاص» ویعظمون جمعة 
الحزن(۳ . 

قال في انتصار الحضارة: «وانتقل «مثراس» من آسیا الصغرى إلى أوروباء 
وزاد انتشار عبادته فیما بعد في جمیع آنحاء الامبراطورية الرومانیف» وأصبحت بعد 
ذلك منافساً خطيراً للديانة المسيحية» لاأنه فیما یتعلق بالدیانات بالنسبة لکثیر من 


۰۱۱۰ العقائد الوثنية » ص۰۱۵۹‎ )١( 

() العقائد الوثنية» ص ۰۱۱۰ والمیزان» ص۰۱۱ الشرق الأدنى القديم» صخ 234 انتصار 
الحضارة برستد » ص ۰٩۳‏ 

(۳) العقائد الوثنيةء ص ۰۱۱۱ وقصة الحضارت ص۰۲۷ 
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الأمور الأخرى آتمت الامبراطورية الفارسية تحطیم الحدود الدوليت وکان ظهورها 
بداية فترة طويلة من الزمن تنافست فیها الدیانات الرئيسية في الشرق لنیل مرکز 
الصدارة بين جمیع الامم»۳. 


ويعتقد الرومان أن «هرقل» المخلص ابن الإله «زوس» من الأم البشرية» 
قتل وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء على غمامة يحفها الرعد» وقد بنى 
المعتقدون بألوهيته هيكلا في المكان الذي يقال عنه إنه صعد منه إلى السماء!! 

و«احفاريوس» قام من بين الأموات» وكان المؤمئون به من اليونانيين يدلون 
الناس على المكان الذي صعد منه إلى السماء”" . 

وهكذا كما قال الوثنيون عن قيام أبناء آلهتهم من بين الأموات» قالت 
النصارى عن يسوع المسيح تماماً. 

وكما ذكرنا ما قاله الوثنيون بخصوص مجيء أبناء آلهتهم المتجسدين إلى 
هذا العالم مرة آخری» فقد اقتدى بهم النصارى» فقالوا بمجيء المسيح مرة ثانية 
إلى هذا العالم» ولم يغادروا شيئاً مما قاله الوثنيون عن آلهتهم إلا وقالوه بحق 
يسوع المسيح 82 ظناً منهم أن في ذلك تعظيماً لمقامه 288 . 


رابعاً: أثر الوثنيات القديمة فى تحريف الشعائر النصرانية : 

لم يقتصر اقتباس النصرانية من الديانات الأخرى أو الوثنيات المجاورة على 
أمور العقيدة فحسب» بل إنه شمل کذلك التأثیر في الشعائرء وعلى حد تعبير 
جینیبیر عن ذلك أن التأثير الوثني في شعاثر المسيحية نمی بالتوازي مع العقيدة 
وش ا 


وفيما يلى عرض لأهم هذه الشعائر المقتبسة من الوثنيات القديمة: 


١‏ التعميد: 


۸۰ ۰۲۷۹ انتصار الحضارة» ص‎ )١( 
۰۱۱۸ - (؟) العقائد الوثنية» ص۱۱۲‎ 
۱1 المسہ لمسيحية ص۰۱۵۹‎ (۳( 
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يؤكد آن عدداً لیس بالقلیل من الطقوس الوئنية یظهر عند النصاری. 

یقول «لندي»: «ذا تصفحنا التاریخ نری آن طقس العمادة قدیم العهد جدا 
فقد كان أتباع ازوروسترا یعمدون أولادهم سواء كانوا أطفالاً أو مراهقين» 
وكذلك الفرس القدماء كانوا يأخذون أولادهم إلى الهياكل بعد الولادة ببضعة 
أيام» ويسلمونهم للكاهن عند صنم الشمسء فيغمسه بإناء مملوء ماء» ثم يسمونه 
بما يودون من الأسماء. 

وقال الدكتور «هيد»: كانت العمادة عند القدماء إما غمساً بالماء أو رشاّء 
ویدعون هذه العمادة الولادة الثانية» وکان المصریون یعمدون أولادهم المراهقين 
ویسلمونهم الأسرار الدينية الابتدائیة» ویرسمون علی جبین المعمد علامة الصلیب 
امد 

وعند البرهميين عادة دينية قديمة تشابه ما يعمله الفرس والمصريون 
القدماء. من طقوس العمادة» حيث يصلون ویتوسلون للشمس» ومن بعد قسم 
الأيمان المغلظة من المعتمد ‏ إذا كان كبيراً علی آداء الطاعة التامة للکهنت 
وحفظ الأسرار - يرشونه بالماء ثلاث مرات» ویخاطبونه بما یوافق المقام 
ویعدون الرش بالماء (الخلق الجدید). ویلبسونه ثوباً خصوصياًء وإكليلاء 
ويرسمون على جبينه صليباً» ویضعون علی صدره صلیباً من شکل صلبان «توه 
ویسلمونه السر؛ وهو كلمة «أوم». . . ال 
. و2 ۹ 1 ۰ : )۳( 
في النصرانية إلى حد ماء ولكن الأمر لم يكن ينطوي على أي فكره لتخليصه ". 

وقال «دوان» ما نصه: كان الرومانيون الوثنيون يعمدون أولادهم بالماء 
اون آن: العمادة "واظة ارال اطا 

وقد نقل صاحب کتاب العقائد الوثنية نقولاً عدة لعلماء الخرب تثبت تشابه 
طقس العمادة النصراني مع وثنية أمم أخرى”” . 


۰۱۲۸ - راجع العقائد الوثنية» ص۱۲۵‎ )١( 

(؟) العقائد الوثنية» ص79١.‏ 

(۳) الديانة الیونانیة. ص. 

(6) العقائد الوثئیت ص ۰۱۸۰ 

(0) انظر: تفصیل ذلك في العقائد الوثنية: ۰۱۸۰ ۰.۱۸۱ 


۳۷۸ 
5.11خآآ. ( 


۲ العشاء الربانی : 

يرمر إلى عشاء عيسى الأخير مع تلاميذه وحوارييه» إذ يزعم النصاری آن 
عیسی اقتسم معهم الخبز والنبیذ» والخبز یرمز إلى حسد المح الذي كسر لنجاة 
البشر» أما الخمر فيرمز إلى دمه الذي سفك لهذا الغرض أيضاً كما ذكرن" . 

يقول صاحب الأصول الوثنية: قدمت الاكتشافات الأثرية فهما عميقاً جداً 
للعلاقة الوثيقة بين القداس المسيحي وبين الاسرار فی الدیانات الوثنية القدیمة۳. 

ومن بين الآثار المكتشفة في بلاد الفرس والموجودة حالياً في متحف اللوفر 
فی فرنسا تمثال لأتباع الاله «میترا» نراهم فیه یتناولون الخبز والنبیذ. ویصف 
الكاتب الفرنسي «فرانز كومون» في مجلة علم الآثار لعام 957١م‏ هذا الأثر 
قائلا: نظراً لأن لحم الثور كان صعب المنال أحيانا فقد اضطر أتباع الإله «ميترا» 
ميترا ودمه تماماً كما يرمز المسيحيون اليوم إلى لحم المسيح ودمه بالخبز 

(MM . 

ال 

وبعض التصاری پرفضون مثل هذه المقارنات کما ذکرت"*. 

ولكن كثيراً من علماء التاريخ والأديان يقرون بحقيقة التشابه بين النصرانية 
والوثنيات السابقة عليها. بل إن علماء الآثار وجدوا نصوصاً على ورق البردي من 
مصر القديمة تدل على أن دم الإله «أوزيريس» كان يتحول إلى خمر. وكذلك 
يقول «فرانز كومون» فى كتابه عن الأديان الشرقية القديمة إن أتباع أتارغاتيس 
(o,f‏ 
اا 

ويذكر أحد الرهبان الأسبان أنه رأى الهنود يضعون قطعة من الكعك كبيرة 





(۱) انظر: ص"197. 

(۲) راجعء الأصول الوثئیف. ص۰۷۹ 

(۳) تصة الحضارت. ص۰۲۷۵ الأصول الوثنية» ص ۰۱ کتاب الّه جل جلاله. العقاد 
ص۱۷۱ 

(8) غضب جوستین من مذه المقارنة وقال : ان المقارنة بین القداس المسيحي والذبائح الوثنية 
اصلا هی مقارنة شیطانیت. ص74 الأصول الوثنية. 

)0( الأصول الوثنيةء ص٤٦‏ . 
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eS ۱ 1‏ 
جدا علی صورة معبودهم «هوتیزیلوبوشيتی» ‏ . 


وفي کل عام یصنعون الکعکة على صورته فیکسرونها ویوزعونها بینهم 
ویأکلونها وهم یعتقدون آنهم یأکلون جسد معبودهم وکانوا یقولون وهم 
يأكلونها: أكلنا ربئاء ويقولون: إنا نحفظ الله ونحرسه حین نأکله(؟. 

وكذا عند اليونانيين بل إن العشاء ‏ كما يذكر دارسو أصول الوثنية النصرانية 
- منحدر من كلمة يونانية تعني وجبة الطعام التي كان يتقاسمها الذين كانوا 
يحتفلون بالقربان أو التضحية حيث كان إلههم حاضراًء وهو أيضاً وجبة مقدسة 
يأكلون منها طعاماً مقدساً ولهذا تعتبر تضحية أو قرباناً. 

والقداس في النصرانية يتضمن كما ذكرنا هذين المعنيين: معنى العشاء 
ومعئى القربان أو التضحية”” . 

قال صاحب الأصول الوثنية: ومن الواضح أن الكنيسة بتبنيها ذبيحة المسيح 
المشاركة في لحمه ودمه كانت تستثير الدفائن العميقة في النفس البشرية الوثنية : 
الذبيحة البشرية التي کانت تقدم للالهة ثم قال: زا لا نستطيع أن نتجاهل 
هذه النصوص القربانية الرمزية» الكعكة التي تشبه خبز القداس والاله الذي 
يتجلى أمام الكاهن كما يتجلى المسيح في القدامر © . 


۳ - الرهبنة : 


إن الباحث في مقارنة الأديان يجد أن النصارى في الرهبنة اتبعوا المنهاج 
الهندي دون تحريف» فالترهب والتبتل هي سمة واضحة في الهندوكية والبوذیة۳. 


وهذا نفسه ما عرضه دیورانت من تأثیر النظرية البوذية وقوانینها الأخلاقية 


(۱) قال صاحب الاصول الوئنیة: ذبح الکاهن کوتیز «هوتیز بلوبوشيتي» برمح» وقد مات 
الاله هرتیز آمام السادن الذي کلمه الاله حقاً وظهر آمامه وجعل له قرباناً وکان هناك 
آربعة من الشباب الکهنة ومات آمامهم فلما مات توزعوا جسده بینهم انظر: ص۰۱4 

(۲) الأصول الوثنية» ص۱6۵ 

(۳) الاصول الوثئیت. ص۰۱۲ ۱۲۵. 

)٤(‏ الاصول الوثنية» ص۰۱۳ 

(0) الاصول الوئیة. ص ۱6۵. 

(7) آدیان الهند. شلبي» ص۲۰۷. 
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ويشير جينيبير إلى مصدر آخر أثر في ابتداع الرهبنة عند النصاری وهو 

المانوية فقد كان للمانوية دور كبير في هذل وإن كان يصعب تحديد مداه اليوم 
۳ 2000 

على حد تعبيره : 

ولكنه يؤكد أن أفكار المانوية ‏ وإن كانت فشلت كحركة دينية» وحلت 
محلها النصرانية فى ذلك العصر ‏ وأفكارها تشربتها النصرانية أو شملتهاء مع 
تنسيقها بالدرجة التى تتجاوب فيها ومختلف طبقات الناس» بل إن المانوية أثرت 
تأثيراً عميقاً على روح الكنيسة في تلك الفترة» وعلى إنشاءاتها فيما بعد" . 

ويرى آخرون أن الرهبنة جاءت للنصرانية في ديانة الرومان «فستا» التي 
كانت قبل المسيح بألف عام لأن «رملس» إله الرومان كان ابن «رياسلفيا» ابنة 
أحد الأمراء التى نذرت العفة وانخرطت في سلك العذارى المقيمات في هيكل 
الإله «فستا» للعبادة” . 


؛ - عبادة الصور والتماثيل وتوافق الأعياد: 

مما تجلى فيه تأثير الوثنية في النصرانية تقديس التماثيل والصور والتي لا 
يخلو منها دير أو كنيسة برغم تحريم التوراة لذلك» ونشأت عبادة الصور 
والتماثيل كأية بدعة آخری محدودة النطاق» ثم نمت تدریجیاً ولکنها لم تدخل 
فى صلب الديانة النصرانية بصفة رسمية الا في مجمع نيقية الثانی کما ذکرت**. 

وقد نافست النصرانية آکثر الأدیان وثنية بکثرة آعیادها وتنوعها. ودارس 
تاريخ الادیان الوثنية والنصرانية لا بد أن يلحظ أن الأعياد النصرانية وقتت من قبل 
الكنيسة في أيام الأعياد الوثنية نفسها”” . 


(۱) قصة الحضارة ۰۱۱۹/۱۱ المسيحية نشأتها وتطورهاء ص ۰۲۵4 ۰۲۵۵ مانی والمانویة 
ص ٣۱۳۰ء‏ ۱ ۱ 

(۲) راجع المسيحية نشأتها وتطورها. ص ۲۵۳ - "۲۵. 

(6) العلمانیت ص۱۰۰ - ۰۱۰۳ وقد جاء في الوصایا العشر لدی الیهود «لا تصنع لك تمثالا 
منحوتاً ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من 
تحت الأرض» خروج ° وان ص۳۲۸. 

(0) الأصول الوثنية» ص١0.‏ 
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ويؤكد هذا «ول ديورانت» عند تعليقه على أسرار النصرانية: إن المسيحية 
لم تقض على الوثنية بل تبنتها" . 

وإلى مثل هذا ذهب المؤرخ «فيشر» إلى مشابهة طقوس الديانة النصرانية 
واسرارها المقدسة فیما للديانة القديمة من طقوس وأسرار". 


مه هه 


تعقیب : 

هناك من یری آن النتائج التي تثبت آثر الوثنية علی النصرانية یعتمد فسط 
منها على الحدس» وأنها ليست قاطعة» لا سيما وان النصاری الأوائل آبادوا 
بعض الكتب الدينية الوثنية كما ورد في أعمال الرسل من إحراقهم للمؤلفات 
الا افش الوا : 

إلا إن هذا لا يعني فناء جمیع المصادر الوثئنية الأولی» فاذا كان النصاری 
القدامى قد أتلفوا بعضها فقد بقى منها ما يكفي لإثبات هذا التشابه» فإن بعض 
المؤلفين النصارى أمثال «أوريجين» حفظوا لنا معلومات نادرة ومختارات من 
الکتب الوثئیة» وفیها نصوص کثيرة من الوثنیات التي تثبت هذا التشابه  ٠‏ فقضية 

وکما یقول «جینیبیر»: انه ان تعذر رجاع كل لون من آلوان الطقوس 
المسيحية إلى الأصل الوثني الذي نبع منه» إلا أنه لا مجال للشك في آن الروح 
الوثية فی مظاهر العبادات العملية قد فرضت علی المسيحية شیثا فشینا*. 

وقد آثبت علماء مقارنة الأدیان والدراسات النصرانية التشابه بین دیانات 
وعقائد الشعوب: البوذية والهندية والفارسية» والعبادات الشرقية عموماً التي 
زحفت الی الامبراطورية الرومانیة» بما یکد آن النصرانية المحرفة تأثرت في 
وضع معتقداتها وشعائرها بتلك الشعوب"؟. 





(۱) قصة الحضارة ۰۲۷۰/۱۱ 

() تاريخ آوربا ص۸۰۷ دراسات في الأدیان. ص۲۲۷ كتاب الله جل جلالهء العقادء 
ص۱۷۰ . 

(۳) آعمال الرسل ۰۱۹/۱٩‏ 

(:) الأصول الوثنية» ص۰۲ ۲۵. 

(۵) المسیحیة». ص *۰۱1. 

(5) راجم العقائد الوثئیة. ص۱۸۵ - ۰۲۰۰ ۲۰۳ - ۰۲۱۸ آدیان الهند شلبي» ص‌۲۰۸. 
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ولم تکن الوثنية الرومانية في تلك الفترة - القرون الاولی للمیلاد - ذات 
طابع ثابت» بل کانت خلیطا عجیبا من المعتقدات والعبادات من مختلف البلاد 
وشتی الثقافات. 

ومما یذکر هنا آن القرآن الکریم قد سبق في بيان هذا كله حيث نص على 
ذلك منذ أربعة عشر قرناء فقال الله تعالى محذرا النصارى عن تقليد الوثنيين 
والكفار قبلهم . 
هَد لوا ین بل راعصلوا منیا لوا عُن مره یل 46 [المائدة: 
۷ كما أكد الله كك فى آية أخرى أن التحريف الأكبر فى ديانة النصارى وهو 
الذي انبثق عنه ساثر التحریفات والضلالات الأخرى بم و دعوی الابن له 
وأن ذلك نما هو اقتباس من الوثنیین قبلهم وموافقة لما کان شائعا بینهم وذلك 


قوله کن: «رتالب الیو خر ان له الب ری السَییخ ات اه 
دس و 20 7 شرت کول از عا مه مه مس مرو و +52 5 
دل فولهم بالوههم بصهترت هو میب کف روا من قبل و لهم لله آن 


يُوْتَكُونَ (46 [التوبة: ۳۰]. 


)۱( راجع الدولة والكنيسة» رأفت عبد الحميد» ص ۰۰۱۵ زقلا عن دعوة التوحید» ص ۰۲۸۹ 
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الفصل الثالث 


آثر الفلسفة فی تحریف العقيدة النصرانية 


تمهید : 

لیس من قصدنا في مذا الفصل آن نقدم دراسة عن المدارس الفلسفية 
اليونانية التي سادت البيثة اليونانية خلال ستة قرون قبل ميلاد المسيح 4# لبيان 
مدی تأثیرها فی تحریف العقيدة النصرانیة» فلیس لفلاسفة هذه المدارس علاقة 
بالنصرائية التي نشأت فیما بعد. 


وليس من قصدنا كذلك أن ندرس في هذا الفصل فلسفة العصور الوسطى› 
التي اشتغل بها آباء الكنيسة في تلك العصورء موفقين بينها وبين العقيدة 
النصرانية» ففلسفة العصور الوسطى كانت بعد أن اكتمل تحريف العقيدة النصرانية 
خلال القرون الأولى للنصرانية. 

وإنما نعنى فى هذا الفصل بعرض آراء الفلاسفة الذين نشأوا في القرون 
الأربعة الأولى للنصرانية» تلك التى تكونت فيها العقيدة النصرانية بكل ما لحقها 
من انحراف عن عقيدة المسيح #4 . 

ولا سيما أولئك الفلاسفة الذين جمعوا بين دراستهم للفلسفة ثم اعتناقهم 
للنصرانية بعد ذلك» وقاموا خلال تلك القرون إما بتحريف العقيدة النصرانية 
الصحيحة في بعض جوانبها؛ أو بتفسير العقائد الموجودة في هذه القرون ا 
قفا ای بمحاولة التوفيق بين الآراء الفلسفية والعقائد النصرانیة» أو بالتأثير على 
بعض دعاة النصرانية الأوائل عن طریق الاتصال بهم» كما حدث بين فيلون 
الاسکندري وبولس کما آشرنا("؟» وکما سنوضحه في هذا الفصل. أو بانتشار 
مذهبهم الفلسفي في البيئة النصرانیة» وان لم یعتنق الديانة کما حدث لافلوطین 





(۱) انظر: ص۱۸۷ - ۰۱۸۸ 
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الإسكندري» صاحب فلسفة الافلوطينية الحدیثة» إلى غير ذلك من مظاهر التأثير 
فی العقيدة النصرانية . 


أولاً: بداية دخول الفلسفة اليونانية في الفكر النصراني : 

بدأت النصرانية کفرقة يهودية اضطهد البهود دعاتهم كما ذكرنا"» ولم 
تكن في بادئ الأمر تلتفت الی آراء الفلاسفة؛ لآن دعوتها الهية تقوم على 
الإيمان بالله تعالی وحده. ولذلك لم تدخلهم العلوم الفلسفية ولا الجدل 
اليوناني . 

وبقیت النصرانية صافية من هذه الشوائب یوم کانت دعوة خاصة ببني 
(سرائیل زمن عیسی نة. ولكن بعد أن انتشرت الديانة النصرانية في أرجاء 
الذولة 'الروهاتة بعد بده فکرة عالمية التصرانية علی ید پولس:- کما ذکرنا. 68 
دخلت الی العالم الوئني» فدخلت معركة مع الوثنية من جهة. - کما ذکرنا" - 
ومع الفلسفة من جهة آخری» وانتشرت وتسربت بعض الأفكار والعلوم إلى هذه 
الديانة الناشتة المضطهدة فتأثرت بهذه الافکار وخاصة الفکر الیونانی» وذلك 
لأسباب منها: ۱ 

دخول أصحاب الأهواء والمنافقین ممن تأثروا بالفلسفة آمثال بولس في 
الديانة في عصر مبکر من تاریخ النصرانية. حیث آمکنهم آن ینشروا آفکارهم 
ومعتقداتهم الضال ولم یکن للنصاری الصادقین امكانية الرد علیهم وقمعهم من 
خلال دولة تحمي دين المسيح 44 من تحريف الضالين الجاهلين وأصحاب 
الأهواء. 

. دخول بعض فلاسفة اليونان فى الديانة النصرانية» وقد كان كثير من 
کبار قساوسة النضرانية تنصروا بعد فلسقة» .بل تععقوا في الفلسفات الوثنية» 
فكان من الطبعي أن يصدروا عن معارفهم وأفكارهم السابقة وثقافتهم في مجال 
تبيان عقيدتهم» مثل «يوستن»2 وحاولوا أن يسدوا الثغرات التي یجدونها في 
الديانة النصرانية بمزيج من الفلسفات التي كانوا عليهاء بل يمكن القول إن 


(۱) انظر؛ فصل الاضطهاد ص۳۱ وما بعدها. 
(۲) انظر: ص۱۹۰ 
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اليوناني بقي يونانياً بعد دخوله في الا 

- تسامح رجال الدين النصراني مع الداخلين في الديانة لأجل استقطاب أكبر 
عدد منهم» فكان المرء يدخل في النصرانية اسماً فقطء وأفكاره كلها مع ما كان 
يعتقده من قبل» كحال جميع الذين دخلوا في النصرانية» لأن النصرانية لم تكن 
لها دولة تحميهاء بل كانت مضطهدة تحت الدولة الرومانية» لذلك لجأت إلى 
التسامح؛ وغض النظر عن الأفکار الدخیلة۳. 
انیا : آهم الفلاسفة الذين تأثر بهم النصارى : 
فيلون: 

ولد فيلون في الإسكندرية نحو عام ۲۰ آو ۳۰ق. م. ومات بعد عام 04 
من القرن الأول الميلادي» أي في زمن الحواریین» وكان كبير المنزلة بين أبناء 
جنسه وطائفته البهود. حتی آرسل على رأس وفد إلى رومة ممثلا لها لدى 
الامبراطور «کالیجولا»» وكان ذلك بعد أن تجاوز الستين من عمره. 

وهو فيلسوف إسكندري في آرائه الفلسفية والدينية» وقد درس الفلسفة 
اليونانية وسائر الفلسفات» التي كانت الإسكندرية تموج بها في عصره. 

وقد بلغ من علو مرتبته في الفلسفة الإغريقية أنه كان يلقب «بالأفلاطوني» 
أو «بأفلاطون اليهود»ء ذلك بأن فلسفته كانت تقوم بعد التوراة والتفكير اليهودي 
على فلسفة أفلاطون والمذاهب الأفلاطونية عامة» وقد جعل هدفه التوفيق بين 
الكتاب المقدس» وعادات اليهود من جهةء والآراء اليونانية وبخاصة آراء أفلاطون 
من جهة آخری. 

ومع هذا لم تخل فلسفته وآراژه من التأثر ببعض التفکیر الشرقي ومذاهبی 
ومن ثم كان لفلسفته - وهذه مصادرها ‏ الأثر الذي لا ينكر في الأفلاطونية 
المحدثة» والنصرانية الحالية» وکان ذلك بفضل دعاة النصرانية الأوائل» وهذا هو 
السر في آن فيلون قد شغل أول الأمر المورخین الذین یبحثون عن أصول النصرانية . 





)۱( راجع الديانة اليونانية» ص۱۷۱ ۰ فجر الإسلام» ص۰۲۸ تاريخ الفكر المسيحى › ۲/ «AY‏ 
۶ ۰۸۵ عقيدتا التثليث والصلب ‏ ص ۰۲۷۱ 


(۲) راجم آهم عوامل انحراف النصرانیت. ص۰1۵ موجز تاریخ الشرق الادنی؛ فیلیب حتي؛ 
ص۱۱۹ . 
۳۸۷ 
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وقد ازدهر نشاط فیلون العقلي في الأربعین سنة الأولی من القرن الأول 
النصراني. فقد کتب آخر مولفاته في عام ۱م. 

وقد أسهم على غير علم منه في تکوین اللاهوت النصراني» وسيتبين ذلك 
من عرض بعض آرائه ونظریاته الفلسفية والدینیة» والتی تکررت بهیئتها فی العقائد 
والتعالیم النصرانیة ۲ . 
أفلوطين: 

ولد في مدينة أسيوط عام 54١١م»2‏ وتوفي عام ۲۷۰م. تتلمذ في مدرسة 
من ألوان الثقافات» فراح يدرسها. 

وكان أساس تعاليمه أموراً ثلاثة: 

١‏ الكون نشأ عن الخالق الأزلي الأول الذي لا تحده الأفكار. 


3 الأرواح شعب لروح واحدة تتصل بالخالق الأزلي عن طريق العقل» 
المنبثق عن الخالق الأزلي الأول. 

۳ - العالم كله في تدبيره وتكوينه وتحريكه يخضع لهذه الثلاثة : المنشئ الأزلي 
الأول» العقل المنبثق عنه» الروح التي هي مصدر تتشعب عنها الأرواح جميعا. 

ويشرح أفلوطين نظريته الثلاثية فيقول: عن المنشئ الأول صدر العقل» 
وليس صدوره كالولادة» ولكنه انبثاق من العقل انبثقت الروح التي هي وحدة 
أساس الأرواح كلها. وهذه الثلاثة المنشى الأول» والعقل والروح أساس لتوالد 
العالم وتواجد تکوینه"۳. 


ثالثاً: فلاسفة التصاری في القرون النصرانية اأولی وآراژهم الفلسفية : 


0 


یوستینیوس: 
ولد سنة ٠٠١‏ أو ١٠٠م‏ من آبوین وئنیین» وتربی على الديانة الوثنية› 


)۱ راجع عقيدتا التثليث والصلب ص٩۰۲‏ ۳6۰ 
2 راجع تاريخ الفلسفت. إبراهيم مدکور» ص ۰15 مشکلات العقيدة النصرانية» ص۰۱4 
فجر الااسلام» ص۰۲۸ 
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(r) ih )۲( 2 Ves E 
وتعلم الفلسفة الرواقیة"؟ ثم درس فلسفة الاکادیمیین والفیثاغوریین" "۰ ولکن‎ 
کل هذه الدراسات لم تشبعه» حتی وجد - حسب زعمه - في النصرانية الفلسفة‎ 

الحقيقية . 


وقد اشتغل في الدفاع عن النصرانية» إلا أنه لم يتخل عن دراساته الفلسفية 
آراؤه العقدية : 


یعرض القس حنا الخضري آراءه الاعتقادية فیقول: بری پوستینیوس آن 
«اللوجوس» هو القنطرة التي آلقیت علی الهاوية الفاصلة بین الله والإنسان» فدور 
هذه القنطرة أو اللوجوس هو الوساطة بين الله والانسان. والّه لا یتصل بالعالم 
إلا عن طريق اللوجوس» فهو الوسيط الذي عن طريقه يعلن الله ذاته» ثم يقود 
النفوس إلى الرب. 

ولقد حاول أن يشرح أصل اللوجوسء» فقال بأنه كان ساكناً في الله كقوة» 
وهذه القوة انبثقت أو خرجت من الله قبل الخليقة» ولقد قام اللوجوس بعملية 
الخلق» ولكي یوضح عملية انبثاق اللوجوس من الأب استعمل بعض التشبیهات 
والصور . 

ومع أنه يعتقد بأن اللوجوس انبئق من الله لکنه مزمن بأنه یتمتع بوجوده 

وقد كان آهم المواضیع التي عالجها موضوع اللوجوس› وفي شرحه لهذه 
العقيدة يرى بعض الروابط التي تربط المسيحية بالوثنية . 





)١(‏ الفلسفة الرواقية: سميت رواقية لأن أصحابها كانوا يجتمعون في رواق» وهي فلسفة 
أخلاقية» تقول عن الله بأنه خالق كل شيء وهو منبث في هذا الكون. الموسوعة 
الفلسفية» ص۰۲۱ 

(۲) الأكاديمية نسبة إلى المدرسة التى أنشأها أفلاطون» وسماها أكاديميا. وكانت تدرس 
الفلسفة اليونانية . الموسوعة الفلسفية» ص .1١‏ 

(۳) الفیثاغورية: نسبة الی فیثاغورس اليوناني ومدرسته فلسفية» وفيها مبادئ فلسفية تتصل 
بالزهد » وهم يرون تحريم أكل اللحوم» ويقولون بتناسخ الأرواح. موسوعة الفلسفة 
2۸۹/۲ 
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الافلاطونية ترکت تأثيراً عميقاً عليه. وفى كتاباته يلحظ التأثير الوثنى» لا سیما 
في تعلیمه عن اللوجوس» وطريقة الانبئاق» فإنه خروج اللوجوس من الأب يشبه 
إلى حد ما خروج بعض الأرواح من الإله الأعظم في المفهوم الوثني الغنوصي. 

وهو يعتقد بأن الابن أدنى من الأب» وأن الروح القدس أقل من الابن» 
وعندما يتكلم عن الثالوث يضع الله في المرتبة الأولى» والمسيح في المرتبة 
الثانية» والروح القدس في المرتبة الثالثة. 

قال صاحب الکتاب فی آخر حدیثه عنه: ومما لا شك فيه أن الدراسات 
الفلسفية الكثيرة التي درسها يوستينيوس تركت في تعاليمه بعض الآثار الوثنية”" . 


تاتيانوس: 

ولد سنة ٠1م‏ في سورية» من عائلة وثنية » ثم ترك سورية» واتجه إلى 
بلاد الیونان لكي یدرس آفکارهم وفلسفتهم. وبعد آن آقام في الیونان فترة من 
الزمن انطلق الی روما لكي يستقي من فلسفتها. وفي روما تقابل مع یوستینیوس» 
فتتلمذ على يديه. وقد خالف أستاذه في أنه ضرب عرض الحائط بکل العلوم 
والفلسفات الأخرى غير المسيحية. 

آراؤه العقدية : 


من تعاليمه أن اللوجوس كان غير موجود في زمن ماء في زمن بعيد جداً 
في الآزل: 

وفي هذا يقول القس حنا الخضري معلقاً: وهنا نلاحظ ظهور التربة التي 
ستنمو فيها فيما بعد أنواع كثيرة من الهرطقات المختصة بشخص المسيح وعدم 
آزلیته 

واللوجوس عنده كان مختفياً فى الله» فقبل الخليقة کان لا یمکن تمییزه 
عن الله» وفي المرحلة الثانية يبدأ بالخليقة عندما یخرج اللوجوس عاملا» وبعبوره 
ف هذه المرحلة نصحم الخارج من الب وهنا يبدأ عمله فى تنظیم المادة 
المختلطة بالعالم”" . 


,۱( راجع تاريخ الفکر المسيحي ۰ ص٤٤٤ „Oo‏ 
۲( راجع تاريخ الفکر المسيحي » ص10 - ۰.1۵۷ 
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آئیناغورس: 

كان حاضيا لتاتیانوس» ومن أبلغ المدافعين عن المسيحية» وکان يحب 
الفلسفة والشعر. 

آراؤه العقدية : 


0 آرائه فقد اع ابن يوستينيوس فيما يختص الذي به e‏ 
أثناء الخليقة . 

وقد حاول بتعاليمه أن يزيل الحاجز الذي أقامه أتباع يوستينيوس بتعليمهم 
أن اللوجوس هو فكرة إلهية» وأبدية الكلمة في وقت الخليقة ولأجلهاء فهو 
يعتقد بأن اللوجوس کان منذ الأبد في الله» فهو الفكرة والقول والحكمة الذي 
یفهم. والارادة والطاقة الذي ینفذ» وآن خلق العالم ما هو الا نتيجة هذا الفکر 
والنشاط الالهی. 


ولقد ظل اللوجوس بعد الخليقة على ما كان عليه قبلهاء أي أنه الفكر 
الخضري معلقاً: ومي نظرية تعرض شخصية اللوجوس للاختلاط بل للتلاشي 


في ۳ 


ثيوفيلوس الإنطاكي: 

يذكر يوسيبيوس في كتابه تاريخ الكنيسة أن ثيوفيلوس كان الأسقف السادس 
لكنيسة أنطاكيا. ولد بالقرب من الفرات من والدين وثنيين» وكانت ثقافته ثقافة 
يونانية وثنية» وبعد الدراسة الطويلة للکتب المقدسة. والتأمل العمیق تجدد ‏ أي 
دخل في النصرانية - ويحتمل أنه توفي بعد سنة ۰۸۱۸۰ 

آراژه العقدیة: 


ثيوفيلوس هو آول شخص استعمل کلمة الثالوث في تاریخ العقيدة 
النصرانية› ولقد استعمل هذا الاصطلاح فى صيغة غريبة» وهي ثالوث اللّهء كما 
أنه يرى في الأيام الثلاثة السابقة لخلق الشمس إشارة إلى الثالوث. 
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وهو يحاول أن يشرح بأن اللوجوس أو الكلمة كان في الله » في حضن الله 
وفي ما يسميه الكلمة في الداخل» أي أن اللوجوس (الكلمة) كان فى الله فى 
داخل الله» ولكن عندما نطق الله هذا الكلمة صار هذا اللوجوس خارجاً عنه فهو 
الكلمة المنطوقء أو الخارج من الله“ . 

وهو عندما يتكلم عن طبيعة اللوجوس يثبت أن الحكمة أو الابن ولد 
للاشتراك فى عمل الخليقة. 

كما يلاحظ في تعاليمه الخاصة بالمسيح نوعاً من التبعية أو الثانوية - عقيدة 
أن الابن أقل من الأب أو تابع له - ومع ذلك فقد قال بأن الكلمة أو اللوجوس 
لم يفرغ نفسه أو يخلي نفسه من اللاهوت عندما صار كلمة منطوقاً خارجاً 

د(۲( 
عن الله .. 


أكليمندس الإسكندري: 

ولد في أثيناء من آبوین وثنيين سنة ۱۵۰م۰ وتاریخ اعتناقه النصرانية 
مجهول. التحق في الإسكندرية بالمدرسة اللاهوتية التى كانت تدعى مدرسة 
ا ا ا 

وقد کان لما بعلوم الفلسفة والشعر والأثريات والأساطير والآداب» توفي 
سنة ۲۱۷م. 

آراژه العقدية : 

هناك تشابه كبير بينه وبين یوستینیوس وبنوع خاص موقفهما من العلوم 
والفلسفات الوثنية» فان کان یوستینیوس یژمن بوجود بذور اللوجوس في تعالیم 
وفلسفات اليونان» فان أکلیمندس قارن فلسفة الیونان بالعهد القدیم نفسه عندما 
کانت تعد البشرية لمجيء المسیح - حسب زعمهم - وقد ركز على أن الفلسفة لا 
تستطيع أن تحل محل الوحي الالهي. 

وفي شرحه لعقيدة اللوجوس يبدأ بظهورات اللوجوس في العهد القديم» 
وقد كانت كل هذه الظهورات تعد للظهور الأعظم أي التجسدء ففي خلال فترة 


)۲( تاريخ الفکر المسيحي » ص٣۲٦٤‏ . 


۳4۲ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


العهد القدیم کان اللوجوس یظهر نفسه بطرق مختلفت على أن هذا الظهور 
الاخیر آي التجسد یختلف تماماً عن الظهورات السابقف فهو شيء جدید من 
نوعهء فكما أن الله اختار شعباً جديداً وعهداً جديداًء فانه یظهر هذه المرة لشعبه 
بطريقة جديدة. 

واللوجوس لا يبدأ بهذه الظهورات التي يتكلم عنها العهد القديم» بل هو 
الذي خلق هذا العالم» كل ما يوجد في الكون به وله قد وجدء وهو أيضاً الذي 
مع الأب والروح القدس یکون الثالوث الالهي» وهو الذي عن طريقه يعرف 
ا 

وأكليمندس يعترف بنوع من المساواة في العظمة بين الأب والابن. وهو 
یتمسك بقول یوحنا «والکلمة صار جسدا»"۳. ومذا الکلمة هو نفسه الذي ولد 
من الأب قبل کل الدهور (لوغوس) واحد مولود من الأب وهو أيضاً صورة 
الأب» ولم یصبح صورة الأب بفضل التجسد وبسببه بل منذ الأزل وقبل کل 
بداية كان صورة الله غير المنظور . 

فاللوجوس الذي هو صورة الله» هو أيضاً سيد هذا الكون والمشرع 
للبشرية» كما أنه المخلص للجنس البشري» والمعطي للحياة الجديدة. 

وقد شدد كثيراً على لاهوت المسيح› وتاقعيأفكان كيه إل شبد کیت 
الأفكار الغنوصية ولقد تركت الرواقية تأثيراً لا يستهان به على تعاليمه» لا سيما 
فى مفهومه لمشكلة آلام المسيح» فهو يرى أن القوة الإلهية حلت فيه محل 
الدوافع البشرية» واللاهوت سيطر عليه بطريقة كلية» لدرجة أن المشاعر 
والعراطف والتأثيرات الحسية لم يعد لها أي سلطان عليه. 

وبالرغم من تشديده على لاهرت المسيح فإنه لم يهمل الكلام عن ناسوته 
فهو يؤمن بأن اللوجوس المتجسد هو الله وإنسان» بل إن اللوجوس عنده سابق 
لكل وجود. وهو نفسه الذي سکن في شخص یسوع المسیح التاريخي » وهو 
فة اشا الذي حل في الجسد وارتبط به. 

وقد حاول أن يوفق بين التعاليم الغنوصية الوثنية» وبين الغنوصية 


)۱( تاريخ الفکر ۱ لمسيحي » ص0١:٠6‏ 8۱۳. 
(۲) یوحناه ۰۱4/۱ 
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المسيحية» وفى هذه المحاولة شدد كثيراً علی اللاهوت ی له الأولوية 
العظمى . 
الفیلسوف الیونانی الذي درس الفلسفات اليونانية الوثنية بمذاهبها المختلفة 
المتنوعة» وان لم یعمم هذا علی کل مبادئه) 
ترتليانوس 

ولد في حوالي سنة ۱۵۵ ١11١م‏ من والدين وئنیین في فارطجنة وفي 
هذه المدينة نشأ وتردد على مدارسهاء وتتلمذ على أيدي معلميهاء »> ثم توجه إلى 
روما ودرس الحقوق ونجح فيها نجاحاً ملحوظاً. ودرس بجانب دراسته للحقوق 
الآداب واللاتينية واليونانية والفلسفات المختلفة فى عصره. 

آراؤه العقدية : 

كتب الكثير عن شخص المسيح» عن (اللوجوس) عن ابن الله مدافعاً عن 
الثالوث. 

وكان يدافع عن عقيدة التجسد محاولاً أن يشرح هذه العملية للدخلاء من 
الوئنية وللوثنیین ن آنفسهم وضد الیهود الد خلاء وغیر الدخلای الذين لم يروا في 
المسيح إلا مجرد إنسان» وكان يناضل ضد جماعة أخرى من اليهود رأت ا 
لاهوت المسيح تهديداً عظيماً لوحدة اللاهوت» وهى جماعة «وحدة الله». ولهذا 
السبب فقد حاول أن یخترع مصطلحات جديدة وعديدة لكي تعبر عن تعاليمه 
اللاهوتية دون أن يبتعد عن المکتوب. 

ونادى بوحدة الله » ولكن هذه الوحدة هي وحدة الأقانيم» فان الله هو آب 
وابن» وروح قدسء هؤلاء الثلاثة أقانيم هم إله واحدء الله الواحد المثلث 
الأقانيم من جوهر واحد. 


۰ 


فهو يقول: أؤمن بأنه يوجد جوهر واحد في الثلاثة. وهو أول كاتب لاتيني 
يستعمل اصطلاح «التثليث». وفي كلامه عن التثليث كان أول شخص أيضاً 
استعمل الاصطلاح )۶E۸80۸4(‏ الذي يمكن أن نسميه أقنوماً. هذا الاصطلاح 


)۱ را جع تاريخ الفکر المسيحي ۰ »> ص 0*۹ _ 0۱۲. 
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الذي سيلعب دوراً مهماً جداً فیما بعد في المناقشات والمجادلات العقائدية في 
اکتا اتفاه اشامن النسکونه ۰ 


وهو يعتقد بأن ظهور أو ميلاد اللوجوس بدأ بالتدريج» وهو یمیز بين 
الميلاد الأول لهذا الأقنوم (الحكمة) قبل الخليقة» وبين الميلاد الكامل في لحظة 
الخليقة» عندما نطق الله هذا اللوغوس وأصبح الكلمة» في هذه اللحظة أصبح 
الكلمة منظوراً وكاملاً» فعندما قال الله: ليكن نورء كان هذا هو الميلاد الكامل 
للكلمة الذي خرج من الله الذي انبثق منهء فإن هذا الكلمة كان ساكناً في الله. 
كحكمة كفكر» ولكن عند عملية الخليقة خرج هذا الحكمة» وظهر هذا الكلمة 
اللوجوس من اللهء أو أن الله أخرج أو أبثق منه هذا الكلمة» فإن الكلمة قد انبثق 
من الله لكي يعمل معه في خلق العالم» » وبهذه العملية - آي عملية انبثاق أو 
خروج اللوغوس أو الكلمة من الله - أصبح الله الأب أبأأء وآصبح اللوغوس 
المنبثق منه و المولود منه ابته فهو الابن البکر ودل کات بل 
إنه الابن الوحيدء إذ أنه الوحيد الذي ولد من اللهء فالابن كابن ليس أزلياً. 


ویما آن الابن انبشق آو خرج من الب فهذا الأخیر هو الجوهر الکامل آر 
الکلی» وبناء علی ذلك فان الابن سیل من هذا الكل» الأب هو كلي الجوهر 


وتظهر فكرة التبعية أو أولوية الأب وسموه على الابن ف فی التشبیهات الکثيرة 
التي أعطاها لشرح مذه العقید: نمع آنه اعطی المکانة الاولی في انثالوث 
للأب» والمكانة الثانية للابن » والمكانة الثالثة للروح القدس› إلا أنه أكد كثيراً 
ر بشدة على حقيقة أن هولاء الثلائة من جوهر واحد ویکونون الله المثلث 
الأقانيم . 

وقد شدد بوضوح على وجود الطبیعتین في شخص المسیح ۲ 
والبشرية» اتحاد الإلهي بالبشري» وفي هذا الاتحاد الإلهى البشري «اللوجوس» 
يسوع» احتفظت كل طبيعة بمميزاتها الخاصة بها" . 





)۱( راح جع تاريخ الفکر المسيحي ۰ ص۵۱4 - ۵۳۰. 
)۲( راجع تاريخ الفكر المسيحي ؛ ص۵۱ - ۰۵۳۲ دراسات في الفلسفة القديمة والعصور 
الوسطی ‏ ص۱۷ ۳. 
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آوریجانوس: 

ولد آوریجانوس في حوالي سنة ۰2۱۸۵ في مدينة الاسکندرية ولم يكن 
وثنياً» فقد عرف آبوه الکتب المقدست وفی الوقت نفسه کان مثقفاً ومطلعاً على 
کتابات الوئنیین. ۱ 

عین مدیراً لمدرسة الاسكندرية اللاهوتية» ومات ودفن في صور سنة ۲۵۳م. 

آراژه العقدية : 

شدد آوریجانوس على حقيقة أن الله هو الأول» فهو الخالق الذي عن 
طریق الکلمة خلق كل الأشياء» فهو يعمل وينتج عن طريق الكلمة أي 
«اللوجوس» الذي يستخدمه في عملية الانتاج والخلق. 

وعملية الخلق كما يراها أوريجانوس عملية طويلة» فالله هو الأول وهو 
الخالق الذي كان منذ الأبد خالقاً» فكل ما هو موجود خلقه الله عن طريق كلمته 
أي «اللوجوس». والله خلق في البداية عنصرين هامين جداً ساهما فى تكوين 
العالم» ومنهما تكون العالم الحالي» العنصر الأول هو الأرواح» قد وف هذه 
الأرواح للاتحاد مع کلمته» أي «اللوجوس»» وعن طريق اتحادها مع اللوجوس 
تتحد أيضاً مع الله. أما العنصر الثاني الذي تكون منه العالم فهو المادة» فالمادة 
خليقة الله . 

وهو يعتقد أنه من المستحيل أن تتحد الطبيعة الإلهية بجسد بشري» ولكي 
تت هده العمل عملية الاتحاد. الله البشري:- كأن لا بد مق وجرد زسط 
والوسيط الذي يلجأ إليه هو الروح البشرية والمخلوقة قبل خلق الجسدء وعملية 
الاتحاد التى تمت بين اللوجوس وروحه البشرية قد تمت بعد الخليقة مباشرة» 
ر که ارو ما ا ر و ییا تاو انه 
الزمان» وعندما أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة» فإن هذه الروح التي كانت متحدة 
باللوجوس قبل التجسد صارت روحاً للإنسان يسوع بعد الجسد. 

وهذه الروح هي نفسها حلت في الانسان یسوع» وبعبارة أخرى صارت 
الروح البشرية لیسوع الناصري»» وهذه الروح آصبحت الوسیط بينه وبين جسد 
يسوع الذي سكن فيه اللوجوس”""' . 


)۱( راجع تاريخ الفکر المسيحي » ص۵۳۹ ۵۵۰ 
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وعندما سکن اللوجوس في هذا الجسد. في یسوع الناصري» وهو انسان 
كامل من ناحية تكوينة أي روح وجسدء كان «اللوجوس» ابن الله يعمل في 
الإنسان يسوع لكي يرفعه ويسمو به. وكان «اللوجوس» يرفع ويؤله تدريجياً 
الروح التي اتحد بهاء وكانت الروح ترفع وتؤله هي أيضاً بدورها الجسد الذي 
سكناه . 


ومع أنه في شرحه للنصوص يؤكد على ناسوت المسيح؛ إلا أنه يقول في 
بعض کتاباته وفي آماکن عديدة بتألیه جسد المسیح. زین عدا يهم که هرا 
القس حنا الخضري أن المعلم الذي نشأ في بيئة تشبعت بالغنوصية كان يريد أن 
يعمل من الغنوصية الوثنية غنوصية مسيحية. ومع أنه يستعمل العبارة «إنسان الله) 
عندما يتكلم عن المسيح ليسير إلى لاهوته وناسوته» لكن وردت منه التصريحات 
التي تبين أنه يريد أن یرفع جسد هذا الانسان الی درجة اللاهوت» وهذا خطر 
عظیم - على حد تعبير القس - 

وفي تعالیمه لا یکاد بری الا اللاهوت أو ناسوتاً في طريقه إلى التألهء 
وهو يرى بأن اللوجوس انبثق من الأأب» وهذا الانبثاق لا يعد ا في 
ذات الّه» بل إن هذه العملية هى عملية روحية» فالابن هو صورة الله غير 
المنظور» وهو آیضاً ی ومذا الابن هو ابن آزلی لا بداية لی فانه 
اعرد مك و اکن ال ابوجو نیمه 


وبما أن الحکمة (الکلمة آو اللوجوس) انبثق من ال فهو الله» مولود من 
جوهر إلهي. ولكي يعبر بطريقة صحيحة وواضحة فقد صاغ الاصطلاح الذي 
لعب دوراً كبيراً في تاريخ العقيدة المسيحية» وخاصة في مجمع نيقية» وهو 
«أموزيوس» «(omoousios)‏ والذي يعني أن طبيعة الابن من طبيعة الاب فیحسب 
هذا التعبير الابن من نفس جوهر الأب . 

وهكذا أدخل أوريجانوس في التعاليم اللاهوتية الشرقية عقيدة روح المسيح› 
الخلاص» إذ أنه ظن بأن عملية الخلاص مقدمة للکون کله والفرصة متاحة 
للشیاطین أیضا؟. 





)۱( وا جع تاريخ الفکر المسيحي ؛ > ص۵۳۹ . 50۰ 
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وخلاصة القول كما يقول القس حنا الخضري أنه كان له تأثير عميق على 
كنيسة القرون الأولى”" . 


أغسطينوس: 

ولد سنة 1905م في مدينة سقسطة في الجزاثر» وتوفي سنة 4۳۰م. تميزت 
سنوات شبابه بالصراع العقلي والأدبي فقد جنبته الفلسفة الثنائية لجماعة 
المانويين» وصار تابعاً أميناً للعقيدة المانوية وفلسفتها. ثم ضاق بالمانوية» وصار 
اهتمامه بالأفلاطونية الحديثة والذي من خلالها صار يعتبر نفسه مسيحياء ثم خلع 
عنه فيما بعد حياة المجون والفساد. واستقبل الحياة النصرانية» وبرز فيها إلى أن 
صار أسقفاً لهيبو في منطقة تونس» إلى أن توفي» وصار من أعظم قادة الكنيسة 
ونه اولي 

أثرت أفكار الأفلاطونية الحديثة علی تعالیمه» کما یقول جون لوریمن 
وکانت معالجته للأوجه الرسمية الخاصة بالفکر اللاهوتي متأثرة بخلفیته عن 
الأفلاطونية الحديثة”” . ۰ 


رابعاً: بعض ملامح التأثير الفلسفي في العقائد النصرانية : 

إن تأثير الفلسفة اليونانية واضح كل الوضوح في الديانة النصرانية» وإن 
انتماءها إليه أكثر من انتمائها إلى المسيح 4 وإن الناظر في الديانة النصرانية 
يتحقق من تأثير الفلسفة فيها في نواح عديدة» من أهمها: 

أولاً:. إن" التصرانية اقتبست :من الأديان الوثنية' والفلسفات اليونانية الواسطة 
بين الخالق والمخلوق» وإن مما هو معلوم أن أهم مميزات الدين السماوي هو 
وصل المخلوق بالخالق بدون وسائط› وأهم مميزات الوئنية عموماً هو ادعاء 
الواسطة بين الخالق والمخلوق» ومن هنا نرى أن بولس وهو اليهودي في الأصل 
قد تأثر بفیلون اليهودي فی دعوی الواسطة. فنری التطابق بین رأییهما فقد ادعی 
فیلون وسیطاً بین لاله الأعلی والانسان وفي ذلك يقول بولس: «یوجد اله 
)۱( راجع تاريخ الفكر المسيحي» ص۰۳۹ - 205١‏ دراسات في الفلسفة القديمة والعصور 

الوسطی ‏ ص۳۷۳ . 
(۳) راجم تاریخ الکنیسة» جون لوریمر ۱۸۱/۳ - ۲۰۰. 
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وهكذا نجد أن كل تصور عن الله أو الوسطاء في فلسفة آفلاطون الممتزجة 
بالرواقية قد انتقل إلى النصرانية عن طريق بولس أو يوحنا صاحب الإنجيل في 
الأعم الأغلب بواسطة فيلون اليهودي» الذي صاغ هذه الفلسفة في صورة جديدة 
مبنية في أغلب الأحيان على الرمز والتأويل بما يتلاءم والكتاب المقدس. 

ودعوى النصارى في الكلمة أو اللوجوس بمعنى الواسطة بدا واضحاً في 
الإنجيل الرابع (إنجيل يوحنا)» وهو قول مأخوذ من فلاسفة اليونان» فهو مزيج 
بين فلسفة أفلاطون» حيث يدعي أنه في البدء جاء الصانع فصنع النفس الكلية› 
ومن الأخيرة صنع الإنسان وبقية الأشياء” . 

وهى عند الرواقيين الإله الأكبر» وهي منتشرة وحالة في سائر المخلوقات› 
وهي غیر نخلوقة؟. ۱ 

فجاء فيلون اليهودي» وحاول الربط بين هذه الاشیاء مع موروئاته الدينية 
الیهودیة» فادعی آن الواسطة بین الخالق والخلق هي الکلمة واللوجوس الصادر 
عن ال والذي هو صفة من صفات الّه» وهو 5 ولد الله وابن الله وهي 
عنده التي تحفظ جمیم الأشیاء» وهي موجودة في ماهية الله» وتکاد تعد آقنوما 
من أقانيم الله تعالى الله عن قولهم -. 

وهذا القول ظهر واضحاً في انجیل یوحنا بادعاء آن المسیح هو الکلمت 
ودعوى أن الكلمة هي الله وابن الله وبها كان كل شيء. ولذا صرح عبد الرحمن 
بدوي بأن فكرة الكلمة قد لعبت دوراً خطيراً في المسيحية عن طريق الإنجيل 
الرابع؛ ولسنا ندري على وجه التدقيق في أي وقت كتب» وإن كان الأرجح أن 
یکون قد كتب في القرن الثاني تحت تأثیر فيلوني صرف . 

ثانياً: إن التثليث وهو رأس العقيدة النصرانية هو مزیج مستورد من الوثنية 
والفلسفة وخلاصة الأفلاطونية» فنجد أن أفلاطون في كلامه عن الإله جعله ثلاث 
طبقات : 





.٥/۲ تیموثاوس‎ )۱( 

(۲) راجع موسوعة الفلسفة ۰۱۷/۱ وأديان العالم» ص۰۳۱ ۰۳۱۵ 
(۳) راجم موسوعة الفلسفة ۰۲۲4/۲ 

(4) راجم موسوعة الفلسفة ۰۲۲۳/۲ 
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أولاً: الصور الحي بذاته. 

ثانياً: الصانع الذي يصنع الوجود على غرار الصور والحي بذاته» وهو 
عنده النفس الكلية التي صنعها الخالق الأول. 

ثالثاً: الكون أو العالم ثم أرواح الکواکب". 

وهذا التثليث ظهر أيضاً بعد في كلام أفلوطين رأس الأفلاطونية المحدثة 
على نحو من کلام آفلاطون. فادعی التثلیث» وجعل لاله ثلاثة أقانيم كما ذكرنا 
سابقاً . 

وإذا نظرنا إلى ثالوث النصارى وجدناه يحوم حول هذه المعاني التي 
عرضها أفلوطين» وكأنه مشتق منهاء إلا أنه حددها بذوات معلومة معروفة» 
وخالف بين أدوارهاء فعندهم الأب وهو الأصل والمبدأء والابن وهو كلمة الله 
وعقل الله» وهو صادر عن الاب وهو الذي خلق العالم وأوجده» ویتصرف فيه 
ويدبره. وروح القدس وهو صفة الحياة للإله الأب والابن» وهو منبثق عن الأب 
كما هو قول الأرثوذكس» ومنبثق عن الأب والابن كما هو قول الكاثوليك وعمله 
التطهير للنصارى . 

ويقرر الیون جوتيه» في كتابه «المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية» تحت 
عنوان التثلیث لیس من المسيحية. آن الثالوث الأفلوطيني والثالوث المسيحي 
کلاهما یرجم الی الفلسفة الاغریقیة"". 

وعلی هذا یکون آفلوطین هو آخر الفلاسفة الوئنیین وأعظمهم في تنسیق 
اللاهوت النصرانی» فأودعه بعد عقيدة التثلیث لاهوتية العقائد الوثنیة» وما أكثر 
الذین افتتنوا به 2 النصاری» حتی ان آوغسطین پردد کل ما انتهجه آفلوطین. 

وفي الوسم آن نقول بأنه عن طریق فیلون ویوحنا وبولس وأفلوطین 
وأوغسطين غلب أفلوطين أرسطوء وتعمق في آغوار اللاهوت الكنسي» وأخذت 
الثغرة القائمة بین الفلسفة والدین تضیق شيئاً فشي" . 

ثالثاً: إن المصطلحات الدينية لدی النصاری مثل الأب والابن والروح 
)١(‏ راجع موسوعة الفلسفة .١141//١‏ 


200 راجع تاريخ الفلسفة اليونانية» ص۲۹۷. 
)۳( راجع تاريخ الفلسفة في الا سلام» ص 2١750‏ عقيدتا التثليث والصلب» ص ۰۲۱۱ 
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القدس والکلمة والتجسد والصلب والفداء والتعمید فسرت بتفسیرات فلسفية» 
استخدم آصحابها فیها آسالیب الفلاسفة لیتم اقناع الناس بتلك المصطلحات» التي 
لم يرد فيها عن المسيح ## شيء البتةء مما يدل دلالة واضحة على أن الفلسفة 
كانت مطيعة للنصارى في شرح ديانتهم . 

كما أن استخدام الفلسفة في شرح تلك المصطلحات أدى إلى ظهور الفرق 
الكثيرة بين النصارى» وذلك للتفاوت الكبير بين تلك الشروحات» وذلك كما 
حدث في تفسير البنوة» حیث فسرها البولسیون بأنها بنوة حقيقة وتعني اتحاداً 
بين الأب والابن» آما الاریوسیون ففسروها علی آنها بنوة النعمة» وبنوة المكانة 
الرفيعة لدى الأب. 


ونفس الأمر حدث عند الحدیث عن الروح القدس؛ فمنهم من ادعی أنه 
مخلوق» ومنهم من ادعى أنه إله ویشکل آقنوماً من أقانيم الإله لديهم» ومنهم من 
زعم صدوره عن الأب وحده» ومنهم من زعم صدوره عن الأب والابن معاً. 

وهكذا كانت الآراء التي خرجت وطرحت في المجامع حصيلة آراء صاغتها 
الفلسفات المنتشرة» وكانت أهم قضية طرحت في هذا المجال كما أسلفنا ما 
يرتبط بمفردات الثالوث» وأقنومية كل فرد منهاء واقترح كل مناصر رأيه في هذا 
المجال في الوصول إلى مصطلحات تؤدي الغرض الذي سعوا إليه في تحديد 
الأقنومية وطبيعتها. وقرر أنصار الثالوث أن هذا سر يصعب تعقله. 


فلا شك بعد هذا كله من أن الديانة التي جاء بها المسيح 4# لم يكن 
فيها شيء من التعقيد والفلسفة» بل كانت دعوة بسيطة وجهها إلى بسطاء الناس 
من بني (سرائیل» لأنها لا تعدو أن تكون وعظاً وتذكيراً وضرب أمثلة من واقع 
الناس وحياتهم اليومية» فتابعه من تابعه من أولئك البسطاءء وكان جلهم من 
الفلاحين وصيادي السمك وفقراء الناس. وكفر به من كفر من اليهودء لأن تلك 
الدعوة لم تكن تدور في فلك أهوائهم. 

أما ما عليه النصرانية اليوم فهي نصرانية غاية في العسر واستحالة الفهمء 
وكل من أراد أن يؤمن بها فعليه أن يلغي عقله جانباً حتى يمكنه أن يقبل ذلك 
المزيج بين الدين والفلسفةء والأديان الوثنية» وهو مزيج النسبة المرتفعة فيه 
لصالح الفلسفة الوثئية. 
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الخاتمه 


أسأل ال خسنها والقبول 

كثير من جوانب الانحراف فى النصرانية وأسبابه. وبالامکان القول آن البحث 
يحوي بعض المعلومات المهمة والجديدة والنتائج التی قد تضیف شیثاً ما 
للدراسات الخاصة بالنصرانية . 

ولکن ینبغی الاعتراف بأن البحث فی مثل هذه الموضوعات عسیر وصعب 
ولا یخلو من القصور. ولکن الذي يعزيني في ذلك اني حاولت جهدي. وبذلت 

وقد توصلت بحمد الله إلى نتائج اعتقد آنها مهمت وأرجو أن تکون قد 
آجابت علی کثیر من التساژلات المطروحة فی مقدمة هذا العمل» کما آرجو آن 

واني آلخص آهم النتائج التي توصلت إليها في ثنايا البحث وهي كما يلي : 

أولاً: أن المسيح 4# رسول لبني إسرائيل» جاءهم بالهدی والنور 
وآتاه الله الانجیل هدی ونور. وقام 4# بالدعوة إلى الدين الحق الذي دعا إليه 
الأنبياء قبله» لا يختلف في شيء من ذلك عنهم» ولكن بني إسرائيل لم يقبلوا 
دعوته بل ردوا دعوته وحاولوا قتله» ولکن الّه آنجاه منهم ورفعه الیه . 

ثانياً: أن طائفة من بنی اسرائیل قد قبلت دعوته وآمنت به وأخلصت لها 
وهم الحواريون» وكانوا معه فى حياته أنصاراً لله» وكانوا بعد رفعه على طريقته 
ومنهجه» وسار على دربهم طائفة من أتباعهم وهم من عرفوا بالموحدين إلى أن 
انقرضت هذه الطائفة» واندرست معالم دعوة المسيح الحقة بفعل مؤثرات عديدة. 

ثالثاً: أن بولس (شاؤول اليهودي) يعتبر أخطر العوامل المؤثرة في تحريف 
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رسالة المسیح تّلا والذي جعله بهذه المثابة کونه یهودیً» من الیهود المعادین 
للمسيح 4ء بل كان من آشدهم عداوة له» ومن هنا تظاهر بالدخول في الديانة 
لیتمکن من هدمها من الداخل. واستخدم ثقافة عصره الفلسفية لجذب الناس إلى 
دعونه . 


وکان ذا نشاط متمیز وجد متواصل لتحقیق غایته» وهي هدم رسالة 
جداً مما مکنه من تحقیق غایته. وهي تحریف النصرانية. قبل أن تنتشر الديانة 
الحقة» وتثبت قدمها على الأرض. 

أضف إلى ذلك أنه وجه دعوته بما حوت من عقائد مخالفة لدعوة المسيح 
نل إلى أمة وثنية جاهلة بتلك الدعوة» وفي نفس الوقت فإنه لم يجد مقاومة من 
الحواريين لأنه وجه دعوته إلى منطقة بعيده عنهم» كما أن الحواريين لم يكن 
لديهم القوة التي يمكن أن توقف أهل البدع التحريفية» وتمنعنهم من الدعوة 
إليها. 


رابعاً: أن بولس هو آول من نادی بالعقائد المنحرفة فی الديانة النصرانیة 
مثل: بنوة المسیح وآلوهیته والصلب للفداء والتعمید والعشاء الرباني» کما فصل 
بين شريعة موسى 4# وما جاء به عيسى 4 بتحريمه العمل بالعهد القديم 
وإلغائه للختان وقوله بعموم رسالة المسیح نالا . 

كما وضع بذور التثليث وسائر الانحرافات التي قلبت ديانة المسيح و 
رأساً على عقب وأصبحت ديانة لا تمت إلى المسيح 44# بأدنى صلة. وبذا 
نخلص إلى نتيجة مهمة وهي: أن بولس هو المؤسس الحقيقي للديانة النصرانية 
الحالية . 


ا إن فقدان إنجيل عيسى 4 وهو النص الأصلى للنصرانية يعتبر 
من أهم العوامل المؤثرة في تحريف رسالة المسيح 4# فضياعه ضياع للمصدر 
الصحيح للديانة» كما أنه ضياع للأصل الذي يمكن أن يرجع إليه عند الخلاف 
في شأن أي عقيدة من العقائد أو شعيرة من الشعائر. ولا عجب بعد هذا أن 
يجري التحريف للعقائد والشعائر النصرانية دون أن يكون هناك ما يرجع إليه في 
معرفة مدى هذه التحريفات والعمل على تصحيحها. 
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سادساً: أن أتباع المسيح واجهوا عدوین لدودین» وهما: الیهود الحاقدون 
والرومان الوئنیون وکلاهما مارس اضطهاد النصاری في جمیع مظاهر حياتهم 
الاجتماعية والسياسية» وهو الأمر الذي كان له أثر خطير على دعوة المسيح تلا 
وتلاميذه وذلك بمنعهم من نشر الحق والدعوة إليه والمجادلة عنه» وکان سببا في 
ضياع الإنجيل» وما تبعه من تحريفات عقدية» وفي نشوء الفرق الضالة وشيوع 
ضلالاتها. وظهور الرهبنت وما تبع ذلك كله من تحريفات عقدية وتشريعية. 

سابعاً: أن النصارى استبدلوا بإنجيل المسيح 24 أناجيل أربعة ضمنوها 
أشياء من سيرة المسیح ## وأقواله» وادعوا أنها كتبت بتأييد إلهي» وهي كتب 
لا یعرف علی التحقیق کتابها ولا تاریخ کتابتها. فضلاً عن امتلائها بالأخطاء 
والتناقضات» كما أن أصولها مفقودة كما أثبتنا. 

وهذا فتح الباب لإثبات العقائد المنحرفة في تلك الكتب مما أدى بالتالي 
إلى رسوخها وثبوتها في الديانة النصرانية تبعاً لمنزلة تلك الأناجيل عند النصارى. 

ثامناً: أن تعاطف الدولة الرومانية مع النصارى بعد دخول قسطنطين في 
الديانة النصرانية كان له أثر في تثبيت الانحرافات العقدية التي دعا إليها بولس» 
وذلك لأن قسطنطين كان وثنياً فنصر من أقواله ما يتناسب مع تصوراته وعقائده 
الوثنية كدعوى ألوهية المسيح وبنوته لله. 

تاسعاً: أن المجامع النصرانية ثبتت الانحرافات التي دعا إليها بولس والتي 
كانت حصيلة آراء صاغتها الفلسفات والوثنیات» وأضفت على كل ذلك هالة من 
التقديس والتعظيم وحمتها بما أصدرت من قرارات كان لها الدور الأكبر في 
إخراج الديانة النصرانية من التوحيد إلى التثليث رسميا. 

عاشراً: أن البيئة الوثنية المحيطة بالنصارى ساهمت في تحريف دين 
المسبح تي وهي التي انطلقت إليها ومنها دعوة بولس حيث انتهی البحث إلى 
إثبات أن العقائد والشعائر التي عليها النصارى الآن لها أصول وثنية محضة. 


حادى عشر: أن الفلسفات المحيطة بالبيئة النصرانية» والتى دخلتها على 
أيدي الفلاسفة المتنصرين» أو الذين تتلمذ عليهم دعاة النصرانية قد ثبت تأثيرها 
القوي فى تحريف الديانة النصرانية» ويمكن ملاحظة هذا التأثير القوي فى 
الاعتقاد بوساطة المسيح بين الله والخلق» واعتقاد أنه الكلمة التي انبثق منها 
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الوجود. وکذلك القول بالتثلیث وما تبع ذلك من التفسیرات والتویلات المطولة 
والمعقدة - للعقاند التصرائبة - التی هی سمة الفلسفة: والتی آخرجت دين 
المسيح 44# من البساطة إلى التعقيد ومن الوضوح إلى اللبس والغموض . 

ثانى عشر: إن المحصلة النهائية لنتائج هذا البحث والتي أبرزنا أهمها في 
هذه الخاتمة هى تأكيد القول بأن ما يزعمه النصارى الآن ديناً للمسيح 44 هو 
في واقع الأمر مجرد أساطير وثنية وشروح فلسفية» وتحريفات عقدية لدعاة 
النصرانية» وعلى رأسهم بولس» ولا تمت إلى رسالة المسيح 4 بأدنى صلة. 

وفي ضوء ما تقدم أوصي بما يلي : 

- الحث على إجراء مزيد من الأبحاث في مجال أصول النصرانية» وقواعد 
وأهداف النصارى في دعواتهم وما يبشرون به. 
للنصارى فيما يروجون له. وقد وقفت عليها فى ثنايا المصادر الأجنبية التي 
اعتمدتهاء حيث قام أصحابها بدراسات علمية نقدية جادة بعيدة عن الترويج لديانة 
ما أو التأويل» فأوصی بالوقوف علی تلك الدراسات وترجمتها ونشرها ومتابعتها. 

هناك بعض الموضوعات - والتی تکشفت لى من خلال البحث ‏ يمكن 
للباحث أو الدارس فى الأديان أن يكتب فیها وهی: 

* العقائد النصرانية بين الفكر والواقع. 

* قانونية الأناجيل الأربعة. 

# مولفو الأناجیل الأربعة ومنزلتهم في النصرانية. 

الث عشر : وخیر ما نختم به هذه النتائج ذلك النداء الرباني في قول الله 


ن: «ئل یال لکتب تالا (ق ڪلمتر سوم بيا وبر آلا َبْدَ الا اه ولا 


س بد 
م7 ق 
2 ۱ 


رک پو ها ولا یلد بتشکا بسا ربا ین دون او کن توا کول آشهدوا 
پا یرت ®4 [آل عمران: 14]. 

وصلی الله على نبينا محمد النبي الأمي الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق» 
والقائل عنه: الى الأقت ازى يذوم موا عِندَهُم فى التوردة وَالإضيل 
ايشم پالقوي ويتهدهم عن الشڪر ويل هم الیکب رضم عم الحَیت 
ریسم عَنهمْ إِصْرَهُمٌ وَالْْْدَلَ أل كانت م4 [الأعراف: .]٠١١‏ 


0 
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نوت ین الحكتب وَيَنْفوا عن کیر فد جاگ يرت ال ور رڪب 
تيت © تھی بد اله ی ا شوك سبل الك برجم ِن الب 
اک الور برذنه. وید ال رط يبر ©4 [المائدة: .]١١- ٠١‏ 

فصلى الله عليه أكمل صلاة وأتمها وأزكاها وأبرها وأعلاهاء وعلى آله 
الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وأسأله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين» وأن يعلي شأن الدين» ويرد 
المسلمين إلى دينهم رداً جمیلا لینیروا السبیل للناس ويخرجوهم من ظلمات 
الجهل وتخبطات الأهواء والفلسفات وسخافات الوثنيات» وتلبيس شياطين الإنس 
والجن إلى نور الإسلام وسماحته وبساطته» ليفوزوا بعز الدنيا ونجاة الآخرة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الآية رقم الصفحة 
سورة البقرة 
«ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل» ۲٤‏ 
«لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» ۳۳ 
سورة ال عمران 
#إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك4 10 
«آلم الله لا إله هو ٤‏ 
«ان ال اصطفی آدم ونوحا» 1٤‏ 
«إن الله ربي وربكم فاعبدوه» 58 ۷۰ 
#إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم»# 3 
«ربنا آمنا بما آنزلت واتبعنا الرسول 1۷ 
#واذ قالت الملائكة با مریم 15 
«ورسولا إلى بني إسرائيل» 7 
#ومصدقا لما بين يدي من التوراة» ۷۰ 
سورة النساء 
#بل رفعه الله إليه» 1۸ 
«فآمنوا باه ورسله ۷۱ 
«بما نقضهم ميثاقهم وکنرهم» ۸ 
#وبکفرهم وقولهم علی مریم 1۸ 
«وقولهم انا قتلناه 1۸ 
«وما قتلوه وما صلبوه ۷۱ 
سورة الماندة 
وراد أوحيت إلى الحواريين» 1۷ 
#إذا قال الحواريون يا عيسى ابن مريم» 1 
1 
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الاية 


#قال الله إني منزلها عليكم» 

#قال عيسئ ابن مريم اللهم ربنا» 
«قالوا نريد أن نأکل منها» 

#قل يا أهل الكتب. . . . سواء السبيل» 
#لقد كفر الذين قالوا» 

لما قلت لهم إلا ما أمرتني به» 

#ما المسيح ابن مريم إلا رسول» 

#وإذ أوحيت إلى الحواریین» 

«وإذ قال الله یعیسی ابن مریم 

#وقال المسیح یا بني اسرائیل اعبدوا ال 
«وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم 
«#ومن الذین قالوا إنا نصارى4 


سورة الأعراف 
«اجعل لنا إلها» 
«واتخذ قوم موسى من بعده» 

سورة التوبة 


#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا» 
#وقالت النصاری المسیح ابن ال 


سورة یوسف 
«وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن» 

سورة مريم 
#ذلك عيسى ابن مريم قول الحق» 
«فأتت به قومها تحمله» 
«فآشارت الیه» 
«#فحملته فانتبذت به مکاناً قصياً» 
قال إني عبد الله أتني الكتاب» 

5٠ 
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رقم الصفحة 
1۷ 

۷ 

۷ 

AY 

۷۱ 

1۹ 

1۹ 

۷ 

1۹ 

1۹ 

16 ۸ 
۲۸ 


۳۳ 
۳۳ 


۳۳۸ 
۷۰ 
TAT TTA 


۳۳ 


11 
10 
10 
10 
1٩۹ _ ٥ 


الآية رقم الصفحة 


#ما كان لله أن يتخل من ولد سبحانه# 35 

«ويراً بوالدتي) 10 

«وجعلني مباركاً أينما كنت» 526 

#والسلام علي يوم ولدت» 10 

یا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء# 56 
سورة الشعراء 

«أن أسر بعبادي إنكم متبعون» بف 
سورة المؤمنون 

#وجعلنا ابن مریم وأمه آیة6ه 55 
سورة الزخرف 

#ولما جاء عيسى بالبينات # 7 
سورة الصف 

«وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل» ¥ 

«یا آیها الذین آمنوا کونوا آنصار الک ۸ Vé‏ 


ثانیا: فهرس الحادیث النبوية 


«ما من نبی بعثه الله فى أمة قبلى. Vé ٠...‏ 
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ثالثا: فهرس الاأعلام 


(i) 

ابرهیم الخلیل: ۰۲۲ ۲۸۶ 
إبراهيم خلیل آحمد: ۳۹۶ 
ابراهیم سعید : ۰۲۳۸ ۲۶۲ 
ابراهیم بن عزرا: ۲۸۲ 
ابراهيم لوقا: ۲۳۰ 
أبوليناريوس: 77 
آبیون: ۳۰۰ 
آتون: ۳۱ 
اقتا میوش الاشکندری : ۱۱۲ ۳۲۳ 
أثيناغورس: 3/7 841" 
أحمد شلبى: 167ل ۳۰٦ ۲۲٣‏ ۳۰۹ 

۲ ۳۹۷ 
أحمد طاهر: ۳۳۵ 
حمد عبد الغفور عطار: ۰۲۱۷ ۲۵۸ 
آحمد عبد الوهاب: ۳۰۲ 


دریان انطونیوس : ۲۳6 


أدوار سيوس : 55 
آدوارد یونج: ۲۸۹ 
آدولف هرنك : ۰1۳ ۲۲۹ 
آدونی : ۰۳۱ ۰۳۷۵ ۳۷۲ 
آرت ۱ ۱۳۰ 


آریتمون: ۳۰۱ ۳۲۱۲ 


۳۹۶ ۰۳۲۰۲ ۰۳۱۰ ۶ 
۲۷ ۲ : آُرخیلاوس‎ 
e E 


ارست بونسن : 1 


آریناوس : ۳۷ 
أرینیوس: ۲۲۲ ۲۳۲ 0550 6۲۸۷ 
۳۱ 


cT <0 ۲ ۳ اوسن‎ 


۳۲ 
YY TY! 

استادلن : ۰۲۵ ۲۸ 

استفانوس : ۰۷۸ ۱۶۰ 

١84 277 إسحق:‎ 

٠٠۳ ۳۰۲: إسکندر‎ 

الاسکندر المقدوني: ۰۲۵ ۳۹۵ 

آسکوتس الخامس (البابا): ۱۵۳ 

|سماعیل : ۲۲ 

آشعیا: ۰8۱ ۲۸۳ 

أشلاير ماخر: ۲۰ 

آغریباس الأول: ۷۹ 

أغسطس قيصر: 209 55" 


آغسطینوس : ۱ ۷( ۳( ۱۷ ۳۱۳۵۵ 
۸ € 


آغناطیوس (السقف): ۰٩۲‏ ۰۹۷ ۲۱۷ 


ار م TI‏ ۳ 


۲ 
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آفلاطون: ۰۱۲۷ ۰۲۰۹ ۰۳۳۶ ۰۳۲۲ 
۵ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۹ 1۰۰ 

آفلوطین الاسکندري : ۰۲۸ ۰۰ 

۳۲١ ۲٤۳ ء۱۱۲١‎ c۹۷ اه‎ 
۳۹6 ۰۳۹۳ ۲ 

آکهارت : ۰۲۱۵ ۲۱۸ 

ألبرت شينيدر: ١05‏ 

الكسندروس: ۳۱۷ 

آلکسند ۳۷۵ 

س مقار: ۰۱۹6 ۲۸۹ 


لياس ی (القس) : 
ليان : 


لكسندرموري : 


اك 


کم کم سم چ 


مبروزیوس : ۱۱۲ 
آمونیوس السقاص : ۲۹۹ 
آمیل لودفیغ : ۲۸۹ 
آنباذوقلیس : ۱۱۷ 
انتیباس : ۰۲۲ ۲۷ 
IY T1‏ 

آندراوس : ۵ 

أندريا ۰ ۱5۷ 


آندرا: 


۳۸۲ ۶6 

آوریجانوس : ۰۱۱۲ ۰۱۲۱ ۰۳۹۰ ۳۹۷ 

آوزینیر : ۳۷۱ 

آوزوریس : ۰۱۷۲ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۷۱ 
۵ ۰۳۷۷۱ ۳۷۹ 

آوسابیوس: ۳۱۷ 


آوغسطین: ۰۱۰۹ ۲۳ 


ايتين دینیه : ۲۱۵ 
ایزیس : ال ا الا لمارا 


(ب) 
باروخ سبینوزا: ۲۸۷ 
بازیلیوس القيصري: ۱۱۲ 
باسیلیدیس : ۳۱۵ 
بہیاس: ۲۳۳ ۔ ۲٣۱‏ 
بانیتوس : ۳۹۲ 
بتاح : ۳10 
بختنصر : ۲6 
برتشرد: ۳۷۵ 
برئولماوس : ۵۶ - ۲۵۷ 
برستد: ۳۷۳ 
برکوکبا: ٩۳‏ 
برنابا: ۰۸۱ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵ 
۰۵ 6 ۷ ۸ 2-۶۰5 
۰ ۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۷۲ ۲۹۵ 


برومسیوس - ۳۹ 


۰۸۰ ۰۷۸ ۰۷۲ ۰۵۵ ۰۵۶4 ۰8۱ بطرس:‎ 
۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱8٩ ۰۱۸ ۷ 
۰۱۷۳ ۰۱۵۹ ۰۱۵۶ Nor" ۲ 
۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۳۳۰ ۰۲۱۳ AVE 
۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۷ 


۳۲۹ ۰۳۱۱ ۰۳۰6 ۸۶ ۹ 
۲۲۲۰۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۲ بن البطریق:‎ 
۳۲۲ ۰۲ CTIA TY ITA 

۶ ۳۲۷ 
بطلیموس : ۳۷۱ 
بلاجیوس : ۲۹۹ 


بللینی : ۳۶۳ 


بنيامین : ۰۱۰۹ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 


1۳ 
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بهامایا: ۳۵۸ 
بوذا : ۱ ۷ ۰۳۲۳ ۳۲۹ 


بورکست : ۱۹۸ 

(YT «TT «(11€ c۲۳ بوست:‎ 
۲۶۰ 2555 ۷ 

ولس الغاس الیسرعتی ۰ ۲۱۲۷۰۰۱۷۰ 
۳۷۳ ۰ 

بولس الشمشاطی : ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۳۱۸ 

YT ۷ 40 : بولیکارب‎ 

بولیکربوس: ۲۱۷ 

بومار: ۲۹۵ 

بوميي: ۲۵ 

FV VY TY : بونويك‎ 

بیلاطس البنطي : ۰۲۷ ۰۱۲ ۲۸۶ 

بیئوا: ۲۹۰ 

(ت) 

تاتیانوس : ۰۳۹۰ ۳۹۱ 

تاستس ۲۲۹۰ 

تاكتيوس : ۲۷۳ 

تداوس : ۵۵ 

۳۰۶ ٩۱ تراجان:‎ 

ترتلیانوس : ۳۹6۶ 

تشارلز بوتر: ۲۵۲ 

تلامس : ۲۵۲ 

تنيشوكي : ۳۷ 

تهیودوشن : ۲۵۷ 

توما: ۸۷ 

توینبی : ۵۱ ۱۰۰ 

فيطس (القائد الرومانی): ۰۷۵ ۰۸٩‏ ۰۹۰ 
۶ وك 11 YVY (Y0‏ 
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ITY ۲ IO0 تیموئاوس: اق‎ 
۲۷۲ ۲۳۳ ۶۵ 


توت : ۳۲۵ 

(ث) 
اوفیلس : ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
ثیودوتس : ۳۰۱ 
یودوسیوس: ۰۱۰۸ ۳۲۲ ۳۲۳ 
ثیوفیلوس الأنطاكي: ۱۰5 - ۳۹۱ 


)©( 
جارسلان كريني : ۳۷۲ 
جاسون: ۳۹ 
جالینوس: ۱۰۰ 


جامس ماك کینون: ۱۵۰ 

oY A ای‎ a 

الجرجاني: ۱۹6 

الجرمني : ۳۳۹ 

جوستاف لوبون: ۱۹۲ 

جون رویشسون: ۲۸۳ 

جون فنتون: ۰۱۷ ۲۲۵ 

جون لوریمر : ۳۹۸ 

جون مارش : ۲۵۰ 

TE TY TY ۹1° جي روم‎ 
۳۳۱ 

جیسیوس قلوروس : ۸٩‏ 

۱۳١ ۱۳٤ ٦۰ ۵۱ جینیبیر (شارل):‎ 
«1V0 lo! Y1 I۳ كال‎ 
Tor TET TIA YE MAY 
۳۸۲ ۰۳۸۱ ۳۷ ۲ 


جيمس (المل): ۰۲۷۳ ۰۲۷۶ ۲۸۶ 


1٤ 


)8( 
حبیب سعید: ۲۸۵۰۲۱۱۰۹۰۲۲+ 
۳۹۰ 
ابن حزم : ۲ ۲۲ ۲۶۶ ۳۰۸ 
حلمي (مصطفی) : ۳۳۳ 
حنانیا: ۳۷ 
حنا الخضري: ۰ ۳۸۹ ۰۳۹۰ 
4۱ ۷ 598 


ابن رع: ۳۹ 
روجرس : ۲۵۵ 
روملوس : ۳۸۱ 
رومیلیوس : ۰۳۹۹ ۳۹۲ 
رینان: ۱۰۸۰ ۷۵ 
(ز) 
ابن زبدي: ۰۲۶۱ ۰۲46 ۰۲۵۰ ۲۵۱ 


زرادشت: 7 05م 


(خ) 
۱ ۱ شنوده: ۳۷۱ 
ابن خلدرن : ۲۳۸ دير 
3 أبو زهرة: ۹ ۲ ۷۲۲ 755 
(د) ۹ ۳ ۰۳۰۷ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ 
داماسیومن الروبانی:. ۱۱۲ ۳۳۷ 
دانیلو (الکاردینال) : ۱50۵ (س) 
۱ نتوین ۵ ۵ Te‏ 
دقلدیانوس : وول 1*1 V1‏ ساتورينيوس : ۳۰ 
دوق EE OO O‏ و 
VA 1۹ ۸‏ 
١ 1 ۱‏ سافیروس : ٩۹٩‏ 
دومتیانوس: ٩۱‏ سعود عید العزیز الخلف: ۲۳۳ ۲۹۰ 
د ات سقراط : ۱۲۷ 
دیدات : ۲۲۸ 
7 سلس : ۳۰۷ 
بدون: ۵ 
110 سلیمان: ٤۳ ۳٦ ۲١ ۲٤‏ ره 
ديسيوس: 2949 ۳٤۳‏ اه 
دیصان: ۲۵۲ 2 
انح : ١ ١69‏ 
نا سمعان ماغوس: ١517‏ 
ee:‏ 
اک TOE‏ ا 
(ر) سیرنیش الفريسي : ۳۰۰ 
رژوف شلبي : ۷ ۳۳۲۷ سیسلیانس : °۲ °۳ 
راسیلفیا : ۹ TAY‏ سیمون الساحر السامري : ۳۰ 
رحمة الّه الهندي: ۰۱۸۹ ۲۸۷ سیمون السیریناری؛ ۰1۶ ۳۰۵ 
t10‏ 
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(ش) 
شارلمان: ۰۱۱۶ ۰۱۱۱ ۱۱۷ 
الشرفی : ۱۲۳ 
8 هاشم: ۱5۲ 
شماي: ۳۸ 
شنودة: ۲۳۲۳ 
الشهرستانی :۰۳۰۸ ۳۱۱ 
شاژول: ۰۲۶ ۹ ۷۲۳۷۲ ۰۱۳۲ ۰۱۶۰ 
۱ ۰۱۶۲ ۰۱66 ۰۳۰6۶ ۶۰۲ 
شیشرون: ۲۹۹ 


(ص) 
صابر صبرة : ۳٦1‏ 
صابر طعيمة : ۳۹۵( ۹۹۵( خالل YTV‏ 


(ط) 
طالوت : ۲۶ 
طیباریوس : كال ۰۲۸ ۵۳ 


2 
عبد الأحد داود: ۲۷١ »۲٦٤‏ 
عبد الرحمن بدوي: ۳۹۹ 
عبد الله بن سباً: ۲۱۰ 
عبد الله الترجمان: ۲۲6 
عبد الله بن مسعود: ۷ 
عبد المنعم عثمان :۱۷۲ 
عبد الوهاب طويلة: ۲٣٤‏ 
عزت الطهطاوي: ١5١‏ 
عثمان عبد المنعم : € 
علي بن ربن : ۳۹۸ 
علي علي راضي: نض 


عمر الفاروق : ۵ ۲۷۲ ۰۳۱۰ ۳۱۲ 


2 
غالیریوس : ۱۰۱ 
غريغورس النيسى: 01١7‏ “الال 
الغزالي : ۷ 
(ف) 
فابري سيوس : ۲۵۷ 
فاليريان: ٠٠١‏ 
فالنتیئوس : ۳۰۵ 
فتحي الزغيي : ۳۲ 
فرانز کومون: ۳۷۹ 
فردیناند کرسیتیان: ۱۲۲ 
فرند: ۳۲ 
د. فريدريك کلفتن: ۰۲۳۷ ۲۶۱ 
فهیم عزیز : ۰۳۲ ۰۱5۲ ۰۲۱۹ 0۲۰ ۲۲۱ 
فورد: ۲۰۹ 
فوسیوس : ۳۲۹ 
فیثاغورس : ۱۹۷ 
فیشر : ۳۸۲ 
فکتور: ۳۰۱ 
فیلبس : ۰۵6 ۰۸۰ ۲۲۸ 
فیلکس (الوالي): ۱۵۸ 
فیلمون: ۰۱۷۰ ۲۷۲ 
فیلون (الفیلسوف): ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۲۸ 


TAA TAY «TAO «Yo!‏ وو 
.۶۰ 
فیلیب : ۷ ۲۵۷ 
(ق) 
القاضی عبد الجبار: ۰۳۶۷ ۳۷۳ 


1٦ 
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۰۱١۷ ۱۰۳۰۱۰۲۰۱۰۱: قسطنطین‎ 


1°8۸ عمل TTT F14 FIV‏ 
۲۱ ۲ ۲ ۷۵ ۶۰ 
قسطنطین الخامس : ۳۲۸ 
قسطنطیوس : ۱۰۸ 
قورش : ۰۲۵ ۳ 
قيافا: ۳۷ 


قیصر (الملك): ۳۱۱ 
(۵) 
کاراکلا: ۹٩‏ 
كالس: ٠٠١‏ 
کالیجولا: ۳۸۷ 
کانتجسر : ۲۳۸ 
كرب وكراتس: 799 
كردونوس (البطريرك): ٩۳۲‏ 
با 1 ۸ ۰۳۸۱۱ ۰۳۲۱۲ ۰۳۲۱۳ 
Vo ۹‏ 
کلوریوس :۳۱۱ 
کلیمنت: ۰8٩‏ ۰۲۵۶ ۲۹۲ 
کوفردال : ۲۷ 
کولمان: ۰۲۳۸ ۲۹ 
کوینیو: ۳۲۱ 
کیرلس الاسکندري: ۱۱۳ 
(ل) 
لاهوتس : ۳۵۲ 
لندي: ۳۷۸ 
لوسباسیانوس (الامبراطور) : ۸٩‏ 
لوقیانوس: ۱۰۱ 
لوی سیجو: ۰۱۷۹ ۲۸۰ 
لويس جردیه: ۳۱۰ 


لیسیاس : ۱۵۸ 

ليون الثالث: ١١5‏ 

ليون جوتيه: 1٠١‏ 

)م( 

۳٠۸ المأمون:‎ 

مارتینوس : ۱۱۲ 

مارسیون: ۲۰ 

مارکوس آوریلیوس : ٩۸‏ 

ماري سلیمان: ۳۱۸ 

ماغوس : ۳۹۲ 

مالفیر : ۳۰۸ 

مانی : ۰۱۰۲ ۲۵۲ 

TIA ۸ : مايا‎ 

متراس : ۰۳۹۵ ۰۳۹۹ ۳۷۲ 

متیاس : ۰۵۵ ۰۸۷ ۲۵۷ 

۹۸ ۱۳١ ۱۳١ ۳۱ مشرا:‎ 
۳۷۹ ۰۳۷۶ ۳۶ 

محمد آبو الغیط الفرت : ۰۱۳۸ ۰۱۷۰ 
Yo YT < 1۷١‏ 

محمد تقی العثمانی: ۰۱۵۰ ۰۱۲۲ ۰۱۹۷ 
۹۹ ۱ 

محمد الشرقاوي: ۰۱۵۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ 
4۹۳ 

محمود حماية: ۰۲۲۲ ۲۷١٣‏ 

مرقیون: ۰۲۵۲ ۰۳۰۵ ۳۰۲۱ 

مریم المجدلية: ۲۳۵ 


YoY 


مقدونيوس الأريوسى: »۱٠۸‏ ۳۰۷ 
م ۱ 

مكسكسانوس و 

ملتوس (قسیس): ۲۰۳ 

مور: ۳۲۱ 


۰:۱۷ 
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موريس بوكاي: ۱ 
۱ ۳۳5 ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۶۱ 


۳۲۷ ۰۲۹۱ ۰۲۷۷ ۰۲۶٩ كشلل‎ 


موسیهیم : 16 
(ن) 
نخلة شقوان: ۳۹۸ 
نسطور: ۰۱۲۲ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ 
PY eT‏ 
اللشار: ۰۳۰۲ ۰۳۰۸ ۳۰۹ 
نورئن : ۰۲۲۹ ۲۸۵ 
نیرون (الامبراطور): ۰۸۷ ۰۱۵۸ ۲۳۷ 
نینهام : ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۶ 


(ه) 
هرقل: ۰۳۵۹ ۳۷۲ 
هرمس: ۰۱5۷ 0۲۷۲ ۳۰۵ 
هلل: ۳۸ 
هنري واسکاف: ۲۲۷ 
هوارد مارشال: ۲۵۳ 
هورن: ۰۲۲۶ ۰۲4۶ ۲۵۵ 
هوك : ۰۳۵۸ ۳۲۳ 


هیام ماكوبي: ۱۹۷ 
هیجیمن : ۳۷ 
هید: ۳۷۸ 
هیرودوس الکبیر: ۰۲۲ ۰۲۸ ۰8۳ ۰4۵ 
۰ ۷ ۲۷۶ 
هیلاریوس : ۱۱۳ 
(و) 
وارد: ۲۵۵ 
وافي: ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۰۳۰۰ ۳۰۷ 


۳۰۸ ۰۹٩۹ ۰۳۰ واند:‎ 


ول دیوارنت: ۰۵۱ ۰۱۰۸ ۰۱۳۲ ۰۱۵۹ 
A۹11‏ الاك 14۲« ااا بالكل 
TAY ۲7۲ 6 ۲ ۷ ۷‏ 


ولیام تندال ؛ ۳۷۶ 
ولیم آدي: ۲۲4 
وليم باركلى : لامكل "تل 75 


وهیب البكري: ۱۵۲ 
ویلز: ۰۱۳۳ ۰۱۷۳ ۳۷۱ 


(ي) 
یحیی بن زکریا (یوحنا المعمدان) : ۰۲۷ 
(Vo ۳ ۸ ۱۷/6/۷:‏ ۰۲۰۱ ۲۵۱ 
یعقوب : ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۱ ۲۸ 
یعقوب بن حلفي: ۵۵ 
یعقوب البراذعي : ۵۰ ۳۲۹ 
یعقوب الزبدي: ۷۹ 
یعوق الصغیر : ۰۵۶ ۲۵ 
یعقوب العدل: ۰۶۱ ۰۷۰ ۰۷۷ ٩۲‏ 
یعقوب الکبیر: ۰۵4 ۰۲۶۱ ۲۵۵ 
یهوذا: ۵6 ۲۵۶ 
یوحنا الانجیلی: ۰٩۱‏ ۰۱۱۱ ۰۱۹۱ 
«Yo ۲‏ ۳۹۹ 
یوحنا فم الذهب: ۱۱۲ 
یوحنا مارون: ۰۳۱۱ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 
یوستس : ۰۵۵ ۳۸۲ 
۳۳ 


01 ۰ 


یوسف الدبس : 

یوسف النجار : 

یوسف بارسابا: ۵۵ 

یوستینوس (جاستین) (جوستین): ۰۱۹۸ 
۲ ۰۳۳۶ ۰۳۹۱۲ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ 
T41 ۰‏ 7075 


1۸ 
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يوسيبيوس (المؤرخ): ۷ ۲ cCIO0A‏ یولیان : ۱۰۸ 
YAT ۱‏ ۳ ۳۹۱ ولو 


یوسیفوس (المورخ): ۰8۱ ۰8۵ ۱۳ 


۰۱۹ 
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رابعا: فهرس الفرق والجماعات 


)1( 

الأبولنياريون: ۳۰۷ 

الأبيقورية: ۰۳۰ ۱۱۰ 

الأبیونیون (الجماعة الأبیونیة): 4۰ 
۷ ۲۳۲۰ ۳۰۱ 

الأرٹوذکس: ۰۱۰۹ 50١941١5‏ ی 
۹ ۳۲۹ 1۰۰ 

الثرمن : ۰۳۲6 ۳۷۲ 

۳۳۲ 0۳۰۳۰۱۱ 1۰۳ الأريوسية:‎ 
Gee Ys FA 

٤٣ ٤ا‎ ٤١ ک٣‎ ۲۷ الآسینیون:‎ 
۵۲ ۱ 

الأشوريون: 5ل هلل رم ٠٣١‏ 
VE ۲ ۷ TV‏ 

آل عمران: ۰1۷ ۲۱ 

الاغریق: ۰۲۱ ۰۲۹ ۰۵۸ ۰۹۲ ۰۲۸ 


۲۸۸ ۲۳۲ 

الأفلاطونية الحدیثة: ۰۳۱ ۰۱۰۱ ۰۱۱۱ 
۸ ۳۳۶ ۰۳۸۱ ۰۳۸۷ ۳۹۸ 
۶۰.۰ 


الأفلاطونية: ۰۲۵۱ ۰۳۹۰ ۳۹۹ 
الأقباط : ۰۱۰۹ ۰۱۸۵ ۰۳۱۰ ۳۲ 
الاکادیمیون: ۳۸۹ 


آلوجین : ۳:۵ 
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(ب) 
البابلیون: ۰۳ ۰۵۸ ۰۳۵۰ ۰۳۲۷ 
الباسیلیدیون: 1۶ 
البربرانية :۰۳۰۲ ۳۱۸ 
البراهمية - البرهمیة: ۰۳۰۷ ۰۳۱۸ ۰۳۷۸ 
۳۸۸ 


۳۷ 


البر وتستانت : ۲۱ ۲ ¥00( cYVo0‏ 


TAY ۰‏ "ىك CYAE‏ "ال 
۳1 
البریطانیون: ۳۷۳ 


البوذية - البوذیون: ۰۳۵۲ ۰۳۵۸ ۰۳۱۳ 
۸ ۰۳۱ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ ۳۸۸ 
البولسیة: ۰۱۵۶ ۰۱۵۹ ۰۱۸۷ ۰۲۹۶ 

8۰۱ ۰۳۶۲ ۶ 


البولیقانیون: ۳۰۲ 
00 

الحاصدیة: ۳۷ 

۰٩۰ ۰۷۸ ۰۷۵ ۰۷ ۰1۷ الحواریون:‎ 
۰۱8۸ ۰۱۶۰ ۰۱۱۵ ۰ ۳ 
۰۱۹۰ ۰۱1۲ ۰۱۵۱ ۲ ۹ 
TTI ۲ 6 ۲ ۰ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۰ ۰۲۵۵ ۰۲۶۱ ۲ 
۰۳۶۱ ۰۳۲۱ ۰۲۹۵ ۲۷ ۶۵ 


۶۰۳ ۶*۲ ۰۳۲۸۷ ۷ ۵ 


۶:۳۰ 


(خ( 
الخلقدونیون: ۱۱۱ 
(د) 
الدوناتیون - الدوناتية : ۱۳ 
(ر) 
الرواقية: ۰ ۷ IIT‏ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸+ 
YEA ۲۱‏ ۰۳۰۰ ۰۳۸۹ ۰۳۹۳ ۳۹۹ 
الرومان: مكل كلل لال CTI YA‏ 


۳ ۰۳۷ ۰8۳ ۰8۵0 00(« ۰۵۸ 
AE AT ۸۱ ۰۲ ۰‏ ۰۸۵ 
كلق 6 6 ۸ ۸ ۳ 4A۲‏ 
۰۱٩۹۲ ۰۱۸۶ ۳‏ ۰۲۰۹ ۰۲۱۸ 
۲ ۰۳۱۱ ۰۳۲۵ ۰۳۳۲۳ ۰۳۳ 
۱ ۰۳۶۳ ۰۳۶6 ۰۳۶۵ ۰۳۵۶ 
۵ ۳۵۷ ۰۳۱۳ ۰۳۲۱۵ ۰۳۷۲ 
۳ ۰۳۷۶ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲ ۰۳۷۸ 
t6 ۲۱‏ 
(س) 
لسامریون: ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۱1۷ 
۶۵ ۳۵۷ 
السامیون: ۲۲ 
الشعوب السريانية - السریان: ۰۲٩‏ )۳۵ 
السلوقية: 5م 
السنهدرین: ۰۲۷ ۰46 ۰۷۸ ۰۱۳۷ ۱٤١‏ 
(ش) 
الشمشاطیون: ۳۰۱ 
(ص) 


الصابئون: ۲۲۷ 
الصدوقیون: ۸ ۰۳۲۳ ۰۳۲۱ ۰۳۷ ۰۳۹ 
۷ ۷ ۰۷۵ ۱۶۱ 


الصینیون: ۰۳۵۹۹ ۳۹۶ 


)€( 
العبرانيون: ۱٦۲ 0151١ 35٠‏ ۱۳١۲ء‏ 
۹( 2 اللو فيان 
(Ê)‏ 
الغساسنة: ١١5‏ 
الغخنوصیتء: ۰۳۵ ۰۱۰۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ 
TAF ۰ ۵‏ 
الغتوصية الباطنية: ۰۳۰۶ ۳۰۵ 
لخیورون: ۲۸ 
(ف) 
الفراعنة: ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۵۸ ۱۷۷ 
القوس ۰ ۰۲۵ ۳۳ رف ۰۱۰۹ ۲۱6 
TAY (6 ۷/6 ( (۹‏ 


TE fT ¥ الفريسية - الفریسیون:‎ 


۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰8۳ ۰۵۲ مم 
كص لام ۰۱ ۰۷۵ VA‏ ۰۱۳۲ 
YT ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۶‏ 
فقهاء الشریعة: ۳ 
الفیثاغورية: ۰۳۰ ۰۶۲ ۳۸۹ 
الفینیقیون: ۰۲۳۲ ۳۹۹ 
(ق) 
القمرانیون: ۰۳۳ 24٠ ۳٤‏ ”4 
(ك) 
الكاثوليك: ۱۰۹ ۱۹٤ ۱۱٤‏ ۹ 
۵ ۰۲۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۳ 
در 
الکتبة : ۰1۳ 1۶ 
الکنعانیون: ۲۲ 
4 
اللخمیون: ۱۱۶ 


۲١ 
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اللیریکون: ١5١‏ 
)م( 
مارسيوني (فر قة) : ۳۶:۰ 
المارونية: ٠١١‏ 


المانوية: ۰۱۰ ۰۳۶۳ ۰۳۸۱ ۳۹۸ 
المثرائية: ۰۳۰ ۰۱۱5 ۳۷۰ 

المرقيونية: ۰۱۰۵ ۳۰۵ 

المصریون: ۰۳۲ ۰۲۳۸ ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ 


۰ ۰۳۱۱ ۰۳۰۳ ۰۳۱۵ ۳۱۷ 
FY‏ الل لالت ۵ ۳ لك 
۵ ۳۷۸ 

المقدونیون: ۳۰۸ 

المنذورون: ۶۲ 


2-۳-۶-۰ ۷ ۳ الموحدون:‎ 
GY TTY TACT Vo Te ا‎ 


(ن) 
النذریون: 3 
النساطرة - النسطورية - النسطوریون : 11١‏ 
II €‏ لد الى ول ا 
النصرانية المثلثة : ۰۳۰۶ ۳۲۵ 
(ه) 
الهنود: ۸ ۱ ۲ ۳ ۳ 
1A‏ ۰۳ ۰۳۷۵ ۰۳۷۹ ۳۸۲ 
الهندوكية : ۳۸۰ 
(و) 
جماعة وادي قمران : ۰ ۱ ۵۸ ۳۰۰ 
(ي) 
اليعاقبة ‏ اليعقوبية ‏ اليعقوبيون: 1١‏ 


TYo fT1° NIE 


<۲ 
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خامسا: فهرس الدن والبلدان 


)1( ۱ 

۳۹۲ 2154 2941١ أثينا:‎ 

أثيوبيا: 877 

الأردن: اال “الال ۵۲ ؤم ۰۸۸ ۲۰۱ 
أرل: ٠١‏ 

آریحا: ۲۳ 

4١ أزمير:‎ 


10۷ 11۳ إسبانيا:‎ 
۰٩۲ ۰٩۱ ۰۸۲ ۲ ۰ الإسكندرية:‎ 
۰.۳۸ ۳ 11۸ °۹ ° 4۸ 


Yo ۵ ۰ ۳۲ °4 AAA 
۰۳۱۵ ۰۳۰۶ ۳۰۳ ۳۰۱۲ ۸ 
۰۳۳۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۱ ۳۱۷ ۰ 


۳۶ ۰۳۷۱ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۲ ۳۹۲ 
أسيوط : ۰۳۰۳ ۳۸۸ 
آفسس : ۰4۱ ۹۷ ۰۱۰۱۹ ۰۱۵۷ ۰۱۲۰ 


۰۳۲۳ ۰۳۱۰ ۰۲۶۱ ۰۱۸۷ ۲ 
۳۸۲ ۰۳۲۰ 6 

أکسفورد: ۳۷۲ 

٠٠ الأناضول:‎ 


ألمانيا ١۱۲۱ء‏ ۱١۲۷ء‏ ۳۱۳ 
انطاکیة: ۱۹ ۷۹ ۰۸۰ ۰۸۱ ٩۰‏ ۰۹۲ 


IIA لاق محل عككل2‎ AF 
۰۱۶۸ ۰۱۶۲ ۰۱۶۵ ۰۱۳۹ ۸ 
TY ° 144 AMV Mo 


۳۹۱ «TTT ۰۳۳۸ ۳۸ ۳ 


إنكلترا: ۰۱۲۱ ۲۲۸ 

آورشلیم انظر (القدس) 

١١7 إيرلندا:‎ 

۲۳۰ ۰۱۵۷ ۰۱۳۶ ۰۱۱۲ ۰۲٩ إيطاليا:‎ 


(ب) 
Ll‏ ل ل اين ام اين 
بثينة : ۳۱۷ 
بريطانيا: 01١‏ الالال T1۳‏ الالال 
۳۷۳ 
بطمس (جزیرة): ۲۶۱ 
البلقان: ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۳۱۲ 
بيت لحم: ۲۱ 
بیروت : ۲۷۹ 
بیلا: ۸۸ 
(ت) 
التبت: ١۱٦۳ء ۳٣۲‏ 
ترکیا: ۰۲۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۱۳۲ 
تسالونیکی: ۰۱۵٩‏ ۰۱۲۰ ۲۱۵ 
تونس : 4۸ ۳۹۸ 


(ج( 
لجزائر: ۰۹۸ ۳۹۸ 
لجلیل: ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۲6 ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۹ 
Y1 48 ۰۵۳ ۵۱ ۰‏ 
۲۳۱ 


6 


۰:۳ 
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(١ 
٠۲١ 77 الحبشة:‎ 


١١5 الحجاز:‎ 
(خ)‎ 
۰۳۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۱۰٩ خلقدونیة:‎ 
TY TTY 
(د)‎ 


AVET VEE INET o16 ۹ : دمشق‎ 
۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱۶4 ۶ ۷ 
(ر)‎ 
TT TI 1۸4 روسیا:‎ 
۰۸1۱ ۰۸۳ ۰۷۹ ۰۳۰ ۰۲۸ ۰۲۱ : روم‎ 


1°17 ۲ ۳ ۷ ۳ ۷ 
كلل‎ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱1۱ ۷۹ 
۰۱۵۳ ۰۱۳۲ ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ ۹۵ 
۰۱۹۱ ۰۱۸۸ ۰۱۷۲ ۰۱۵۸ ۷ 
۰۳۰۱ ۰۲۲۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۵ 
۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۳۳ ۳۱۱ ۵۹۵ 
۰۳۵٩۹ ۰۳۵۵ ۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۹ 


۳۹۶ ۰۳۹۰ ۰۲۸۹ ۰۳۸۷ FIT TY 
(س)‎ 

A‘ (V4 fo oY (۲ 

۳۹۸ 

سمیرنا: ۳۳۲ 

۰۱۱۸ ۰۱۱ ۰۱۰۹ ۰۸۳ ۰۳۳ سوریا:‎ 
۰۳۲۷ ۰۳۰۵ ۰۲۶۰ ۰۱8٩ ۱ 
۳۹۰ TAY ۳۳ ۰ 

سیناء : ۲۷۲ 

۳۹۰ 


السامرة : 
قسطة : 


سيوة : 


(ص) 
صور : ۲ ۰۳۲۱ ۰۳۳۲۲ ۳۹۲ 


صیدا: ۰۲۲ ۲۶۱ 
الصين : oY‏ 

(ط) 
طبریة: ۰۲۱ ۲۰ 


2-۳ ATE IT ۳ طرسوس:‎ 
۰۱1۶71 ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ITY ۹ 


كملق الاك AVY‏ 94 


2 
العراق : ۰۱۱۶ ۳۰۰ 
(غ) 
غزة: ۲۲ 
غلاطية: ٠5ل NEA‏ تمل ۱ 
١55 ۹۹‏ 
(ف) 
الفاتیکان: 0۲۷۲ 0۳۱۲ ۳۳۲ 
فارس : ۰ ۰۱۱۶ ۰۱۳۵ ۰۳۲۲ ۳۸۸ 


الفرات : ۳۹۱ 

فرنسا: ۰۱۲۰ ۰۱۲۶ ۰۲۷۱ ۳۷۹ 

فرجیا: ۳۹۲ 

فلسطین: ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۱ 
۰۲٩ ۰۲۸ ۷‏ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۵ 
كلل ۰۳۷ ۰۳۸ ۰8۱ ۰846 ۰۵۰ 
هلل "الى ۲ مل 
۲۳ ۲ ۲۶ ۰۲۶۱ ۰۳۰۰ 
۳ ۳۵۹۵ 

فینیقیه : ۷۹ 

(ق) 
القاهرة: ۳۳۰ 
قبرص : ۰۷٩‏ ۱۳۶ 


٤ 
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القدس (بیت المقدس): ۱ ۰ دل 


۰8۱ ۰۳۹ ۰۳۲ ۰۳۰ ۲۷ ٩ 
۰۷۷ ۰۷۵ ۷۳ TY ۵4 (0° 
۰4۰ ۰۸۹ AY AT cAI ۸ 
۰۹۸ ۰۹۷ ۰٩۲ عق‎ AF" ۲ 
ITV 4 ۱ ۳ 
۰۱۶۸ ۰۱8۷ ۰۱2۵ ۰۱۶۱ ۹ 
۰۱۵6 ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۱۵۰ ۹ 
۰۱۸۰ ۰۱۲۱ ۰۱۵۸ كول لامك‎ 
۰۲۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۰۵ ۶ 
۰۲۹٩۹ ۰۲۹۷ ۰۲۸۵ ۰۲۳۷ ۷۹ 
۰۳۶۲ ۰۳۲۸ ۰۳۲۲ ۳۱۵ ۰ 

۳۵۵ 


6 6 4۱ : قرطاجة‎ 
110 416 NIY ۸ : القسطنطينية‎ 
AA 


۰1۱۰۵۰ ۰۳۳ ۰۳۰۰۲۹۰۲۵ ۰۲۳ مصر:‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۰۹۹ AA ۰۲ 
۰۲۷۱ ۰۲۶۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۶ 
TIT TY كثل لل‎ C۸4 
TV4 TV FV F10 "€ 

مقدونية : "الل ۰۱۵۷ ۳۰۳ 


المكسيك: ۳۲۲ 
ميلانو: ١٠١١‏ 
(ن) 
تابلس : ۰۲6 ۳۰ 
اللاصرة: ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۵8۱ ٩۲‏ 
نايین : ۲۱ 
نجران: ۱۱۶ 


۱۷۶ ٩ نجع حمادي:‎ 
من‎ 0 1°71 °F AA VY نيقيه:‎ 


11° ۲ ۰۷۵۳ ۰۱۸۸ ۰۲۶۲ 
يصريه e4 ٠‏ ۸ ۲۵۵ ۲۷۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
قيليقية: ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۶۹ ۸ ۳۳ ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ ۳۱۷ 
(ك) ۳۳۰ TY TT!‏ ۳۳۸ ۳۳ 
کفرناحوم : ۲١‏ رض TAY TTT‏ 
ک ورن گوس: ۰۱۵۷ ۰۱۲۰ ۰۱۱۲ ۱۸۵ | نیبال: ۲۱۱ 
۸ حول اقل 140 كقك TA‏ (ه) 
كولوسي: ۰۱۵۶ ۰۱۲۰ ۰۱۲ ۰۱۲۶ ۲۳۲ | الهند: ۰۵۱ ۰۲۲۳ ۳۸۸۰۳۷۵۰۱۳۱۸۰۳۹۲ 
(ل) زو 
لبنان : ۲۱ وادي قمران: ۳۹ ۰8۰ ۰8۱ ۰8۲ ۳۰۰ 
اللاذقية: ۳۲۲ 
و ۳۳۲ (ي) 
5 یافا: ۲۲ 
قن PTE‏ 
)م( اليهودية (منطقة): ككل ۰۲۷ ۰۷٩‏ ۰۱۶۱ 
مجدل: ۲۱ ۶ Yé‏ 
0 
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سادسا: ثبت الصادر والراجع 


۱ آبحاث في الفکر البهودي. حسن ظاظاء (بدون بیانات نشر). 

۲ إبطال ألوهية عيسى ## واثبات بشریته من نصوص من الانجیل. محمد 
عبد المقصودء د. محمد عبد المجيدء القاهرة - جامعة الآزهر. د.ت"*؟. 

۳ الآثار الباقية عن القرون الخالية. أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني 
الخوارزمي» بیروت - دار صادر» د.ت. 

 - 4‏ الاجوبة الفاخرة عن الاسئلة الفاجرة. القرافي ( ۰)1۸6 تحقیق: د. بكر زكي 
عوض؛ ط ۰۲ القاهرة - مکتبة وهبتف ۱۰۷ه. 

٩‏ الأجوبة الفاخرة عن الأسثلة الفاجرة. القرافي» تحقیق ناجي محمد داود. 
دکتوراه. جامعة آم القری ۱۶۰۵ه. 

5س الاختلاف والاتفاق بين إنجيل برنابا والأناجيل الأربعة. محمد عبد الرحمن 
عوض» ط۲ القاهرة ‏ دار البشير» د.ت. 

۷- اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في المسيحية: أحمد 
عبد الوهاب» ط١‏ القاهرة - مکتبة وهبت ۱۰۷ه. 

۸ أدلة الوحدانية في الرد علی النصرانية. القرافي ( 1۸4)» تحقیق: عبد الرحمن 
دمشقية» ۰۱ ۱۰۸ه. 

۹- الأدیان السماوية . ناصر الحسین بانافع » ط ۰۱۱ الریاض-موسسة الجريسي ۱۶۱۱ ه. 

۰ الادیان الشرقية القدیمة. رژوف شلبي» ط۰۲ بیروت - دار الشروق؛ ۱۹۸۳م. 

١‏ - آدیان العالم. حبیب سعید. القاهرة-دار التألیف والنشر للکنيسة الأسقفيت د.ت. 

۲ - الادیان في القرآن. محمود بن الشریف؛ 4 القاهرة - دار المعارف ۱۹۸۰م. 

۳ - الاأدیان والفرق والمذاهب المعاصرة. عبد القادر شيبة الحمد مطبوعات الجامعة 


الإسلامية . 
145 أديان وفرق. أمين القضاة» محمد الخطيب» محمد الهزايمة» ط١١»‏ عمانء» دار 


(#) (د.ت) أي بدون تاریخ دشر 


۰۳۹ 
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إذا كان المسيح إلهاً فكيف تألم ومات. القس عبد المسيح بسيطء ط۲ القاهرق 
مطبعة المصريين 1994١م.‏ 

الأساطير الإغريقية والرومانية. د. كوبلان» ترجمة: أحمد رضا محمود رضاء 
مراجعة. محمود خلیل "۳ القاهرة. الهيئة المصرية العامة للکتاب 
۲ص 

إسرائيل حرفت الأناجیل والأسفار المقدسة. آحمد عبد الوهاب ط۱. القاهرت 
مکتبة وهی ۱۹۷۲م . 

الأسفار المقدسة قبل الاسلام «دراسة لجوانب الاعتقاد في البهودية والمسیحیة» 
د. صابر طعيمة» ط۰۱ بیروت» عالم الکتب ۱۰۲ ه. 

الاسفار المقدسة. علي عبد الواحد وافي. القاهرة. دار نهضة مصر د.ت . 
الاسلام في مواجهة الفلسفات القديمة. آنور الجندي بيروت» الشركة العالمية 
للکتاب ۱۹۸۷م . 

الإسلام والأديان الأخرى. أحمد عبد الوهاب» القاهرة» مكتبة التراث الإسلامي» 
د.ت . 

الاسلام والأدیان. محمد عبد الرحمن عوض؛ القاهرة. دار البشیر» د.ت. 
الاسلام والأدیان. دراسة مقارنف د. مصطفی حلمي؛ ط۰۱ الاسکندريت دار 
الدعوة ۱۶۱۱ه. 

الاسلام والنصرانية. في ضوء العلم والمدنیة الشیخ محمد عبده طاء 
القاهرة دار المنار 2۳ 

الاسلام والمسيحية في المیزان. شریف هاشم» ط۰۱ بیروت موسسة الوفاء 
٩‏ د. 

أصلح الادیان للانسانية . آحمد عبد الغفور عطار؛ مكة المکرمة ۱۰۰ه. 
الأصول الوثنية للمسيحية. أندريه نايتون» أدغارويند» کارل غوستاف یونغ» 
ترجمة: سميرة عزمي الزين. منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية» 
۱ ۱۱۱ه. 

آطلس الکتاب المقدس . تحریر رولي؛ بیروت» دار النشر المعمدانيق» ۰۸۱۹۸۳ 


إظهار الحق في الأديان والفرق. محمد مختار المغني » موسى أ بو الریش » ط 
عمان» دار الإسراء ۲ ۶ «. 


أبو درة» راجعه وقدم له. نجيب هاشم . (بدون بيانات نشر). 
أضواء البيان . الشنقيطى» القاهرة مكتبة ابن تيمية» د. ت . 


۰:۳۷ 
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۲ آضواء على المسيحية. رژوف شلبي» بیروت. المكتبة العصرية» ١۱۹۷م‏ . 

۳ (ظهار الحق. رحمه ال الهندي؛ تحقیق: محمد ملكاوي ط ۲ القاهرت دار 
الحدیث القاهرة دار الحرمین ۱۶۱۳ه. 

5" - الاعلام بما في دین النصاری من الفساد والاوهام وٍظهار محاسن دین الاسلام 
واثبات نبوة محمد علیه الصلاة والسلام؛ القرطبي» تحقیق: آحمد حجازي 
السقاء دار التراث العربي» تا 

۵ الاعلام بما في دین النصاری من الفساد والأوهام واظهار محاسن دین الاسلام؛ 
القرطبي» تحقیق فایز عزام» دکتوراه جامعة أم القری. ۱۰۵ه. 

۰ آقانیم النصاری. آحمد حجازي السقا. ط۱. القاهرق دار الأنصار ۱۳۹۷ه 

۷ لاله الذي لا وجود له. آحمد دیدات ترجمة: ریاض آحمد باهبري. د.ت. 

8 - آلهة في الاسواق» دراسة في النحل والاهواء القديمة في الشرق» رژوف شلبي؛ 
ط۲ الکویت. دار القلم ۱6۰۳ه. 

۹ الالوهية وصلتها بالعالم في الديانة الهندية القدیمة. محمد ضیاء الدین الكردي؛ 
طا القاهرت مطبعة السعادة ۱۰۳ه. 

۰ - الامتاع والمژانسة. آبو حیان التوحيدي» (بدون بیانات النشر). 

۱ - الأمور المتيقنة عندنا. هذا ما نومن به وهذا ما نبشر به» القس کارلس ولیمز 
الکبیر» الاسکندريت مطبعة ومکتبة ایزیس د.ت. 

۲ - الاأناجیل «دراسة مقارنةا أحمد طاهر. القاهرة دار المعارف» د.ت. 

۳ - انجیل یوحنا في المیزان. محمد علي زهران طا القاهرة دار الأرقم 


۲ د«<. 
- انتصار الحضارة. برستد» نقله إلى العربية. أحمد فخري» القاهرة» مكتبة 
الأنجلوء د.ت. 


5 - الإنتصارات الإسلامية. نجم الدين البخدادي الطوفي الحنبلي .)۷١١(‏ تحقيق: 
آحمد حجازي السقا؛ القاهرة مطبعة دار البيان» د.ت. 


7 - الانسان فی ظل الأدیان. عمارة نجیب محمود» (بدون پیانات النشر). 
۷ انجیل برنابا. ترجمة: د. خلیل سعادة القاهرت دار الفتح لا علام العربي» 


د.ت. 
۸ - انجیل یوحنا في المیزان. د. محمد علي زهرانء ط۰۱ القاهرة دار الأرقی 
۲ هه 


٩‏ - الانجیل والصلیب . عبد الأحد داود. القاهرة ۱۳۵۱ه. 


۰:۳۸ 
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الانجیل کیف کتب وکیف وصل الینا. القس عبد المسیح بسیط آبو الخیر» طاء 
القاهرة مطبعة المصریین ۰۸۱۹۹۶ 

إن مثل عیسی عند الله کمثل ادم . د. حسن عز الدین الجمل» ط۰۱ بيروت» 
دار الکتاب العربي؛ د.ت. 

آهم عوامل انحراف النصرانية. |براهیم خلف التركي» رسالة ماجستیر؛ الجامعة 
الاسلاميت ۱۰۲ه. 

آوروبا العصور الوسطی . سعید عبد الفتاح عاشورء ط ۰۷ القاهرة» مكتبة الإنجلو 
المصرية» ۰۸۱۹۹6 

الإيمان. محمد عبد الله الشرقاوي؛ ط۰۱ القاهرت مکتبة الزهرای ۱۰۹ه. 
الایمان المسيحي هل هو معقول. ناشد حناء ط۰۲ القاهرة» لوجوس برنت 


ستتر . ۵ سا ۰ 

ايماني . آو «القضایا المسيحية الکبری». القس الیاس مقار؛ القاهرة دار الثقافت 
۵ات . 

البدء والتاریخ. ابن طاهر المقدسي (۰)۵۰۷ القاهرق مكتبة الثقافة الدينية؛ 
د. بت . 


البداية والنهاية . ابن كثير» بیروت» مکتبة المعارف» د.ت. 

البحث الصريح في أيما هو الدين الصحیح. زبادة بن یحیی النصب الراسي 
(17۱ه - 2۱۲۲۳)) مخطوطة عن طریق مرکز الملك فیصل رقم. ۳4۲۲/ 
۰۲ 8ه لوحة. 

بذل المجهود في إفحام اليهود. الحکیم السموءل بن يحيى بن عباس المغربي 
»)٥۷١(‏ تحقیق : عبد الوهاب الطویلة» دمشق» دار القيم» بيروت» الدار الشامية . 
د.ت . 

البراهین الانجيلية علی آن عيسى 4# داخل في العبودية ولا حظ له في 
الألوهية» محمد تقي الدين الهلالي» 1۹۹۳ء (بدون بيانات النشر). ٠‏ 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. عباس بن منصور التريني السكسكي 
الحنبلي ( ۰1۸۳ تحقیق: د. بسام العموش» طا الأردنء مكتبة المنار 
۸ ۶ «. 

بشرية المسيح ونبوة محمد یا في نصوص كتب العهدين. محمد أحمد 
ملكاوي. ط١ء‏ الرياض» مطبعة الفرزدق ۱۱۳ه. 

بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياء. عبد الشكور محمد أمان» 
۲ه (رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى) . 


۹ 
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٥‏ - بولس الرسول. قراءة في حياة عملاق» القمص بيشوي وديع» طا طنطاء 
مکتبة کاتدرائية الشهید مار جرجس؛ ۱۹۹6م. 

1 - بولس وتأثیره في المسيحية. بحث مکمل لنیل درجة الماجستیر» |عداد وهیب 
آحمد بكري» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة. ۱۰۵ه. 

۷ - بين القرآن الکریم والعهدین. القدیم (التوراة) والجدید (الانجیل) یاسین 
الخطیب ط۰۱ مکة المکرمت مطابع الصفا؛ ۱۶۱۱ه. 

۸ - بين الإسلام والمسيحية . آبو عبيدة الخزرجي (۵۸۲)) تحقیق: د. محمد شام 
ط ۰۲ القاهرت مکتبة وهبت د.ت. 

٩‏ - تأثر اليهودية بالادیان الوئئية. د. فتحي محمد الزغبي ط۱, القاهرة دار البشیر 
6 ھ. 

۰ تاریخ الاأقباط . زكي شنودة (بدون بیانات النشر). 

۱ تاريخ أوروبا في العصور الوسطی. فیشر. ترجمة محمد زيادة وزمیله القاهرت 
دار المعارف» ۰ م. 

۲ تاريخ أوروبا للعصور الوسطى . الباز العريني» بيروت» دار النهضة العربية. د.ت. 

۷۳ تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم . محمد عزة دروزة» بيروت» المكتبة العصرية» 
۹ ھ. 

۶6 تاريخ سورية. المطران یوسف الدبس. راجعه الدکتور مارون رعد. دار نظیر 
عبود» ٤۱۹۹م‏ . 

0- تاریخ العالم. آوروسیوس . ترجمة: د. عبد الرحمن بدوي» ط۰۱ بیروت 
الموسسة العربية للدراسات والنشر» ۰۸۱۹۸۲ 

۲ - تاريخ الفکر الفلسفي في الااسلام . د. مصطفی شاهین. القاهرة دار الثقافت 
د. بت . 

۷ تاريخ الفکر الفلسفي في الاسلام. د. محمد آبو ریان ط۰۲ بیروت دار 
النهضة العربیف ۱۹۷۲م. 

۸ - تاريخ الفكر المسيحي. القس حنا الخضري» ط۰۱ القاهرة دار الثقافت د.ت. 

۹ - تاريخ الفکر السياسي . جان توشار» ترجمة: د. علي مقلد» ط ۲ بیروت. الدار 
العالمية للطباعة والنشر ۱۸۰۳ه. 

۰ - تاريخ الطبري. تاريخ الامم والملوك آبو جعفر محمد بن جریر الطبري ط۳ 
بیروت» دار الکتب» ۱۶۱۱ ه. 

۱ - تاریخ الفلسفة في الاسلام. ت.ج. دي بور. ترجمة: محمد عبد الهادي آبو 
رید ط ۵ القاهرت مکتبة اللهضة المصریت د.ت. 
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۲ - تاريخ الفلسفة. إبراهيم مدكور» یوسف کرم؛ القاهرة» مطبعة لجنة التألیف 
واللشر» ۱۹۶۰م. 

 - ۳‏ تاریخ الفلسفة الیونانية.. یوسف کرم ط٤‏ القاهرة» مكتبة النهضة. د.ت. 

۶4 تاريخ الفلسفة «الفلسفة الهلنستية والرومانية». أميل برهيية» ترجمة: جورج 
طرابيش» ط۰۱ بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشرء 987١م.‏ 

6 - تاريخ الفلسفة اليونانية. يوسف كرم. (بدون بيانات النشر) . 

75 - تاريخ الكنيسة. يوسابيوس القيصري» تعريب. القمص مرقس داود» د.ت. 

۷ - تاریخ الکنيسة. جون لوريمرء القاهرة دار الثقافة. د.ت. 

۸ - تاریخ المسيحية . حبیب سعید. القاهرت دار التألیف والنشر للكنيسة الاسقفية. 
در بت . 

9 - تاريخ المسيحية. (المسيحية في العصور الوسطى)» جاد المنفلوطي القاهرت دار 
التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. د.ت. 

. تاريخ المسيحية في مصر. سليمان نسيم. (بدون بيانات النشر)‎ - ٠١ 

۱ - تاريخ النصارى في الأندلس. عبادة کحیلت. ط۰۱ القاهرت المطبعة الإسلامية 
الحديثة ۱8۱۶ه ۰۸۱۹۹۳ 

۲ - تاریخ مختصر الدول. العلامة غریخوریوس الملطي المعروف بابن العبري؛ ط۱؛ 
بيروت» المطبعة الكاثوليكية» د.ت. 

 - ۳‏ التاریخ اليهودي العام. صابر طعيمة» ط۳ بیروت؛ دار الجيل» ١١4١ه.‏ 

8 - التاريخ اليهودي. يوسيفوس. (بدون بيانات النشر) . 

6 - تثبيت دلائل النبوة. القاضي عبد الجبار. (بدون بيانات النشر) . 

1 التثليث بين الوثنية والمسيحية. د. محمود حماية» ط ۲ القاهرق د.ت. 

۷ _ التجسد والصلب بين الحقيقة والافتراء» د. محمود حماية» ط۰۲ مصرهء دار 
المعارف. د.ت. 

۸ - تحفة الأريب في الرد على أهل الصلیب عبد الله الترجمان الميورقي (۰)۸۳۲ 
تحقیق : عمر وفیق الداعوق» ط۱ بيروت» دار البشائر الإسلامية» ۱۰۸ه. 

8 - تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب» تحقیق: د. محمود حمای ۳ 
القاهرة» دار المعارف د.ت. 

۰ - تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. البيروني» بيروت» عالم 
الکتب» د.ت. 

١‏ - التزویر المقدس . عبد الودود شلبي» ۲ القاهرة دار الشروق» ۱۰۷ ه. 
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11۲ 


۱1۳ 
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تطور العقائد. شارل جينيبير» ترجمة: د. محمد محمد حسانين» القاهرة» دار 
مايا للطباعة والنشرء ١1991١م.‏ 

التعريفات . الشريف على بن محمد الجرجانى» دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 
الأولی» ۳ص ۱ 

التعصب والتسامح بین المسيحية والاسلام محمد الغزالي» القاهرت دار الکتب 
الحدیثت د.ت. 

تفسير الألوسي» «روح البیان في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني». الالوسي 
¬ ۰۱۲۷۰ بیروت. دار الفکر؛ ۰۸۱۹۷۸ 

تفسیر آبي السعود. «(رشاد العقل السلیم ٍلی مزایا القرآن الکریم». آبو السعود 
العمادي ( ۰۹۸۲ بیروت» دار احیاء التراث د.ت. 

تفسير الطبري. ابن جرير الطبري» بيروت» عالم الكتب. د.ت. 

تفسیر القاسمي» «محاسن التأویل». القاسمي ( ۰6۱۳۳۲ محمد جمال الدين» 
تحقیق فؤاد عبد الباقي» ۰۱ مصرء مطبعة مصطفی البابي الحلبي ۱۳۷۰ه. 
التفسیر الکبیر. «مفاتیح الغیب». الرازي؛ فخر الدين محمد بن عمرء ط۰۱ 
بيروت» دار الفكرء ۰۸۱۹۸۱ 

تفسير ابن كثير» «تفسير القرآن العظيم». ابن كثير» بيروت» دار المعرفة. 
۹م. 

تفسیر المنار. «تفسیر القرآن الحکیم». محمد رشید رضا طء» مصر. دار 
المنان ۱۳۷۳ ه. 

تفسیر المراغی. المراغی ٩‏ ۰6۱۳۷۱ ۰۳ مصر مطبعة مصطفی البابی الحلبی 
وأولاده. م : ِ ۱ 
التفسير الحديث للكتاب المقدس . العهد الجديد سفر أعمال الرسل» هوارد 
مارشال» ترجمة: نجیب جرجور ط١ء‏ القاهرة» دار الثقافت د.ت. 

تفسیر العهد الجدید. ولیم باركلي (رسالة رومیة) ترجمة القس: منیس 
عبد النورء ط١ء‏ القاهرت دار الثقافة المسیحية ۱۹۷۵م. 

آعمال الرسل؛ ولیم باركلي» ترجمة: جوزیف صابر» ط۱. القاهرة دار الثقافة 
المسیحیة» ۱۹۷۵. 

التفکیر الديني. في العالم قبل الاسلام؛ د. آورانج كاي رحمات بن داتوء 
ترجمة: رژوف شلبي» الدوحت دار الثقافت د.ت. 

تلخیص الاجوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانیة» زيادة بن یحیی الدمشقي؛ 
تحقیق : آحمد حجازي السقا القاهرت مکتبة الایمان ۱۶۱۲ه. 
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۱۳۱ 
۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 
۱۳۵ 


۱۳۹ 
۱۳۷ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


التتصیر . خطة لغزو العالم الاسلامي. الترجمة الکاملة لاعمال المتمر التبشيري 
الذي عقد في مدينة جلين إيري ام ونشر بعنوان. The Gospel and Islam‏ . 
التوحید والتنزیه في سورة مریم عبد الحميد طهمازء ط١»‏ دمشق, دار القلمء 
بيروت» الدار الشامية» ۱۱۰ه. 

تمهيد لدراسة الأناجيل الأربعة. وإنجيل برناباء د. السيد محمد عقيل المهدلي» 
طا١ء‏ القاهرة» دار الحدیث 5١4١ه.‏ 

التمهيد. الباقلاني» بیروت» عالم الکتب. د.ت. 

العوراة والانجیل والقرآن في سورة آل عمران. عبد الحمید طهماز؛ ط۰۱ 
بیروت الدار الشامیة» دمشق. دار القلم ۱۱۰ه. 

التوراة السامرية. ترجمة الکاهن السامري. آبو الحسن (سحاق الصوري» نشرها 
وعرف بها أحمد حجازي السقاء ط۱. القاهرت دار الانصان ۱۳۹۸ه. 

التوراة بين الوثنية والتوحید. سهیل دیب (بدون بیانات النشر). 

ابن تي تيمية وموقفه من آهم الفرق والدیانات في عصره . د. محمد خيري» ط۰۱ 
بیروت» عالم الکتب» ۱6۱۷ه. 

الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» بیروت عالم الکتب. د.ت. 

الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي» د. محمد البهي» ط1. القاهرة» مكتبة 
وهی ”٠5١اه.‏ 

جذور البلاء. عبد الله التلء ط". بيروت» المکتب الاسلامي ۱1۰۸ه. 

جوهر الإيمان في صحيح الأديان» أهل الكتاب (اليهود واليهودية)» صلاح 
العجماوي» ط۰۱ القاهرةت دار صفا للطباعة والنشر» 8٠5١ه.‏ 

الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح. الإمام الألوسي البغدادي» تحقيق: أحمد 
حجازي السقاء ط۰۱ القاهرة دار البيان العربي» ۸۱2۰۸ - ۱۹۸۷م. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح » ابن تيمية (۷۲۸) أحمد بن عبد الحليم» 


تحقيق: د. علي بن حسن بن ناصر د. عبد العزيز ز العسکر؛ د. حمدان 
الحمدان» ط١ء‏ الریاض دار العاصمت 5١5١ه.‏ 


ابن حزم ومنهجه في الأديان» د. محمود علي حماية» طا» القاهرت دار 
المعارف» 19817م. 


حقائق أآساسية في الایمان المسيحي. القس فایز فارس. ط۰۲ القاهرة» دار 
الثقافة المسيحية » د. تا . 


حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر. الغزالي» القاهرة» دار الفضيلة . 
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۱۳۹ 
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۱: 
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١5 
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حقيقة عیسی المسیح. د. محمد علي الخولي؛ ط۰۱ عمّان دار الفلاح للنشر 
والتوزیع» ۰ ده. 

حقيقة النصرانية من الکتب المقدسة. علي الجوهري دار الفضيلة. أحمد 
حجازي السقا؛ دار الفضیلت د.ت. 

کلمة من الله . د. توحید الزهيري» ۱ ۱۹۹۳م. 

حوار صريح بين عبد الله وعبد المسیح . د. عبد الودود شلبي» ط۰۱ جدت 
الدار السعودية للنشرء ۱۱۳ه. 


حياءة بولس. ف.ب. مایر» تعریب. القمص مرقس داود. القاهرت مكتبة 
المحبت د.ت. 

حياة الحقائق. جوستاف لوبون. (بدون بیانات نشر). 

حياة مریم . محمود شلبي؛ ۳ بیروت دار الجیل؛ ٩۱۰ه.‏ 

حياة المسیح . محمود شلبي» ط۰۲ بيروت» دار الجلیل» ۱۰۹ه. 

حياة یسوع. د. تبرس سمیث. تعریب. حبیب سعید ط۳ القاهرة دار 
الثقافة.» د.ت. 

الخالدون مائة. أعظمهم محمد رسول الله كله مايكل هارت» ترجمة: آنیس 
منصورء ط ۰۷ القاهرق الزهراء للإعلام العربي» ۱۹۸۹م. 

خطر اليهودية الصهيونية علی النصرانية والاسلام. الأب طانیوس منعم ط۲ ۰ 
بیروت » موسسه موناشا د.ت. 

داثرة معارف القرن العشرین . (بدون بیانات نشر). 

دائرة المعارف البريطانية. (بدون بیانات نشر). 

داثرة المعارف . بطرس البستاني . (بدون بیانات نشر). 

دراسات في الأدیان. د. سعود بن عبد العزیز الخلف» المدينة المنورة» مكتبة 
العلوم والحکم؛ ۱۶۱۶ه. 

دراسات في انجیل متی. عن مجلة کنوز الکتاب المقدس . (1:62:7 ع01زظ) 
تعريب. وهيب ملكء القاهرة» مطبعة كنيسة الأخوة» د.ت. 

دراسات في الفلسفة القديمة والعصور الوسطی . (بدون بیانات نشر). 

دراسات في الکتاب المقدس . العهد القدیم والعهد الجدید د. محمود حماية. 
(بدون بیانات نشر). 

دراسات في الملل والنحل (أصول المسيحية الهللینیة). محمد الشرقاوي. (بدون 
بیانات نشر). 
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دراسات في النصرانية . محمود مزروعة. . (بدون بیانات نشر). 

دراسة تحليلية لانجیل مرقس. تاریخیاً وموضوعیاً؛ د. محمد عبد الحليم 
مصطفی آبو السعد ط۰۱ مصر. مطبعة الجبلاوي؛ ۱۰ه. 

دراسة في التوراة والانجیل. د. کامل سعفان» القاهرق دار الفضیلة د.ت. 
دروس في تاريخ الفلسفة. إبراهيم مدكورء پوسف کرم القاهرت مطبعة لجنة 
التألیف والنشر» ۰۸۱۹۶۰ 

دعوة التوحید في المسيحية قبل الاسلام وأثرها في تأسیس الفرق المسيحية. عرفة 
سالم حسن؛ جامعة الأزه رسالة دکتوراه؛ ۱۶۱۲ه. 

دعوة الحق. أو الحقيقة بين المسيحية والاسلام» منصور حسین عبد العزیز» 
ط ۲ مکتبة علاء الدین ۱۳۹۹ه. 

دور الیهود في افساد العقيدة الالهية. حسن محمد ابراهیم» رسالة ماجستیر» 
جامعة آم القری؛ ۱۰۵ه. 

الدولة والکنيسة. رأفت عبد الحمید. (بدون بیانات نشر). 

الدیانات والعقائد فی مختلف العصور. آحمد عبد الغفور عطار. ط۰۱ مكة 
المکرمت ۱۰۱ه. 1 

الديانة في مصر الفرعونية . أحمد فخري - القاهرة مکتبة الانجلو ۱۹۸۲م. 
الديانة اليونانية القدیمة. ه. ج. روز. ترجمة: رمزي عبده جرجس . القاهرة 
دار نهضة مصر ۵ م. 

الدين. محمد عبد الله دراز» ۲ الکویت» دار القلم؛ ۱۳۹۰ه. 

الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد يَكِ. علي بن ربن الطبري» تحقيق: 
عادل نویهض» ط١.ء‏ بیروت» دار الافاق ۰۸۱۹۷۷ 

الدین المقارن. محمود آبو الفیض المنوفي الحسيني» القاهرق دار نهضة مصر 
د.ات . 

رحلة بین آرجاء الکتاب المقدس. مديحة خمیس. القاهرة دار الفکر العربي» 
د.ت. 

الرد الجمیل لالوهية عیسی بصریح الانجیل بو حامد الغزالي؛ تحقیق: محمد 
الشرقاوي» ۳ بیروت. دار الجیل القاهرت مکتبة الزهراء» ۱۱۰ ه. 

الرد الجمیل . رومیر الشدیاق. ترجمة وتحقیق: عبد العزیز عبد الحق حلمي؛ 
الأزهرء مجمع البحوث ۱۳۹۲ه. 

الرد علی النصاری. آبو البقاء صالح بن الحسین الجعفري تحقیق: محمد 
محمد حسانين» ط۱. القاهرت مکتبة وهبت ٩۱۰ه.‏ 
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رد علی اليهودية واليهودية المسيحية. ندرة الیاز جي . ۲ دمشق» طلاس 
للدراسات والترجمة واللشر ۱۹۸۲م. 

رسائل الرسل في العهد الجدید وآثرها في انحراف المسيحية. سعید سراج؛ 
ماجستیر» جامعة أم القری؛ ۱2۰ه. 

الرسالة السبعية. بابطال الديانة البهودية. الحبر !سرائیل بن شموئیل الأورشليمي 
تخریج وتعلیق. عبد الوهاب طويلة» ط١ء‏ دمشقء دار القلى ۱4۱۰ه. ٠‏ 
الرمز والأسطورة فى مصر القديمة. رندل کلارك» ترجمة: أحمد صليحة. الهيتة 
المصرية العامة للکتاب؛ ۱۹۹۲م. 

الروح القدس. فهیم عزیز. (بدون بیانات نشر). 

السامريون واليهود. د. سيد فرج راشد. الریاض. دار المریخ» د.ت. 

سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقسيس. عبد الله العلمي» طا 
اه 

السلطة السياسية التشريعية بين الإسلام والنصرانية. كامل صفي محمد عیسی؛ 
ماجستر» جامعة الأزهر» ۱۱۳ه. 

سنن الترمذي . الترمذي» بيروت» عالم الكتب. د.ت. 

سيرة بولس الرسول. حبيب سعيد» ط"» القاهرة» دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية» د.ت. 

الشرق الأدنى القديم مصر والعراق. عبد العزيز صالح» ط٤‏ القاهرة» مكتبة 
الأنجلو المصرية» ٤۱۹۸م‏ . 

شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل. إمام الحرمين 
الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (۰)4۷۸ تحقيق: أحمد حجازي 
السقاء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهریت ۱۳۹۹ه. 

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري. البخاري محمد بن إسماعيل. تحقيق 
محب الدین الخطیب. القاهرة دار الریان» ۰۱4۰۷ 

صحیح مسلم . مسلم الليسابوري» بیروت» عالم الکثب. د.ت. 

الصلب وهم آم حقيقة. أحمد دیدات» ترجمة: ابراهیم خلیل آحمد ط۱ 
القاهرة دار المنار ۱۶۱۰ ه. 

صيحهة تحذیر من دعاة التنصیر . محمد الغزالی» ط۱. القاهرت دار الصحوة. 
۲ ده ۱ 

طائفة الموحدین من المسیحیین عبر القرون. أحمد عبد الوهاب» ط١‏ القاهرت 
مکتبة وهبت ۱۰۰ه. 
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العبادة المسيحية. الأشمندريت إلياس» طرابلس» مكتبة السائح» ١۱۹۸م‏ . 

عبقرية المسيح . عباس محمود العقادء القاهرة» دار نهضة مصر. د.ت. 

عصمة الأنبياء. بين اليهودية والمسيحية والاسلام» د. محمود ماضي» 
الاسکندرية» مکتبة الایمان د.ت. 

العقائد المسيحية بین القرآن والعقل . هاشم جودةق ط۲ القاهرت المرکز العربي 
للنشر. د.ت. 

العقائد الوثنية في الديانة النصرانية. محمد طاهر التنير البيروتي» تحقيق: محمد 
عبد الله الشرقاوي› طا بيروت» دار عمران القاهرة» مكتبة الزهراءء 5١5١اه.‏ 
عقيدة الصلب والفداء. محمد رشید رضا. القاهرة الفتح للاعلام العربي 
۱ ۱۱۱ ه. 

العقيدة اليهودية وخطرها علی الانسانية. د. سعد الدین صالح» ط۰۲ جدة» 
مکتبة الصحابة القاهرت مکتبة التابعین؛ ۱6۱۲ ه. 

عقیدتا التثلیث والصلب في المسيحية وموقف الاسلام منهما. محمد آبو الغیط 
الفرت» دکتوراه» جامعة الأزهر ۱۳۹۱ه. 

عقیدتا التثلیث والصلب وموقف الاسلام منهما. یونس توري» ماجستیر جامعة 
أم القری» ۱2۰۲ه. 

عقیدتا رفع عیسی ونزوله بین الاسلام والنصرانية. محمد حسین موسی محمد 
ماجستیر» جامعة الآزهر» ۰۸۱۹۸۲ 

علم اللاهوت النظامي . !صدار دار الثقافة المسيحية للهيثة القبطية الانجیلیف 
مطبعة دار الجلیل؛ ۰۸۱۹۷۱ 

العلمانية نشأتها وتطورها. سفر الحوالي» ط۰۱ القاهرق موسسة قرطبة ۱6۰۲ه. 
الفارق بین المخلوق والخالق. عبد الرحمن بن سلیم البغدادي الشهیر پباجه جي 
زاده دار الکتاب الاسلامي د.ت. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري. ابن حجر آحمد بن علي العسقلاني (۸5۲)) 
تحقیق : محب الدین الخطیب ط۱. القاهرة دار الریان ۱۰۷ه. 

فتح القدیر . الشوكاني» (بدون بیانات نشر). 

فجر الاسلام. أحمد آمین ط۰۱۱ ۱۹۷۵م. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل. علي بن أحمد (ابن حزم ۰6۵7 تحقیق: د. 
محمد نصین د. عبد الرحمن عميرة» ط١‏ جدة» شرکة مکتبات عکاظ للنشر؛ 
۲ «. 


۰:۳۷ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


۲ - الفکر الدینی اليهودي آطواره ومذاهبه. د. حسن ظاظاء ط۰۲ دمشق. دار 
القلم» بيروت» دار العلوم والثقافةء ۱۶۰۷ه. 

۷ - الفکر الاسلامی منابعه» وآثاره. 51147811 M.M.‏ ترجمة: أحمد شلبی» ط۰۸ 
القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۸۲م. ۱ 

۸ - الفکر الاسلامی فی الرد على النصارى. عبد المجيد الشرفى» تونس» الدار 
التونسية للنشرء الجزاثر» الموسسة الوطنية للکتاب؛ ۱۹۸۲م. ‏ 

4 - الفکر اللاهوتي في رسائل بولس. فهیم عزیز. القاهرة. دار الثقافة المسيحية. 


ط۰۱ ۰۱ م. 
۰ - فلسفة العصور الوسطى . عیل الرحمن بدوي ‏ القاهرت مکتبة النهضة المصریة 
۹ (م. 


۱ - فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية. لويس غردية» ج قنواتي» نقله إلى 
العربية. د. صبحي الصالح» د. فريد جبرء ط۰۲ بيروت» دار العلم؛ ۱۹۷۹م. 

۲ الفهرست . ابن النديم» بيروت» دار المعرفة. د.ت. 

۳ - فهرس الموضوعات الكتابية. ط؟» القاهرةء دار الثقافة المسيحية» مطبعة دار 
الجیل ۱۹۷۰م. 

۶ - فهرس الکتاب المقدس. جورج بوست ط۸ القاهرة دار الثقافة. د.ت. 

۵ - في العبادات المسيحية. «دراسة نقدیة». محمود حماية. (بدون بیانات نشر). 

۲ - في علم الكلام. أحمد محمود صبحي. ط ۵ بیروت» دار النهضة العربیف ۱2۰۵ه. 

۷ - في مقارنة الأديان بحوث ودراسات. محمد عبد الله الشرقاوي؛ ط۲. بیروت 
دار الجيل» القاهرت مکتبة الزهرای ۱8۱۰ه. 

۸ في موكب التاريخ عشرون قرناً. حبیب سعيدء القاهرة» مکتبة المحبة. د.ت. 

۹ - قاموس الکتاب المقدس. تحریر. بطرس عبد الملك» جون الکسندر طمسن. 
ابراهیم مطر. القاهرت دار الثقافت د.ت. 

۰ - القدیس بولس . القس حارث قريصة ط۳. القاهرت دار الثقافة» د.ت. 

۱ - القدیس بولس الرسول. حیاته لاهوته آعماله. الاب متی المسکین» طا 
القاهرة» مطبعة دیر القدیس آبا مقار» د.ت. 

۲ - القرآن الکریم والتوراة والانجیل» (دراسة في الکتب المقدسة في ضوهء المعارف 
الحدیثة). مرویس بوکاي» القاهرة» دار المعارف. د.ت. 

۳ - قصءة الحضارة. ول دیورانت» ترجمة: زکي نجیب محمود. بیروت. دار الجیل» 


د. ت . 
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۶ _ قصة الدیانات. سلیمان مظهر. القاهرت دار الوطن العربی للطباعة والنشر؛ 
د.ت. 1 

۵ - القضایا المسيحية الکبری. الیاس مقار . (بدون بیانات نشر). 

۰ - القوی الخفية لليهودية العالمية الماسونية. داود عبد العفو سنقرط ط۰۱ عمّان» 
دار الفرقان د.ت. 

۷ - قيام أم انتعاش . أحمد دیدات» ترجمة: ریاض آحمد باهيري د.ت. 

۸ - الکتاب المقدس. (الطبعة البروتستانیة). دار الکتاب المقدس. القاهرة. 
۳ 

۹ - الکتاب المقدس . (الطبعة الارئودکسية). (بدون بیانات نشر). 

۰ - الکتب السماوية وشروط صحتها. عبد الوهاب عبد السلام طویلة» جدة دار 
القبلة» بيروت» مؤسسة علوم القرآن» ۱8۱۰ه. 

١‏ - الکتاب المقدس في المیزان. عبد السلام محمد ط١‏ القاهرة» مطابع الوفای 


۲ «. 
۲ - الکتاب المقدس فى الميزان. إدوارد يونج» ۲ دار الثقافة المسيحية» 
۷( 


۳ - الکتاب المقدس هل هو کلمة الّه. القیس عبد المسیح بسیط آبو الخیر» ط۰۱ 
القاهرة» مطبعة الأخوة المصریین» ۰۸۱۹۹۲ 

۶ - کشاف اصطلاحات الفنون. محمد بن علی التهانوي» بیروت. دار صادر» 
د. بت . 1 

۵ الکشاف. محمود بن عمر الزمخشري (۰)۰۳۸ بیروت. دار المعرفة» 
د.ت. 

١‏ _ الكنز المرصود فی قواعد التلمود. ترجمة: د. یوسف نصر الْه. ط۰۱ دمشق. 
دار القلي و دار العلوم» ۸ هھ. 

۷ - الکنز المرصود في فضائح التلمود. د. محمد عبد الله الشرقاوي القاهرة» مکتبة 
الوعي الاسلامي» د.ت. 

۸ - کنت نصرانیاً واسلمت. اعداد. محیی الدین عبد الحميد» ط۰۲ جدة» مکتبة 
الخدمات الحدية ۱۶۱۶ه. 1 

۹ - اللاهوت المسيحي والانسان المعاصر. الاب سلیم بترس» ط۰۱ بیروت 
منشورات المکتبة البولسیة» ۱۹۸۵م. 

۰ - ال (ضمن موسوعة العقاد الاسلامية توحید وأنبیاء) العقاد» ۰۱ بیروت دار 
الكتاب العربي» ۰۱۹۷۰ 
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۱ الله واحد آم الوث. محمد مجدي مرجان القاهرة دار النهضت د.ت. 

۲ - ما أصل الانسان. د. موریس بوکاي» ۰۱۲ ۰۶۱۹۸۵ الریاض. مکتبة التربية 
العربي لدول الخلیج» ۱۶۰ه. 

۳ - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین . آبو الحسن الندوي ۰٩‏ الكويت» دار 
القلی» ۳ ده« 

۶ - الماسونية ذلك العالم المجهول. صابر طعیمة. ط۵. بیروت دار الجیل؛ 
۲ «. 

۵ - الماسونية. محمد علي الزغيي» بیروت » المکتبة الثقافیت د.ت. 

۲ _ ما كانت آية يونان النبي. أحمد ديدات. ترجمة: رياض أحمد باهبري؛ د.ت. 

۷ - ماني والمانوية. جیو وایسر نفرین . ترجمة: د. سهیل زقان ط١ء‏ دار حسن 
للطباعت ۱۶۰۲ ه. 

۸ - ما هي النصرانية . محمد تقي العثماني» تعریب. نور عالم الاميني؛ كراتشي؛ 
مکتبة العلوی ۱۰۳ه. 

۹ - مباحث بريثة في الانجیل . مصطفی آحمد الرفاعي. القاهرت المطبعة السلفیة 
د.ات . 

۰ - المجامع النصرانية وأثرها علی اعتقاد النصاری. اعداد. الجيلي محمود یوسف 
الکباش «ماجستیر» جامعة الامام محمد بن سعود؛ ۱۰۱ه. 

۱ - المجمع المسكوني الثاني للفاتیکان. المنعقد في الفترة ۱۹۱۲ - ۰۱۹۹6 الطبعة 
الثانية لوثاتق المجمم . 

۲ - مجموعة الشرع الكنسي آو قوانین الکنيسة المسيحية الجامعة. حنانیا الیاس 
کساب؛ بیروت منشورات النور» ۵( 

۳ - مجموع الفتاوی . ابن تيمية» القاهرق مكتبة ابن تيمية؛) د.ت. 

۶4 - محاضرات في مقارنة الأدیان. ابراهیم خلیل أحمد القاهرت دار المنان 


۲ ھ. 

۵ - محاضرات في النصرانية. محمد آبو زهرت ط۳. القاهرة دار الفکر العربي؛ 
۱ د«. 

۲ - محمد في التوراة والانجیل والقرآن. ابراهیم خليل أحمدء القاهرة» دار المنار؛ 
۹ «. 


۷ _ محمد نبي الاسلام في التوراة والانجیل والقرآن. محمد عزت الطهطاوي؛ 
القاهرت مکتبة النور» د.ت. 
۸ - المختار فی الرد علی النصاری. الجاحظ . (بدون بیانات نشر). 
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۹ - مختصر دراسة للتاریخ. آرنولد توينبي. ترجمة: فواد شبل طا القاهرت 
مطبعة لجنة التألیف والترجمت ۱۹۲۰م. 

۰ - مختصر تاریخ الکنيسة (من البداية الی القرن العشرین). آندرو میلر ط۳ 
القاهرة» مكتبة كنيسة الأخوة» ۱۹۹۳م . 

١‏ _ مختصر الصواعق المرسلة. 

2-51 المدخل إلى العهد الجديد. د. القس فهيم عزيزء القاهرة» دار الثقافة» د.ت. 

۳ - مروج الذهب ومعادن الجوهر. آبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي. 
تحقيق قاسم الرفاعي» ط ۰۱۰ بیروت» دار القلي ۸ ده. 

٤‏ _ مسالك النظر في نبوة سيد البشر. سعيد بن حسن الإسكندراني» تحقيق. د. 
محمد عبد الله الشرقاوي» القاهرة» مكتبة الزهراء» د.ت. 

۵ _ المسيح . زكي شنودة» القاهرة» مكتبة المحبة» د.ت. 

۲ - المسیح عیسی ابن مریم. عبد الحميد جودة السحارء مكتبة مصرء دار مصر 
للطباعت د.ت. 

۷ - المسیح في الانجیل بشر. ممدوح جاد. القاهرة. المطبعة الفنيق» ۱۹۹۳م. 

۸ - المسیح في الأناجيل آو الكنيسة والنقد الكتابي الحدیث. ف. کیزیتش» تعریب 
الأب ميشال نجم» بیروت» منشورات النور؛ د.ت. 

8 - المسیح في مصادر العقائد المسيحية. آحمد عبد الوهاب ط۲ القاهرة» مكتبة 
وهبت ۱۰۸ ه. 

۰ - المسیح في نبوات العهد القدیم. الشماس الدکتور آمیل ماهر سحاق؛ ط١اء‏ 
القاهرة» مطبعة الأنبارویس الأوفنست؛ ۰۸۱۹۹۲ 

۱ - المسیح انسان أم اله. محمد مجدي مرجان حققه. عبد الرحمن دمشقية 
د. ت . 

۲ - المسیح بین الانجیل والقرآن. الشيخ محمود البرشومي» القاهرة» مؤسسة روزا 
اليوسف» د.ت. 


۳ _ المسيح إله أم إنسان. القس حنا جرجس الخضري» ط١‏ القاهرق دار الثقافت 


د. ت . 
۷٤‏ المسيح فى البشائر. صليب عبد السید میخائیل » القاهرت مطبعة دار الجیل» 
۸م . 


4 ة المسيح والمسيحية والاسلام» عبد الغني عبود» ۱ دار الفکر العربي » ۶ م. 
۲ - المسیح بين الحقائق والأوهام. محمد وصفيء القاهرق دار الفضیلت د.ت. 
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۷ - المسيحية. آحمد شلبي ط۸ القاهرق مکتبة النهضة المصریة» ۱۹۸6م. 

۸ - المسيحية الاصيلة. ج.ر .و . ستوت» تعریب رید زخاري دار منشورات النضیر . د. ت . 

۹ - المسيحية بین التوحید والتثلیث وموقف الاسلام منها. |عداد. عبد المنعم فواد 
عثمان «ماجستیر" جامعة الأزهر كلية أصول الدين والدعوة بأسیوط ۱۰۸ه. 

۰ - المسيحية نشأتها وتطورها. شارل جینیبیر» ترجمة: محمد عبد الحلیم محمود؛ 
منسوب إلى والده د. عبد الحلیم محمود؛ ۰.8۱۹۸۱ 

۷۱ - المسيحية بین النقل والعقل. د. عبد الفتاح آحمد الفاوي ط۱. القاهرت 
المطبعة الاسلامية الحدیثة» ۱۹۹۲م. 

۲ - مشکلات العقيدة النصرانية. د. سعد الدین السید صالح» ط۳. القاهرت دار 
الارقم للطباعة والنشر» ۰۸۱۹۹۲ 

۳ - معالم تاریخ آوروبا في العصور الوسطی. محمود سعید عمران ط۰۲ بيروت» 
دار اللهضة. د.ت. 

۶ - معالم تاریخ الانسانية . ویلز. (بدون بیانات نشر). 

۵ - معاول الهدم والتدمیر في النصرانية والتبشیر. ابراهیم الجبهان طه دار 
المجتمع للنشر والتوزیم؛ ۱6۰۹ه. 

۲ - معجم الألفاظ العسرة في الکتاب المقدس . موریس جدعوه حنا حلو. غسان 
خلف » بیروت. دار النشر المعمدانية. د.ت. 

۷ - معجم الحضارات السامية. هنري س.عبودي» لبنان» جروس برس ط۰۲ 
۱« 

۸ - المعجم الفلسفي. عبد المنعم الحفني» ط۰۱ القاهرق الدار الشرقية ۱6۱۰ه. 

۹ - المعجم الوسیط . مجمع اللغة العربية. ترکیا. دار الدعوة. د.ت. 

۰ - مع العقيدة والحركة والمنهج. د. علي عبد الحمید محمود الریاض مطابع 
جامعة الامای ۱۳۹۸ه. 

۱ - المعمودية والأفخارستیا والکهنوت. بیان لیما تعريب. الأب ميشال نجم؛ 
بیروت» منشورات النور؛ 2۵۵۶6 

۲ - المغني . القاضي عبد الجبار الأسد آبادي (۰)4۱0 تحقیق: محمود الخضري؛ 
القاهرة» الموسسة المصرية العامة للتألیف. د.ت. 

۳ - المخني الأکبر. (قاموس. انجليزي» عربي). حسن سعید الكرمي بيروت» 
مکتبة لبنان 2۹۸۸ ۱ 1 ١‏ 

4 - مفتریات أهل الکتاب حول الذات الالهية في العهد القدیم والجدید والرد علیها 
محمد عبد البصير حصيري» جامعة الأزهر ۱۶۱۲ه. 


۲ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


۵ - المعوقون للدعوة الاسلامية في عهد النبوة وموقف الاسلام منهم. سميرة 
جمجوم » جدة دار المجتمع للنشر والتوزیع» ۷ ده. 

5 - مقارنة الأدیان. عوض الله حجازي. (بدون بیانات نشر). 

۷ - مقارنات الادیان «الدیانات القدیمة». محمد آبو زهرة القاهرة» دار الفکر 
العربي» د.ت. 

۸ - مقارنة الأدیان «آدیان الهند الکبری». آحمد شلبي ط.۸. القاهرة مکتبة النهضة 
المصریة» ٩۱۹۸م‏ . 

۹ - مقامع الصلبان. آحمد عبد الصمد الخزرجي (۵۸۲). تحقیق: عبد المجید 
الشرفي » تونس» الشركة التونسية لفنون الرسم ۱۹۷۵م. 

۰ - مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون (بدون بیانات النشر). 

۱ - الملة والنحلة في الیهودیة» المسيحية الاسلام. حمدي عبد العال» ط۰۱ 
الکویت دار القلی ۱۶۰۹ه. 

۲ - مناظرة بین الاسلام والنصرانية. مجموعة من رجال الفکر من الدیانتین الاسلامية 
والنصرانیت» ط ۰۲ الریاض مكتبة ابن خزيمة» ۱۱۲ه. 

۳ _ مناظرة في الرد علی النصاری. الرازي؛ بیروت» دار الغرب؛ ۱۹۸5م. 

۵۶ - المناظرة الکبری في مقارنة الأديان» بین القس سویجارت والشیخ دیدات . تقدیم 
ودراسة وتعلیق. د. محمود حمایت د.ت. 

۵ - المناظرة الأولی. علي الجوهري, القاهرة مکتبة التراث د.ت. 

۲ - المنتخب الجلیل من تخجیل من حرّف الانجیل. آبو الفضل المالكي السعودي 
من علماء القرن العاشر الهجري» تحقیق: د. بکر زيمي عوض ط۰۱ 


6 ۱ ھ. 
۷ - المنجد في اللغة والاعلام. المطبعة الکائولیکیة. ط۰۲۲ بيروت» دار المشرف؛ 
۳ص 


74 منحة القريب المجيب فى الرد على عبادة الصليب. عبد العزيز بن حمد بن ناصر 
آل معمرء ط١‏ القاهرة» شركة فن الطباعة» ۸١١١ه.‏ 

Î‏ من دحرج الحجر بعيداً . أحمد ديدات» ترجمة: رياض أحمد باهبري» د.ات. 

۰ - منظومة الامام الأبوصيري في الرد علی النصاری والیهود. محمد بن سعد بن 
حماد الأبوصيري (۰)1۹7 تحقیق: أحمد حجازي السقا ط۱. القاهرة - مکتبة 
المدينة المنورت ۱۳۹۹ه. 

ل منهج أهل السنة والجماعة في الرد علی النصاری. عبد الراضي بن محمد 
عبد المحسن» طا مكتبة التربية الاسلامیت ۲ «د. 
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۲ - موجز تاریخ العالم. ه. ج. ویلز. ترجمة: عبد العزیز جاوید. القاهرت مکتبة 
النهضة المصريةء د.ت. 

۳ - موجز تاریخ العالم. جماعة من المؤرخين السوفيات» إشراف. البروفسور أ. 
مانفرد. ترجمة: محمد عيتاني» ط۱ بیروت. دار الفارابي ٩۱۹۸م‏ . 

۶ - موجز تاریخ الشرق الادنی. د. فیلیب متی» ترجمة: د. آنیس فريحة» بيروت» 
دار الثقافة. د.ت. 

۵ - المورد (انجليزي» عربي)؛ منیر البعلبکي ط۲۹ بیروت. دار العلم. 
۵ م. 

۲ - الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية. عبد المنعم الحفني» ط۱ بيروت» دار 
السيرة» ۱۰۰ه. 

۷ - موسوعة الفلسفة. عبد الرحمن بدوي؛ ط١ء‏ بیروت. الموسسة العربية للدراسات 
والنشر» ٤۱۹۸م‏ . 

۸ - موقف الرسول یل من أهل العقائد الأخرى. د. عبد اللطیف محمد العبد؛ 
۱ القاهرت مطابع مدکون ۱۳۹۷ ه. 

۹ - موقف الیهود والنصاری من دعوة المسیح 4 . سارة العبادي» رسالة دکتوراه» 
جامعة أم القری» ۱۶۱۳ه. 

۰ - المیزان في مقارنة الادیان. محمد عزت الطهطاوي» ط۰۱ دمشق دار القلم؛ 
بيروت» الدار الشاميقف ۱۱۳ه. 

۱ - النبوة والأنبیاء في اليهودية والمسيحية والاسلام. أحمد عبد الوهاب» ط۰۳ 
القاهرت مکتبة وهبت ۱۶۱۳ه. 

۲ - نشاأة الطوائف المسيحية. المطران اسحاق سعد. القاهرت دار التألیف والنشر 
للكنيسة الاسقفیت د.ت. 

۳ - نشاة الفکر الفلسفي في الاسلام. علي سامي النشار الجزء الأول ط ۷ 
القاهرت دار المعارف» د.ت. 

۶ - النصرانية والاسلام . د. سعود عبد العزیز الخلف. المدينة النبویة» دار البخاري» 
۲ ھ. 

۵ - النصرانية والاسلام. محمد عزت الطهطاوي ط۰۲ القاهرة» مکتبة النور؛ 
۷ ھ. 

۰۲ - نصرانية عیسی 12۶ في التوراة والانجیل والقرآن ومسيحية بولس في الکتاب 
المقدس. صلاح العجماوي؛ ط۱ الإسكندرية» لواء الحمد للنشر والاعلان 
۹ هھ. 
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۷ - النصرانية في ضوء العلم والکشوف الاثرية. محمد المجذوب. محاضرة ضمن 
کتاب «محاضرات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ۵۱۳۹۳». جدة مطابع 
البنوي . 

۸ - النصرانية والتنصیر آم المسيحية والتبشیر. د. محمد عثمان صالح طا المدينة 
المنورت مكتبة ابن القيم» ۱6۱۰ه. 

۹ _ النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية. نصر بن يحيى بن عيسى بن سعيد 
المتطیب (۱6۲ه). تحقیق : محمد الشرقاوي القاهرت دار الصحوة» د.ت. 

۰ . النصرانية من التوحید ٍلی التثلیث. محمد أحمد الحاج» ط۰۱ دمشق. دار 
القلم بيروت» الدار الشامیة» ۱4۱۳ه. 

۱ - نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحية. محمد شكري سرور ط۱؛ 
القاهرة» دار الفکر العريي» ۰.۱۹۷۸ 

۲ - مداية الحیاری في آجوبة البهود والنصاری. محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(۷۵۱) تخریج وتعلیق. مصطفی الشلبي» ط۰۲ جدة. مکتبة السوادي 
۰ ھ. 

۳ - هداية الحیاری فی آأجوبة الیهود والنصاری. تحقیق: أحمد حجازي السقا. 
ای دار ارات كار اة ال 

۶ _ هل الكتاب المقدس كلام الله . أحمد ديدات. ترجمة: رياض أحمد باهبري» 
د.ت. 

۵ هل صلب المسيح حقاً وقام. القس عبد المسیح بسیط آپو الخیر» ط۰۱ المطبعة 
العربية ۱۹۹۳م. 

۲ - واقعنا المعاصر. محمد قطب» ط ۰۲ جدة. موسسة المدينة للصحافة والطباعة 
والنش ۱2۰۸ه. 

۷ - الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام. أحمد عبد الوهاب» طا 
القاهرة» مكتبة وهبة» ۹۹١١ه.‏ 

۸ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء «دراسة مقارنة الأديان». رؤوف شلبي» 
مصرء دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية» د.ت. ٠‏ 

۹ - یسوع کما في مرقس. الفرد هافنت. جوزف هلیط بيروت» منشورات المكتبة 
البولسية» ۱۹۸۱م . 

"١‏ - يسوع المسيح. بولس إلياس اليسوعي» القاهرة» مكتبة المحبة. د.ت. 

۱ - اليهودية. أحمد شلبي» ط۸ القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۸۸م . 

۲ - الیهود تاريخ وعقيدة. د. کامل سعفان. القاهرة» دار الاعتصام» د.ءت. 
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۳ - اليهودية والمسيحية. د. محمد ضياء الرحمن الاعظمي ط۰۱ المدينة المنورت 
مکتبة الدا ۱4۰۹ه. 


الدوریات : 

۶6 - «الاسس المشتركة بین الدیانتین في المعتقدات ومواطن الالتقاء في میادین 
الحیاة»» مقال صادر عن مجلة (!سلامیات مسیحیات) ۲ - |صدار المعهد البابوي 
للدراسات العربية. روما ۱۹۷۲م. 

۵ _ «البابا بولس تهنثتك مقبولة ولنا معکم کلام). المجتمع» عدد ۰۱۲۲ شوال» 
۲ ھهھ. 

۲ - «بولس وتأثیره» بیادر» عدد ۰۷ رجب ۱4۱۲ه» کتبه. جیرالد یاشیل» ترجمة. 
أحمد سلیم الفيفي . 

۷ - البراهین الانجيلية علی آن عیسی داخل في العبودية ولا حظ له في الألوهية. 
محمد الحديدي الطیر» الآزهر سنة ۵۷/ ۰۱8۱۵ ج4. 

۸ - «تاریخ الانجیل والکنیسة» آحمد آدرب» دار الحراءء مکت ۰۸۱۹۸۷ 

۹ - «تطور الاعتقاد بآلوهية المسیح». المنار ج٩۰‏ مج۰۲۹ ۱۳4۷ه۰ شعبان. 

۰ «حقيقة المسيح ودعوته» مقال الأزهرء سنة ۰۵۷ رجب» ۱8۰۰ه. 

۱ - دين الله دين القوة» آحمد حسن الزیات» الآزه ج27 سنة ۰۲۸ ۱۳۸ه. 

۲ - «درس العقائد المسیحیة» المشرق» السنة الثامنة» عدد ۰۱۱ للاب آوزیاس تورین 
اليسوعي . 

۳ - کیف وصل الینا الکتاب المقدس محاضرة ألقیت بکنيسة ماري جرجس. 
4م لجنة النشر للثقافة القبطية الارئوذکسية . 

۶ - لمحهة تاريخية عن الانقسام الكنسيء ابراهيم خلیل آحمد. المنهل عدد ۰۵ 
۸ د. 

۰۵ - «مستقبل الحوار الاسلامي»۰ أرض الإسراء. عدد ۰۱۱۵ رجب؛ ۱۹۸۸ م» کامل 
الشریف . 

المراجع الاجنبية. 

According to the scriptures - C.H.D odd. New York. 1953.‏ - 1 
(وفقاً للكتاب المقدس» النظام الفرعي لعلم اللاهوت الجدید تشارلز دود) 


2 - Le Christ - Geneber. sharl. paris.1948. 
(المسيح . شارل جینیبیر)‎ 
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3 - Eusebius as church historian - Robert. m. Grant. London. 1980. 
(یوسیبیوس مورخاً للکنيسة. روبرت جرانت)‎ 
4 - History and thought of the early church. Henry Chadwick. London. 1982. 
(تاریخ وفكرة الكنيسة القديمة» هنري تشادوك)‎ 
5 - History of dogma - Adolf. Harnack. New York. 1958. 
(تاريخ العقيدة. أدولف هارناك)‎ 
6 - A history of the early church - J. W. C. Wand. london. 1957. 
(تاريخ الكنيسة في العهود الأولى حتى عام ١٠٠م واند)‎ 
7 - Jesues - Geneber. Sharl. paris. 1984. 
(عیسی . شارل جینیبیر)‎ 
8 - The cambridge history of the bible - G,W.H. Lampe. 
9 - The crucible of christianity - Arnold. Toynbee. 
(بوتقة النصرانية . أرنولد توينبي)‎ 
10 - The Gospels, Their origin and their growth. faber and faber - F.C.Grant. New 
York. 1957. 
(الأناجيل نشأتها وتطورها. جرانت)‎ 
11 - The Parables of the king dom - C.H.Dodd. London. 1935. 
(أمثال الملكوت. تشارلز دود)‎ 
12 - The rise of christianity- W.H.C.Frend. 1984. 
(نشأة الكنيسة. فرند)‎ 
13 - Longman Dictionary of conemporany english - Longman group. 1990. 
14 - Objections to christian belief - D.M.Mackinnon (and others). 1964. 
(اعتراضات علی العقيدة المسيحية. ماكينون وآخرون)‎ 
15 - Orthodoxy and heresy in earliest christianity - Walter. Bauer. New York. 1971. 
(الارئوذکسية والهرطقة في النصرانية القديمة. والتر باور)‎ 
16 - A study of early christianity - Joseph. Tyson. New York. 1973. 
(دراسة عن الكنيسة القديمة. تايسون).‎ 


17 - Smith,s bible dictionary. West wood . Newjersey. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة 0008 
الباب الأول: المسيح 82 وتاریخ النصرانية ی ماش 1 
تمهيد: تعريف كلمة نصرانية e Ra.‏ 
الفصل الأول: بنو إسرائيل عند مبعث المسيح 4# 511 
۱ - الموطن والامة مه و مر eee‏ ۲۱۲ 
۲ الحالة السياسية والاجتماعية مال o EDS LASS‏ 
۳ الحياة الفكرية والدينية RAS Re‏ ۱۲۱9۶۰ 
٤‏ - الطوائف اليهودية عند ظهور المسيح E aes‏ 
- السامريون اا ةز كز 000011 

- الصدوقیون اک هر م اتا ل E‏ 

- الفریسیون بام قو لله ورتم رمع وود هم و یه ۰ ۱۳۱۲ 

0 SERE القمرانيون‎ - 

الآسينيؤن و 1 

0 SSS الهيكل ورجال الدين‎ ١ 
1 0 تعقيب‎ 
O E, الفصل الثاني : حياة المسيح 4 وقيامه بدعوته‎ 
10۰ البشارة بالمسيح 4# وولادته ونشأته ان و مه‎ - ١ 
OT SRDS SRS hea بعثته تلا ودعوته‎ - ۲ 
OA و‎ aS E موقف الیهود من دعوته‎ - ۳ 
N sese SSS نهاية أمر المسيح نلا‎ - 5 
E ea المسيح 4# في القرآن الكريم والمصادر الإسلامية‎  ه‎ 
VE م٠١٦١ الفصل الثالث: النصارى والنصرانية من رفع عيسى 4 حتى سنة‎ 
أولاً: المرحلة الأولى: (من رفع المسيح :4 إلى تدمير القدس سنة ۱۳۵ع) ان‎ 
VE LS SESS الجماعة الأولى بعد عيسى ا4‎ - ١ 
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الموضوع الصفحة 

أ حواريو عيسى 282 لوخ ام ةو ام VE‏ 

ب تلاميذ المسيح نَل في كلام النصارى ال امم Vo‏ 

۲ - بداية اضطهاد اليهود للجماعة النصرانية الأولى اا لاومو و VV ٠‏ 

۳ - تزاید حملات الاضطهاد وفرار المضطهدين وظهورهم كطائفة مستقلة ... ۷۹ 

N e بدء الصراع بين بولس وأنصاره والجماعة الأولى وانفصاله عنهم‎ - ٤ 

۵ - سرعة انتشار النصرانية وبداية المواجهة مع السلطات الرومانية NE‏ 

1 - تدمیر الهیکل سنة ۷۰م على يد الرومان ونتائجه ی ۱ 7۲ 

۷ الوضع السياسي بعد تدمیر الهیکل (من ۸۷۰ إلى تدمير القدس سنة 2۱۳۵) ...۰ ۸٩‏ 

۸ - العقائد النصرانية في المرحلة الاولی من وجهة نظر النصاری ۱۳ 

ثانياً: المرحلة الثانية: (من تدمیر القدس ۱۳۵ الی مجمع نيقية ۳۲۵م) مس A‏ 

۱ - بداية تقلص وتلاشي کنيسة بیت المقدس هی یم خاش ره 

۲ - الوضع السياسي في هذه المرحلة امس تجا سر مار و3 

۳ اضطهاد النصارى بعضهم لبعض E SETS‏ 

ESET العقائد النصرانية في هذه الفترة‎ ٤ 

ال : المرحلة الثالثة : (من مجمع نيقية ١۳۲م‏ إلى المجمع المسكوني الثامن 2۸۷۹) ۱۰۷ 

۱ - الوضع السياسي في تلك الفترة elle eR‏ ۱۳۷ 

۲ - الوضع الديني في تلك الفترة 0 
رابعا: المرحلة الرابعة: (من المجمع المسكوني الثامن 4174م إلى المجمع 

الفاتيكاني المسكوني الثاني سنة ١٦۹٠م SS‏ 1 

۱ - الوضع السياسي والديني في تلك الفترة ۱ 

۲ - العوامل التي أدت إلى بروز سلطة البابا و ل م 

Asa cesedan ARE الحروب الصليبية‎ - ۳ 

N eee حرکة الاصلاح الديني و اه ما‎ - ٤ 

ه ‏ ما قبل الثورة الفرنسية ا ا ا ۱۲۳۲ 

7 - الثورة الفرنسية وأثرها على النصرانية المعاصرة ل TE‏ 

الباب الثاني : العوامل الداخلية وآثرها في تحریف رسالة المسیح نیز و توت ۱۲۹ 

الفصل الأول : بولس ودوره في تحریف النصرانية ار ل Eee‏ 

أولاً: شخصيته ودخوله في النصرانية ودوره في الدعوة إليها ES ek Ake‏ 
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الموضوع الصفحة 
۱ - اسمه ی ی ی ی ۳ ۳ 
۲ - مولده ی هه الود وو البو و ا ا 
۳ - جنسیته ها و ی موه 26 لقو ااا عه قم لبوا مط قن اس ههام مره ۱۳ ۱۳ 

۱۳۲۲ بیئته ونشأته العلمية والدينية هد س رن‎ - ٤ 
۳۶ موقفه في یهودیته من النصاری و اوه ری‎ - ۵ 
VE اعتناق بولس النصرانية و أو امش م لس وو او‎ - ۲ 
1 أسباب تنصره‎ ۷ 
00 بولس بعد تنصره وقبل لقائه بالتلامیذ‎ - ۸ 
3817 بولس مع تلامیذ المسیح ججح نمق او ص كمال و را انم ی دون‎ - ٩ 
OE اتفضاض التلامیذ عن بولس و و ی‎ ۰ 
نشاط بولس في تأسیس نصرانیته الجديدة م بات او ل الات لوال وإ‎ - ۱ 
۱۵۳ وم‎ ER آعماله الدعوية مقي ی ای ای‎ - ۲ 
OA محاکمته ووفاته هم وا ی هک مک وا وف‎ - ۳ 
رسائل بولس ومکانتها العقدية والتشريعية في النصرانية ا‎ - ۶ 
۱ انیا: عقائد بولس المحرفة ودوافعه الیها ا‎ 
VE ogee عقيدة التجسد (الحلول والاتحاد)‎ - ۱ 
NV esse ES عقيدة صلب المسيح للفداء وتكفير الخطايا‎ ۲ 
NV ادعاء آن المسیح ابن ال ا ا الم ا ا‎ - ۳ 
Ves SR SRS القول بألوهية المسیح‎ - 6 
AO 6.6 عقيدة بولس في الروح القدس» ومدى صلته بعقيدة التثليث لل‎  ه‎ 
1 ثالثاً: شرائع بولس المحرفة ودوافعه إليها‎ 
القول بعموم الرسالة آو بعالمية النصرانية ا‎ - ۱ 
aS OR العشاء الرباني آو القربان المقدس‎ - ۲ 
إلغاء الختان واستبدال المعمودية به 1 1 0 ااا‎ ۳ 
0 RR التعميد‎ - ٤ 
AOE تحلیل لحم الخنزیر والخمر وسائر الأطعمة وی سک‎ - * 

5 تفضيل التبتل وتحريم الطلاق eS SESS E‏ 

15۰ 
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الموضوع 
الفصل الثاني : فقدان النصوص الاأصلية للنصرانية وأثره في الانحراف العقدي .... 
أولاً: انجیل عیسی تلا هه و هک اوه کج 
انیا : آناجیل العهد الجدید وأثر فقدان إنجيل عيسى ## في تحريفاتها العقدية . 
تمهید N SOAS ERE RS‏ 
۱ - التعریف بأناجیل العهد الجدید هک ی 


- بقية رسائل العهد الجديد ا 
۲ - تأخر كتابة الأناجيل» وأسباب ذلك O‏ 
۳ تاريخ قانونية آناجیل العهد الجدید عند النصاری مه وی 
6 - أخطاء نساخ ومترجمي الأناجیل و ”5252 
ه ‏ ضياع النسخ الأصلية للأناجيل» وأثره فيما وقع فيها من تحريف ی 
7 - تعدد طبعات وترجمات الکتاب المقدس» وأثره في التحریف ی 

- نماذج من التحریف هم و ی ان 

- صعود المسيح إلئ السماء 1 121111111( 

- البشارة بالنبي کل انو ال فوا ا ا ا ا ال ا 

SS SSR CRR SSS صيغة التثليث‎ - 


- المسيح عبد الله م کم 

- قيامة المسيح من الأموات روك وو الم بو ال 

۷ - فقدان إنجيل عيسى وأثره في تحريفات الأناجيل وتناقضاتها A‏ 
الفصل الثالث : الفرق النصرانية وأثرها في تحريف النصرانية لك ا 
تمهید : ا ار اک روما وگ اش و دی که هبو 
عصور ظهور الفرق في النصرانية و ی 

- عصر التوحید ری ی وه و تیصو 
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الموضوع الصفحة 
- العصر الأخير (عصر الانقسام) e‏ ااا 
أولاً: عصر التوحيد ا ال م ل 
أ: الموحدون OOS RS‏ 
۱ - الأبیونیون E i ESSE es‏ 
۲ - جماعة الموحدين لله YS A‏ 

۳ - الشمشاطیون جب دا وسو وان سوسم ا مومع ا و اا 

- الأریوسیون یی شمه اه ری هه ا 

انیا: المنحرفون ی و ی ۱۳ ۱۳ 
١‏ - البولسية EE SA ERRORS Na SNe‏ 
۲ الغنوصية الباطنية TIR eA ELSE Raa‏ 
۳ - المرقيونية اخب ARS‏ ا م ۱۳۱۵ 
٤‏ - البربرانية E Sh‏ 
ه ‏ فرقة أليان OE E aer SEASONS‏ 
ثانيا: عصر التثليث ی اد و POV aeons a e‏ 
۱ - الأبولیناریون وک و الو وول واو EV‏ 
؟ - النسطورية AAAS RSS‏ 
۳ - الیعقوبیون آو اليعاقبة ل ل E‏ 
الملكانيون as‏ 0 0 0 100 

ال : عصر الانقسام ا ما ا E e‏ 
- المارونية ی مه ی ۱۳۹۸ 
ب - الکائوليك مک Nessa‏ 
ج ‏ الأرثوذكس AA‏ رم لا 
د البروتستانت ا او له الو اموا وا ماو لا ع مور و PIT‏ 
الفصل الرابع : المجامع النصرانية وأثرها في تحريف العقيدة YO aies‏ 
تمهيد: ۳ص 
١‏ - مجمع نيقية سنة ۳۲۵م وه 1 1 1 اا 

۲ - مجمع القسطنطينية الاول سنة ۳۸۱م ز ز ‏ 00055 0 ITS‏ 

۳ - مجمع آفسس الاول سنة ١۳٤م‏ 0 0 سس ۲۱۲ 
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الموضوع الصفحة 

- مجمع خلقدونية سنة ١101م RSE‏ و ۱۳ 

60 مجمع القسطنطينية الثاني سنة ۳٥٥م‏ وت 0 و وی ۷ ۱۳۲ 

- مجامع بعد بعثة النبي با عام ۱۱۰م a‏ ل ۱۳۲۷ 

7 - مجمع القسطنطينية الثالث سنة ١٠58م‏ المحد كط ب بمو اوسا اماف اخ ا IN‏ 

YAT مجمع نيقية الثاني سنة ۷۸۷م شو شا ساد ا‎  ' 

۸ - مجمع القسطنطينية الرابع سنة ۸1۹م م ا 

۱۳۲۹ مجمع القسطنطينية الخامس سنة 4179م هس نها سکس وین‎ - ٩ 

۰ - المجمع التاسع (مجمع لاتران الاول) عام ۶۱۱۲۳ وی ۳۱۳ 

۱ - المجمع العاشر عام ۱۱۳۹م یا و وی و وا نهر ۳۱۲۰۲ 

۲ - المجمع الحادي عشر (مجمع لاتران الثالث) عام ۱۱۷۹م Neale‏ 

۳ - المجمع الثاني عشر (مجمع لاتران الرابع) عام ۱۲۱۰م ۱ ۱۰ 

N 1677م‎ ١947 التاسع عشر من عام‎ - ٤ 

۰ - العشرون الفاتیکان المسكوني الأول» عام ۹١۱۸م E aa‏ 

۲ - مجمع الفاتیکان المسكوني الثاني ١957‏ 1976م EN ds‏ 

الباب الثالث: العوامل الخارجية وأثرها في تحريف رسالة المسيح نل لاسو م 

الفصل الاول : آثر الاضطهاد في تحریف النصرانية ۱۳ 

الفصل الثاني : آثر الوثنیات القديمة في تحریف النصرانية مه دوه ۱۳۹۹ 

أولاً: الظواهر العامة التي خضعت لها الوثنيات القديمة م 

۳۶ 0 0 0 ضياع الأصول العقدية الصحيحة (الأولئ للديانة)‎ ١ 

١؟ ‏ ملاءمتها لأهواء البشر Sa‏ اماو سو مم او les‏ :۳۵ 

۳ - سرعة الانتشار بين الأمم 00 Fob‏ 

FON area تداخل الدیانات‎ - 

ثانياً: خضوع النصرانية للظواهر العامة التي خضعت لها الوثنیات القديمة ۳۵ 

ثالثاً: أثر الوثنيات القديمة فى تحريف العقائد النصرانية ماسر ON‏ 

۱ - التجسد a Coe aa e : SES‏ ال 

۲ - الصلب والفداء 14141 1 1 E‏ 

- قصة الصلیب وفلسفته Oa‏ ا 

۳ - ألوهية عيسى وادعاء أنه ابن الله AE ae Ss‏ 
tor‏ 
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الموضوع الصفحة 
التثليث O SAS SRS‏ ۱۳۰ 
ه ‏ الكلمة وا وا ارو نوا او اط تراه و وو ما ماسحو و را 

7 - عقيدة قيامة المسیح لحساب الناس VE eee eS Se‏ 
رابعاً: أثر الوثنيات القديمة في الشعائر النصرانية: و ابم 
١‏ - التعميد و و ا ا 

۲ - العشاء الرباني الام انو ا ل انا 

۳ - الرهبنة NSS sa‏ 
٤‏ - عبادة الصور والتماثيل وتوافق الأعياد 1 FAV a e‏ 
تعقيب ااا از 1 1 1 1 1 ا 
الفصل الثالث : آثر الفلسفة في تحریف العقيدة النصرانية FAG tede‏ 
تمهید REE‏ ما ای کی دی ی FAO‏ 
أولاً: بداية دخول الفلسفة اليونانية في الفكر النصراني ع اال 
ثانياً: أهم الفلاسفة الذين تأثر بهم النصارى ل 
- فيلون ا ا سج ا ا ا 
- آفلوطین ی ولو اطخ ۱۳/۷ 
ثالثاً: فلاسفة النصارى في القرون النصرانية الأولى» وآراؤهم الفلسفية اا 
- یوستینیوس اه و PAN aaa‏ 
آراؤه العقدية FAC eed Re A SS‏ 
باتوی ی ی TORT‏ 
- آراژه العقدية ل ا و ا 

- أثيناغورس ی O ESS DAA‏ 
آراؤه العقدية E es‏ ۱۳۹ 
- ثيوفيلوس الأنطاكي الا ل ااا و الم ا ا و بو و ۲ ۱۳۹ 
- آراژه العقدية 1 11 1 1 1 1 1[ ۱۳۹۱۱۳ 
- آکلیمندس الاسکندري ا ناک AN eee‏ 
- آراؤه العقدية FAT SATA RS‏ 
- ترتليانوس م م ا ل 1 
- آراؤه العقدية E O ABD Sa‏ 
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الموضوع 


۰ 


رابعاً : بعض ملامح التأثیر الفلسفي في العقائد النصرانية 


الخاتمة اا مه و ره شوم وی وت کم 


الفهارس ۱ 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية LE‏ 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبويّة ا SS‏ 


ثالثاً: فهرس الأعلام 1 1[ [ ز و 
رابعاً: فهرس الفرق والجماعات و 
خامساً: فهرس المدن والبلدان وو ونب هت کت 
سادساً : ثبت المصادر والمراجع که 


RR RS a Tee a RRS EEE SSR فهرس الموضوعات‎ 


00 
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O RG EO E 


هوقو مة موة مرو نوه ثةث رمم ممم نم 


وملام م ووم ةو نووم ثور ة ةن نم مله 


و وم موم و وم و موه 


۱ 


